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الى الساكر الخالمى 
معر وف الر صاق 


قي ذكراه الخاص: و الءسر نه 





سوال الركن الركيز) 


هي و ير 
١‏ 

شغلل هعر وف اأرصاق الدارسين طو بلا ( وكددت عدله عأوث 
ودراسات كثيرة صورت جوانب حياته وأدبه تصوير خط عليه هذا 
الشاعر || كير الذى ملا دزا العرب شعراً وض "امم ودعا إلى ااثورة 
والأاحونا أساب ب الحاة .1 يكم 5 ولا كاد المكتيات ذاو من دراسات 
جديلة 03 6 ولا كاد الصحف #وقف عن نشر المقاللات الضافة 
والتعليقاتالطريفة عنهلأنه كان مثار -مركة ذسكربة واسعة المدى منذأنذاع 
صيته وعرفته امحافل الآدبية والسياسية . وف يطون الصحف قددعها وحديثها 
مئات المقاللات الى لقث ضوءاً ناما على ياتنه وأد بزو أثادت مسأ جلاات 


كآن الرصافى - رحه الله غاغرا و ومشكراً لايرهب الخصوم 
ولامخشى الحكام ولا تأخذه فى الحق لومة لاثم وكانت قصائده التى ينشدها 
فى الحافل : واراؤٌ ه القى يذيعها ٠‏ شير الكثير بن وتدفعهم إلى التأيد المطلق 
أو الرفض الذى يوالب عله الأقلام . وكان ‏ حتى فى سنيه الأخيرة ‏ 
بطلا يقاء دع الأعداء لقره د الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان وم 
3 ن فىكل ما كتب فلا غليظ القاب يسى إلى التشرير الذى اندم بهأعداؤه» 
بل كان رحما برى أن قوه ه أسرفوا فما تالوه وتاماو! عليه فيا كتبوه , 


وأن مقالاتمم تفع من دماح لاتعر ف التساتم . وماذا ضيرم هذاوهو 


سمه 


المزمن برسالة 9 5 7 0 النى العظيم _ل (ص) 6 من 


فوفر نادو 


طلم واءن > ومات نفيه وإلحاقه بلاد الكفر » 


والكنه ليلقت إليم ول تثنر عزمه أتوالهم » واندفع يكل رسالته خير 


أداء ؛ ا 


انه هرمن ن بالله وملا .كته ورساء وكتيه 2« ولاه تعرف أفسه دق 


ا معرفة » ومن ذا الذى شق قابه عرف مايضمر ويداخر ؟ شول : 


أرا :فنداة لا جاذتك: سسب 
تطاول ساحكزرك عل" ظلياً 
وم نطقوا بالسئة سداد 
رمانى القوم بالإالماد جيبلا 
ألا ياقوم سرف 


دن ذأ هات ١‏ 


سد جداى 
ير .. اللا .م 
قلدشق فلى 
فعذساك ألله لى معبيم وقوف 
يقينى شر فرشم يقيستى 
و فر لك عد دادى ذهام 
ويجأر بالشكوى بعد أن ضيلق 
الرحاق مصورأ موقف 5ومه مله : 


تك هل تصيخ ذإن عندى 


قد, 
إلى م أستغيث ولامنغيتث 
اع 1 
أعر ختنغار ال سيدا دا 
وم من أوجه تبدى ابتساماً 
سكنت الخان فى بلدى حكأى 


م حهق م ا 


وقالوا 


و لا ولت بساحتك الجدو ب 
فضاق علا مغناك الر- 
يسيل بها من الأشداق دوب 


#'عتسسدة شلك عرريت 


وسوف يخيب مذلكم من" غيب 
وهل كشافت ل 0 الخئوب 


أن الله مطل 
ولكن عادة الريم اموب 


عايه أبناء دإدته 2 ويخاطب أمين 


رسب 


عار 


ا ألا أصيح ف 


وأدعو من أراه فلا .ب 
على فكل مافييا مريب 


إلى كاملا قد م ذب 


وفى طى” ابتمااتبا قطوب 


آخو سكسل #قاذفيه الدر روب 


سد 4 عمد 


وعقشت معشة الغرباء سه 
وما هذا وإن أذى يداك 
ولكن' أرق أضعاء قر 
يلام فيهم الشرير” دفعاً 
فهذ الداء منتشب> يقلى 
فك شقاكة وق 2 ؟ 
وإن” أللث ون شكوت فا شكاق 
سأنصب للوواجر حر يت 
أطت ف البلا خين: مكنت 
إل أن' أستظل بظل قوم 
وإلا :الحاة أمر ثىء 


ا الوم فى وطنى غريب 
ولا 1 أخرى احج اغوي 
0 أمرم 0 لارصيب 
لشسرته : و حتفن الدب 
وق قلب العلى مه وجيب 
و أت دوأؤه ؟و من الطييب” ؟ 
إلى ذى خلة شىء ميب 
يعود إلى ااشروق به الغروب 
ألزوت أن الباقة جورت 
حياة الجر تطيب 


7 
دمن مرارتها ش4عوب 


عنداك 


و خيرك 


ولكن هل أنكر اأرصاف قومهالذين رموهبالالماد وأقاموا الدنيا عليه 
وأقددوها ؟ وهل غان وطنه الذى ل ير فه السعادة والحاة الحاثة الوادعة؟ 
كلا لقد أخلعن لدينه وعقيدته » وأحب قومه ونه وهو في هد الس 
والفاقة والضيق » ومذى بتحدث عن حيه إودنه نيقول : 
وفق. الي سقلة” الطناء 


ذا الزة مدنا والوناة 


إن" جفتنا بلادنا فهسى 

لم نل" عن عروددا مذ جفة:ا 
قد بحصكينا . وعنانا سقامبا| والشدفاء 
م أردانا سخطاً عليها ولاجحكن غاب السنتط 
هاا تله المراطريي 1 امدق يننا" .علنا اراد 


هر : 
برآد جز أم*” ب 


عو عامما وما 
فى القاوب أأرضاء*” 
إن اندها فلا رد جن اه ومن | لم هل 
وعبر عن هذا الب بقوله : 

أشر بت حب بلاد مانشأت ها 

إلا لأدفع عنبا كل عداون 


لساوراعب 


تفى وأهلى وأحبانى وخخلاتي 
با موطناً لست“ منه فقي هموادعة 

عش بعد هونى ععش” الوداع الاق 
فكل مر فيك تعننى سعادتهم 

وكل أبنائك الأعداء إغواق 
إنة سرك الدهر يومآ سرى وإذا 

ذاه الاعيات" لين آداق 
مالطراق أن كل الناضن. درق 

إن" ا أ جليل القدر و الشان 
ولس نفعنى عزة ولا شرف“ 

إن' لم تكن أنتة ذا عن وس لطان 
لو ملكونيك ء قر بلا ثم 


ها كنت: غير ظاوم فيك خوان 


رعل- 


ليت مدل بغت الحم ف وطنى 
أن" لا أقابل تعأه بكفر ان 


أ أحكرن لَه ع1 أؤازره 


بالذهسر أول أنصار وأعوان 
وشول مخاطاً أعداءه اللاجين لشدمة : 


ف هالت 
ناموا على الامن 2 اعفان غفراق 
لولا ترفع تفنى عرن# سفاهتكم 


0 سآ 4 « 8 
اجر احم م الى هجو نيران 


بالاهجين ‏ بشتم 


ى 


ووه 


جاداقوق فيا أحسلتم” نولل 
حتى بذاتم بذاك الماجن الخانى 
و مطحم الياطل المسادى بر 33 
شتى الأتقاويل عن رو وتان 
ومن عناء اليالى أن" يحادالنى 
كر لد رع لفان رفانت 
بل بترك القسول من عجز ومن خختور 
إلى التقو"ل عن زمار و طغيان 
نأف امروب إل أن أخاافكرم 
[ْ لعن د يدأ سكم و النصح اخ بدالى 
وإن لى فى إبالى كل شائنة 


- 


عر ما وله الو ما 3 
ول رك فاه موك “شنا ل 
ف الي 4 ا 

بل أ فبسع العنو عنها بعص إحساق 
وإن' ذكرى مسار 55 إذا اتقدت 


.8 د 8 
أهر شت مى عاءها ديت جل لدان 


وقطع رحمه أللّه ‏ داير كل تهمة حي'ما قال فى وصيته : « أنا ولله الخند 
مس مؤمن بالله ورسوله عمد بن عيد الله إعاناً صادقاً لا آرائى فيه 
ولا أداجى ». وبذلك اتضحت ح<قيقته و 56 الخو در ن ف عقيدته ووطنيته 
ضرباً من التكبن الذى تأنى الأقلام الخرة أ تخطه وتاانب الالسنة الازيهة 
أن تلوك . 

ومن هنا كان لابن" أن اضرف الانكون إل جوات أخرى من خاتة 
افكز ها والعل غادة مسيى ما كرق_ الخ وستروطة هون 
| بكون العرض . وت للدارسين ما أرادوا وأفاضوا في الحديث عن شعره 


مواقت 
وآرائة السياسية والاجماعة 2 وكثيوأ البحوث ودجوا المقاللات 43 ولكن 
أرأءه اللغوية والتقدءة ظات بعردة عن 5 ٠‏ ميوترة قُُ الكتب وبطون 
الصحف الى كادت ذهب بتقادم العهد ور "الجد شين . 


5 
وحين| كانت محاضرات «النقد الأدنى الحديث فى العراق » تأخذ طريقباء 
اتضحت للرصافى آراء لغوية ونقدية لها ق.متها » وتجلت خطوطها العامة 
فى« الرصافى ‏ أراؤه فى اللغة والنقد » و« الرصاف اللغوى ء وه الرصاق 
الناقد »0©. وقد كانت هذه الحوث مدعاة لاوقوف عند هذه الجوانب 
ن حياته الفكري» والتقاط آرائه المثوثة فى تضاعيف الكتب والصحف », 
0 فى منج وها #ويطيا؟ آهية و كوا سياة: جد رو سد 


5 اس 
أن حادت ايع . 
0 


لقد عرف النا س1 اأرصائى شاعر أعظاء) و ادر ثوه 16 لغوياأ وفنا 


لاك 


لوذعرا ا م ٍ الدراسات الى صدرت وأنقا ات الى عت عات عدا: 
1 

ا ة لشسرء و وأآراله اأسياسة والاجتاعية ٠‏ رم ن هنا كان لابن ف إخام ار 

هذا الخانب المشرق وعرضه لديل اأرصاق فى الدراسات الاغوية 


و النهد 3 اد ده مه 


ومن أنزال الأرناة اكير الدكتوق حون جاتن أله أخول عميل معهد 
البحوث والدراسسات الدرية فى القادرة دعم هذه الدراسات والاخذ يدها 
إلى مافيه ار والتفعو نا زةالسيل .وكأنت دعوته الكرعة مثار هذه الدراسة 
الى تقد م نفسها على أستحياء لعلها تكون خطوة مثمرة فى طريق البحوث 


الله الي 


٠ هذم دراسات ويحوث لمؤافب‎ )١ 


سس #6 مسب 

إن هذه الدراسة لدت نت ص حخث جردة َ وأنست عدا عظما 1 
بل محاضرات تأخذ جدتماوطرافتها هن أنها أول ما ,كاب ف هذا الأوضوع 
بالتفصيل . 

وكان لابن" من اارجوع إلى حياة الرصافى وآثاره ودراستما ليمكون 
الحث ملياً #وانب تلق خواءا على آزاله ُ وبذلك استوى قُ مقسة أبواتب 
يشد بعضهأ أزر بعض »ء وهى : 

الباب الآول : حياته » وفيهكان الحديث عن كفاحه ؛ وعزلته : 
وعقيدته » وأرائه السياسة . 

الياب الثاى : ااه 3 وقيه كان عر ضص او أغاته وتقدرما على دده 
فصول هى : الشعر » واللغة » والآدب » والتأريخ والاجتاع والسياسة , 

الباب الثالث : آراؤه اللغوية » وفيك كان الكتلام عنى الأزعة اللذوية , 
والفصحى والعامية 2 والاشتقاق والتعرب : واللغويات 8 

الباب الرابع أداق ه النقدية » وفيهكان الكلام على لد ف الادية: 
والشعر : والقوافى والآوزان . واللاساوب » وغيرها من الآراء . 

الباب الخامس : مقالانه اللغوية والآدبية » وفيهكان اجمع لأثم ما كتب 
الرصافى فى اللغة والآدب والنقدء وهى : جمودنا فى اللغة , واللكنة العامية؛ 
والوصل ف له عوام العراق 6 والامثال العامية َ« وحدادثت بع الأرصاق : 
ونظرة انتقادية ف الادب 38 والشحرء وااشعر والشعراء 2 وطيقّات الشعراء ٠.‏ 

والهدف من ذكر هذه المقالات تقد يرا إلى الباحثين عرب فى كل مكان : 
واستكال صورة البحث الذى استمد أصوله منها » وحفظها فى تاب واحد 


بعل أن تشرقت ف الصيحف وأعئدت بحددة عن أيدى الدارسين . 


يخ ند 
8 

وكان منج هذه الحاضرات يقوم على كلام الرصافى نفسه قبل كل شىء 
ولاسما ترجمةحراته اتى كان الرص فيا تظاماعل أن تكون بأسلو به وعياراته 
لتبتعد هذه الدراسة عما ذكره الكثيرون ٠‏ وتتجنب المزالق التى سقط فيها 
السابقون . ومن أدرى بالرصافى من اأرصافى نفسه ؟ 

وقد تتجاوزالدراسة هذا المدأ قليلا وتستعين ما كته الثقات من أحعاب 
الرصاف حينا لا تجد ما يوضح |اخموض ويشد الحوادث وتم الحاقات . 
وكآن الاعتماد فى الحديث عن حياته على : 

. سما تحدث به الرصافى نفسه فى جلساته وندواته وكته وقصائده‎ ١ 

م - ما تحدث به إلى اللاستاذكامل الجادرجى فى صيف 1١464‏ . 

م« ماكتبه الاستاذ رفائيل بطى عنه فى كتابه « الآدب العصرى 

فق العراق العرق :و3 العسف؛ 
ماكتبه الاستاذ عبد المسريح وزير فى جريدة الاستقلال فى عاى 
مت .١955‏ 

ه ‏ ماكتبه الأستاذ مصطن على فى ه أدب الرصاى» و «الرصاق. 
صاتى به وصيته ‏ 1 ثاره» و« محاضرا تعن معروف الرصافى » وما نشره 
فى الصحف . 

+ ما كته الدكتور بدوى طيانة فى كتأبه د معروف الرصافى » . 

وكان الاعناد فى الحديث عن آثاره على موافاته نفسها » وما أثارت 
من مساجلات فى الصحف . ولعل أثم ما فيها الاستقصاء والتبويب الذى 
يقوم على جمع الآشباه والنظائر . 


وأما الكلام على آرائه اللذوية والنقدية » فقدكان الرصافى نفسه يتحدث 


سس وؤا د 


عنها وليس للبحث فيها إلا العرض والتوجهه والموازنة:لآن الهدف من هذه 
امحاضرات إحياء آرائه الاذوية واانقدية وعرضها عرضاً يقوم على منهج 
واضح وأسلوب جديد . وبذلككان اارصافى ‏ رحمدالقه - يطل فى كل فصل 
وتحدت دنتوزاة لقب“ حد يه الولاق. [أظمن الذى شه خدمة أمثة 
ووطنه » وتقديم ما فيه التفع الحميم ٠‏ فقَد كتب وألف ليخدم امجتمع » 
لا لينتفع ويكسبءيقو لفىوصيته : دكل ما كتبته من نظمونثر ل أجعل هدفى 
منه منفءتى الشخصية . وإعا تصدت به منفعة الجتمع الذنى عشت فيه والقوم 
الذين أنا منهم: ونشأت ينهم ذاذا لم أوفق إلى شىء فى حياى يسمى بالرفاهية 
والسعادة فى الحياة » . 


ولعل فى هذه الخاضرات #ديداً لآرانه فى ذكراه الخامسة والعشرين» 
ولعل فا نفعاً للدارسين ؛ ومن ألله العون والتوفق .© 


الجمة :لادو المحةحم؟ داه 
3 الركتو ل حور دطلمو ب 


اأوافق : ؟٠١‏ شاط “لكام 
كلية الآداب بغداد 


البابّ الأول 


حجحج7 انه 


دجو 


الفصبزالاول 
الكفاح 


0 


كان العزاق فى أواخر القرن التاسع عثير وأوائل القرن العشرين تخت 
الحك العثاتى ٠‏ وكان الولاة يتعاقبون على كله وربطه بالدولة العئانية 


خيرأت البلاد . 


ول نكن الحياة السياسية والفكرية والاجتاعية تفتح الطريق إلا أهام 
قلة من أيناء الملد منعرفوا بالثراء والجاه والافوذ , ول كن 80 لالحسير 
أن بحم عا |أعراق وطنهم مع ماكانت عليه الدولة العئانية من ضعف 
وخورء ا نقمة عامة عا لى الأوضاع اأتى كانت تسوء يومآ بعد 
يوم . ولم تستطع الانتفاضات الكثيرة وار كات ١‏ التحررية أن ن تفصم عرى 
الصلة بين الباب العالى والعراق لنسير بالبلاد >و التقدم والازدهار . ولذلك 
كانيع الحا : الثقافية فى وضع لا#سد عليهءوكانت الأمراض والجهل واافقر 
تفتك بالناس . والسعيد من استطاع أن ينجو منهبا ويدخل الكتاب 
والمدارس المكومية لسافر الى الاستانة عاصة الدواة المترامية الأطراف» 
ويعود حاملا معه فرمان الوظينة أو المنصب الذى تتوق إليه النفوس . 


فى هذه الحياة الخاملة والفقر المدقع والجبل المطبق علت فى أحد بيوت 
حلة القرغول ببغداد صرغة ولبد شاء الله أن مكون منرجالالعراق الأحرار 


55 007 


ومن علبائه وشعرائه الكبار . وكآن ذلك الوليد الشاعر العربى الكبير 
معروف الرصاق الذى رفع لواء الشعر عاليا ودعا إلى التحرر والانعتاق من 
نير العبودية الذى كان يطوق الأعناق . 


دقول الرصاى مدنا عن مو أده : ذ ولدت فى بغ-دأد فى بدت يشيع 6 
غلة القراغول يدعى بيت جاءم ااقراغولى الذى دو والد والدتى. أما أبى 
فكان ‏ .دسب ما أذكر - عريما فى الدرك الذىكان يسمى الجندرمة , 
ولماكان أنى دائماً فى الوظيفة كان اتصالى به قليلا جداً » ذوالدقى هه التى 


تعبدت نشاق » . 


ويقول غن سنة ولادقة ::« حسب تذ كرة النفوس:أى. كافك تدع 
بالعئانة إنى ولدت فى سنة 1و١‏ #رى22 , وذلك ماكان يدعى بالتاريخ 
ألرومى : ولكنى 1 أذ هذا التأريخ مغاوط 0 لان تورك من والدى 
تقول أن عرى كا نتسعة ون 01 أعان الجباد 2 وتقصد بالجهاد حر بالدولة 
العمانية مع اأروسا ٠»‏ وهذه اهرب الى 1 رتهأ والدق وقعت ؤسنة م١‏ 
كا تعلءون- فكون تولدى الصحييح إما ف هذه السنة د ؤسنة ل . 
وأعتقد أن الرقم الآخير هو الاصح 292 . 

ودان 2 أختوة وأدتهمأ أفة لم بعش منيمأ إلا هو إن أخاه الكر 
وق ودو ف هول الطنولة ' و تلد أعه وأداً آخر بعده9») : 
مود 2 كان عريفاً ف الدرك ا الجزدرمة | 


ووالده عرد الغى 


(1) حوالل و لهام . 

(؟) مملة ااثفانة الحديدة العدد ١‏ ص م ( نيسأن ١984‏ ) وشهراء العراق فى الفرن 
العفرين ج ١‏ س ده ء ويزثار لب الألياب ج ؟65ص5؟؟ ومعروف الرصافى أطبانهة ص ه؟ 
ومحاضرات عن وعروف الرصافى ص ١‏ والادب العسرى ج ١‏ ص ك5 ٠‏ 

(؟) أدب الرصافى س ٠514‏ 


وتناعى هذه العشيرة أنها علوية النسب ويسم لما أهالى الماطقة الشمالة فى 
العراق بذلك . وان صح ادعاؤها فبى عربية الأصل . يقول الرصاف : ٠‏ أما 
والدى فكردى اللأاصل من عثميرة الجبارية التى تسكن ما بين حكركرك 
والسلمانية , 290 , 

وكانت صلته بأبيه ضئيلة ؛ لآنه كان دانما فى الوظيئة » ولذلك يول 
ساي مى س « ولماكان أى دائما فى الوظرفءة ؛ كأن اتصالى به قليلا جداً 
فوالدى هى التى تعبدت :شأق . . ولكنه مع ذاك بره ويسعى لترقيته: 
وقد شم له ذاإك على «د صديفقه رؤّوف سْْ اص بك العنابط فى الج:درمة 


فرقاه من رتبة « أونبائى  »‏ نائب عريف - إلى عريف 22 . 


وكان والده متديناً ٠‏ حديد الأزاج وإذاؤفن أعاق ».و إذا ضرت 
أوجع 00 2 شول #ود الفار سار باوى 2 عتار عولة خذمرى اليأسسا ع ت 
وهو ابن خالة الرصافى : ,إن جدى مازواج أبا الرصافى غالتى إلا لماعرف 
به من التقوى والصلاح ء © وتوف قبل الحرب العالمية الآولى بقليل . 

وأمه فاطمة بن جاسم » وهى الى وجهته فى الحياة وقتحت أمامه السبل 
وات تهيم بعد زواجها يعرك الغى - فى دار والدها جاسم ٠‏ وهى أهرأة 
لها فى قلوب أهلاتها محبةعميقة وإحترامعظيم. وكانوا كا يذكر الرصاق 
اتخدو نها حك قُّ هو ر م ؛ وذعر ضو 2 علها مكيأ كام . 

وكان مها ديأ حم سول : كانتت 4 تي اف ل شىء حي 
بعد يجاوز العقد الأول من سمياتى ؛ لآتى كنت لاأرى أنى إلا قليلا . فوى 








> ملة الثقاقة الجديدة ص ؟١ ء وشعراء المراق س‎ )١( 

(؟) الثقافة الجديدة س ١8‏ ء وشعراء العراق ص ٠٠١‏ 

(؟) حريدة الاستقلال العدد 54لا ١‏ ( ١؟‏ كانون الثاني ععود) 
(:) أدب الرسانى س 5+ 


سس م سم 


الب كانت ترسلنى الى الكتاب وأنا صغير » وه التى كانت #بز لى كل 
مايلزم لذلك . أما اليوم فكلا ذكرتها جات نفسى بالأحران ؛ لأنى أشعر 
أنتى ل يساعدتى الحظ على القيام بالواجب الذى'لما على . ول أستطع أن 
أقوم ببعض الواجب ا إلا بعد سنفرى إلىالاستانة فكنت أرسل اليب الدرام 
من هناك حتى جاءت الحرب وسةطت بخداد فانقطعت عنى أخيارها وتوفيت 
بعد سقوط بغداد : ولم يبلغنى خبر وفاتها <تى جثت إلى بغداد سنة ١98١‏ ؛ 


ولذا أصبح اليوم وأمسى وأنا منها فى ذكرى محزةة ومؤلمة جداء 00 


ويقول|أرحوم طه الراوى : « زرته ذات مرة فو بدته فلبحت على وجبه 
امارات الانفعال وآثار الدموع فل أكتم عنه ما نحت فقال لى : سمعت قينة 
الخراومة لهذا تو غنباء قينا أكرق البح الدى كمف أعكن قنه 
وعل الأحون أ التى كانت مهنو عل" 1 ما عليه منمز بد ؛ وقد كانت 
تتعهدى بالعناية جسما وروحا , فتعنى بنظافة ثالى ووسيع نوتناك عا كن 
أقرأ فى اكاب والمدوسة + وكاتت. مد رسر| اشاية لاقن ا ترارق 
ترانى إلى جوارها . 


ولا أزال أذكر لها اهتامها طعمى وملبى وكل ما يدور <ول تمذ.بى 
وتعليومى . وهرما تعلاولت ف الآيام فإنى لا أزال أذكر عيشتى تلك معما 
وأعن إليا ".ولا وجعت' ال قدا وعد عاول الغبة ‏ وقد اتتقاتت إلى 
بو أر رما مه ل( قو على رؤية البدت الذى كنا تعش فيه َ بل ل أستطع 
سلوك الطريق الذى صل به 00 


)١(‏ حريدة الاستقلال العدد م54١‏ ( 0٠‏ كانون الشانى “هام , *8؟ رمضان 
(ه؟١ه)‏ » وينظر أدب الرصافى س ه- 


١‏ عله عام القد المدد ىا ص ل ١(‏ نيسان ١54+‏ ) وذكرى الرصاق للرشودي س ه 


وقدعسر الرصافىعنهذا الحب الدميق والشوق العظيمفى شعره» فقالفى 

قصيدة د لى-لة فى دمشق , 209 بعد أن تحدث عن أرقه لمرو وطربه من 
الصوت الرخيم الذى بجىء إليه من غرف القصور : 

أصلغيت” منقطعاً إليه عن المواطن والعقيرر 

خسبت نفسى فى الجنان بشير ولدان وحور 

فقت أد كه العراق فعاد 7 ذا حكادون 

فرجعت عن ذاك السماع وغبت عن ذاك الشعورر 

وذحكرت من" تبى هناك على" بالدمع النزيد 

تستوقف العجلان تمه بالرنين عن المسير 

وتقول .من" مضض الفرأق مقال ذى قاب كسيرر 

أبس بر يير” الآمان فق الطوارق قحسي 

با أء لاتخنى فإن الله يا أمى بجسيرى 

ودعى اللكاء فإن قلى من بكائك فى سعير 

عله ان كع ١‏ عر 11ل الليزود 

بين الغطارفة الذين تخافهم غيره الدهور 

من كل" وضاح الجبين أغر” كالبدر المدير 

دير" القائل. «الفسائل: والظواهن. والضمير 

وقال فى قصيدة « ضلال التأرئخ » 29 الثى نظمبا بعد أن فارق أمه زمناً 

طوبلا وكان قد غادر الاستانة بعد هدنة الخرب العامة الآولى متجها و 
العراق » فعسر عليه الوصول إليه فأنّام فى الام . وأودع قصيدته هذه حنينه 
إلى بغداد وشوقه إلى أهلبا وذكراء لآمه ©2 : 


)١١‏ ديوان الرصافى 555 وتنغار حريدة الاستقلال العدد ١8٠١#‏ (7؟ كانون الثاى 
سنة ؟ 5ام, ٠‏ رمان سنة ١1ه17١1‏ ه). 

(؟) الديوان س 5ه؟. 

0( اذى عاضرات ع عر م 1 ضاي سٍ 4 رجرإدء الاسشقلال العلدد 4 ولدلا 0 


سند اج اسه 
لعمرنك أقصاتى الزمانه الفرق” 

فهل أنا من بعد التشاؤرم معسيرق' 
ع هل تمن" بالرصافة عاليه 

بأنى 9 “من باأرصافة شيق” 
بلاد إذا ماهيت الري* نحوها 

تنه ان أق. .مهيا - “أله 
أبدت/ على شواقر وقلى” موثق” 

حك ووس الوق ل ةا 
إذا مانذجكرت+ العجوز بكدا 

بدمع هن الاهداب تطفو و:غرق” 
وما “شرق بالدمع ام وحده 

ولكن' بروحى عند ذكراك أشسرق” 
وعفو بقلى الشوقه حتى كانما 

تخطدفه من بين جنى استواؤق0© 
فاأم صبراً إن لابنك هم 

* . ؛اإل اد ري أن إل امس مين 

تضايق عنبا الدهر فيفطيا” ىا 

وأماوره عنها ,اأميمة أضيق 
أصكاشف منا الدهرك مالا *بطيقه 

فليس بعر أننى فيك فق 
لقد صمرت بغداد عن أن تضمما 


وما وسعتها يعييك يداد جلق” 


٠ السوذق : الصتر أو ااشاهين‎ )١( 


سن “ا اس 


و ةمه أبوعه 1 ضورها بق :أتو اللاو افهاره + وكاس قد أثرت 
زوبعة اسةمدت كلياتا مما أشار اليه العلامة طله الراوى بعد وذاة الرصافى » 
قال رحمه الله : «دكان الرصاى ‏ رحمه الله ليل التحدث عن 
نفسه وأنرة ٠‏ وإذا أراد #دثه أن اع منه شيا من هذا القييل كن عليه 
أن يستعمل اللباقه والمداورة للحصول على بعض مايريد تجد. نا أها أخيلة 
وأهله فلا يتحدشعتهما إلا إذا جذبه الحديث إلهما جذبا فيضطر إلىالإعاء 
والإلماع دون التسط والإسباب ... ... ومن قال لك إن" أباه من أصل 
كذا وأمه من أصل كذا فقد أبعد » فإنى على وثيق صاتى به لم أسمع منه حرفا 
واحداً يشير الى هذه الجرة »(© . 

وآثارف هذه الكلات يعضيم > فكتب الراوى فرعي ادق كلد 
الى كتبتها فى>لةعالم الغد الذراء تستعنو أن «صديقالرصافء عبارة : « ومّن' 
قال لك إن" أباه من أصل كذا وأمه من أصل كذا! فقد أبعد».فذهيت الظئون 
فى تفسير هذه العبارة كل مذهب ؛ وعلى هذا جئت أو ضح المقصود منها . 

صحبت الرصافى عليه الرحمة زمناً طويلا ل أسمع منه كلرة واحدة 
تدور <و لهذا الموضوع؛ وكل ما كنا :مهمه منه فى أثناءانحاورة والمطارحة 
أنه عربى امْحدّد . يويد ذلك ماجاء منتثراً فى شعره من التصريم با يقضى 
بعروبته مثل قوله : 

عبدتك شاعر العرب الجيدا فا لك لا تطاربحنا النشيدا 
وقوله : 
ماضرق غير أى اليوم من عدربٍ 

لايغضبون لأ ليس يرضيى 


)١(‏ مله عالم الند المدد ه ض 87 وما بعدها ( ١‏ نيسان ه4ة١)‏ وذكري الرصاق 


#8 سه 


تاطر ماضاع حق هوحكنز| أ 


على أنى معدت بعد نشر هذه الكامة من لا أشك فى صدقه أنه سمع من 
الرصاق نفسه ىأواخر أيامه يذكر أن أباه من عشيرة الجبارة السا كنة بين 
كركوك وجمجالءتال الرصافى:دوهذه العشيرة بنتسب أبناؤها إلى الهاثهيين 
فاذأ كان الجباريون سادة فأنا دل 2.6 


هذا نص مارواه لى الصديق الصادق ؛ ومن هنا :مهم أن من أراد أن 
يعد الرصافى عليه الرحمة فى العرب قال :إن الجبارية قوم من اطاشيين» 
يعترف لهم جيرانهم من الآ كراد بذلك » والناسمأمونون على أنسابهمء0©. 


وكان هذا القول دافعاً إلى أن يقول الدكتور بدوى طياةت فى الطبعة 
الآولى من كتابه « معروف الرصافى .250 : «فلس آدينا خير مأثور عن 
مأهية المت الذى لاتمى إأينه شاعرنا ومن يوثق روالته من الرواة وهن 
كسب هذه الثقة من معاشرة الرصافى وصبته أمداً غير قليل لا يحرمون 
معرفة أكيدة عن حقيقة الآسرة الثى ينتمى إإليها الرصافى . فهذا عالى جليل 
صحب الرصافى أكثر من ربع قرن صحبة الآخ بله الصديق يقول ...» . 
ثم ينقل كلام المرحوم الراوى السابق ؛ ويقول معقباً عليه : ٠‏ ونستطيع 
أن تستخلس من هله الجارات أن روا زعا ف سر غير مذكورة 2« 
فبذا الذى صحيك 0 من ر بع قَرن لم يعرفعن شاعنا شك عن أبيه 
ولا - عن أمه : ويخالص من ذلك كه إلى الجزم بأن من ثال 8 إن أيأه 
من أصل كذا وأمهمن أصل كذا قود ع3 6 





)١(‏ محلة عالم الغد العدد ٠ص‏ 59 (5١نيسان‏ ه4:ؤوام) 


)2 ص 97؟ ء* 
(8) ص ه؟ ( ااطعة الأول ) وم ؟ ( المارمة الثانية ٠»)‏ 


ورد الاستاذ مصطن علىهذا الحكم وثال:« أما أنا فعندى احير المأثور, 
وأستطيع أن جد م مر ف أكدة عن عفةة الأشوة :ال يقسي إلا 
الرصافى وماهيتها » ونا من صحيه أمدا غير قايل 0600 . وذكر الاخبار 
المتصلة ينسب اأرص حناق آم وأنةاء وقة امئفاة مها الدكتور بدوى 
فى طبعة كتابه الثانية0). 


ولكن أخباره وحياته كشفت بوضوح يوم نشرت جل الثقافة 
الجديدة29»والدكتور بوسف عرالد.ن27» ماتحدث به الرصاف االأستاذ كامل 
الجادرجى فى صيف 1446 م» ول يبق أمام الباحثين ما يختلفون فيه . 


١ الى‎ 

تحدث الذن عاصروه وعاشوأ محه عن دلق 2 فقأل الاستاذ رفائيل 
بلى ددرجت على تصو رار صاق ا غض الك .اب ( ميف الى أ وام ث 
رقيق املاح » أنيق الملبسءيتكلف الحركة والكلام فى إيقاع خاص وحركة 
موزواة . ولعلى كوت هذه الصو ورة ف ذهنى عن الأدضة ا لموهوين م ملاح 
شعره ألنسمة بالصفل والذوق ! سايم وإ ين المتئد وما وقع فى يي 
5 ما ضنته 57 الدب المدرسية ٠‏ فاذا فى أمام رجل جار فى 
هيكله , أسمر الاون » أسود الشعر » عريض انشكبين عتلىء الجسم » 
بادىء الخشونة 2( أس قّ ا 4 مأ 3 على عنابة وأههام : 


ويحسن أنأروى بهذا الصدد أن الفريق الدكتور أمينالمءلوف باثما العالم 


(1) أدب الرصافىي ص ٠ه ٠‏ 

(؟) س 85 وما بعدها ٠‏ 

(؟) العدد الأول ص 5؟؟ ( نيسان 5814لا م). 

(:) شعراء العراق في القرن اشر جاص 5ه_هلاء 


سيا سس 


والمؤلف الشبير حدثى قائلا : لما رأيت الاستاذ الرصافى يمثى فى الشمارعى 
أرض الشام حسبت نفسى أنظر إلى حافظ إراهيم شاعن النيل . ولما تيح لى 
أن أتعرف عأيه وأجالسه واسمعهينشدوجدتهمشاها حافظ فشكلهوأطواره 
وفى كثير من منازعه22 , . 

وقال عنه ‏ أيضا ‏ : « عرفته بشعره قبل أن أعر فه بشخصه فكنت 
أتخيله فتى تحيفاً خفيف الم ركه كثير الكلام , حتى أسعدتى الأيام بلقياه 
وجالسته اذا به رجل 1 الجدة ؛ مين اأعضل 2 طويل القامة ؛ بز ذه الوقار 


قله انا كتوم 


وقال الأستاذ عبد المح وزير : ه يكاد الرصافى يحسب جباراً فى جس مه 
الضارب لون أده إلى السمرة » فبو واسع الصدر ء بطلىء النفس » عريض 
المسكين ؛ممتلىء الجسم » مفتول العضل , متين الإنية . ولولا متانة بناله 
لانبار هركله المرسوم منذ أمد بعيد : نظراً إلى إفراطه لا سما فى سا بق حياته 
فى كثير من الآمور الى تقتضى الاعتدال فى المعيشة المحافظة على عافية 


الندن 5 وق أعلى جه م4 ودب طفيرف لا كاد يرى ٠.‏ 


كن الرصافى متناسب مع جسمه . وهو مائل إلى شكل الخروط ؛ 
لآن الحامة فوق عينيه أضيق من قسمها اللأسفل , وجبهته ضيقة ؛ وشعر 
ر أبنة ع د الك سيط غير 00 و ل بخطه الشيب حى الأن2) 2 
مقصوص لم يتساقط منه ثىء تساقطأ طبيعياً مع أنه فى أواخر العّد السادس 
من عمره . وهو خفيف الخحاجبين : حليق الذقن والعارضين » ومقصوص 
الشاربين اللذين تسرب إليهما الشيب : ولكن شعر بدنه ناعم قليل » أنفه 


)١(‏ ذكرى الرصافى س 5م - ؤم 
(؟) سصر الشعر س 6م 
(؟) كان ولك عام »كلم . 


5 


دقَقٌ صغير بالنسية إلى جسمه وقاعدته نازلة عند مفرق -اجبيه , فيكاد 
الآنفك يؤآافم ممع دن الاجب.ين ؛ الامفل زاويه حادة('"2. وعيئاه سوداوان 
غير صافيتين توب بياضهما هرة خفيفة: ولدكن نظره قوى فرو لا يستعمل 
النظارات وهو فى هذا العدر - ورعا إن إاستعملبا فى بأقى يمره الطويل- 
وإذا أرفل :وات الفاوق فى جلرمه وسية: أدمله قوق اروس التامن 
وار بعيداً فل يعم مدى بصره أأحد غير نفسه العميقة . وفه معتدل السعة 
وله زاويتان ظاهرتان الظرور كله وشفتان متوسطتا الرقة تتحركان أحماناً 
حركة جد خفيفة وايس فى ذقنه كل المتانة الدالة على الصلابة وشدة المراس . 
وبداه كيرتان ناعمتان ممتلئتان وقدماه كدلك كييرتان فتحملان حملبما 


الاهظ ستجولة02؟) 1 


"الشقافم : 

تحدث الرصافى عن دراسته الأأولى واهتام أمه با : فقال : « كانت 
والذقنداا تحت أن تراق أذهي إلى المدرسة ولا أعلم السبب لهذا الدافع 
مع أن البيئة التى كنا نعيش فيا ار :ذلك لاما 6 نت نيئة نقراء 
وكات صنائع . فأولاد غال ألذين ؟ انوا عشرن معنأ فى الء مت كانوا 
صناعاً فى سوق الاحذية - الهنات - فأرسلتنى والدنى إلى أول هدرسة 
قرسة هن دارنا 2 وكا تت القائمة ا لتدريس 5 هذه الادرسة 0 لا كر 
اسعبا حتى ولا صورتها ؛ لآننى أرسات مبكراً جدا إلى هذا المكتب : والظن 
النالب الى كت ف النالندين عر وبيولا اتدكن أن مله ا هذا ىق هذا 


)١(‏ قال الأستاذ ممطلفى على معلقاً على عه المبارة : ا أجل © أن فى هذه الناحية 
الأفاضاً » وأن فى أرنة أنفه شما وار:فاعاً » ولمكن هذا الاعخفاض لم يبغ أن يكون قريباً 
من زاوية حادة قط » . ( الرصافى ‏ صلق به ص 55 ) ٠‏ 

(؟) حريدة الاستقلال العدد ه7١‏ (؟ كانون الأول 15 م, «؟_شهعيات 
سنة ١1؟6١اه.).‏ 


ماسم -" - 


الكتاي , وعد ذلك انتمات المازقة ف المديعانة كانت ندع مدرسة 
الملا بان » وهى بالقيقَة عبسارة عن ساحة مسقوفة » فى جانب منها يلس 
الملا بايز وهو شيخ كير فى رأسه عمامة ون التلاميذ مبثوثون فى تلك 
الساحة ونحاس على الحصير وفى بد كل واحد منا كاب فى حجره . وبما 
أن الملا المذ كور كان عاجزاً عن اقيام فقد وضع يجنبه قصبة طويلة مثل 
الرمح وكلما كان يريد تأديب أحدنا مد" إليه القصبة . وقد تعلمت الهروف 
الحجائية فىتلكالمدرسة بكتاب يدعى «جزء يا فتاح» فأ كاتهذا الجزء الذى 
لم يكن توى على غير الاروف اطجائية ؛ م اثثقات إلى مدرسة فى >لة 
الميدان تدعى مدرسة « منيف أفندى » . ومنيف أفندى هذا كان موظفاً 
لدى الحكومة بوظيفة كتابية » وكان يأى كل يوم إل المدرسة فيكتب 
إلى التلاميذ الذين يكتبون سطراً موذجياً يدعى بالمثق » وهذا السعار ينقسم 
إلى قسمين : قم بالق الثاى وهو يشتمل على كتابة الهحروف اطجائية ‏ 
والقلم النسخى يشتمل على سطر تموذجى باللغة التركية يمدق عليه التلبيذ <تى 
علا تلك الصحيفة . هذه هى وظيفة منيف أفندى فى المدرسة . 

وهناك شخص آخر فى المدرسة ,دعى السيد أحمد وكان أعرج » وهو 
المدرس الدائم فى هذه المدرسة » وكان هذا يدرسنا القرآن » وقد أمت 
القرآن أى ختمته فى هذه المدرسة . واسا أنميتها كان عمرى حوالى النسع 
أو المشر سنين أو أقل من ذلك . فعلى كل حال كان عرى حيئما انتهيت 


من هذه المدرسة دون العاشرة » . 


وتحدث عن هذبن المدرسين ذقال : « ُ كن لى اتصال مرذين المدرسين 
أتصالا اا ؛ 1 الذى كان يدرسى هو اك التلاميذ وهو متقدم على" 
فالاروس ولا أذ كن أى قرآت شا عل ين اسن اح امباشرزة إلا يها 
واحداً وهو يوم عيتى للقرآن .لخاست أمامة والقرآن على الزحدلة أمانئ 
وقرأت أآية من سورة اليقرة وهى الآية التى فيا : «وختم الله على قلوبهم ...» 


«داتعمد ا 3-5 


فلنا وصلت إلى تعبير : «ختم لله على قلوبهم » انهالت أيدى التلاميذ على 
رأمى وأخذوا منه الطاقية وذهيوا م) ركذا إلىوالدقى إشارة إلى أتى ختمت 
القرآن» . ' 

وقال بعد ذلك : ٠‏ ثم ذهرت إلى مدرسة الحاج حسن الآفذاتى الكائنة 
فى مسجد نحم الدين7'" الواقع اليوم تجاه النادى العسكرى الحاضر » فهذه 
المدرسة كان فما ثىء من الانتظام » وهى >توى على ساحة كيرة مظللة 
بالحصمرأنكالسقيفة . وفى هذه الادرسة أن اتلاميذ لم يكونوا يلسون على 
الآرض كالمدارس الأخرى » بلكانوا يلسون على تخوت شيبة بالرحلات 
التى تستعمل فى المدارس الآن . فكنا جميعاً يلس على هذه انتخوت » وكل 
واحد منا قد وضع القرآن أمامه مفتو-ا والحاج حسنيقف أمام ااأصذوف 
وبيده القرآن أيضا ويقرأ بصوت ءال وعن نتبعه بأصوات عالية أيضاء 
فا مار بالطريق كان سمع ضجيج التلاميذ فى الآراءة.إلا أن التلاميذ كانوا 


كام يشرأون عل طجة وأاحدة و هوت وأسدد 5 


أما الدرس الثانى فى هذه المدرسة فكان الكتابة » إذ كان مع الحاج 
سن رجل آآخر يدعى الخلفة » وهذا يقوم بتعليمنا الكتابة؛ مكتب لنا 
سطوراً فيعطى لكل تلميذ سطراً للمشق للكتابة عايه ؛ وكان أحيانا على 
علينا بعض الحكميات والآمثال ونحن نكتبها » وبعد الكثابة كان يصحح 
ف د 20 دا ما كتناه : 


وهذه المدرسة كانت عغخرجا للمدرسة الرشدية العسكرية . وعلى هذا 
الآسامق تر جت فىهذه المدرسة مع (.؟) تلميذاً تقرياً وذهبنا إلى المدرسة 
الرشدية العسكرية قامتحتو نأ بالقراءة والكنابة فقط واأكرنا 2 ولشت 





لاشيم سر عه عت ل لجيج 


٠ هو تيب الدين السرروردى > 6 ذ كر الأستاذ تمد بهجة الأثرى‎ )١( 


أنا من بين الناجدين فدخلت المدرسة الرشدية؛ وكان عمرى -والى الإحدى 
عش سئة تقونا > .. ْ 

ويصف هذه المدرسة فيقول : ٠‏ ودذوانا فى هذه المدرسة كان بالنسية 
إلينا حياة جديدة ؛ فالملبس كان يختلف فيا عن المدرسة الآهلية كدرسة 
الخاج حسن » حيث هناك الأآزياء كانت مختافة وأهاية أما فى هذه المدرسة 
فكانت الآزياء موحدة » وهى عبارة عن البدلة الأفرنجية مع الطربوش . 


أما الإحساس الذى ثمرنا نحن ووالدقى فكان عظيا إذ أن والدى 
فرحت فرحا عظي| لدخولى ٠درسة‏ حكومية » ولآن زبىأصبحزى «الأفندية» 
وأنا ‏ أيضا شعرت بسرور عظي لهذا التغيير فى مجرى حياى . وهذه 
المدرسة كانت محتوى عل أربعة صوف فنحن دخلنا فى الصف الآاول 
بطبيعة الخال. وكآن التدريس فيه سيطأ فبو عبارة عنقراءة وإملاء وكتاب 
دينى يدعى « عل الخال» وثىء بسيط من الحساب لايتجاوز الأعمال 
الأربعة كاجمع والطرح والضرب التي ؛ : وكا 7 خر يقوم مقام القراءة 


يدعى ه أسماء تركية » . 


وفى هذه المدرسة كآن التدريس باللغة التركية : وأغرب ثىء مر عل“ 
هذه المد. رسة هو ماأشعرت :4 تعيمك خروجى هن الم رسة من التعجب 
لهذا ى فى صفوف المدر سه الاربعة واجتازى الامتدانات ده بعد 10 
مع إنى كنت أجول اللفة التركية إلا شيئاً قليلا منها . فكنت أتعجب من 
بها الامتحان حفظا فكان النجاح يستند إلى الحفظ لا إلى الفيم 

وكنث 5 هذه المدرسة 6 عديذاً ا كانت 5 بعة إلى نظام 
شديد كل القمدة » فالتلييذ لا يتمكن من أن يشخل نفسه بثىء خارج عن 
الدرس مظاقاً »وهذا النظام لم تألفه فى المدارس الأآهلية السابقة . والحقيقة 


كن ألحد الدلميق وهو ادع نين العواوق شد جدا كان بعري ضرا 
ميرحاء فلهذه الأسباب كنا نحن التلاميد تفر سح ذردا لامثيل له عذد رو جنا 
يوم الخيس من المدرسة ؛ لآنا لانعود إلها فى الغدء 6 أننا كنا تشعر بِغم 
ودزن مساء امعة لآننا كنا مقبلين ع الست الذى فيه :ذهب إلى المدرسة . 


ولومتقطض ف الضف الثا له من هده اذوه ند سيت لق 
الحساب ٠‏ ذلك العل الذى لم أتعلمه ى الآن » وغذا السبب خرجت من 
المدرسةالذ كورة فالتحقّت بإحدى المدارس العلمية وكانت وقتدذ ف الو امع 
وهى مدرسة اليدرخانة الى كان قوم تدريسا شكرى أفادى الالوني > 
آم كت التسقف ينه المدوطة وم اال | رشدق الها نفك داكن بدك 
مادا وعاونا دك ف وس الى بل رعو ران ارق اس 
و أكن أعرف من اللغة العربية شيثا عدا قراءة القرآن الذى تعامته 
فى الكتاتيب . وقد تركت الزى القديم أى زى الأفندية » ولبست العامة 


والعباءة »200 . 


وبعد هذه الفترة 58 مردلة جديدة من سحياته الفسكرية وهى الاتصال 
بالاهاذ مود فكري ادارني الذى كان علامة عسره . وقد درس عليه 
كات الاجرومية وقطر الندىو ا انية انما لك.وكان م 4 كيرا ليق 
يقول : «كان يعطينىكل فرصة لجل الاستفادة منه » فلم .يكن يضبجر من 
ده الف اماما ف المتكروةد واباى كان كريس انتيه من ساعن 
فى العلوم الدربية من صرف وعو وبلاغة وبيان وعروض وغير ذلك من 


ابلق معناة الأقافة الخديدة العدذ ١‏ ص م وما بده 3 وشعراء العراق ف القرن المشسر إن 
ع6 ١‏ ص مه وما بعدها ٠‏ 
هق مجلة الثقافة الجديدة ص 1ع وشعراء العراق مه" 


4 1 

وكان الرصافى هذه السنوات يسكن فغرفة منغرف جامع الخاتون» 

وقد وقع ف هذه الخرفة حراق سملب له الانتقال إل جامع الحردرخانة 2 

و.ذلك أصبح قرا من اد نلازهه ليل مسار ولا يكتق بالاتصال به قُّ 

الجاممع بل كان يذهب إلى دأره واس مب الجالسين قُْ اسه : ويصعى 

إلى مأ يدور فيه . والأرحوم الألوسى هو الذى حيَّب إليه درأسة علوم 

العربية ونظم ااششعر الذى بدأ بهحينما كان يقرأ ألفية ابن مالك . وكان 
در ض أععازه عليه فيجد عنده تشجيعاً ورعاية وأهتّاماً عظما . 


ووفى لأستاذه الألوسى ورثاه بقصيدته «١‏ واشيخاهء 29 التى .شول 
فهيا: 
أحيدنة يي الل نير لال زوالا 
للا رأيتة مناخ القسوم أوحالا 
رأيتنا 2 ظلسلاءمر ليس يعقبه 
صهءم فشمرات الترحال أذيالا 


وول : 
ود 15 ى فقدنا منك حشر هدى 
الشكلات سن الرأى حسلالا 
قد كنت" لعل فى أوطاتنا بسلا 
إذا تقسكم فيهيا كان أجسالا 





اسيم 


)0ن الدريوان س ولبشسمام 


للد 5 للد 


ا دك 8 020 مدى معتري 
وأيكتكة. إأنكازا :واأضالا 
انف أت الذى لفنتى حكماً 
جا احكعوين نع لادان نياك 
وبقصيدتةه م ف موقف ل 0 الى شول فأ : 
إن ترحكت” فنون العمل والآدب 
أما دشدت عامها صررا. دل العطب 
تك المدارس قد أوتذفة] قتمعدت 
اا من الدرس والطلاب والحكىب 
هذا موقفه من أستاذه » ولا ندرى كيف اتهم بالعقوق » جاء فى 
افتتاحية ,2 الناشعة الجدبدة : 2 :8 1 أستاذه العلامة الالوتئ ألذنى 
التقطه دن الطرقات م رياه قَْ جامع الحيدرخانة عال المتصدةين وعادمه 
ما بعدش به فكان أول عمل عمله بعد أن اشتد ساعده أن مجاه مجاءاً متذعاً 
فدل بذلك على أنه ناضب ماء الوجه , كلون فى طبعه الاؤم وجبلت طينته 
من الصغارة ؛ وجرى على أسانه فيح البذاءة» . 
ودرس لكات 0 مغى اللبيب عن لحن الاعاريب «6 عل الشميخ عياس 
القصاب فى جامع الشيخ صندل يحانبالكرخ » فى الوقت الذى كان يواصل 
الدرس عند المرحوم الآلو سى ء ويدرس الفقه على الشيخ عبد الوهاب 


أفندىالنا نب فىجامع الخاتونالكير الواقع فلة عباس أفندى أو قنير على. 


واتصل بالشيخ قاسم القددى ودرس عايه بعض فروع العلوم الدينية , 


)١(‏ الديوان ص 05 -ه08؟. 
(؟) العدد ١‏ (٠؟‏ تشسررن الثالى 558ام). 


عو ع 


وقد أنكر ذلك بعضهم ورد ماذكره اللأستاذ مه الراوى22© ؛ ولكن الراوى 
- رحمه أله - أوضيح ما كتبه فقال : ه لاجدال فى أن الاستاذ الرصافى ‏ عليه 
الرحمة ‏ قرأ على الشبيخ قاسم القى - حنظله الله - بعضفروع العلوم الدينية 
وما يتصل بها » من ذلك كتاب المداية فى النقه الحننى وكتاب الولدية فى 
آذان الف ذكر ل ذلك عير 0 ننسه : وقد أرسل الاستاذ الرصاق 


قبل بضع سو أت بقصددة0) إلى شيخ القسى 0 فيها هذه التليذة كر 


عبدها جأء فها : : 


إذا قاسم القبى مر" بخاطرى 

تل عكرت عرد فى الصا مر كالحير 
تذحرته إذ كنت للتلم طالاً 

بفكرى وسعى اد النفس والجسم 
ذقلد صحكزن أحما نا أزور متبحداءة 

وانتايه لآ سُف من مممسل العمل 
وم ذدته فى جامع اانضسل راجياً 

اا فنا قَْ مدنف العم دمن سقم 
إذا عثتية توما ات سكائى 

قلهاتفت مهأ 13 ها اعوج من ع 
وع إدت له الفهم فيك قل أجلت 


لقياه عنى غمة الغرم بالغ © 


م 


مؤلاء 2 أشبر الاسائزة الدخ تلبذ عليهم وقد 1 قُْ ذثسمك أثراً 


* وذكرى الرصاق ص‎ ) ١54.٠ نيسأن‎ ١ ( 8 مسلة عالم الغد العدد » ص‎ )١( 


,0( يأنظر ديوان الرصاق ص 5ه 
(؟) مجلة عالم الغد العدد العاشر ص 58 ( ١١‏ نيسان 1١54٠2‏ م) 


سس مس يي سس سس 1 
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كبيراً وفى فكره علما غزير! .أما العلوم التى درسها فى ؟ يقول : «درست 
العلوم الأئية : الصرف والندو والبلاغة والبيان والعر وض وكتب العقائد 
وال كلام و أصول الف والحساب أرضاً فى المدارس الدينية 206 . وكان 
هذه العلوم أثر عظم فى تسكوينه اللذوى والأدى ‏ وظل - رحه الله 
يعمد على ما قرأ ودرس فى صباه اعتهاداً كبيرا . 


قُ التعايو : 
بعد أن ا دن أسده 2 المدارس الديزرة , 5 وباغ الخامسةوالعشرينمن مره 
1 الصصيق إلى الوظفة البى لساك هأ رهمهه ونل مام وجوه وكرامته وعز نه 
التىكانت أغل ما ءلك . وقد تحدث عن توظفه فقال : « وبعد أن أكلت 
دروسى ف المدارس الدينية وتجاوز ععرى ال ( هم) عاماً عيذت معلا لآول 
هرة ف مدر رسة الرأشد :ه29 ٠‏ وهى قرية تشع شال بعدادعل بعل عشرة 
كيلو ميرات من بغداد 2( فبقءت هناك سئةواحدة تقر ب 2( تم عيات معلا ا نا 


قُْ هدر سه 4 ابتداية تدعى مدرس_ه ة جامع عل أفدى ٠‏ 


وعد أن بقرت فق هذه الدودة أقل ف ارزنة كورث تمدلية ف اتدل 
فقدمت امتحاناً فنجحت » ولك ن كان من جملة المطالبين ها رجل من سكان 
مندلى فعسين ننيجة التوسط ؛ ولكن الوالى ل يشمأ أن يحرمنى من وظيفةماثلة 
لطا فأم ر مدر الممارف أن 2 الى علا ما 0 تعملى م لما للذك العر 5 0 
مدرسة ة الإعدادى امك لح فعلات بالك الوظءمة وكان ذلك حوالى ثلاث 


سنوات قبل الانقلاب العثالى . وتعينى فى هذه المدرسة يعتبر حياة جديدة 





٠ 51 عنة الثقافة 0 س 2586 وشعراء العراق ص‎ )١( 
قال إلى بر وردى فى ب الألياب ج ”اس 95؟ : عيله العلامة عند الوهاب أفندى‎ 2 
الثانب عماها 93 ى مدر ساته الى ل ك إلى راشدية وجوه 0 42 در : تمأ 3 تام أبناء العشائر العو وم‎ 


م 
ديق معاما ثى اأدومسية 0 رم مدة ع ا 3 إلا 5 له 206 ص 1 ا أ ع الرلر جم إلى يدا 2 
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بالنسة ل : لآانى صرت أضتلط م الناس نا كنت منء زلا قُْ الجامع,000 


وكان قبل ذلك متد كن الخشوع فى صلاته » يقول : « كذ تمتدينا 
جداً وكثيراً ما كنت أترك غرقى وأنزل إلى المصلى ليلا وأبق أصل فيعض 
الاحيان طوال الليل . وكانت تعترينى حالات غرية فأبق بكاءاً متواصلا 
بعد الصلاة9؟ , 


ولكنه بعد أن عرف طعم الوظيفة بدأ يتمتع بالحياة ومخرج مع 
أصدقائه ولس هعم ف يجا لس شر مهم وطوم 0 


وكان مورنا” تاعا ابدلله بو عيفضة : ايم خللاه + عا 
الهم » يقول الأستاذكامل الجادرجى مخاطيا الرصافى : «١‏ لاأظ: كم 0 
با أستاذ إن عودى كر فكم برجع إلى -والى ال( ه) سنة 3 كنم 
تدرسون قواعد اللغة العربية فى مدرسة الإعدادى الملى » فأنا أذكر أ: ع 
كنم م المدرسين هسة بالنسءة الينا ‏ من التلامين ‏ فكت تتخطون 
ف صالة الدرس 0 نكم غاء رقون فى “ره من التفكير . وكان يد ولى على 


ها أذ كر أ م كنتى فى غير وادينا 4 . 


ويقول الدكتور ابراهيم عاكف الألومى : « إلى أذكر الرصافى الذى 
كان أول مدرس تاقيت عنه اللغة العربية فى الاعدادية الملكية قبل التحاق 
ععهد الطب ف الآستانة » أذكر فيه اتزانه ووقاره » ووالله لقد كان ااتلميذمنا 
فرق لطاعته وهيبته » ويشعر بالاحترام والطاعة » ويستجمع شتات أفكاره 
ليصغى و إسمع . وقد ظلت حلاوة أافاظ الرصافى بعد هذا العهد- الظويل 


. 5851 ء, وشعراء العراق ص‎ ١٠6 علة الثقافة الجديدة ص‎ )١( 
ء‎ 7٠١ وشعراء العراق صن‎ » ١9 (؟) مجلة الثقافة الجديدة ص‎ 
, "8 »)وص‎ ١5 168 (؟) المصدران السابقان س‎ 

ع الصدران السابقان س كوس 5ه ٠‏ 


ع 4 د 
تتمثل لى في عنتاف أدوار حباتي » وأنها تتجدد الآن فكأنها قبلت اليومء 200, 


فى الما : 

وبق فى هدرسة الاءعدادى االكى حتى إعلان الدستور الءثاى فذهب 
إلى الأسثانة بدعوة من صاحب جريدة « إقدام .. و>دثنا الرصائ نفسه 
عن حيأته الجديدة فول : دوقد بقءت ف التدريبى وديس ة اغوادى 
ملى حتى إعلان المشروطية وبعد أن أعلات المشروطية فى سنة م50١1‏ م 
ذهيت إلى الأستا تان بدعوة من صاحب جريدة « إقد ام , أحجد جودة بك 
لذاية إصدار جريدته بالافة العربية. وقد ذهبت مع التواب الذن سافروا إلى 
الاستانة ٠»‏ فذهبت معرم ‏ وما أنه لم عسل الافاق بنى وبين أحمد جودة 
على إصدار الجريدة بقرت فى الأستّانةبدون عمل . وقد اتصلت هناك بالا سئاذ 
جميل الزهاوى الذى كان يسكن الأستانة وقتئذ ٠‏ وقد سكنت معه فى دار 
وأحدة حتى ظروور الخركة الرجحية قّ الاشارت وأ كت من ذلك . وقد 
نفدت دراهى فى تلك اادة فاتصلت بدت المطر ان وهما ندرة مطرأن وتخلة 
متازان مق أهل شلك م ارقن كائو 1 متياعول سين مارو العووية: 
وطؤلاء اشتغال فى القضية العربية . 

وعندما كنت فى الأستانة حصات لى فكرة الاتصال بحكمة سامان بك 
وخالد بك ليان الاذين كانا فى سلانيك مع أخيهما حمود شوكة باشا قائ 
الجيش فسلانيك والذى شجهن عل ذلكذهاب أحدالاتحاديين عر شر الدين 
يكدفذهتا سوه إلى سلاننك وق أثتاء الطريق مادق أن حصلت اطركة 
الارجاععة فى استاول ل تتحرك الجيش من سلانيك بقيادة مودشوكة باشا , 
وطذا السب ضادفت بعض الصعوبات عند وصولنا إلى سلانيك فأوقفت 
للة واحدة ظنا منهم بأتى أحد المشتركين بحركة العصيان » لآن الحركة 
المذكورة قام بجا المتدينون فى الآستانة فاشتيهوا لى للعامة التى كنت أرتدما . 


عاش 


فبقيت لبضعة أيام فى سلانيك , ثم عدت إلى الأستانة فوجدت الحالة هناك 
مضطار به حيسِث أن جيش أ الا لانقاذ ذ اشتول عل إلا 07 آنه #وخلع عيساك اليد 
ونادى بالسلطان _د رشاد ا انمه .وق لك الأو 4 أبدات الطر بوش 
بالهامة © حيث - كا قلت - إن الذءن م بالعصيانم أصحاب الدين» 
وكانكل شخص صاحب عمامة إشش.كه 4 . ىق لاك الأثياء زا عت العامة 


8 


وأبدات الملابس الدينة بالملايس افر مة . فأردت أن أعود إلى بغداد 
ولكن الاطران درم الذى اتصا حانلكه بواسطة ك3 مغامز الحلى بي 
التركية - أبقاق هناك وقد زع بك أن يدفع تفقاق قُْ الاستانة فق 
سمه مي يدقع 1 مقدار عشر آيرات شهريا؛ قدقميت دى أق 0 
بك نْ سلمان بيك إل الاسناةة تعصضمادت إل بغداد عساعدة المطران 
م00 


فذرة » 


دب قُْ بغداد 1 2( م سل رحاله عائدا إلى استانيول 0 شول 2 ل 


عضن عل قاف ق بدداد أ كثر من شرن :وادن ضق عدت إلى الاستانة :بناء 
على طلب عبيد لله أنتدى من أهالى أبدين وكان نائيا على أز مير كل . 
وهذا الشخص كان قد اعتزم ع إصدار جلة شور به عر بية باسم د سييل 
الرشاد » ثاتئفقت معه عل إصدار الجا المذكورة تأصدرناها وللكن اسم 

آخر وهو ه العرب » . وسذه المناسة توسط لتعيدى مدرسا فى 1 


)١(‏ قال أمين |! رحاى فى كتابه قاب أأه راق ص ١ه»‏ : ثم سافر إلى الأستانة و! لبس هناك 
اللية والعامة 0 وانهم إلى ألا راك 0 مهمه 7 م المدهرة شل اللواء والمصحف لولاونهاراً #وئب 
وثية واحدة من اأستحد إلى المانة . خلع معروف العامة والية وكل ما ترمز اليه وجعل المفاهى 


خط رداله » فاخام من الشعر مأ يفص عن الحتيقة ١‏ الحديدة فى حياته » هى حدقيقة التعد, رد وظلاها» 


(؟) مجلة الثقاقة الجديدة المدد الأولمن م١‏ » وشور أء العراق 8 اص (لة ل /ور, 


افاي الأدب المصمرى 2 ١‏ ص الا 


الشاهانة فقيت أصدر اللة المذكورة وفى الوقت نفسه أدرس الاغة العربية 
فى مدرسة الملعية إلى أن ألغيت هذه المدرسة ثم توقفت انجلة عن الصدور 
ثم ععنت فى مدرسة تعود الى وزارة الأوقاف فى الاستانة يقال لطا «مدرسة 
الواعظن عمدرما نوسن الخطاة الغويية :وقنا بتيغايزنة المرمة إل المدة الى 


أكل فها اس النزواب دورتنه وهى أربع سنوات حى أنتخيت نائيا 2000 . 


واتتخب سرلة 19 رومية 0 95م) ميعوثا عن المنتفك فى الس 
الذاى العثاف إلى أن وضدت: الحرت العالمية الأول أوّاره29:. يقول 
متحدثاً عن انتنمابه فى هذا الجلس الذى كان الاتحاديونلابرشحون فيه إلا 
الذن يعتمدون عليهم و اماق فى دار واحدة همع عد الله أتتدى 
الذى كنت أصدر معه ججلة « الحرب , وكان طاءة بك وزير الداخلية جارنا 
ففا#نى ذات يوم عبد الله افندى تال : إن طلءة بك يود أن يدرس اللغة 
العربية » فهل تتمكنون من #دريسه ؟ 

ققات ذلك بكل ترحابوبدأت أذهب إلىداره »و كنم ند[ الدرس 
غير أنه كان ,تحدث هغى فى شؤون شي وبصفة خاصة عن شؤون البلاد 
العربية فكنت أبين له رأى بصراحة . وقد دامت ه.ذه المقابلات حوالى 
الأسبوعين ثم انقطعت عنه غير أنه بقيت صلة بينى و بينه . ولا انتبت دورة 
الجلسيظرر أن داعة بك رشدنى شخصياً إل انيابة فاتصل لى أحد الا ماديين 
وهو جمالالغرى فقال : إناس جمعية الاتحاد العام رشحك إلى النيابة©» , 
وسأانى عن امحل الذى أريد أن أ كوننائماً عنه » فرجحت انافك فا نتخبيت 
عن المنتفك وأنا فى الأستانة0) 





)١(‏ المصدران السابقان س ١5‏ واس +لا 

(؟) جريدة الاستقلال العدد (١19‏ ( م نيان 1588م و عرم ؟69+لهم). 
(؟) لم يدخل فى جعية الاتحاد والترق بعد أن صار نايا - 

)4١‏ الثقافة الخديدة ص ١9‏ ء وشعراء اأعراق فى القرن المشرين جح ١‏ ص خلا 


سم 497 سم 


وكان أنتخابه لهذا امجلس بعد إعلان الدستور العثاتى سنة م0٠19‏ م » 
ويذكر أنه عام 4 . وقذنى هذا الجلس سنتين من الحرب غير أنه إسبب 
ظروفها م يتخب باس آخر ء ولما اتتّت مدته فى سنة 1917م ل يجر 
انتخاب جدد وإنا مكدء وظل الرصافى فى الأستانة إلى سنة وجو و:غادرها 
بعد ذلك إلى الشمام والقدس والعراق . 


الاوايم : 

وتزوج فى أثناء إتامته بالآستانة » يقول الأستاذ عبد المسيح وزير : 
ه وقبيل حرب البلقان سعت شقيقة صديقه الخيم عبيد الله أنندى لزواجه 
فأذعن طا ؛ لأنها مى وأخاها كانا يبغيان الخير والسعادة للرصافى فتزوج 
السيدة بلقس وكان والدما موظفاً فى الكيارك فى عاحمة آل عثان ع200, 
وم تنجب هذه السيدة » فؤال الرصافى بلا عقّب9؟, ': وم اندج غيرها 
وإما اكتن بالحياة وسبيدا بعد أن طلقا . يقول اللأستاذ مصطق على : 
د إن الرصاف عندما غادر الأستانة فى أوائل سنة عم؟١‏ م وسافر إلىسورية 
ومنها إلى العراق ترك زوجه بالأستانة دون أن يطلتها . وأعم يقيناً أنه كان 
عدها بالمال وهو بالعراق وكانت بينهما مراسلة» غير أن زمان البعاد قد طال 
بينهما وأمد الفراق قد امد ومرت على الرصافى أيام عابسة وهارس ليالى 
كالحة » وصادفته أوتات بأسرةءفم تسعفه ذات يده بها يقيم أوده ولا يما عن نه 


)١(‏ حريدة الاستقلال المدد ااه( *٠0(‏ نيان * 15م ه غخرم؟9ه؟1ه), 


وينظر أدب الرصافى ص "لا ٠‏ 


زف6 يقولالأستاذ عبد اأسيح زان «اللت.مئة ولداً سقط حرا و تلد له غيره فلل 
الرصافى للا عقب ٠‏ ويقول الرصافق إنه وجد الناء فى حياته الزوحية إذ استقامت أموره 
وانتظمت معيشته بفضل زوحه الفاضلة » ٠‏ ننظر جريدة الاستقلال العدد ااه *٠ ( ١‏ نيسان 
1959م وه جرم 86105 لزاه). 


ساموت 


زوجه وقد رأث هو أن لا أمل ف عودة حماتهما ولا رجاء ف اسئناف 
الصلة فاسةفادت ‏ عل ما عليت . من القانون المدتى الترى وطلبت 


الفراق لكوت به المحكمة التركية,(22. 


وكان الرصافى حب زوجه حباً جما بول فى قصيدة «آل اليل ,0" : 


قد عأقنى الإملاقه عن ستفرى الى 


وأنا الثنوق ولسته عن شاقهم 


شوفه 


لعو فى لازال" 


ويقول فى قصيدة « فى ز<لة »7 


تقول ابنة الأقوام وهى تلومنى 
إلى؟ تجد البينة عنى هسافراً 
وك باعي لقيو جج فل تزل 
إلى أن" تفانى الصير” 1 ا 
ولأقرى أن" الى أبو من كايا 
وقلث لها:إقى أمرقٌ ذو لاءة 
تعو”دت” أن* لا أستنيم إلى ١‏ 
وأن افك" لم 5 هو 8 
وا 
ولست أبالى أنتى عادم الفنى 


أما رين ؛ الوجه 


(١)أدب‏ 1 أرصافى ص كلا ٠‏ 
(؟) الديوان ص #44" ٠‏ 
(؟)الديوان س هلا _ فلا . 


مدن" طال معتلجا إليه حنيى 


- 


ذأ أقام ل ا ل قسطاطين 


بقر العذيب ولامها يرين 


مقا رقراقة” ف 0 
أعا تا العش غير مسافر 

تردده هنا بأتهمى الحناجر 
كينا" بعر الو لوا قافر 
فأعظم ما يشجى رار 
منوط م-داها بالنجوم الزواهر 
وأن' لا أرى إلا 0 31 
بطي الفياق أو مخوض الدراجن 
2 ة ها عراضته لبو ل 
إذا كأ جدى ف ااعلى غير عار 


العودة : 
ىْ عام ١4‏ مم توجة إن صاق إل يداد 3 ولكنه | 0 0 
لان الطر بق كان فو ف ا بالغاطر ب( وكان ِقَاوْه هئالك ممع 1 00 
57 فبأ المكزعة العر بيه ا باسة فيصلا دول 4 وم عد عد مضي يليق عقامه 
العلم ى والادبى ل ع له هن الاباء ولت 3 عن اله دآ ل 1: نَْ بأيديهم الل 
والعّد2'».وقد عانى فى دميمقن م الحاجةءفى الوقت الذى :وزع فيه الاموال 
على الاعوان من غير حاب . واستدعى م ا لى الدعرة ٠‏ يقول : 
د ويعد أن بشيت ملة بده كار ىَ الغا ام طذ! - ل التدريس ف دأر المءلين 
قَْ مل مده © القدس 4 وذلك بوساطة مد كرد عل وذهدت إل القدس ووائهت 
غل مروطيع .وض أذ أدوسن آذات الانة الدرية ذلك الدرشة براي 
شهورى قدره (ه؟ ) جد مسرن مع الكل والممدت . فساءرت إلى القدس 
وسنة؟ ١‏ ؟ ١‏ 5 وال عد ٠‏ على ادقن 5 أما حياق فى القدس كان 


التدروس فخلا ٠‏ وكات أجتمع مع مع بعض الاصدتاء كاسعاف النشاشيى 
وخليل السكا كينى وغيرم م من أ 0 نم 


وعاش فى منصمه الجدود عشة راضيةءونال التقدير والتكريم ف القدس» 
واحتق 4 الأدياء 2 والتق نه العلياء والوجباء 


و تال إتامته ق الوطن الجديد نه أرتدعى إلى العراق ٠‏ ووصل 
إل بغداد 2 التاسع ص تدان 1 ا ءِ و بن ل ضيما عل صد ده كة 
سلمان9؟ , 


(؟) علة الثقائة الحديدة ص 5١‏ » وشعراء العراق فى القرن العشرين < ١‏ س هلاا, 
وينظر الرصاق صلق به ص سين م . 
(؟) الرصافى صلى به س 4» » وتنظارجريدة العراق المدد 5 ؟ (4 نيان ١1؟5ام)‏ 


٠ -‏ 7 8 
واادد )دك ١‏ كحداسان تكتككلم)ا: 


بم | ها اسيم 


ووصف عودته فقال : « فيقءت فى القّدس مقدارسن:ة ونصف ., وكدفية 
اتفصالى من القدس كانت عجمة غر د .إذ دن قد تألمت حكومة وطنية 
برئاسة التقي 29 + وكان عالت اشنا النقين أ مد أعضائما ٠‏ وكان كل 
واحد من هذين يطمع أن يكون مانكاً للعراق ٠‏ ثم اتفقا على أن ينكون 
الثقيب ملك على أن لاقل امك منه إلى أولاده » وقررا إصدار جربدة 
للدعاية فى سبيل « إن العراق للعراقين » فاتفقوا على أتى أنا الذى سأتولى 
إصدار هذه الجريدة وإدارته! » - جر ىكل ذلك وأنا لأأعلم عنه شيثاً ‏ 
وبما أنى من انخالفين لطالب النقيب ومن الذين ,بغضونه ل ,صدر دعوة إلى 
د الشأن تنفسة بل سو خط حك بك سليان خاءى تلشراف سم حك 
بك يدعو إلى العا أق مستعجلة أسائل وطانية هبمة » فكتبت إليه برقة 
أسأله بأى صفة تدعوق أ ِ ص حساب فق أ إلى العراق ذم 0 
شكلة يلك ولكن كتبت المكزءة المراقة د والطاهن أن عالن اما هو 
الذي ذولى هذا الآ إل التعودوفة اناف ان الاين أن من فال 
العراق على حساب الحكومة عر أقية وكان أوابذاك السرهريبرت صو ل 
فاستدعاق الموى اليه بوساطة أحد موظق المندوبة وفاتحنى بالامى ذوافقت 
على السر إلى العراق . فأعطوى كتاباً بأن أذهب إلى السويس وانتظر 
باخرة تأت وأركب :لك الباخرة وأساثر إلى العراق عر طريق لد : 
وقد سافرت من السويس إلى القاهرة لقضاء بضعة أيا يام ثم العودة إلى 
الو يون. لان الباخرة إلى اطند » فصادفت ف القاهرة الاستاذ فربعى 
الدرض. وجدفر السكرى وكانا قد آنا إلى القاهزة: الواجية . يعض 
الشخصات ‏ وكان السير ترمى كوكس حاضراً » ؟ أن ساسون أفتدى 
كان موجوداً فى القاهرة . وهؤلاء جميعاً حضروا مع المس ٠‏ بل » لمواجبة 
المستر ه شرشل » لتقرير الملوكية فى العراق . فلا عم السر برسى كوكس 





0( هر غيد الرعن الثقيب ٠‏ 


به لقاع سب 
أى ذاهب إلى العراق عن طريت الهند اقترح عل أن أسافر ممبم إلى 
العراق ومن يدون الذهاب إلى اطند فقيات الفشكرة وسافرت معهم »وكان 
ىٌّ الياخرة فمعى المدرس وجءفر العسكرى ومس بل وساسون أفندى 


وما وضلت إل بثداد وواجبت الثقيب عبد الرن أفتدى علدت هن 
ذلك أنهم يريدون معارضة فيصل باعتيار « العراق للعراقيين » ثم اجتمعنا 
عند النقيب مع السيد طالب وأنا كنت من جملة المؤيدين هذه المكرة وقد 
اقترحت عاءهم - بعد أن تداولنا فى الموضوع مليا ‏ أن هذا العمل 
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وأقصد عمل الدعاية ‏ لا يمكن أن يقوم إلا” على المال ؛ فقلت لهم : إن 
ذلك لايمكن أن يكون بأقل من مائه آلف لبرة عثانية . فاستعظم النقيب 
هذا الملغ , م قال طالب باشا إنه مستعد لوضع ضعف الملغ الذى ,ضعه 
النقيب . ول يسفر الاجماع عن اتفاق ف الرأى وانقضى على أن #تمع 
مرة أخرى فاتصات بتوفيق الخالدى - الذى كان حاضراً فى الاجتماع - 
وقال كل امايو اذه ونه تاكيرة عثيرة انااوافك وظابيه انا 
وهناك نتذا كر فى الموضوع د لكان فل أن حصل ه-ذأ الاجماع أ 
الانكليز السيد طالب باشا . ولما نق طالب باشا النقيب علدت أنه ل بق 
لى شأن فى هذا المأوضوع ١‏ 

كل ذلك جرى قبل مجىء فيدل إلى العراق » وقبل بجىء فيصل كنت قد 
اتصلت بالمس فشرحت لطا وضعى وقات إن" المكومة العراقية هى التى 
استدعتنى إلى العراق بدا كنت موظفاً فى القدس ٠‏ وأنا لامكنى أن أبق 
عاطلا : فكتبت لى كتابا إلى ناظرالمعارف يومد فواجبته ففاتحنى بوظيفة 
وهى «١‏ نائب رئيس لجنة ااتأليف والترجمة , براتب قدره ( 3.0 رية ) 


رن 2 ولا م تسكن اللجزة موجودة ولا رنسها أسةئقات هذا الوضع عل 


ع /اة ‏ انمه 


ل الحال قرح 7 أ ل 9 0 0 المعلمين 9 ذلاك 5001 


ونشرت الصحف فحينه ير تحيلتهة ثقَاأت جر بدة العراق9© د تعين 
حرة الأسناذ الردافى وكيلا أر يس طن ترقية العلوم فى وزارة المعارف؛ 
وعا أن اللجدة المذكورة ل ترز إلى ديز الوجود بعل ققد دق مفشا للغة 


الغرية فق سارف العراق + 


ولما تألفت كر العراقة يعد ججىء فيصل مسنم عبن مفتم ا 
للغة العربية 2 والكن مساك أن تولى أ أر-جوم الامتاذ ساضع الجهرى 
المدكو ةق ؤزؤازة المعارقراى أن عمله قد انتهى ولم يق له مكان : فقرر 


أن موجدر العراق عام ١‏ م2 وخرح مغاضيا عل أن لاعود 3 


الزمرة : 

تحدث الرصاف عنها فقال : « وذ تأافت المكومة الوطنية بعد بجىء 
فصل عينت مفتشا للغة العربية » ولكن بعد أن أخذ الآستاذ ساطع 
اللضرى القبدل ف« النارف: عايرت أنه دق شان العارف + تهررت 
أن أهجر العراق وأذهب إلى تركية فذهيت فعلا إلى استانبول ى أ#نس 
بالجنسية التركية وأذهب إلى أنقرة » ولكنى لم أجد هناك من معارفى غير 
سامان نظيف ؛ ولكن سلمان نظيف لم يتمكن من التوسط إلى ذهانى إلى 
أنقزة فقت هناك فى استا نول حال ثلاثه أشينى بده تاليف شك مة 
الكالية فى أنقرة » ثم عدت إلى بيروت ٠‏ وهناك سعى بعض الأصدقاء 


000 لجسي 


)١(‏ ءجلة الثقاهة الجديدة س 5١‏ ل 355 ء وشعصراء العراق فى القرن العشسريئن 
ج وص هما الالا 2 وينظر الرصافى ب صلى به ص ١١١‏ 
(؟) العدد غ4؟ ( السنة الثاية 4غ موز ١191م‏ 8؟ شوال ى+؟؟ده). 


لآن أتجنس بالجنسية اللبنانية »200 : ووصل إلى لبنان فى أواخر عا م8+وام 
واحتنى به كار الآدباء احتفاءاً يلق منزلته فى عالم الأدب والشعر© . 


3 م ثم ( ٠.‏ 2 
وألق عدة قصائد منها ٠‏ هى الانئس ء» 


لأمين راقن بعد رجوعه من سياحته ف يلد 


يخاطيا الر بحاق 1 

ودّع' عنك أخبار العراق فإننى 

فوبحا لأهل الرافدين إذا انطووا 

الايعر” عن فى القرات» القن 
و أق سيكت ستارها 

فلا سينة أنه ذو حكن م 


لثن أدّفوا بالكذب فيه وزارة 


000 الى أنقدها 2 ديلة أقيمت 


د العرب 2 وفما شول 


لعل منها ما يفوق العجائيا 
على اليأس من نور يشق الغياهيا 
أراف #الفاكة ' “اماق انا 
يي لاله سافنا 
ولو ضربوا فلآ عليه الضرائيا 
لاسكاذيين ماآريا 


إن" مها 


ولك تميدة التهورة ووه الذرج 11 ..رهى 


هى المواطن آدنيها وتقصينى 
قد طال شك وأى من ده ١‏ كابده 
0 فى بلادى إن" ده ممأ 
دى هتى أن فى البلدان مغترب 


فنارة قَْ المواصى فوق هوقرة 





مثل الحوادث أبلوها وتيليى 
أنا أضادف» خرا افيه فكي 
راع 7 اشر غير مسكونٍ 
لتاب تدميى 
60 


ةل 00 مشحدولن 


)١(‏ مجلة الثقافة ص "5 + وشوراء العراق جاص /الا 
(5) <ريدة العراق العدد 755١‏ ( السنة الثالثة ؟؟ كانون الأول ؟*5؟ؤكم2؟ جادى 


الا ولى ذوءعاه) 


زفق الديوان ض 64*٠١‏ 2 وياظر مدلة الثقائة ص ا" ع وشعراء المراق ج11 ص و7 


(:) الديوان 55غ سا5 
)0 «) الواصى ع جم موصاأة » ودى 
الأوقار » وى الأحال الثقيلة ٠‏ الطواى : 


أى : اافلاك المشدون 8 


الصدارى الأقفرة 
2 طاى » وهو البعدن الشدون : 


٠‏ الموكرة قرة : الزاقة الى عبات عليها 
دو درت فى 


ه1441 “ينيد 


م اغرقتتى اللالى فى مصائبها 


ل "إنين (2)1 
فعسدست” قيون هن صبرى بد مين 


أنا ابن دجلة بها أدنى 
قد 8 بليلها الغريت أنقمدها 
عف لون" اتلتقق اظة 
فنا كنت“ فيا صادحاً طربا 


معووفاً 


إذ حل فها غراب” كان يوحشنى 
در اانا 
عور غيم مبال عند ذاك با 
ويل” ليغداد ا تذكره 
لقد 0 بفيض الدمع أر دمأ 
ماكك حسم اف هد كسا 
أن المروءة أن اين جاهلبا 
ون يعيش با العارطور ذا شمم 
تالله ما كآن هذا قط من شيمى 
ولستثت أبذل عرضى 0 أعش به 


٠. 1-8 3 -.) ِ 1‏ 
أغنت خشونه عدشى ودرى شرق 


- 0 7< 
عاهدت” نفنسى والايام؛ شاهدة” 


ولا أصادق كنتاباً ولو ملكا 
أمّا الحياة فثىء” لا قرار له 
نان عند أحاء اريف برها 


م بالسسنين ناس العم رعندى بل" 





٠ىر# الدلفين ؛ حيوان‎ )١( 


وإن* بك الماء” منبأ 5 7 
في : الا زا ديق اقب الالاتدين 
البساتين 


افق ' الطيب من تفح أآر || رياحين 


ويه ما بين أزهار 


وكان تنعاته بالبين ا 
وها غدوت طريداً للشو اهِنٍ 
تركت” من ارج في ونسرين 
ع وا الال فى الدواوين 
على جوادب واد ليس يسقينى 
قوع ب ح على ماس يكن 
ذأن أكون عاق قضة امون 
وَأنَاسا ام بعدش جد ععر ل 2 
ولا الحياة على الذكراء من ن دغ 
ولو تأدمت زقوماً بنسلين 
غساارن كسن العش من لين 

أن" لا َو على 0 ل 
وله أخافك :إخخوان الف فسياطين 
ما جااار موقوتا إلى حين 
من قبل عشر بن أم من بعد تسعين 
عانّه ق الممالى من ت#اسين” 


(؟) الجدع : القطم + العرنين : مقدم الأنف ٠‏ 


و عفدت سمين عاماً لامتةدت: ا 
فاتما أطول الاعمار أجمعهبا 
إن" اللذ”ً دفين” قل 1 منتله 
ماحكنت أحسب؛ بغداداً تحلثى 


<تى تقلد فيا الآمرت زعنفة” 


ماضر"لى غير أ اليوم من عربٍ 
لله ماضاع حق هكذا أبداً 
علام” أمكتة فى بغدادت مصطيراً 
لأجعان > إلى بيروت منتسى 
غات يتدات مال افيا 
فليت سورأة الوطفاء مز"تها 
قد كان فى الشام للأيام مذ زمنٍ 
إذكان فيما انشاشيى سعفى 
وكان فها ابن" جبر لابقصدرق 


6 سد 


ستين محكرمة" بل دون ستين 
للسكرمات من الأبكار والعون 
وما الحسكري” وإن' أودى عدفونٍ 
ا تظميي 

رقي الاأناين بالخلا المثر احين 
ا ميرد لام ليس برضي 
لو كنت” من عجسمر صبب المثانين 
على الضراعة فى حبوحة الكون, 
لعل بيروتة بعد اليوم تؤويى 
فهسل تخيب” إذا استذرت بصنين 
عن العراق وعن واديه تغنينى 
كفن عه سيان ى لان 
وكنك فيا عدف الكاحكين 
جبر انكسار عم الدار محزون 


إن "كن فى ال#_دس لى صحب” غطارفة* 
نحكم ييروت من غر” ميامين 


لقد عبر قَْ هذه اأقصيدة عن الامه أحيدة تعرير )2 وصب" جام غضبه 


على الذين يحرون وراء المنافع ويقدرون الكذابين والمنافقين . وتعطينا 
هذه القصيدة فكرة واضحة عما كان عليه من ضيق فى بغداد » فقد سافر إلى 
البصرة واتصل بالمرحوم عبد اللطيف المنديل ورجاه أن يمد له السبيل عند 
الششيخ خزعل » ولكن الآخير خيب آماله . ورسائله المرسلة إلى المنديل 
فى م وهو ١‏ حزيران 59ووء تكش مف عنما كان يكا بده من آلام ف هذه 
الندة ٠‏ ول يكن أمامه قبل أن مجر العراق إلا أن ول فى رسااته بتأرخ 


١‏ حزيران ١459‏ عن أ شيخ يخ خزعل : «ويظهر أن صاحبنا الشيخ لابعرف 


ل أن سمه 


عن ات يبتى و لا العر من أين يقتنى . ولا أظندكم امن 
سوألا وأنكد حظا من ينب طول حماته سؤال الثاس شه ره ثم ألمأته 
الضرورة إلى ذلك ع3 وأحدة فاختار أدحه أغنى رجل ف ااعرأن ثقال فيه 
الشمعر الخالد وضمنه المدخ الجيد2 . واستنجده على أيامه فل يدد منه بطائل 
بررجع نه رجوع أولثك الشعراء الذين لاشغل هم ف الحاة إلا استجداء 
الناس بأشعارثم 2 ولعمرى إن هذا الأعرابى2؟» ول جعل منزابى ف هذا 
الآ دون مئزلة ... ... ... وصاحبه الشماعر الإصرى الاذن بترددان عاءه 
للاستجداء فىكل عام هر فق أ لاضن ها ادوس ته كين / 5 
باأشعر 1 ه الك 4 و 0 2 0 بوك3 وى د 0 امل ا 7 5 


الأدب ج22 وعامانى معأدلة السائل وأتم تعلون :كد م أنه ع لست هن 


ع 


)د 


2 ام / ِ مه 2 5 
سألة الشعر 0 هده أول درة - وارجو آل 0 ل و اها 2-5 حياق 


ألجأتنى فيا الضرورة إلى إراقة ماء أنيا : وقد قيل 


ألا قاتسل أن الضرورة” إنبا تعلسم ير الاق 0 8 اق 


ولولا 8 رد ماجاد به هذا الجوادشناعة ا و لردده .وههمأ 
كان فبذه حادثة سيذكرها التأريخ المستقبل فى حياق الآدية فى هذه اللاد » 
وى كن عبرة لى | مأ 2 مستقيل الأيام 0 . 


)١(‏ من ذلك قصيدته ه ادهر والتمقة » الى يقول في>ها: 
أدير سه فى اللكارم خزعل بلا سابق فنا عليه ولاا حق 

( نظر الدو'ن ص 419 0 45). 

(؟) يقول الرصافى فى هذا الأء_الى وهو الشيخ خزعل : 
ا الأمراء الصيد اك شاكيا ايك حايات الزمان الم_اذق 
أدرنى رعاك الله منها فالها ردت كل عنام فى" منها ينارق 
أرفى وإق صقر اد أنى ‏ تقدينى ‏ في! قراخ المتماعق 
لأنأنكروا عق تلوف قله شد وامهد أقفلام بكى اوائق 
أدوغ ميا حر التهلام لزعل مدما كد اللجارٌ التناسق 

( ينظر الديوان ص 45 ) . 

(؟) تتظر هذه الرسالة فى كتاب الرصافى فى أعوامه الأخيرة س 99 . 


عد أن اسمم 


وولو3 ه310 2ن علي حون لذ هذه تازرف الثاسنة نا غين 
ونه الذى تراب ديك وذاد عه 2 وللكما الحياة وما أآناها . 


العو ده مالي 

وفى هذه الأثناء أبرق إلله اروم عبد المحسن السعدون لعود إلى 
العراق فسافر على <ساب الحكومة العراقية إلى بغداد واحتنى به احتفاءاً 
يايق عنزلته ومقّامه » و أقام له ااسيد عبد اميد كنه حفلا كر عم فى فندق 
مود فى اليوم الحادى عشر من تموز مم09 م227 ٠‏ وألقيت فى هذا الحفل 
قصائد كر ية » منها تصيدة الاستاذ المرحوم جميل صدق الزهاوى التى 
شَول فم : 

أرق .فاق بمحو الدجى ثم ا 
أمطلع لخر ذاك أم مطلع الشعر 


أم اليوم قد هت" ردب دجلل” 


يابلما الغريد واشاعر الحر 


ويقول : 
لقد عاد معروف” أخى بساك ع 

فأهلة .رب الفضل والآدب الور 
وإىف ععروقر د أنه 1 

أخو ثقة والجر يعتز بالحن 
25و يرن “للق نخدلا 

وإق اولافة. “إل علق تقر 





6 59 -١هؤ ؟ وس‎ ٠٠١ 98 ينظر ذكرى الرصافى لارشودى ص‎ )١( 
م).‎ 1955 (١1/4 وجريدة الاستقلال العدد‎ 


سد نام حت 


وهذا أخى معروف أشدد به أزارى 


وإنك يامعروف* أنت فيه الحدى 
وأنت البباض* الحلو من غرة الدهر 
إذا قلت شعرا ذاع فى كل جانب ْ 
6 أثرة المحدف :انيل النثر 

أت بنور منك ظلمة لله 
فاذا به بيت للأنجم لهل ر 600 


السعدة واف والحبيب” مواق 
إن الآلى كرهرا وجودك بدننا 
لا تبتئس نما جنوه لانم 
حقل” ورأه النون أن موقعاً 
قالوا ذفيت عن العراق بن رم 
ماأنصفوك وأنتأ كبر منصفٍ 


.هه 


وبقول : 

هن العلؤة ا وان ملفا 
واسلك بنا سبل الفلاح لعدنا 

وأرغم نوق الحاسد ين" بأوبةر 

ا بغداده ضيف> عامل” 
بل آنت” بلبل مجدها ورياضها 


ام يي 


ورمواحةوقالشمعب بالإجحاف 
ناموا ورف الدهر ليس بغأف 
فكأنه خافب وليس يخاف 
والنق الأدباء لس ينا 


ويد الغريم عدعة الانصاف 


2 ايوم تأبين ووم زقاف 
بالسسى نحى ميت الأسلاف 
تمثى على المامات والاكتاف 
قن ابوه ات 


تشدو باحس أت ر وقواف0© 


) ديوان الزهاوى ص 5456 - *)؟ (طيعة 4؟5ام‎ )١( 
١١١ - ١؟5 تنظر القصيدة فى ذكري الرصافىي ص‎ )1( 


و 6 ِ_ِ 
وألق الرصاف فى هذا الحفل قصيدته المشرورة ‏ إلى أبناء الوطن ء 9©, 


وهى : 


عر" فى حناتك كر ابد وائر: الزمان ولا تابه 
وإذا <'لنت بموطن فاجعل .لك فى هضابه 
واختر لانسك منزلا"” تفو النجوم على قبابه 
ورم العلا مخاطرآً فيا تحاول هن لابه 
واقمعه لس كاله "251 قاط نف طايه 
وإذا مخاطيك اليم فم لمك عن خطابه 
وإذا انيرى لك ثامأ فارياأ بنفس_ك عن جوابه 
فالروض ليس يضيره ها قد يطنطن من ذبابه 
ولرب" ذنب قد أتاك من ابن آدم فى إهابه 
ما إمتان قط عن أبن آوى شخصه بسوى ثيابه 
وإذا ظفرت بذى الوناء خط رلك فى رحاءه 
فأخوك من إن' غاب عتك رعى ودادك فى غيدابه 
وإذا أضابكة عابر دراى مضا تك فق مضابنه 


وترأه لدعم إن شححكتوت كأن” 7 بك 0 مه نه 
ياقوم قد هرم الزمان من القادى فى انقلابه 
ذلذاك عند الماجرات ا شثىء” هن لعسابه 
ما زال من “خرافر به للناس ندر فى كذابه 
ي 29 يكل عجيبة تدعو الليب إلى ار ا ب4 


)١(‏ الدبوان صمي ١لا‏ "ملا 


ىم 


والناس فى عطش تير إلى ارتواء هن شرابه 
فتى يحود لنسا ازمان ولو عنئق من وطابه 
وإل هتى هو ساتر وجه الحقيقة فى ضيابه 
شلو بصرف الخحادئات :ا قصو ل من كتابه 


م لاعى وطنيةة من لم تكن مرت ابه 
فتراه ينفخ لاغيآ ‏ فها ويتفخ فى جرابه 


لكون مكتساً جا هلا الك فى اكتسابه 
فكأنا هوو صائد وكأتما ه من كلانه 
وتراه يرمى الخاصين بكل مسوم من جعابه 
ويعيب قوماً بالخيانة والخيانة بض طبه 
لابد لاوطن العزيز من الممكان لاضطرابه 
من مجلس لشعب ينظضر بالتأمل فى مابه 
نوت عن أنائه إن صادقره على منابه 
ررق أ «الكلاة. أ فود > ال سانة 
امن" كر يا لنهة . والسمب لمن الش رياه 
أترى المحكومة تبتغيه ونحن نعرض عن طلابه 
هذا لعسّر أبيك ما١0‏ يدعو الحلى إلى اتتحابه 
هلا" يوم القاعدون مسارعينت إلى اتتخابه 
كى ينقذ الوطن الذى صرف” الزمان له بنابه 
وعدا وده #الوان: له. عو 4 خزاة 
إن لم تكونوا مدركيه فلا ممالة من خرابه 


«9 « 9 


أب المسافر للديار عا اضطرار ف إيا سه 


يى 


لو كان 2 للاياب ما 1 


هد كن مرح ف التذرب بالخفاوة من صحا به 


فى ذهابه 


3 


لا تعحيت لخامسل لبس النباهة فى اغترابه 
الف احم ا كرك ا كر ع ران 
أمّا المراق فانة ى ا الرجاء بأسد غابه 
ينجاب؛ يأسى بالرجاء إذا نظرت”” إلى شسابه 
من كل كن" هو فى ظلام اليل أضوأ من' شمابه 
ذف كه بوعيةة. ار نالع ل سحاد 
يامن' ركت أحسابئهم فأتوا بأخلاق توابه 
ووجو مهم بلسو أت من النجو م ها 1 مثسابه 
إنى لاشكر فضلكم ‏ شتكر الماب على ثوابه 
الروض: نشكة وان . عن الاذاهر + باشكاة 
وأراد عبد الحسن السءدون أن يتصل الرصافى بالملك فيصل الآول 
ليزول ما بنهما من جفاء ؛ وقابله غير أن المقابلة ل تكن ودية من جانب 
املك , فخر ج منه مغاضبا . 


اباس التاسفدى : 

قال الرصافى : 
لا سل للوطن العزيز من المسكينق لاضطر ابه 
من اس الشعب نار ا لتأمل قَّ مآبه 


أت 1458 م رفءت إل هيأة الافتش مضيطة وقع علا ما ينوف 
على مائبى شخص من الرجال المعررفين 2 بغداد يرشحون الرصاق لحضوبة 


ع اه ب 


امجلس التأسيسى22© , وو يدون بيانه الذى نشره فى جريدة الاستقلال20© . 
وكأن الرصاف أول من رشح نفسه للنيابة » وقد جاء فى مقدمة يانه : 
« إن من الواجب الوطنى أن أعان لأبناء بلادى الرأى الذى أرئثيه 

فى مسألتنا الخاضرة لعلهم برون فيه من الصواب ما يؤهانى عندم للنيابة 

فى امجلس التأسيسى المطلوب انتخابه اليوم» . 
وشرح منوجه وموةفه من الحكومة, وأوضحالسراسة الخارجية وعلاقة 

العراق بالانكليز » وما اله : « إننى أعتقد أن للانكليز اليوم منفعة اقتصادية 

فى بلادثاء وأرى من الواجب علينا أن نعيتبا تعينا واضحاً » وأن محدما 
تحديداً بزّنا بحيث لا تنكون ذلة باستقلالنا ولا مج<فة عامعتنا.ولا ريب 
أن المنافع الجارية بين الأمم إذا لم تكن متا بلة على وجهالتبادلكانتضرياً 
من التحكم الذى تأباه أمة على غيرها . وهكذا يازم أن تتكون مناسباتنامع 

الاتكلين قائمة على تبادل المنفعة , . 
وختم ذاتفزتر أنحتتدو آنا الآن عن مسن لسوت امن الحوات 

الموجودة فى العرات » ولكن لمنتخيسي أن أؤاف لمم حزبا فى الجاس 

التأسيسى نفسه بعد تام إنتخايه جاريآ على هذه الخطة النى لم أر فى الوقت 

الحاضر أتفع منها لبلادى » . 
دل يفز فى انتخابات هذا المجلس الذى افتتح يوم الخدس 00 آذار سنة 

4؟ةء الموافق ١؟‏ شعبان سنة ١49‏ ه. 


ف مواق . 
سافر الرصافى إلى الأستانة ‏ كا ذكرنا ‏ بدعوة من أحمد جودة بك 





.)ها١ 4لامحرم؟:غ؟‎ ١955 تنغار حريدة العراق اعدد؟ 5 5 (السنة الرابعةء ؟ آب‎ )١( 
ذو الححة (غعمده)ء وينظادر !ذكرى‎ ١١ (؟) المدد عو( ( ؟آب ععوام>‎ 


الرصافي لارشودىي ص 55١ 5١5‏ . 


عد ره ست 


صاحب جريد: « [قدام » لاصدار جر يدته بالعر بية ولم تق معهعلهاودعاه 
مرة أخرى عرردالله أنندى لاصدار مجة : « سبل الرشاد» وأتفق معه على 
إصدار الجلة باسم د العرب ء . وكان عبد الرحن ايب » وطالب النةيبقد 
قررا إصدار جريدة فى شعو إل و أن الغراق: للقار افق نامعن 
لهذه المهمة من الةدس , ولكن الجريدة ل ثر النور » لآن الانكاين توا 
السيد طالب الثقيب . 
وحيما نبحث عن رغبته فى هذا العمل يد أنها كانت قوية» وأن لهآراء 
فى الصحافة والصحفيين . يقول مخاطبا د باقر صاحب جريدة « البلاغ » 
فى ديروت . 
عل أ فإنة ١‏ نات معط 0 أدعو ك “فيه إلى الفدر أغ 
فلا مترك فراغفك عن ملال فيضرح من ملالك كل طاغ 
قم افق القوم منتضيآ يراعا 2 ملق هام ارباب الروا غ0© 
وتحدث عن الصحافة وما كانت عليه الجر ائد فى الاستّانة فقال : 
و أر فيا كالجرائد عدم 
مادئه منقوضة المقاصد 
يقولون : >ن المصاحون ولم أجد 
لمم فى هجال القول غير المفاسد 
على رسالكم ياقوم م لاسمعوفنا 
مقالة فود عليه وداود 
ألا فارحموا بالصفح عن نيج صحفكم 1 
فقد أوردتنا اليوم كرت الموارد 


)١(‏ الديوان من هده 


أحلن 0 


وما الصف إلا” أن' تدور بزبجبا 2 مع المق أنى دار بين المعاهد 


أعهمر 2 - ف 5 أهلا سمأ تتجللى رو حنهم القشامد 200 
ووصف حالتها فى الأستانة عقب اطدنة للحرب العامة الآول فقال : 
أرى الأآثراك فى دار الخلافه تمادوا فى الخصومة والسخافه 


غَدوا يتطاعنون بكل مجدر22 منالقول الخالف للشرافه 
فاعلت رماح الخّطٌ فهم ع عملته أقلام الصحافه2» 


وكان من دعاة حرية الصحافة » وقد وقف مواقف ممودة دافع فا 
عن حدر بة الأقلام »قال : 
أباحرية الصدف ارحينا ذانالم فرك لك عاشقينا 
متى تصلين كما تطلقينا عدينا فى وصالك وامطلينا 
فأنا منك تقشع بالوعود 
فأنت الروح تفين الجروحا يحرج فقدك البلد الفسيا0» 
ولس لبلدة م تحور روحاا وإن حوات القصور أو الصروحا 
حيساة تستفاد لمسةفيد 0 


وعندما أقدمت إحدى الكو مات السابقة على تعديل قانون المطبوعات 
وكان ‏ رحمه الله نائاً فى المجاس دافع عن حرية الصحافة وقال: « يفهم 
ما توخته الحكومة من هذا التعديل وما قاله الخطباء فى هذه الجلسة أن” 
الصحافة مريضة وانها محتاجة إلى الدواء الشافى فى الخال الحاضر » وأنة 
الوزارة الحاضرة جاءت تطلب الشفاء لهذا المريض من طريق واحد 


؟؟5-؟؟٠ الديوان ص‎ )١( 
(؟) الدايون ص 4ه4‎ 
٠ (؟) محرج : يصيق‎ 
١١ الديوان سس‎ )4( 


مم 5 -- 


هو تحميل هذا المريض بقيود أخرى غير القيود السابقة » ولكن هذه 
الطريقة أو هذا الدراء م كن دواءآ ثمائياً » وأن المريض لم يزل مريضاً . 
إذن ما هو الدواء الناجع ؟ أما أنا فأقول كا يقول الثماعر ١:‏ إغا الحيلة فى 
ترك الحيل» . أقول جر بنا هذه الطربقة فل ننجح فلنطلقالصحافة ولا نقيدها 
إلافى انحا , ونقول لها افعل ما شئت لعل هذه الطريقة تنجح . 


هه مم 


يقال : إن الصحافة تشتم النا 0 أقله أأره الث وكين واعد ته 
الصحف أزيد منى » ومع ذلك فأنا أشكر الصحف التى شتمتنى إذا كانت 
لا تقصد من وراء ذلك إلا المدلحة العامة » وإذا كنت أغتاض لشخص 
من الشتم فتوجد محا أراجعها وأشكو عندها وهى تقضى لى حسب القوانين 
الموضوعة . 

أقول قل الفكومة ان ستغي ته اللاتسوتار؟ تود رده حو 


ترفع القيود عن الصدافة0"؟ , , 


وبرى أن الصحافة يحب أن لا بمارسها إلا أصحابها » يقول الاستاذ 
حمود العبطة : «كنت أقِرأ له الجرائد فى الأوقات الى أتردد فها عليه , 
وكأنت جرائدنا ‏ ولا تزال معظمها مع الآسف ‏ شد كل خير سخيف 
وكل مقال مبلبل » دعك من النفاق وقلة الذوق والاخلاق» فقال : «٠‏ بحوز 


لكل مبنة أن بمارسبا من غير أصحامما إلا الصحافة9؟ , , 


ويذكر أمين الريحاتى أن الرصافى دافع عن الحكومة فى قضية تتعلق يا بعاد 
بعض الصحفيين المتطرفين فصدقهمءولا ندرى ب اضيط متّى كان ذللكك. يشقول: 


)١(‏ مجلة الوادى المدده ١١‏ ص (١5 1١١‏ السنة العشرون ١6‏ آذار 5م195 م)ء. 
وينظر كتاب القومية والاشتراكية فى شمر الرصافى ص *14 ١44‏ ء و#اضرات عن 
معروف الرصافى ص *05ء 

(؟) علة المزيرة المدد ؟ داس ١ ١8‏ المنة الأولى نيسان 15417 ). 


لح تكن 


و وقد سمعت صديق معروفا يداقع عن الحكومة فى قضية تتعاق بابعأد بعض 
الصحفيين المتطرنين فى صدقهم فيذكر النسبية يدأ عام فى الحياة » ويحاول 
أن دين ماله من صلة >رية الصحافة . وما أذن أن أحداً من اانواب أدرك 
معناه أو فرم شيئًاً نما قال » ولكن صوته الدررض الآجش فعل فيهم فعل 
البيان . وما أراد منه وهو أن المعدين استحةوا الإبعاد جزاء ما فعلت 
أقلامهم , 00 ْ 

وتحققت رغيتسه فى إصدار جريدة يومية سياسية أدبية اجتاعية بأسم 
2 الامل » » وصدر عددها الأول يوم الاثنين الل هن لمن ان الأول 
سنة 1917م المواذق العشرين من صفر الخير سنة ١4+‏ ه. وكان صاحب 
الامتياز ومدير سياستها , وقد أوضحسياستها فى العدد الأول » وهى سياسته 
التى شرحها فى البيان الذى أعلنه حينا رشح نفسه للنياية فى مجلس التأسيسى» 
يقول : « لقدد رشحت نضمى للداية عن اشعب فى امجلس التأسسى 
الذى تم انتخابه أو كاد يتم » وقد نشرت منهجى السياسى فى بعض الصحف 
امحلية » فلا بد أن أبناء الوطن قد اطلعوا عليه وعرفوا مذزاه ولس 
منهجنا فى هذه الصحيفة غير منهجنا المتبع فى انيابة » وليس ما نقوله هنا إلا 
شرحاً وتوضيحاً لما قلناه هناك » . 

ثم يقول : « لقد أهمتنا الآيام أن لا طريق لنجاتنا اليوم غير أن نمت 
بالصداتقة إلى حلفائنا الانكليز لى نتوصل ما إلى غايتنا الشريفة ولبائتأ 
السامية ولاجل عين ألفعين تكرم . فن كأن الفا لنا فى هذا فليحسن ظنه 
بنا قبلكل ثىء ثم ليجادلنا بالتىهى أحسن 0 ليقم علينا الحجة فإننا عندئذ 
تحترمه وتحتمل منه كل خلاف » وله عاينا أن لا نقابل حجته إلا بالحجة 
ولا برهانه إلا بالبرهان » ذإما أن كون العقى له وإما أن تكون لنا . 

وحن - وابم الله س يسرنا جدآ أن يظهر لنا الحق ولو فى جانب من 





)١(‏ قاب العراق س 5ه" 


ليا سه 


كآن الها لنافى رأيهء لأننا نقشار5 ويشاركنا فى الغاية التى يرءى إيها كل 
منا . هذا ينين للقراء الكر ام المنهج الذى ننتهجه فى صحرفتنا « الآمل » 
آملين من كرمهم أ لا يتسرعوا فى الحك وأن ينتظروا ما تأتى به الآيام , 
ومن أنه التوفيق » . 

واعتقن الناس ‏ أء” الجريدة تنطق بلسان سياسة الزعم المافور له 
عبد الحسن السءدون22) . وقد أوضح الاستاذ مصطق على الحقيقة بقوله : 
ه عندما سمعنا بعزم الرصافى على إصدار جريدة ا خا منا شك فى أنه 
مسوٌ بد مهأ سياسة السعدون لا بدنهما من صداقة وثقَة ووداد أكد . وحين 
صدرت أحاطت بها ظروف أيدت عندنا هذا الرأى ولم تغيره؛ فد أختطت 
لها خطة سياسية مرنة سارت على خهجها فى حياتها القصيرة . وكانت فى جانب 
الحكومة القائمة فم تقف منها موقف المعارض » ثم اذا توك ددن أن 
استقال عبد امحسن السعدون2؟ ؛ وتولى الرياسة جعفر العسكرى2؟ , 


ألس فى هذه ألظ وأهر كلها مأ عزز الا العا نا ل : [نها كأنت ود 
ساسة السعدون 2 وأنها كنت لثمل ملك المدو :2 المالية 2 دى إذا م خخل 
عن الحم اضطر صاحبها إلى أن يوقفها وبكف عن إصدارها ؟ 


ظللنا معتنقين هذا الرأى وأحسب أنه هو الرأى الذى يؤمن به الناس 
عندنا إلى يومنا هذا ولا برون سواه . إلا أن اأرصاى اندم أ زال عنى 
ما كأن عندى ينا » وبدد ما كان اعتقاداً حين جرى ذ كر جر يدة «الأمل» 
فإذا هو لى يكن يضكر قط فى إصدار جريدة وإبا طلب أمت.ازها باسمه رغية 
فى مساعدة ابراهيم حلى العمر ؛ لآن السعدون لم يكن مطمئنا إلى سلوك 


)١(‏ تنظر مقدمة كتاب نارة إجااية فى حراة المتزى ص 5 ء 
)١(‏ فى ١٠١‏ تشيرين الثالى +5 ١1ام‏ . 
(؟) فى ؟؟ تعسرن الثالى 151ام. 


سس ا اله 

ولا وائاً بإخلاصه ولا أميباً من تقلبه وكدهء فألى أن منححه امتياز جر ند 
سياسية فتبر ع ارصاق ونال امتتاز هذه الجر بدة إيثاراً لصديقه يومكذ 
ثم سلما إليه يتصرف با كيف إشاء » وإن جرت عليه ما جرت من 
الباوى 202. 

وقال الأستاذ العمبطة : ه سألته عن جريدة ه الآمل » التى كان يصدرها 
فى بغداد فقال : « إنها ليست لى وإن وضع اسمى عليها ؛ وذلك أن المرحوم 
الاستاذ حلى العمر ول سحدت أحارة جر يدنه فبق يدون رزق فأخذت 
له امتازاً باسم « الآمل » وكان يتعيش منها . وليس لى من هذه الجريدة 
إلا الاسم فقط 20©. 


ومبما كان تبرير الرصاف فد نشرت جريدة «١‏ الآمل » مقالات عن 
الإنكليز ومود » فق العدد ( جه )22 إشارات | إلى أن مود لم يرفع بفتح 
بغداد شأن 5 بل خدم القضية العربية أعظم خصدمة . وذكرت 
الجر بدة 1 من قصار النظر يعدون يوم فتح 7 لوم حدأد ومصمة, 
وهو صحيح لو بدل هذا المت حاستعبادنا القديم اميد وتقلنا من الحم 
الترى إلى الحم الاستمارى ولكنالايام ات عكس هذه الأوهام؛ فل مض 
أعو أم إلا وتسم أبناء البلد الحم . وفى العدد نفسه خطاب المعتمد الساى 
الذى يقول إن قدوم مود مل قدوم الإسكندر الاكبر وتراجان وخافاء 
النى وهولا كو أثراً وجلالا . 


وقبائل الكتون وو فوع الذرى + نهل هذه المقالات الى وفلف 


إلى تعيقلهة مكنا للغة العر ب 4 سزة 6*5 أو أ أن أ إدالاات ك سرت غير عليه 


)١(‏ الرص صافى ‏ صلق بةفس84( ل موارء 
)5 علة المزيرة اأحدد ؟اص6 ١‏ ( أأسنة الأولى كانسان لالغدام). 
(ع) الصادر فى كانون الأول 557( م. 


وهو ذو الشخصية الكو 00؟ 

وقد أن الرصاق صنعاً حيما عقت حدر ل رديه بعددهأ الثأمن وألستين 
الصادر لوم لئس كاوق الول ده لاع الموافق ١١‏ جمادى 
الأولى سئة اع( هضء وَأنقد أفسة دن هزأ الانجاه الذى سارت فه. 


ونشرت الآمل »إلىجانب المقالات السياسية والاجتاعية والاقتصادية 
مقالات أدبية وقصائد رائعة . ونشر الرصاف فيا حاضراته الأربع : نظرة 
إجمالية فى حياة المتنى » ونظرة انتقادية فى الآادب ؛ وطيقات الشعراء , 
وجمودنا قُْ اللغه . 

ونشر عدة قصائد له هى : 21 العرب الخاادة م قصر أ رأء 6 
وتذويمة الطفل 2 وعلى جسر مود » والثمتاء 3 وق مدرض مروضتنا أأنسأ 4 9 

وشجع فيها الحركة الآدبية والفكرية فى العراق , ونشر قصائد وحوثاً 
لكيار الشعراء والكتاب كالمرحوم جميل صدق الزهاوى 2 وحسسين الظرييق 
الأعظمى . والاستاذ تمد مهجة الآثزى.واللملا عبود الك رخى » وعبد القادر 
الزهاوى ؛» وعيل ار حمن البناء 2 وأمين بك ناصر 2 وناجى القشطيرى 2 
وإبراهم فم الدالدى 3 


وأصابه هجوم عليف من بعص الصعدحف العراقية روي 2 العراق 2 
لرزوقف غنام رزنوقف »٠و‏ م الناشئة الجديدة «( لإبراهم صا شكر . 

أما جر دده دأ عرأق «6 فون كانت قل أن: صلم راأرصاق أمله هن المقدرين 
لشاعريته وروحه الوطنية العالية وكات شد دق كل منا سة وتنشر له 


القصائد والتعقييات التى تدل على إيجايها بشاعر ينه وتخصيته القوية ووطنيته, 


)١(‏ مجلة العربى المدد 5٠١‏ س ١١4‏ ( كانون الثانى 954١م‏ ) وفى الأدب العربى 


الحديبث ‏ يوث وءقالات ا ص .3١‏ 


عه اه مت 


ولكن صاحبها ما إن سمع بعزم الرصافى على [صدار جريدته حتى كتيت 
« العراق » مقالا هاجمت فيه الرصاق وأمله ٠‏ وما فالته : ٠‏ أراد 
الرصافى أن كون له أمل فكان له أمل . عاش الرصافىكل هذه المدة من غير 
أمل حتى فتح الله عليه أن وجد له أملا أخعرجه من هذا اللأزق الذى ظل 
فيه زمناً قضيض المضجع مششرد الواطر . والرجل شاعر واسع الخيال 
نافد النظر فى حجب الغيب لذلك من تأمل أن كون أمله لامعا براقاً 
كا تشتهى نفس الشاعر » فق علينا حونئذ أن نسأل أنفسنا إذا كان ذلك 
الآمل حقيقة أم خيالا ؛ لآانا نا نعم أن صاحبه من أوائك الذين « فىكل وأدر 
يمون » .... ول ! 1 الأستاذ اأرصافى أن تقلب بقليه وعواطفه وفكره 
فى سماء الخيال وومعاء أخرى كذلك #الطائر فى الفضاء » بل ق تنقل فى بلاد 
ألله سحث عن أمل له عر مطلبه » وقد حظى حيرا بالحصول على 5 

ويقولون : مسكين هذا الشاعر تلعب به العواطف وتحر5 الليانات 
فيندفع الى حيث جد فسحة الآمل « ما أضيق العيش لولافسحة الأملء . 

وقد اصطحب الاستاذ الرصاف فى أمله الجديد زميلا2'© عرف بآماله 
الواسعة وهو موضوع مقالى التالى1" » 


وكتب الرصاق مقالا برد فه ما جاء فى جريادة العراق » قال : دق 
بغداد أدى يقال له رزوق غنام سدق أن لمهي بأى أ لعجب 500 قَّ 
بعداد قترة قبل إنشاء حكرا العر به لهم دنت من أعرة : صار فيهأ الوضيع 
ء شريفاً 3 والخامل بيبأ 2 والجاهمل معلباأ 6( والخادم حاكاً 2( والصعلوك مثريا . 
وان هذا الادى من الذين روا بفضل تلك الفئرة فصار صاحب روة 


يعد أن كان ماكآن. 


بلق هو الأرهوم إبراهم حلمى العمر . 
(؟) جريدة العراق المسانى المدد وه» ( ٠‏ أيلول 1558 م). 


00 ل 
إن هذا لعجب ولكن الأعجب ننه أنه زال ملك الثروة. يصرووته 
شيخاً للصحافة العرية فى بندادء وأعجب عن هذا وذاك أنه لا بعرف أن 
يمع بين كلءتين من اللغة العربية . فا وجوده اليوم إلا أثر من آثار تلك 
الفترة اأشؤومة اتى أبقته اطخة سوداء فى جبين الصحافة العربية . .. . على 
أننا على من م الذين أغروا صاحب العراق با ف.وف نوجه سمامنا إلى 
مذريه ونعرض عنه ولا نجاريه جرياً على عادة العرب القدة التىقال فنها 
شاعرم : «كألثور يضرب لا عافت البقر"؟» . 


وظلت جريدة العراق تحاربه : فاكان منه إلا أن وجه على الصفحة 
الأول هن خريدة٠‏ الآمل :9 هذا السؤال :إن صادن جريدة العراق 
رزوق دأود أنطون المتسعى 1 رزوق غنام يقول فى جريدته عن 
اارصاف أنه مستعرب مؤقتا لنشر البادىء الفاسدة» وأنه لولا كرم طبع 
رزوق غنام ونفسه العربية الرفيعة لما سمح للرصاف المستعرب أن يعيش تحت 
سياء بلاده فى ظلها الظليل ويقنعم بخيراتم! فى حين أننا ترى رزوقغنام جعل 
جريدته وقفاً الذب عن الدخلاء ولتحبيذ مباجرة التيارية وغيرها » فرأينا 
أن نرجع إلى أهل البلاد فنسألهم هذا السؤال : هل الدخلاء من التيارية 
وغيرثم أشرف عند من الرصافى وأقرب إليك منه؟ وهل تقبلون أنيعيش 
الرصافى فى بلادم من غير استحقاق بل بمجرد سماحة رزوق غنام وكرم 
طبعه العرنى . ويا أهل البلاد هل تصادقون رزوق غنام على أن الرصاى 
ليس منكم وأنه مستعرب هؤقتاً لنشر المادى” الفاسدة ؟ 

ترجو الجواب بصراحة فان الرصافى مستعد للآن بنسحب من بلادك عند 
أول كلمة منكم قائلة بالايحاب» . 


ست يعفيب 








. ) ١99+ جريدة الأمل العدد الثالى ( ؟ تشرين الأول‎ )١( 


٠ ) العدد الثامن ( ه تشرين الأول +155م‎ )١( 


ولشرت 0 العراق 3 مقالات كثيرة تهاجم الرصاق فيبأ وقصط من قدمته 
وتشبّر به : ولكن هذه الملة فت بعد سنوات قليلة : وبدأت الجريدة 


تنشر له القصائد وتشسد بذ كره. 


وأما « الناشئة الجديدة» فقد كانت - أيضاً - تقدر الرصافى وتشيد 
بذ كره ؛ وقالت حينا شرت قصيدته « بعد براح الشام "2 التى مطلعما : 
قد ص عزمك والزمان مريض حةسام ذهب ف النى وئيض 
ومن بدائع الشاعر العبقرى الاستاذ معروف الرصافى» :قول مع 
رنائيل بطى أن كلمة «٠‏ الشاعر العبقرى » لا تنطق على شاعر عصرى 
انطباقها على الأستاذ الرصافى ويشهايعنا فى هذا الاعتقاد معظم أدباء العالم 


العرنى 6 2.6 


ولكن 2 الناشئة الجديدة ف عست سياسةا ووقغت لأرصاق بالمرصاد 
وشجعت الكتاب عل شكمه ونشرت مقالاتهم ف وبدأت بفشر رقة من 
البصرة هذا نصها : ه إن كان الأمل وطنية صادقة نرجوم إرشادها بالتباعد 
عن الطعن بس معة الرجال العاملين 22 6ت . 


وبدأت تنشر المقالات منها مقالة بقلم أديب بصرى2»: قال فيها : « من 
شر ما ابتل الله به الآمة العربية المدكودة الحظ نوابغ سوء ودعاة ضلال 
همهم العبث بكرامتها بأسنة مثالبهم ومطاعنهم وديدنهم نهش أعراضها 
بأنياب شتائمم وسبابهم . . وهذا شأن هاجى الآمة العرية الكبير ونامش 
عرضها معروف الرصاف » فانه أكبر شوكة فى عين' الأدب العربى وليسكا 


)١(‏ الديوان س 48٠١‏ ب ممع 

(؟) الناشئة الجديدة العدد التاسم ( 57 تشمرين الأول 157١م‏ ) 
(؟) الناشئة الجهيدة المدد العاشر ( ؟ تشسرين الثانى ١57+‏ م) 
(4) وقم باسم ( عاد ) . 


سب أ عب 


قل كذباأ وبهتاناً 2 ألمع جوهرة ق تاج الادب المصرى22 , 3 أسدى 
شعره خدمة ااترك ولهته معادأة العرب . ولست حملات عقوقه ومواقف 
غدره مخافية على الآمة . ومما يروى له أنه خاطب أحد رجال تركية بلخة 
أولاد جنكيز قبل ارب قوله -- مولااى إن داعيم قد عسل ديه من 
العرب والعروبة مذ عششر سنوات ». وقد برهنت الأيام على صدق 


قرله هذا 9ك ., 


ونشرت”2© افتتاحية بعنوآن ‏ المعلوم والمجبول - معروف الرصاق 
إعمتجدى لشعره »2 وهى تأييد لاكته ١‏ حمادء ف العدد السابق » وقد 
تدثت عن عقوقه لاستاذه الآلومى » وقالت إنه فقير فى المال والصفات 
الحسنة والاخلاق الفاضلة ٠‏ وإنه أوقف شعره على مدع الطغاة والفجرة 
أعداء الآمة والبلاد » ومدحخ بعض رجال الثراء والجاه ليتصدقوا عليه بالمال 
كدحه للشيخ خزعل وحصوله على أربعالة رية فقط » ومدحه افخر 
الدن بك جميل » ورثاته لشاب من شبان بغداد لقاء أجر هانتى ربة . 

وأشارت إلى ضعفه فى الكتّاية وأغلاطه التى اتضحت فى افتتاحية العدد 
الأول هن جريذته و الأملععواته اذ من حريدة وسلة للنس وابزان 
أموال الئاس . 

ووعدت أن تصدر عدداً خاصاً تعدمنه شعر الرصاق المنكر ومطاعنه 
الشمنعاء فى الأمة العرية والششخصيات الكبيرة» ولكن جاعة عرفت بالفضل 
طلبت أن تضرب عن ذلك صفحا رحمة ورفقاً به . وظنت الريدة أنه 





)١(‏ هذه عيارة الأستاذ رفائيل بعلى فى كتايه الأدب العصصرى جٍ ١‏ س اج 
(؟) الناشئة الجديدة المدد ١١‏ ( 8؟ تشرين الثالى ؟؟55ام). 


(؟) العدد ١1‏ (١؟‏ تغيرن الثانى +؟ وام ) . 


سيتوقف عن التعرض لا » ولذلك الت : ١د‏ غير أن الرصافى ا2اد إلى 
الصغار أبت عليه نفسه الخبيئة إلا أن برسابا على سجيتها قتحرش بنا فى 
« أمله» أمس ما دلنا على أنه يود أن نفتتم باب المناقئدة على مصراعيه . 
ولولا وعدنا لآولتك املتمسين - ووعد الحر دن - اءمدةا إلى ذلك 
وأعلبنا اوور من هو معروف الرصافق7" » . 


وأستمرت ف حهلتها 2 وم تدقف عرد هذا الهمد بل أستءدت المكوءة 
عليه» وكثت ف إحدى افتتاحاتها 0, , أن سكوت ال_كرهة العراقة عن 
مساوىءه موروفا الرصاق وتناسها جناياته ادا ع4 هو الذى - أله 
أوائك الأفراد » وهو الذى غرر البعض بشهرته وأنها لو عءات بواجبات 
القانون فى التتكيل به وبأمثاله من الخونة المارةين لجندت بعض الج عدوى 
تضليله وتدجيل أمثاله 2 وا دعت أوائك اانتيان ءاب علهم زف الثساب 
2 البلاد ©" 

والنزم الرصاق رحمه الله الصمت إذاء هذه الجلاات والتشبير 6 و 
يشم أو يرد بل اكتق بتوجيه نداء إلى الشدءب العراق29 قال فيه : « إلى 
الشعب العراق النجيب »؛ إلى كل أديب أريب » إلى كل أنسان شريف : 
أتقدم 0 ف احتراماً ْم أقول ا 8 يط وأتلام السيان طوع الى سُ غير 
عاجن ا ولله أل - عن مسا جلة فطاحل الدب قَْ أدابهم م( ف 2 أعجز 
عن دعى من أدعياء الآأدب كماحب الناشئة . ولكنى على هالدى من 
قدرة ببانية أعرض بشراشرى عن هذا الرجل فلا أس بلغوه الا وأنا من 
الكرام » ولا أجييه اذا خاطينى إلا” بسلام . 

)١(‏ العدد ه كز لاكانون الأول ؟؟ؤكام). 


(؟) المدد ؟١‏ ( ١9‏ كانون الأول +7ؤام) . 


(؟) جريدة الأملي المدد 7و (ه كانون الأول كام 5 ريم الثاني ؟4؟ام) 


سد لكا سد 


لم يحر بينى وبين هذا الرجل ما يدعر الى متك الأعراض وانتهاك 
الرمات 0 الذهم وترك الياء الى كل قول هرأء 2 بل هو حنى سنن 
كان من المملقين الى وكان >#ثرمنى و>لنى بافسه وجريدته » غير أنه 
اتصل أخيراً باناس أشتروه عال واستخدموه فى محال » فإذا هو مكشر عن 
أنياب لؤمه فى وجمى . نعل" الدب أن لا أجاريه فى سفاهته لعلى بأنه آلة 
صاء وأن قوماً اصرق أعرؤة بنا وأشارة عاينا 2 وما عليوا أن المضرة 
الناشعة من شتام الناشئة "2 لا تخصنى وددى بل تعمويم 2 بل نحم اجدمع 
العراقٌ أجمع : 


وأن التاريخ لبالمرصاد ِ ولا بد من يوم يتكشيف فيه عن وجه الحفقة 
لثامها » وتنفذ فى قلب كل معتد أنم تعافها* نولا أريد أن أثول لفاح 
الناشئة »ا سوىق ماثاله ااا 0 العر لالقديم : 


سيبق بعَام الدهر ما قلت فيك” وأما الذى قد قلتمسوه فرسم” 


ولشرت جريدة «١‏ الآمل ٠»‏ بعض المقالات الى دافعت عن اأرصاق 
والزهاوى والعيدى وغيدثم من تعرضوأ لات ١‏ الناشئة الجديدة 0 


و نل الأرصاق هو جر ننه غير السياب مون جسريدة 2 العراق 20" 
وه«الناشئة الجدردة 0 وغيرهما من الصحف ». وغير الحوّد والدس من 
الكثيرين . وعاد مخ حنين بعد أن اصطلى +ذه النار عند عودته الى العراق 
01 2 وكان يأمل أن يرتاح بعك أن أستقد مه ألمر<وم عيدك لسن 


واعتزل الحياة العملة منزوياً فى فندق من فنادق بغداد2"© , وألّف فى 


.)١51؟4 تنظر علة الحرية العدد الأول والثانى ص ١ه ( الونة الثانية وز‎ )١ 


هذه [اضرة كتابه وآراء أى العلاء ال أعرى « ورت 4ه فصولا ج_بدة 
« المفيد ء البغدادية . وطلب اليه أن يتولى تدريس الأآداب العربية فى 
المدرسة الحربية فى بغداد فرفض . 

وكان المرحوم السءدون يرعاه ويعيئه » ولا ساءت حالته المعاشية نظم 


قصيدته المشهورة « إلى غرة آل السعدون .20 مخاطياً عد اسن : 


أعيً لحن السعدون إلى 
وأبصر من فعالك بدن تم 
لذلك قد أتيت إليك أشكو 
فد رقت" ثنا ىْ اليو م حى 
غدت ث-فافة حتى كان 
ولس العثرى من ثوب هعيبا 
وماضر الهند فقكنة جفن 
فان ل تدرك الآياء” عرق 
لبت قرار بتى فى نمارى 
فان جاء المساء ليست مهنه 
وصرت أجول كالخفاش ليل 
رح او “عدا 
ولكن بزة البدوى أبغى 
ومن كوفية صحيت عقالا” 


ذذأ زى لم له رجوعى 


أراك قاط أشاي: الرجاء 
يلآلىء مه خارك فى عاء 
رثاثة يوق وبل كساكر 
تكاد تذوب من مس اطوام 
لشفكة ب أثر اك الرناء 
لكامى الثفس من حلل الايام 
إذا ما كان ممود المساء 
كوف تملك بغر “ازداء 
وم أخلعه إلا فى المسام 
ظلاماً ما تمق بالضياء 
وألجأ فى النهار إلى الضراء 60 
50 الثراء 
فن ثوب عل" ومن عباء 
كون الرأس منها فى غطاء 
إل عش بسط ذى هناء 


)١(‏ الديوان ض 4١؟‏ ع ١٠؟؟‏ , وتنظر محلة الثقافة الجديدة ش *؟ » وشمراء 
العراق فى القرك المثسريئ ض 78 ٠‏ 


)0 الضمراء 5 الشحر الماتف ق الوادي 8 


وها "ستروكة اعون نيا 
وكقدواات أكرم من حباى 
ولكنى رت عن اكتساء 
وكيف يكون مطاونى حقيراً 
وهل أنا غير يي كن منه 
لاذن إخلامي وحصدق 
وأعمل ما حيدت جميل شكرى 
ولست أرى الحياة تطيب إلا" 
واعلم أن" عا أشكو لم 


ويشدمت فى الذين هم نموس” 


وم يشمت بأحرار البرايا 
ولكن. هون الحا أن 
شكوت إل فى جم الزايا 
فى يوليك عند البؤس خيراً 
رجيب الباع مؤتلق الحا 
صريح فى مقاصهه إذا مأ 
0 
بلاق الزائرين” بشر وجه 
اذا راس اللسلاة أو ع" 


وأن ول الوزارة وهر أه :| ” 


)000( ظْل عيد الى 


نكي ار 


لان حرفت .هن ثقل القطاء 
اك ها وجوت من لخاد 
يطول به من الديبا عناق 
وأنت أجل من تحت السماء 
خصصت أبا على" بالولاء 
لم من كل موبقة وقائى 
ا أسديت من نعم غذاق 
بحسن ممدى لك و الثناء 6:0 
0 الماردن على عداق 
رضن" من الصسوب بكل داء 
سوى لؤماتمم والأدنياء 
شكوت إلى جدير باشتكاى 
كين النفس. متفرد: الستاء 
ولا ينساك فى حال الرخاء 
أصيل الرأى وقّاد الذكاء 
سرك القوم متسو؟ "فى اركفاء 
هن لكل همكرمة مرا 
تجلل بالمروءة والحراء 
فقَد وضحت بها طرق العلاء 
فا كي الساسة- والدهاء 


عي الى صاق »وبق الرصاق وفياً له » وقد دراه بقصيدة «الوسام 


وتخامة رئيس الوزراء » الديوان ص ١٠؟‏ , ونحدث عن محاولة قتله فى قصيدته « بحن 
فى يوم حادثة الرئيس »© الديوان ص ١؟؟‏ »© ورثاه أحر الرثاء ووكاه أوجمع البكاء حينها 
ادر رعه الله ب بقصيدته « ميتة البطل الأ كبر » ص 5١8‏ وقصيدته الأشوورة الأخرى 
الديوان س **٠‏ - *؟ع » وقصيدته « ذكرى فى اليمدون > الديوان ص 54+-5يم 


العو دة الى الو ليف : 

وأحدثت هذه القصيدة ضجة فى بعض الأاوساط فتأثر بذلك املك 
فصل وأوعز الى المرحوم ساطع الحصرى بإعادة الرصافى الى المعارف 
وكان ذلك عام 4 37وام؛ وعين منةئما للد المربية2"© فىوزارة ياسينالحاشى. 
يقول الشبدى ‏ وكان وزيراً لمارف أوانذاك ‏ :ه وفى سئة 4؟14 زارف 
الأستاذ المرحوم السيد طه الراوى وأخيرى بآن الرصاف لا يذل وظيغة 
تثاسة فر جدتنا أن تند الهوظئة مفثئن الاق ةالعزية فوؤازة المغارق 
إذ' ذاك وأعد له مكتب فى ديوان الوزارة . . . وزاول عمله هناك وكان 
يزود بعض المدارس ورفع أكشش من مذكرة عن حالة اللفة العربية 


وتدرسها فى مدارس بغداد ذلك الحين 20,2 . 


ونقل فى سنة ١07‏ إلى تدريس الآدب العرى فى دار المعلمين العالية , 
واستقال عام م47١‏ وم يعد إلى التوظاف حتى وافته ميته . 


كاوه ازورة ا 

فى عام ١974‏ حاول أن هجر العراق ويذهب إل الهند . وقد أرسل 
إلى عبد اللطيف المنديل برسالة فالسابع من شهر تشر ين الأول سئة ب8 ١‏ 
يسأله رأيه فى السفر إلى مصر لطبع ديوانه ٠‏ أو إلى المند ء أو إلى يجد 
لمقابلة آبن السعود , يقول رحمه الله : «سيدى الياشا أبو ماجد : أسألكم 
على طريق الاستشارة وأرجو الجواب ولو مختصراً بلا أو نعم . 


السؤال الآول : أريد الذهاب إلى مصر لجل طبع الجزء الثانى من 





)١(‏ الرصائى حل صلى به ص ١5#‏ وأدب الرصافى ص ه*و « ومساضرات عن 
الرصافى ص 4 ء ولة الحرية المدد ؛ ‏ 4 س ١5١‏ ( السنة الأولى أيلول 1١55+‏ م). 


(كا غلة الرادى العدد وكاس ١ح‏ (البنة المشرون ١4‏ آزار ومخدم) . 


الديوان وقد رأيت أن أءلن ذلك فى الصحف وأن أفتح بابأ للاشتراك فيه 
منذ الأن عل أن تسكون قيمة الاشتراك ربيتين لا غير . فل من المنا 
أن أقدم على هذا العمل ؟ وهل ترون أنه يجح اذا أقدمنا عليه ؟ 

السؤال الثاتى : على تقدير أن ما ذ كرته آ :ا غير مناسب » وعلى تقدير 
أنه لا ينجح » فبل ترون من الوائق أن أسافر الى الحدد ؟ وما هى الطرق 
التى أنمكن من النجاح فيها اذا سافرت؟ 


السؤال الثالث : على تقدير نْ السر الى اماد غير موافق م ٠‏ فبل 
كد أن تتعردوا بإعداد الوسائل اللازمة لسغرى الى لمةا بلة|1كالسعود . 

هذا وأرجو أن لا أكون قد أزعجتك بهذه الأسئلة التى أوردتها عليكم 
الاالكوتى لا أأتمن أ<داً سوا فى هذا البلد . و:فضلوا بقبول دوام 
احترأى لشخصك اللكريم سيدى .00 

ووصل الرصاف الى ا بعد كتابة هذه الرسالة يقليل » ونشرت 
جريدة «الاستةلال. 22 خبر وصوله قالت : ١‏ بلغنا أن قد 0 الادكاذ 
الرصافى الى البصرة وطلب اليه هناك دعض معارفه أأمدول عن عزمه , 
وقد حل ضيفاً على معالى عبد اللطيف باشا المنديل » 

وتعهد المنديل بإرساله الى الحند » ولكنه تلق كتاباً من عبد المحسن 
اأسعدو ن يطلب اله أن لا سبل مبمته9) » وعاد الى يغداد ى العام 


نفسه 10) , 





)000 تاظار الرسالة فى كتاب اأرصافى فى أعوامه الأخيرة ص 56 . 

(؟) المدد ١١*54‏ (السئة التأسمة ٠‏ تشيرين الأول لكام 6/2 ١ه"‏ رامسم الثانى 
لاغ اه). 

(9) الثقافة الجديدة ص 9؟ 4 ووشعراء العراق ج ١‏ صه/, 

(4) كتبت جريدة الاستقلال المدد ١4+‏ (السنة الناسعة ١‏ تعسرين الثا' ى 578()م 
تقول : « عاد إلى العاصمة حضيرة الأستاذ الفاضل شاعر نا السكبير معروف أفندى اأرصافي 
فأدلا به » , 


سد ه/ا عه 


وتحدثت الصحف عنهذه الطجرة فكتبت جريدة «العراق»22» تقول : 
: سم حضرة الاستاذ الرصافى حياته فى التدريس وثقلت عله الآعباء 
الى وضعت على كاهله فاعتزم الرحيل عن هذه اليلا: . وعاد الى داره فأمذ 
حقيبته ولدس له ثىء سواها » وفيا دواوينه وبعض الكتب انى حتفظ 
جا وغادر بنداد ب يا يمرف القراء - وهو لا يدرى الى أن يتوجه . 
ثم كان فق أمن فزق مها كا نامع توتلال امه ررتوى الز02» بإرجاعه 
الى بغداد قبل أيام ؛ وانزوى فى داره » وكنا نعتقد أن وزارة المعارف 
ةدر وله تاذ وترفع عنه ما شق منه . تعنى به وهو شاعر العراق 
وأديه الخالد , غير أننا د علمنا أن استقالة الأستاذ من التدربس قد 
قاوز ازة العازي. 


وعزيز على أبناء البلاد أن يروا شاعرم الكبير فى حيرة من الحياة 
وفى هذه الضيقة التى يتألم منها » بننها برون ش-ذاذ الآفاق يعيشون فى هذه 
ابلاد مغتطين بريع يدر عليهم الخيرات والبركات . ومن هوان الدنيا 
أن يكون الشاعر الخالد نى هذه الءلاد منسياً من قومه , مهملا من حكومته 
فسى أن تعرف الحسكومة أن الاستاذ أولى بالا كرام من كل أحد ؛ 
لآنه شاعر المجد والخلود » . 


وكتب شكرى الات مقالا يعنوان ١‏ أسباب طيران بليل العراق الغريد 
الأستاذ الرصافى إلى جرةغير معاومة»(؟).وذك أنه كان أبياً برغب فى وظيفة 
حرة بأقلمنراتبالتدريس؛لآن الدرام لاقيمة لها عنده . وقال:« إن بعض 
طلاب الدار المذكورة ‏ دار المعامين العالية ‏ أساءوا الآدب معه قبل سفره 


. م)‎ ١9574 ؟ ( السنة التاسعة ه تشعربن الثانى‎ 5١ العدد ؟‎ )١( 
)ما١95؟م تعرين الثالى‎ ١١ (؟) حريدة الاستقلال العدد (اإلإمنة التاسمة‎ 





ببضعة أشمر فترك التدريس بضعة أيام لآن عنده عزة :نمس وإباء وهم 
وقلما تجتمع فى غيره ؛ وشعور حى وعواطف رقيقة حساسة تتأثر من الفسيم 
اذا هب تخلاف هوآأه . اا عل ال#ّاس سعادة مدير المعارف العام طه بك 
الحاتمى وبعض الإخوان عاد الى التدريس » . 


ورد الاستاذ د مصطؤ على » ما ذكره الحاتى , وخلاصة ما قال20© : 
إن الرصافى ضاق ذرعاً يوطئه بعد أنراى ما راى تأزاد الا هاه تمقال: 
« أن الشعور الى والمواطف الرقيقة الحساسة التى خبرتها نفس الاستاذ 
م تحسن فرمبأ أما الرجل ؛ ذلس هذا هوقعبا » واعاهى فى نفسه المتألمة 
لمصاب بلاده وحالتها السسئة » وفى جوائنه المتأججة أسى أن لا برى بلاده 
فى المئزلة التى يبواها لا » وفى عبقربتهاامذة التى ورثها عن أكبر شاعر عربى 
أعجب به الاستاذ الرصافى آلا وهو أبو العلاء المعرى » وفى تلك الروح 
الى شاركه فها فنظر الى اللحياة وبؤسها وآلى الإنسانية المعذبة وشقوتها فتبرم 
وتأم » واحتقر الحياة » ورأى فيا شبحاً مخيفاً سهد من ابتعد عنه 
بكل ما أوق من قوة وحول . فأبوالعلاء سعرد بفةدانه ليصره » ”ا أن الرصاف 
رأى السعادة فى ابتعاده ولو بعداً نسياً عن هذه الصور الخيفة . فمواطف 
الرصافى واحساساته أكبر من أن تقدرها أها الكاتب وإن ادعيت قريك 


- 
من شتخصونة »أذ لس كل قرب قريأ 2 


فى كلسى الأواب : 

بق الرصافى بعيدآ عن الوظيفة » وفى عام ١9+.‏ م انتخب ائياً عن 
لوآء العارة0© 2 وأنتخب ف هذه الدورة عطواً ف نه أمور المعارف 2( 
)00( حريدة المراق العدد للمه؟ ( السنة التاسعة ١4‏ تعمرين الأول م15). 
0( واب لو اء العارة فى هده الدورة ثم : مد ألم مر ى ونال الصهود ومء عروف الرصافى 


(٠ 0‏ الزمان العدد د 839 ( المئة الأولى ١؟‏ أثمرين الأول 0ووةد) 
ودر إأمر ي اأمورد .»وخ و "ا لت احاحية عثمرة 6 ١؟‏ تتسرين الأول ةا )ا 





حسم لأا سد 


وعضوأ فى لجنة مكتبة الجلس النيابى ٠‏ وضم الى لجنة الجواب على خطاب 
العرش 2007 


ونال تكراً من محبيه وكتب اليه الأرحوم ابراهيم حلى العهر رسالة 
مهنؤه فيها9؟ . و أقام له أهالى ااعارة مآدب تدكرعية وكان منها مأدبة زميله 
فى النيابة الششيخ مد العربى(0؟). 

وكآن جريًا فى المجاس وقد عارض معاهدة .و١‏ معارطة ووية9؟ , 
وأبدى رأيه فى شعار الدولة وقال فيه : ٠‏ إن الشكل الذى رأيتّه فى اللوحة 

هو شكل خارج عن ) الذوق كشكل خفاش مفتوح الجناحين وقد كسر 
جناحاه . فأطلب احالة اللائحة إلى لجنة اختصاصية للتصحيم”».. وعارض 
لانحة تخفيض رواتب الموظفين : 7 أن لا تخفض رواتب الذين تقل 
رواتبهم عن ( ٠٠١‏ روية) ١‏ وأن الحكرمة تستطيع أن تعاجم العجر 
بالاقتصاد من مصروفات اليش . قال : ه فاستر حم أن ينظر إلى صغار 
الوظنين لأ تان الوظفيق لذب يعاضوت (مع آد< 4رنوية ) قط + 
بل مائة روية فا دون » ولا يقطع من الراتب إلا ما زاد على ( )20. 


ونحدث عن لانحة قانون المطوعات » وقأل : , أنا أع عل أن الصحاق 
الذى ينشر فى جريدته ما يضر بسلامة الدولة عقابه الاعدام » وهذا الجزء 
مضمون فى قانون العقويات اللغدادى . وطذا أرى أن الغاء هذه المادة 


٠ ) حريدة المراق ( العدد السابق‎ )١( 

(؟) حريدة الزمان العدد 88> ( السنة الأولى "5 تصرين الأول )1١50‏ . 

(؟) جريدة الزمان العدد 4خ ؟ ( السنة الأولى 9؟ تشيرين الأول 155١م‏ ) . 

(4) ستاحدث عنها فيا بعد . 

(ه) جريدة نداء الشعب ( اليلاد ) المدد 505 (السنة الثانية؟ كانونالأول 9وام). 
(3) جريدة نداء الشعب ( اللاد ) العدد م1" ( السئة الثانية ١‏ كانون الأول ,)١950‏ 


از 


وقال : «كنا ننتظر أن تأتى المسكومة بلائحة قانون للمطبوعات ترفع 
عنها كأبوس المادة «مم» الثقيل» والكن جاء هذا القانون وففه مادة 
تبه تلك المادة . وقد جاء فمها: « يضر بالأمن الداخلى والخارجى » ٠‏ والمادة 
١1‏ » من القانون الجديد تقول :بوسلامة الدولة .:وآنا أرى أن "الى 
يرتكب مثل هذا الجرم يساق إلى انحا كم , احا ك هى تنظرفى القضية »290 . 

وانتخب نائياً عن بغداد بعد ذلك » ولم يرشح فى يجلس 1984 م .ثم 
اتتخب بد هاتين المرتين ائياً عن لواء الدليم ثلاث مرأت ٠‏ 

الأو : عام وسبة 22 , وانتخب عضواً فى لجنة أمور المعارف©© . 
وحل انجلس بعد انقلاب بكر صدق فى 9؟ تشرين الأول سنة :م2 . 


الثانية : عام ١ ١17‏ ؛ وحل هذا الجلس بعد اغتال بكر صدق20©. 
الثالئة عأم/51 ١‏ 00 2( وق الأرصاق نا ئّ حدى حلت هذه الدورة 04 
ول يعد بعدها إلى الجلس التيانى . 


.)ما١5+9 أيأر‎ ١١ هع (السنة الحادية عفيرة‎ ٠ حريدة العراق العدد‎ )١( 

(؟) ثواب لواء الدام فى هذه الدورة ثم : على الامان » ومشحن الحردان » و..روف 
الرصافى » وخيس الضارى » وتوفيق برتو ١‏ ( تنفار جريدة اليلاد العدد 5 51(اللئة السادسة 
٠‏ آب وعهوامء وحريدة العراق العدد /7 4 95؟ ( السنة الرابعة عدسرة ه 3 وكؤوام). 

(؟) حريدة الللاد العدد 589 ( السنة اللادسة ؟رآب مع؟١).‏ 

(4) صدرث الارادة الملسكية حله يوم السبت ١١(‏ تكمرين الأول ١585‏ م الموانق 1١‏ 
شعان هه*ذ1ه). 

(ه) نواب هذه الدورة عن لواء الدايم ثم : على السامان » ومئث_حن الحردان؟ ويس 
الضارى ؛ ومعروف الرصافىء وكالالسنوى. (البلادالمدد ؛ ٠‏ 4 السنةالثامنة ١‏ ؟كشياط9؟5ام)ء 

)١(‏ صدرت الارادة الملسكية ببحله .وم اليس >" ِ ١99‏ اأوافق 5 ١‏ جادى الآخرة 
65 اه 

(0) نواب هذه الدورة ثم : معروف الرصاق > ومشحن الحردان ,وكالااسنوى؛ ويس 
الشارى ء وتيب الراوىء ( البلا دالعدد 47 ٠١‏ السنة التاسعة ١9‏ كا ون الأول 1951 م) 

(4) صدرت الارادة المأسكية بحلبا يوم الأربعاء ؟؟ شياط 9١89‏ م الموافق الثاتى من 


شير معدر م هم" 2.2١‏ 


ونون انع هاقلن ل 
وشامخ الأنف ها ويك مكنسا 

و ب التسكير 2 يو رةه النادى 

كأ هو من لوأب بغداد )6 


وتحدث عن المجلس فقال : 
عل ودستور” ومجاس؛ أمة كل: عن الممنى الصحيح معرف” 
أسماء لس لنا سوى ألفاظبا أما معائهيسا قأيست تعرف 
من يقرأ الدستور يعل' أنه وفقاً لصك الانتداب مصنف 
من نظر العم المرفرفة يله قَْ عر غير بى اللاد يرفرف” 
من“ يأت مجلسنا يصدّق أنه كراد غير الناخيين مؤلف0» 


وتحدث عنه فى ١‏ اارسالة العراقة » وأشار إلى طبيعة الانتخابات التى 
ترافق عملية اختيار النواب : وأنه لم يكن مؤلفا من أحزاب سياسية مختاغة 
فهادتها متدارضةى سيابتا كا ذو أن المجا لس السادةعتز الفهو ب الخرة 
وأا يضم حزباً واحداً هو حزب الحكومة لا غير : فبدؤه مبدأ الحكومة 
وسياسته سياستما ؛ وبعبارته : وهو فىكل ما تعرضه عليه الحكومة رهن 
إشارتها » فإن أشارت عليه بالقول قبل » أو بالرفضرفضءوخلاصةالقول 
أنه لا مثل الشعب تمثيلا صحيحاًء(؟) . 


. 70 الديوان س 55 ه » وينظر مم الرصاف الثائر اس‎ )١( 

(؟) الديوان س ا 

(9؟) الرسالة العراقية س 85 ( نخة الأستاذ عبد الل المدورى ) » وينظر كتاب آراء 
الرصافى فى السياسة والدين والاجماع س 59 . 


المع ل المشان 


المرزلة 


فى الملوصة * 

قال الرصاف : «لم أتوظف حتى سنة .19# م ء فانتخيتنائيا فى المجلس 
الذى صدّق معاهدة ١4.‏ فعارضت المعاهدة فيقيت نائياً فى ذلك المجا سكم 
أنئيضت درة ثانية : ولالم أرشح هدرة أخرى للنيابة بقيت مدة هن ألزمن 
محتاراً ف أمر معرشى حيث أن راتى كان لا يزيد على ا ١١‏ ديناراً ) 2 


فقررت أن أهجر بغداد لسييين : 


الأول : أن رائى لا يكافينى فى بغداد . 

والثاتى : أردت أن أشتغل اشتغالات فكرية بعيدآعنصخب العاصمة. 

فقررت الذهاب إلى الفاوجةفذهيت إلىهنا كسنة مم ١‏ أوسنة م200 
وبقيت هناك أشتغل بكتانى « الشخصية الحمدية » حتى سنة 104١‏ م ولما 
وقعت الخرب دين العراق والانكليز اضطررت الى العودة إلى يغداد 60 ّ 


وكان قد رغب فى الطجرة إلى بعقوبة إلا أن السيد عبد ارد كانه 
جعله بعدل عهاء وحبدذ له الإإقامه فى الفلوجة » وسافر إلها واستاجر 
دار الحاج مهدى الطيار وأنزل صديقه الرصافى فيها . واما اشترى 


)١(‏ هار الرصافى إلى الفلوجة سنة ١١5+‏ م » قالت جريدة الاسةئلال تودعة المدد 
١4هم١‏ ( الأريماء ١‏ آذار ٠٠ ١5.‏ ذوالتمدة ١ه+*ذ1ه):«‏ ناذهب سلام إلى 
الفلوجة يا أسداذ 6 ولا تياس ولا يَاسَوث: قبذه فى وال الآديبت العقرى الفنان , وما ذلك إلا 
لأن البصرية عامة نااكرة جاحدة »6 . 

(؟) علة الثقافة الجديدة العدد الأول ص 8؟ ( نيسان 4غ ه5١‏ م ) وشعراء الدراق 
فى القرن المسرين ج ١‏ ص 8لا ٠‏ 


عا أم ل 
السيد عبد العزيز عريم الدار المطلة على الفرات 'شواقه للانتقال الها فوافق 
واستقر فى دار ل عريم إلى أن هجر الفاوجة . 
قضى الرصافى أعوامه فى الفاوجة بالطالعة والتأليف وزيارة الاصدقاء 
واستقال الزائرين والرحيب جم » وكآن يتردد إلى ديوان آل عريم المطل 
على الفرات . وقد وصف هذا الديوان بأبيات نقشت على صدره وه : 


ديوان آل غحريم خير الدواوين مبنى 
على الفرات مطل ١‏ كه فيضأ وحسنا 
إذعاء الفتفديوما” ١أطال:‏ شكرا وآان 
من قبل كان عل فيه يقوم ويعنى 
واليوم بابن على فيه الفخار يكنى 
بشرى لآل عم فذكرم ليس يفنى )2 
العو امم لدعم : 
بق الرصافى فى الفلوجة يقرأ ويؤلف حتى قامت ثورة رشيد عالى 
الكلاق فى همايس ١94١‏ ؛ ولما دخل الا ةكليز الملوجة غادرها فى أيار من 
العام نفسه وعاد إلى بغداد » ونزل فى ضيافة صديقه خيرى المنداوى إلأن 
اتخذ له دارا » ثم انتقل بعد ذلك إلى دار فى الأعظمية ٠‏ وكانت هذه الدار 
تنطق بالخصاصة والبؤس » وقد بق فيها إلى أن توفاه الله . 
عاش فى بغداد فى حالة ضيق وتكد , وبدو أن هذا كان يلازمه 
قبل العودة وأن اامجز المالى كان يقعده عن السفر والاصطياف . كتب إلى 
المرحوم طه الراوى بتاريخ ( ١١‏ تموز ١988‏ ) قائلا : ١‏ أن العجز المالى 


)20( الرصافى فى أعوامه الأخيرة س 5 ومهروف الرصاى لطيانة س 4ه + 


أت كبر 536آظ 


قد أقعدى عنارتكاب فاحشهةالاصطياف فيسودية » فوبل ثم ويللاعاجزين 


عن هذه الإقادقة « 60 


وكان تقاعده لايزيد على (18) ديناراً”». ووصل به الآمر فالسنوات 
الآخيرة إلى أن بطاب دن الأصدقاء ما يسد به عوزه بعد أن لحقت ضرربة 
الفغل تفاعدهوارتقعك ةا دار سي دوي و كف ال الأباة سعد 
الندرى عدة رسائل بطاب منه 4 ابلاغ عبد الدزين المدانع بارسأل مساعدة له 
وير الرجل وَأوسل إأيه م لحان نال استعان به على الزمان وعادياته(). 


ول كن أفاة بعد هذا الضيق إلا أن يلجأ إلى بيعالسكاير عام 1944م 
وفتح دكاناً فى محلة السئينة بالأعظمية ؛ وكأن يقتات من تقاعده وعا يدره 
عليه الدكان (4) ٠‏ ول يستدر فى م 
إلى الأستاذ امل الا جادرجى بتأرخ رب نان 4م ) طالباً مه التو سط 
للحمول على أجازة صنع السكاير . ,قول فى هذه الرسالة : « مولانا السيد 
كامل الحترم : انقطعنا عن بيعالسكاير هزد شبرين أو أ كث فعدنا إلى .هاكنا 
علة ع الفيلة: للف وتنلون أها امتسنااعن ذلك تال أجادة 
صنع السكاير : ولكن هذه لل ترج حتى ) الآن عن طور المراعيد بلا قبض 
وقد علينا أن إدارة الانحصار الآن مشخولة بتجديد الاجازات وأنها تلى 
الاجازاتالقديمة فأخثى ا فى أجازتنا قبل أن نستعملبا ولو مرة واحدة. 
وحن م دق لنا من وسيلة للارتزاق سوى هذه » فعسى أن تكاموأ يويف 
بك فى ذلك فتحولوا دون الغاء الاجازة . 





)١(‏ مجلة الوادى العدد ١١‏ ص ١4‏ ( السنة المشرون ١8‏ آذار 8ه9١ا‏ م) ه 

٠. مجلة الأديب العدد ه ص 5؟ (مابسه154 م)‎ )١( 

(؟) تنظر الرسائل المتبادلة بين الرصاى والبدرى فى كناب الرصافى فى أعوامه الأخيرة 
حص 8 -- كم . 

(؛) ينظر القافلة صص ١#‏ هم 


وتالله لولا الضرورة | أزعجتم بار أجمة 3 فأرجو عنو ولا زلم 
ألا للتقدل والانحمان 03 


ووصف الرصافى -اله ومرضه فى الرسائل التى أرسل بها إلى مظور بك 
الثشاوى:يقول فرسالته المؤرخة ر«تشرينالثاف4 4و م ):« واعل أيها الشهم 
الهدام أننى اليوم أعيش فى حياة معتلة وصحة عختلة » وفى آخمر أيام الحياةولم 
دق عندى ثىء من آماها ولامن لذتماسوى 1 لامراء ذإذا أصبحت الماديات 
لا قبمة للها عندى فلا أنظر الما إلا فى الدرجة الثانية من أمور الحاة » وإنما 
يهمنى وبنعش نفسى وينفس كربى عطفم على وغناءتم لىو اهماهم بأمرى» 
فهذا عندى لا تعادله الدنيا يجميع زخارمما , أما الدنائير والثياب الفاخرة 
فتأنى فى المرئية الثانية فى نظرى . ولا سوا هذا زهداً من فى الدنياء كلا 
بل هو مقت لها وتذهر من أهلبا الذن نسدت نفبى لاجلهم وقضيدت عمرى 
فى البكاء على ما نابهم » وما أنا بنادم على ذلك , بل أحمد الله تعالى عليه كل 
الحد » وأنا الذى أقول خطاباً للأبناء الوطن : 


بالاهجين بشتمى فى مبجالسيم تامواعل الآمنفى أحضان غفراق 
بسو ف مم جازعاً ضجراً ‏ و إنيكنشظن الع شأضواني ©9© 

وكتب اليه بتأريخ ( ؛ كانون اثانى مودو ) تائلا : «أما أنا فالنظر 
إلى كونى تل الصحه 2 م ارا+ 6 معتلج أطموم مضطرب انان 2 
أرانى هامة اليوم أو الغدء قائمأ على شير القبر اننظر يومى انحتوم فلاتعلق 
فى بأمل:ؤلآ تشكن إل زغية ولق كه ونه اداج مظان النفين 
بأ سالاق رف بو حك أبيض وقاب سايم وسربرة نقية ؛» ذلك لق قت 
بالواجب بحسب المستطاع . حتى نسيت نفسى . ول أقصد فى كل ما قات 


: آذار 5694 م)‎ ١4 السنة العشرون‎ ( ١8 ص‎ ٠١ مجلة الوادى المدد‎ )١( 
٠» (؟) صفحات من حياة الرصافى وأدبه س م»‎ 


” فعلت إلا منفعة وطن عثدت فيه : وقوم أشأت بيهم .أنا اليومقى السبعين 
ولقد قضيت أكثر من سين عاماً فى غناء ونواح بالشعر 2 فطوراً أتغنى 
جد العرب والاسلام, وطوراً أنوح على ضياعه ميل أيام غيل اميد الظالم 
المستيد .كانت صحف مسر تنشر لى من القصائد الصاخبة ما حير الآاياب 
ويشنج الأعصاب <تى ادعى بعض الصحافيين بأن مروف الرصافى اسم 
مستعار غير حفيقى وإلا فكيف 0 هذه القصائد وصاحها معلوم ف بلاد 
تغتال فيها الاحرار ولا حرية فبا للأفكار . 


قلبا عدأ درت دولة العرب دك بن مون حكن زان منها جزأء سنار 
حتى أضطرتنى أن أقول : 


وبل" ليغداد نما سوف تذكره عنى وعنها الليالى فى الدواوين 
لقد سقيت؛ بفيض الدمع أربعها على جوانب وأد ليس يسقينى0© 


وكان الشين مظبر الشاوى قد أدانه فى أيامه الآخيرة بعد أنقر أما كتبه 
الأستاذ مبدى ااقزاز فى مجلة الآديب البيروتية2"2 عن-الته.يقول الأستاذ 
القواز : « رأيته قبل مدة فى إحدى الاماسى سير على ضفاف دجلة فى 
الأعظمية » وكان منحنى الظبر بتوكا على عكاز من الشب البالى يرتدى 
الكوفية والعقال والعباءة والنعل وهى من القدم وكثرة الاستعال حيث 
لا يكاد يظبر لونما فل أعرفه بادىء الآمر وإنما تخيلته رجلا بدوياً قذفت 
به الصحراء إلى المادن . ولكن عندما صاقبته ورأيت عينيه البراقتين وأنفه 
الأشم عرفت أن هذا البدوى الغارق فى تأملاته هو الشاعر الرصافى . 

كن لسير و يدا تظبر عليه علامات اأرؤس واالشقاء واضحة جلية فى 


حين كانت القصور الرابضة على شاطىءدجلةوالاضواء الملا لآةمن نوافذها , 


٠.4 "#9 المصدر السايق ص‎ )١( 
٠ 6 ١544# الحزء الداسم ص مه وما يءدها ( أيلول‎ (0 


هبر سدم 


والسعادة الخيمة عل أوافذها ثين عن نعمة وراد 4 والشاعر االكبير لايكاد 


يحد قوته الضرورى أو بجحدد ملابسه الرثة ذات الخروق العديدة . 


اضطر الشاعر قبل أسابيع رض نزل به نتج عن سرءالتذذيةوقلةااعناية 
أن ينزل مستشمق العزل يا: ا خ من بنداد , وهذا المستثئى خصص 
ده الأشخاص الذين يبتلون عرض خطر سار » فقلقت إوب الحبين 
والمقدرين لهذا الشاعر وظروفه وما :كبته الآيام من قسرة وسسوء حال 


متم فين لسماع اخازة وأدوان مرضّه مد مذين شفاءى» . 


وهزت هذه الكامات المرحوم مظبر الشداوى وهو فى معتقله فى العارة 
7 13444 م وقال عندما قرأه : « واقشعر كال تولب عرو اشن خجات 
أن تكون فى العراق خمسة ملايين نسامة وفهم شاعر وعجزون عن أعاشته 
فكتبت من فورى إلى وكيل فى مزارعى الملاعبد الحادى طليتفيهانيبتاع 
ثلاث كسرات عربة كاملة وأن يصنع للرصانى ١‏ مخصرة » من الأابنوس 
مضضة ويطعمبا بالذهب وبكتب علا أنها هدرة الششاوى لصديقه الرصافى. 
وم 5-0 فشكرى الرصافى بقصيدة “م خصصت له راتما 0 قدره 
ايعو ديناراً عراقاً ظل” وكلاى يدفعو:ه له 0 قصدت كاتب العدل 
فأوصيت أن يستقطع من تركتى هذا الملغ ويدفعه إلى الرصافى ما دام حيآً 
إذا عاجلتنى المنة قبله » ولكنه انتقل إلى رحمة ريه : وأنا لا أزال رهين 
المعتقل غ20 , 

وتركت هذه الالتفاتة ثلاث قصائد قالبا الرصافى فى مظبر الشأوى : 
وأربع رسائل كتبها اليه . 


أما القصائد ذالأولى رائية مؤرخة فى ؟ تشرين الأول ١1١944‏ ء» ذكر 


. 7١ صفدات من حياة الرصاق وأديه س‎ )١( 


سد ير اس 


فى مطلعها : «لما بلغ مظور بك الششاوى وهو معتقل فى الهارة أن الرصافى 
يعاتى ضنك العدش أرسل إليه ماثة دينار » فكتب الرصاف إليه كتاباً يشكره 


فيه » والقصيدة هى اأتى شول فا : 
إلى مظور لقاو ئئ هى 53 
فتى مد" فى أعل المشاخر باعه 

وقول : 
سأشكرك الشكر الذى أنت أهلئه 


وأجعل قرص الث مس عزد طلوعبا 
إذا دن قر اأشمس 03 صاريدة 


كأخلاقه فيها الثناء المعطدر 
فأدرك م إدراك متعصدر 


وإن كان شنكرى عن نوالك يقصر 
علامة شكر كل لوم كرر 
تلا قرنها شكر كوجبك مزهر 60 


والنانية فائية مؤرخة فى ١‏ تشرين الثاتى ١4‏ » وفيها يقول : 


إلك با مظبر الشاوى مغاةلة 
تأقيك تحمل إجصلالا وكرمة 


فها الثناء - كالدر فى الصدف 
من شاعر شا كر بالصدق متصف0) 


والثالتة يائة مؤردة 2 ١‏ شاط ه»ع ١‏ عنوأنما دعصاى فتية» () وهى: 


أنا شي وذى عصاى له 
صاغة الصابئين قد ألسوها 
هى نكي عصا بن عمرأن قدراً 


فسأمى 52 قو ا سقو 5 


قد أتتنى من مظبر لى هديه 
رز 000 

معرب عر. مودة أخويه 
فلذأ صيع راغا رأس ديه 
3 م تن ماشا كالحنيه 


)١١‏ الصدر اأسابق ص عا ل 59 ومعروف الرصاق إعلما ئة حص ؟ذ5 ء. 


9 المصدران اأسابقان ص 4؟ سد و« اصن 2-6 وذ كرى الرصاق لارشودى 


ص همه١‏ 7 


١‏ الديوان صن "هدهه٠؟؛4‏ واأفييان اأساقان ص 21 ص 1 سس 2 او 


سس ايخ اسم 


وسدبق الذكرى جا لاخاء موثق بالوشائج الأديسية 
شرف قد أفادنه إخاقى ‏ لكريم مم1 أسرة حيريه 


أما الرسائل فوبى أربع : الأولى مؤرخة فى ؟ تشرين الا 44و ؛ 
والثانة مؤرخة فى ٠١‏ تشرين النافى .ووو ء والثالثة مئؤّرخة فى ؟ كافون 
الأول ؛:وزء والرابعة مؤرخة فى ؛ كانون التاتى معوو 20, أرسلبا فى 
ا#كانون الثاق ه4١١‏ بعد أن أضاف إلا قوله : « قبل يومين أرسل إلى" 
حدى الياجه جى رئس الوزراء رجلا رق بأنه سدم لادة إل الجأس 
بتخصيص راتب إِكّ . أما أنا فقات له هذا لاازوم له وما أدرى ماذا 
سكون». 

واهتم الرأى العام والصحافة بالرصانى فى هذه الفترة » ووجه فى /م 
كانون الثاتى ه4وو م إلى الصحف وكنايها نداءاً هذا نصه : « أرى بعض 
الصحف - هنا وفى الخارج ‏ تكتب عنى من حين إلى آخر فتذكر أنى فى 
عوز أعانى منه الفقر والسقام » وأ فى ضذك من العيش . ثم هى بعد ذكر 
ذلك تستعطف ال كومة عل" . كأن من واجبات ال-كومة أن تسد عوز 


المعوزين إلى غيرذلاك من الاقوال الى لاتجارى الواقع ولا تنطبق على الحال. 


أما أنا فأقول : لا شك أن ما تقوله عنى :لك الصحف صادر عن نية 
حينة واغاظدة فرلة تنتدى الكو والعان ول هذا لاعس أن اقول 
بأنه غير صميح . نعم أننى ذو صحة عنتلة أحيا .حياة معتلة » ولكتى ‏ واد 
لله س غير تاج ولا يعوزلى ثىء من, مقومات الخياة . وكل ماافنالك انق 
أعش كفافاً 2 و سس عاثى كذلك ف هذه الأيام بل تعودتة هنل زمان 
طويل متبعاً فيه قول ألى العتاهية : 


, تنفن هذه الرسائل في كنات صندات من سياة الرصافي وأدية من اك بجع‎ )١( 


سس ايم عب 
حسبك ما تبتغيه القرت ما أحكثر القرت من يموت 


فأرجو من كتاب الصحف أن يفوا . ومن قرائها أن لا يكترثوا لثل 
هذه الأقوال وأنا ‏ وإن شكرت لك الصحف اهتماهبا فى - استئكر 
استعطافها المسكومة عل" إذ لاعلاقة للحكرمة بهذا الأمر إن صح ما يقولون 
فأرجو أن تحول أهتامها إلى ماهو أثم وأعم من الأمور , . © 


ونظم فى أعرامه الأخيرة عد قصائد فى موضوعات مختافة » وللكن 
أهرا قصل 47 ,2 كل ف متاحة » الى نشرت ىق الديوان بعتوان ,2 عاب 
وولاء » 29 من غير أشارة إلى المناسية التى قيات فا و الشماعر الذى 


وجوت إليه . 


وقصة هذه القصيدة أن الأستاذ نهان ماهر اللكنعاتى أرسل إليه بقصيدة 
فى ٠١‏ :شرين الآول سنة مغ ١‏ م ) يقول فيما : 


ما نال ما فلت أصحاب الملابيين 2 يا خالد الذكر فى دنيا الدواوين 
خلادت ذكراك ففيشعر وفى أدب وإن من خاداه غير مغون ©) 


فاهتز الرصافى وتأثر كثيراً ونظم قصردة دشكر فى 'مناحة 3 فى ١‏ 
تشرين الأول +4 م وقال فيها ه إلى الشاعر المفضال الاستاذ ننمان ماهر 
االكتماق »عرص 00 


0320( حريدة البلاد العدد 8١4؟‏ ( السنة السادسة عشر 8ل" كانون الثالى ميقل 
للوافق ١‏ صفر 13*54 ه) . ولاظر كناب معروف الرصافى - حراته وأديه السياسى 
اواعظ س 46م . 

(؟) ينظر ديوان الرصافى س ١1١‏ --غ319ء وذ كرى ااأرصافى ص *ا1١1-اا١3.‏ 

(؟) تنظر القصيدة فى اأرصافىي فى أعوامه الأخيرة ص ؟* » وذ كرى الرصافى لارشودى 
ص ١١ - ١١١‏ 20 

(4) نقلنا القصردة من نسكتها الأول السكدوية مخط الرصافى , والموحبة إلى الأستاذ 
الشاعر نان ماهر السكنواقء حرصا علي تدعا ا كينها الشاعر . 


سسؤم ب 


اقم راية تحويدى وكتك اق 
أقبمها رمز تعظيم على نشز 
للشبم ذىالحسب ازا ى بمحتده 
من جاءى بقواف جد زاهية 
قد زانمن بوثى من بدائعه 
لا شدون بموسيق براعته 
ينوط بالسمع من ألفاظها درراً 
لقد فعلن بنفسى حين أنشدها 
فلت والافس تطفو فى مسركها 
باشاعراً تطرب الدنيا تشائده 
أشدتنه رقف عق بروعتها 
شعر يفيض 1 قد نكأت به 
إن كان بالشجن الماضى يذكرنى 


فو 


إليِك أرسل يا نعان قافية 
مين بت حب بلاد ما نشأت بها 
أعفية دي لا ب تنيت له 
باموطانا لست هزه ف موادعة 
فكل من فيك تعنينى سعادتهم 
إة ماك الذهو وها مرق ؤاذا 
ماضرى أنكل الناس تحقرق 
ولس ينفعنى عز ولا شرف 
و ملك نيك عن قهر بلا ثقمة 


للشاعر الصادق الإحساس نعان 
من القريض رفيع ليس بالداق 
فرع ااذؤابة من علياء ععدنان 
كثل أزهار روض ذات ألوان 
حتى اتسقن بأنغام وأوزان 
مازجن فى الشدو ألاناً بالمان 
رودسك يري الى أننان 
ماعل الماء فى أحشاء ظمان 
حيناً وترسب أحيانا بأحزن 
كيف ابتدعت نشيدا هاج أثماتى 
حسن الفرائد فى أسلاك عقيان 
قراحاً قدماً بقلى كان أدماى 
فإ عن شجون اليوم سلاى 
وإن يكن هاج فى يوا فأبكاتى 


٠ 


تذيك عن شعق فى حب أوطاق 
إلا لادفع عنما كل عدوان 
أفبى و أهل و أحيا ف وخلاتى 
عش بعدهوفىعيش الوأدعاطاق 
وكل أبنائك الاعداء إخواقى 
آذاك بالمزيمات الدهر أذاق 
إن كنت أن جليل القدر والشان 
إن لم تكن أنت ذا عز سلطان 
ما كنت غير ظلوم فيك خو ان 


آ ليت منذ بلغت الم فى وطنى 
وأن أ كن عدون أوادره 


[إدوإن ل أوفق فى نحرره 


.ةا سه 
أن' لا أقابل نعاه بكفران 
بالنصر أل أنضاد وأعوان 


إفدت” المجد قله وير بنيان 


لولاالتعادىالذ ىتش الو-حوشبه 


ياقوم إلى من الدنيا ضحيدكم 
واستنصروا الله وادعوهلينةذ كم 
لا تحسواق منكم جازعاً ضجراً 
إت أاقنت عل الأيام 


9 - 


تختار نفسى الطوى بالعز قاذعة” 


نفس”ولا أزدهرت أرضر” يعمرآان 
ما كان أفضل منها كل إنسان 


فقربو| من حياق كل قر بان 
ما بم حل مر ن هون ن وخسرأن 
و1 95 نشظن ف العيش أضواى 


#صبى 


فالدمم والؤس عندى اليومسيّان 
. وتترك القصف فى ذل للمبطانر 


أعش عشة غنددى وهو ذو جدة 


العو أعدم للإنسان من 5 0 


ع 
تنمسأ مره ا 7 


فالذل ب 
وما الطعسام بمأحكول للذته 
وق الدفار غنى المستقيت به 
وكل ما لك الإنسان عارية 
وإن ذ كر الفتى بعد المات يما 


الك يعثى و يدا شه عر يان 
والذل أقتل من جوع لجوعان 
والجو 2 شتلمنه عييةة القن 
وأتمأ هو تقوم" لابدان 
عن الطاعم تخليطاً بألوان 
يزول عنه ولو من بعد أحيان 
بحى الثناء عليه عمره ألثاى 


ص إؤاه 
يا لاهجين يشستمى فى مالم 
ناموا عل الامنن فى أحضان غفراق 
لولا "رفع تفسى عن سفاهتم أحرةتكممن لغلى هجوى بنير أن 
جادلقوتى فا أحستتمو جددلل حتى بذاتم بذاء الماجن الخاى 
وخدم” اللاطل البق دي “شق الأقاويا م كوو وعتان 
ومرب عناء اللإإلى أن يحادانى من ليس يقرع بالبرهان برهاق 
بل ترك القول من عجز ومن ودر 
إل التقوله فزه ج ته وطنات 
تأفى ار وءة إلا" أن' أخالفكم فالغش ددانكم والتصح درداى 
وإن" لى فى إباى ل شائة عرماً يؤينده بالله لماق 
ولا أريث قصاصاً من5تاتمكم 2 بلاتيع العفو عنها بعضإحساتى 


0 7 ات در . 
وإنذ كرىمساو> إذا أوّدت أهر قت داعا جل أحيان: 
2 . 5 2 
تلكم سجية حر الس أن ها ىس انلام من شيب و كدان 
٠ ٠ ٠.‏ 


با منتمين إلى'عرب وثم عجم من كل أحمر هيّان بن بان 
مج الملائم فى عثئونه صمب" 

مستحجم_القول جافى الطببع رمرطان_ 
سو يم صقرن فق جامكم 

ولسمم 3 العفانا عير عن بان 
وما بكم غير قرد فى جدلته 2 وإن يكن جاء فى مسلاخ إنسان 
إذا لس ميتم عر ! فلا عجب 

فىأن ار 1 أوق نان فرحان 
تمتنثرون صغاراً منمعاطسكم2 وتدمخون إلى آفاق كيوان 
روي" ماكر راتكه ١‏ أبئ اجات ل اقارم الحاق 


فستكين لحم حتى ,كلمهم فى رعدة بلسان الخائف العاتى 
تظهرون عنافاً فى تدينكم 2 وتضمرون ضمير" الفاجر الزاتى 
لوكان الجن شىء” هن خبا كم لعادّ بالله منها كل شيطانر 


هذى قوافٍ دعاق أن أنوح بها 2 شعراً أن من زى الافس نعان 
ذاك الأديب الذى باهى بسيرته 
كل اكوا كب من قاصٍ ومن دان 
وباهرت فى مساعيه مكاره أهل المكارم من أبناء عدئان 
أكرم به يافعاً شرع الشباب به ريانمن شرف بانجد مزدانر 


غام: الطاف * 


عاتى الرصاف فى أعوامه الاخيرة آلاماً حكثيرة وأصبب بذات الرئة 
وداهيه قى البرد القارص فل هله أكثر من ثلاثه م62 ٠‏ وهطى إلى ربه 
صباح ىم اجمعة ١١‏ آذار سنة ١4146‏ م الموافق ؟ دمع الثالى عودعره. 


وفى الساعة الخادية عشرة من صا باح أليوم اسه حل النعش عل 
الاكتاف وساروا به إلى مقبرة الأعظمية . ومثى خافه حبوه وفمقدمتهم 
حكمة سليان والدكتور إبراهيم عاكف الآلوسى » ووقف بعض الأدياء 
يؤبئونه بقصائد وكلبات . 


,)ما١54هسيام‎ ( *5 ص‎ ٠ وملة الأديب ج‎ 6 4 ٠١ ينظر اارصافى صلق به ص‎ )١( 
١؟غىلاثلا وحريدة البلاد المدد 5ه ]* (السنة السادسة عشرة ما آذار ه54١4 ربيم‎ 
, ) هيوم الأحد‎ 


الوصيم : 

يقول الاستاذ مصطى على : « ينها حكنا جتمدين ننتظر أن نحتفل 
بتشبيع جثان الفقيد » جرى ذكر الوصية أتى أودعها الفقيد الحكريم 
صديقه #وداً اسنوى وداب مته أن لا يذيعها إلا بعد وفاته » فأخترجها 
السنوى وسامنى إياها وهىءكةوبة 6ط الرصافى نافسه فقرأت! ؛ والحاضرون 


يسكمءون 600 8 


والوصية خلو من التأرخ 2 ويرجح الأستاذ مصطق أنه كتبها بعد 
الضجدة الى أثيرت عليه 2 شياط سنة ١954‏ حينا نقير كناب «رسائل 
التمليقات » وندو أنها عت فى ماية شبر شاط أو فى أوائل شير آذار: 
ووصية الرصافى الخالدة هى :29 « إلى إخوانى الأحرار : 


يعدمو الحياة » وليس لى من ألتجىء إليه سوى الله » وك بالله حافظاً 
و<سيبا . وليس لى من الآقارب من أعهد [ليهم بوصيتى سوى معارى من 
الأصدقاء الآحرار من أهل البلاد » ذإذا أكتب هذا [لييم عمى أن يقوموا 
بتنفيذه وهم من الله الآجر 

كل ما حكتبت من نظم وار م أجعل هدفى منه منئعى الشيخصية 2 
دنهم 6 ذلذا : أوفق إل 20 قُّ حيالى العم عى بالرفاهية والسعادة ف ألخياة ٠‏ 


٠. صل به ص"‎  ىفاصرلا‎ )١( 

(؟) تار فى جريدة البلاد المدد 9ه 4؟ (ااسنة السادسة عشرة8 ١‏ آذار ه1954م)» 
والرصاني ‏ صلى به ص *4 ء وذ كرى الرصافى الرشودىي س *؟؟ » ومعروف الرصانىي 
أطبانة س 5619 . 


8 ع 8 


لا أنافصيرى تراك اذى انام قيه وكا فى الى الهدها ينوكل ماغذا 
ذلك من الآثات الحقير إن 0 ' س لى ٠‏ بل هو مال أهله 


الذين دسأ ا نئي 


كل من اعتدى على فى حيات فهو فى حل منى » وإن كان هناك من 
اعتديت عليه فهو بالخيار إن شاء عنفا عنى » وإلا قضى بانى وبينه ألله 
الذى هو أحكم إلا فين 


أنا وله الحمد ‏ مسلٍ مؤمن بالله وبرسوله عمد بن عبد الله إاناً 
صادقاً لا أراى فيه ولا أداججى : إلا انى خالفت المسلمين فيا أراهم عا 
من أمور يروما من الدين » وليس هى منه إلا مازلة القثشور من اللياب. 
ولا من من الدين إلا جوهره الخالص» وذايته المطاوبة التى هى الوصول 
إلى ثىء من السعادة فى الحياة الدنيوية الاجتتاعية » والحاة الآخروية 
ما أمكن الوصول إليه من ذلك بترك الشرور وبعمل الصالحات . وكل 
ما عدا ذلك من أمور الدين فهر وسيلة إليه وواسطة له ليس إلا . 

ما أن « عبن بن صالم » الذى هو معاوتى على اليش فى مسكنى كنت 
أنا السبب فى زواجه » وقد وك له بنات صغار : ولس له من أس.اب 
الميشة والكسب ما ده قادراً على إعاشتهن » أرجو من أهل الخير فى 
الدنيا ومن أصدقاكى الكرام اللأحرار أن يسعوا فى إيحاد شل له يكسب 
به ما يقوم بإعاشتهن » وإن الله لا يضيع أجر المحسنين . 

كل ما عندى مر الكتب الخطوطة الى كتبتها أنا تباع لمن يرغب 
فى شرائها على أن يكون له <ق الطبع والنشر » ولا يكون لى فيها سوى 
الإسم » ويدفع امال الحاصل من بيعبا إلى بنات «عيد » . 
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أدفن فى أى مقبرة كانت عل أن يكون قبرى فى دارف منها » وأن 
يكون فى أرض مظلومة » وه أأتى لم تحفر قبلا . 

إن' كأنت الخياة نعمة سابغة من الله على عباده » فإن اموت رحمة 
واسعة منه عايهع . فالموت هو رحة الله أنى وسع تكل ثىء . 

ه كل من عليها فان » وبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام» . 


وذثل الوصية بقوآه ١0:‏ الأؤمن بألله وده لا شريك له 
معروف الرصانى ٠‏ . 


وف 


قصيدة الرصائى 
خطبه 


1 
حتكرتى مناعهة ‏ 


الماك عر لمصال بعغران هماهم انلها 3ق 


8 2 كر . 
١‏ تيم لابه كيم ىوشداكق. 
١‏ قعرا رمز نعطو على نش 
(٠ 2. ١‏ تت 3 م 
لشم ذى ‏ حب الافى بده 
مل ماء فى يقن جد لاحية 
هه ناعون بو شي مل بدا عه 

- / 5 . - 4 

حدونت هو سستكيى عر ديه 

0 

فعلت والتفهى ا 
باخاعا نطرن المنيا نما ده 

ل ا را 
١‏ نشد ثيه رى كحاى ب وعدرا 

١ 4‏ . - ع 
محري حبو داوم بكاديه 

ا كان با حجن مااضى بل 


هدا لوك د 


لات عرالصارى لاحا ىمعا نْ 
من ا لتريض رفيع ليسى, با لها ى 
قرع الذكئابه من علياء عد نان 
5 5 قو افا لوانت 
حتى! هن با تفاع واولات 
ما لحن والثرو الحانا با حا 
و ردهيك عزالمتى باقئات 
ما بمعزالماء تىاحتاء ظران 


حسما وم رمه احجمانأ باحدات 


1 َ 
ليئ' روعت نتيا ها عا نجالى 


حر الغا قىانلدلى ععان 
وجاقيعا ب تلان دما 
قانه عل حون الوم سلرف 


شعن وم مسرت به 2 انك صاح فى توا انا في 


يست ال ا 
#خءت هب لاد مانت تسا الا لادثج عنيا كل عددان 
المت حى يا عل نيت به مفو واصل ءاحباك و خادف 
باعوظ نا نكرت ومواوعة عش بم موقي عبشا لوادع ' لما ى 
ككل من فيك تعينى عاد تم وكلابنائك الا عداء الحواكى 
١ن‏ نكا لير نوها سرف واذا ذا كيال ميات الرص اذاف 
عاضرف انكل اناس حقر ىق 500 جدرالتر ر إلشان 
وليى يلفعق عا ولاشرف ا ل تلن انت 000 
وكشي عن تو رزو تك كنت راو هران 
٠‏ ليت ملذ بلا حر وطنى ان لو اقابل نمام يلزان 
ون ار ا را زرده الم اولانصار واعواث 
افى وان لم ارخ ف تراه بيت اميل فروحير بئان 
لى نر التقاو كن اتات واشفة: ١‏ مصبو ولا ارد هرت الحن رن 
لولا ' زنعا ولد يسع لوحونى به ما كان انضوهيا انان 
١‏ “ترز 5 
يا قوم الى مل الما حو عم © خقروا عت حيا ىق كل قربان 
0 سمه وأدعوه لينق ةكم مارح من هون وخسإن 
لاحركم هارا حيا*. ا لكوم امود 
افى الت علوالايام سصى ‏ فائئص والبوس عندئليوم سيان 


هه 


عدا 


سية! مشي لطوى بالعز اها ثئمة 
اعش عّْة عبد ى وللوذ و حدم 
الح اعلهر للادنان من سبع 
فائدذ ل دعل تفامه با عية 
وما الطماء جا ثول للذ نه 
وكا لعفا ت عي للماميت يه 
وكلما ملك الانان عا دية 
ون ١‏ الل ولاه بم 


يا لد وين الى ف ص السرم 
ود ترفع نشى عن سفا لم 
جا ولعو فضا اكوا حلاك 
و خخ الباعال ا مبدى بُعرته 
دعن عناء قال ان جار لى 
بل يلع الشول من خسن وم حور 
تأ لروءة الاان اذا 8 
وان فق ابا كل اكد 
ولا اريك وهاصا ا ع 


ا ل 
وان ولرى حا وبارارا نهف 


لكر سجبة وان ما 


وجركة'لمّعف قى ذل لمبطات 
والش عت وا تيه عرنآن 
والذل ١‏ فسزمى جوع جوعات 
والمجوع يقت مله جمه'لفا ى 
والا هد تقو * لوبداان 

عن الملا عم خيطا بالوات 
ول ته ولو صم لضان 


يكتى لّنا ء عله عرم الثاى 


ناسو علا فومل فى لضان عغرك 
66 مل لط وى مان 
حى ين يتم بذاء اجن انا ى 
شت ى الفا ويل عل زود و بان 
هل لي ىفرع بالبرهان بر ها ى 
اما تقول عن رهر وطفان 
فا تش ديدائم والنعج ديد فى 
عنما بده انه #اعان 

ملاسم الصهو عروا يعض احسا فى 

ارقت عى عدوا سج نيان 


عوالا خلا ى من تس و شبان 


لذاهة هب 


شكهي ل الى عرب وم جم 
لكا 0 
6 0 واكام 
و امام خي رك و بى جيلته 
اذا ليهو عريأ كاز حب 
تر دما لد متاك 
با سلتوه 
1 فى دي 
لومان فى 0" 
هدى ثواف دعانى ان انوح برا 
ذالك الا ديب الى باهوسررته 
د باهرت مسحا عه مكأ رمه 


7 
لمم به ما قعا شرخ التباب نه 


١4‏ حرش الاول وى 





اسه 


_ 
حدم تقول حابرأ لاج سرطا ْ 
و مر 
وان َك ها ع تىملل 2 ايان 


والسهانا غير عر نا ل 


- ا 8 
وستهين إن ' َى ا سو اي 
ابدىا لاحانت ” 5 الجاممم الخالى 
دعدم انان 'خائي الما ىئ: 


وش رون حير القاجر الزافلى 


لعاذ باسه ما كل شرلا ن 


مر ار ا لا مسق معان 
كل اللواكب عي كأ ص ومس ل 
اهم لامكا رم من ايلاع عمانان 


:0 : 5 - 21 
ريأن فلن مسر عت با تمد مزدذت 


ممرروالصاق 


ُ ب الغا تت 
العقضدة 


ك. 


عمرفر : 
قبل أن أتشحدث عن عقردة الرصاق الديدة والقوسية والوطنية وآزائة 
فى السياسة , يحدر بنا أن نقف عند لحات من أخلاقه , لأنهما المنطلق الأول 


لمعرفة عقيدته وآرائه . 


من ثمائله الميدة وفاؤه توعد اانه وبعض أساسة كعد 
اسن السعدون وعد اللطيف المتديل وغيرهما من رجال العراق والعرب . 
وقد مر بنا طرف هن هذا الوفاء وعرضنا أقواله التى تالا عن إ يمان وشعور 
صادةين . 
ومن خصاله المعروفة كرهه لارياء والفور منه؛ والصراحة التىلاتشومها 
منفعة » ولا وف من سالطان » يقول : 
أحب صراحتى قولا وفعلا وأكره أن أمل إلى الرياء 
فا خادعت من أحد بأمى2 ولا أضرت حسواً فى ارتغاء 
ولس من الاق ترون حيرا بابقاء الخقيفة ٠ق‏ ااه 


وكان يمقت الكذب كثيراً ويعتبره عيبا لايليق بالانسان الذى كرمه الله. 
قال له الأستاذ كامل الجادرجى فى ( 8 تموز 1546 م ) ©© : ١‏ تغيرت كل 
مظاهرك إلا شيئاً واحداً هو تعصبم الثشديد ضد الكذب . فإذا سمتم لى 


.ا١ةه94ه الديوان ص‎ )١( 
ص 5مو_ لاه‎ ١ (؟) ينظن ملة الثقافة الجديدة س * » وشمراء العراق ج‎ 


1م 


وأ خيرتمونى من الذى غرس فى (فسيتكم هذه الفضيلة » وإن شئت فقل هذه 
العادة أو هذا الطبع ؟ وأجابه الرصافى : « أنا لا أتذكر فى أيام صباى لافى 
البيت الذى نشأت فيه ولافى المدرسة أن شخصا ذم الكاذب أماى أو نهاتى 
عنه سوى ماكزت أسمعه من الناس إذا تشاتموا شول أحده, للآخر : 
«إنك كذاب»» فكنت أشعر بذلك أن الكذب قبيح ومقوت . هذا فى 
أيام صباى وأنا دون البلوغ , ثم لا قرأنا القرآن فى الكتاندب وأخذنا 
نؤدى أحياناً الفروض الدينيةكالصيام والصلاة ونتردد إلى المساجد لاستماع 
الواعظين أو الخطياء » فكان ذللك له تأثير فى تفوسنا وماعدا ذلك لم اتذكر 
تنا خاها ادام تل عام “5 “فج للكت مر أ كد اذى غدنها 
أقرأ ما فى القرآن أو أسمع واعظا كنت أشعر أن الكذب قبيح » . 


وكان جريًا لامخاف أحداً » وليس أدل على جر أته من نشره القصائد 
الوطنية والثورية فى العمدالعئاتى حتى ظن بعضبم أن اسمه ليس حفَيقيا وأنه 
مستعار لشاعر آخر ؛ لأنه لا يعقل أن يازف إنسان ياته فى مثل تلك 
الظروف القاسية ٠‏ ولكن الرصاف الذى تعود أن يقول الحقيقة لا يرهب 
البطش ولا خاف الحكام : 


تعوادت تنصرعى بكل حققة 
وللمرء هن دياه ما يتة تنود 
عر 
إذا رهت تصمحأ جوت التصيم واضحأ 
: حّ 


وما كآن من شأتى الكلام المعقد 60 


ويرى أن المسل بحب أن يكون حراً فى حياته وتفكيره 2 و أن كه 
حرا فى حياته فلانه بقَوله : ٠١‏ لا إله إلا الله » يتجرد من كل عبودية لغير 
الله فلا مخضع لسلطان إلا سلطان الله ء ولا يقبل حكما إلا الله . وحكم الله 


)١(‏ الديوان ص ا ء 


سم ل ؤاعنه 


وسلطانه لايتجليان له إلا فى الشرع الذى أنزل الله على نبيه مد ؛ وى 
القانون الذى أجمع علدالمسلدون ؛ لآن أجماع الملمينمتبعث من وحدتهم؛ 
فهو يحمل روح الاسلام الذى هو دين الوحدة » فلذا .يكون م القانرن 
حك الله » وسلطانه سلطان الله. 

وباجخلة فعلى المسل أن لايقبل حكما إلا الله » وأن لا مضع إلا لساطان 
الله » ومتى كان كذئك كان بلا ريب حراً فى حياته التى ابا قوله : ٠‏ لا إله 
إلاالته . 

وأما كونه حرا فى تفكيره فلآامر ن : 

أحدهما : أن الشرع الإسلائى جعل العقل مناط التكليف فلا يكلف 
إلا من*كان عاقلا .. . . وكان التفسكير واجبا على كل مسل مكلف شرع 
الإسلام » فلذا نرى القرآن يدعو إلى التفكير و,أمس به فى كثير منالازيات. 


والثانى : أن دين الإسلام لبس فيه رياسة دينية لأحد على أحد » فلا 
اد فيه ولاقسوس ولارهيان؛ فلا يكون المسل فعا لقره ف معرنة أمورراة 
الدينة المتعلقة فى -حيا: اليومية » أى لا >وز أن يكون مقاداً لغيره فى تلك 
الأمور بل عليه ان يكون حراً على شرط ان لا مخرج به اجتهاده عن 
الوددة ا ٠‏ 6000 


ويدعو إلى أن يعد الانسان :سه حرية الفكر والصراحة » وقد نص" 
على ذلك فالبيان الذى أعلن فيه ترشيحهلانيابة فى الجاس التأسيمىعام+157, 
شول + « يب أن ننه اتتستاسدرة الفكر والضراحة ف القول- وأن 
تحترم لكل ذى رأى رأيه وإنكان الفا لما نراه» وأن لانتمرع إليه بالنهم 
الباطلة ما لم يقم عندنا الدليل القاطع على خيانته 29 . , 





)١(‏ الرسالة اله_راقية ص *ا# ب 4لاء ولتفلى آزاء الرصافى فى السياسة والدرن 
والاجماع ص 48 ٠.‏ 
(؟) جريدة الاستقلال العدد” ١5‏ (ع أب « به وم) يويذظر ذ كرى الرصا فيص ١؟‏ 


صداا. إا- 


وببعث صرخته إل مصر فى قصيدته222 (لنى القاها فى الاحدفال بشموقى 


حينا بويع بامارة الثدمس » فد رأى أن مصر تكرم شرقيتا ولكها تقم 


الحجر على الدكتور طه حسين والمرحوم الأستاذ على عبد الرازق ضاحب 


كتاب ١‏ الاسلام وأصول الحكم ء 


ولق نقه افا اللي ان 
إذا احتفات مصر هرق فا لطا 
فقد أسعلنا ضجة أمطارت 322 
فا بال هذاعد فى مصر مارقاً 
إذا ل تك الآفكار* فى مصرحر 
أشرفع قدره العسل ينطق ناظماً 
وشختص بالتبجيل من جاء منشدداً 
ألا إن هذا انر لس بطائلر 
كا أن" هذا الل ليس بنافعم 
5 4 رب الشممر ليس عفخس 
وإلة فر لادلا ضية قلا 


: شول‎ ٠ 


تام له ذا اليسوم فى معسر ساخرا 
تقم على الأحرار فى العم عادو | 
علا وطه حاصياً متطايرا 
وما بال هذا عدد فى مصر كأفرا 
فايس لمصر أن تكرام شاعرا 
ويوضع قدرٌ العم ينطق ناثرا 
ونقدّق بالتحيل هع جاء فا | 
إذا كآن عا يلغ العلل قاصرا 
إذالم تكن فيه النفوس حراثرا 
لمن كان عن حرية الفكر جائرا 
لهالسبق” فى كر 9 من' كا نشاعرا 


والرصاق يؤمن بالقوة َ انه لاعش أن لاسةطيع دفع اللاذى 0 شول : 


فلا عيش فى الدنيا لمن لم يكن با 


لعمرك ماهذى الحاة بلمبسر 


ولكن أن أسى بأبد, وقوة 


. ١؟8‎ ١*5 الديوان ص‎ )١( 


ر؟) الديوان ص 55 . 


قديراً عل دشع الاذى والمكاره 
ل حيك من عجز أسيج” شعاررهر 


ين عل الايام فصل إذار .9 


4ت 


ولكن هذه القوة ينبغى أن لانستءمل إلا فى الست الذى جعله 


نصب مقاصده وعبنيه : 


لذاك جعات المق نطب مقاصدى>2 وصيّرت سر الرأىفى أمره جبرا 
وجردات؛ شءارى منثياب ريائه ‏ فلم أصحكسه إلا معانيّه الثرا 
وأرسلثه نظماً يروق انسجاسشه فحسسه المصغى لاتقاده ثرا 
لجاء مضا اله كتهاره وإنكأنبءضالقوم يزعمهكفر!(0© 


والافى الحق الذى قام لأجله ثائرا : 
أمارس دَهْراً من جديدى” داهرا وما زال للى بالعراقين ساهرا 
أى الحن؛ إلا أن أقوم لأج له عل الدهر فى كل المواطنر ثائرا 
وأن' أتمادى فى جدال خصومه2 وأقرع منهم بالبيان المكابرا 
ولف لأهوى الحقء كااطيب ساطعاً 2 وكلرج هيّاباً وكالشمس ظاهرا 
ستبق لنفسى فى هسراه سريرة” إذا الدهر”* أبلى من بنيه السرائرا 
وتكره نفسى أن' أحكرن غادعاً ‏ لأدرك نفعا أو' لأدفع ضائر!0؟) 


والرصافى شديد الحرص على كرامته » يقول المرحوم طه الراوى : 
«كأن كثير الحر ص عل كر أمته بل كانيعتبرها أثمن ما عاك وأعز ما حرص 
عليه . فاذا شعر ولو من بعد أن" أسيداً تعرض له فيها هاج ولاهياج البحر 
الراخر . وكل الذى أصابه من عافاة بعض اخوانه ومقاطعة بعض خلصانه 
متولد من هذه الناحية . ذانه إذا شم" من أحد رائحة تخيل هنما أنها تحط من 
كرامته أو تخدش عزة نفسه قطع ما يبنه ويبنه غير آسف ولا نادم , 69 . 


(؟) قصيدة « فى حفلة شوقى » الدبوان س 3١5‏ . 


(8) جلة عام الير العدد 4 ص ١‏ (١نبسآن:‏ م» 0( ,. وياظر ذكرى 'أرصافي سم ٠‏ 


مب هه !ا مده 


وهو القائل فى قصيدة « الذنى غنى النفس27© , 
لاتشنك؛ للناس روما عيرة الخال وإن' أدامتك فى هم وبابال 
وجانب اليأس واساك للرجا طرقا فالدمر* ما بين إدبار واقبال 
واركب على صهوات الجد منتريّا فيا تحاول ذا حل وترحال 


ومن إبائه ماذكره المرحوم نورى ثابت « حبزيوز» » ققد استدعاه 
رئيس الوزراء أوانذاك وقال له بأنهم يدفعون إلى الصحفيين الذرن يأتون 
إلى العراق ؛ يزنا الرصافى مرجور ف الناوجة . وطلب منه أن يسائر إلى 
الفلوجة وءكافه بقبول النيابه الشماغرة» وإذا أراد ذليسيٍ معارضًا فى 
امجلس » وإذا احتاج إلى المال فانه مستعد لدئعه ؛ لآنه ليس من الإنصاف 
والرؤةة أن تدفع الدنائير إلى الغرباء بدما الشاعر العظم ابن هذا الوطن 
دَق منسيتا ممجوراً . وقال نورى ثابت : «١‏ وفعلا استأجرت سيارة 
خصوصية وذهيت إلى الاك صحة صدء: العزين أبو حمد ومدير إدارة 
جريدنى حيزذاك حاتم الكرخ خى : فاكفت أ ستاذى ماقاله نثام» الرئدس » 
فقال والثهمم باد على محياه : « أما النيابة فأنا أقبلها » وأما الدراتم من 
الخصصات السرية فأنا أرفضبا رفضا باتا » وأفضل أن أموت جوعا على 
التطفل على خرينة الدولة9؟ , . 


وكآن ‏ رحمه الله مع حاجته كر يما لاق من المال باقيا ؛ زاهداً 
فى عرض الحياة الدنيا » يقول المرحوم طه الراوى : ٠‏ ذكرلى أنه كان 
يحلى إلى أحد بائعى الدخان خاءت اسرأة بسدها إناء من اس قال : 
فأسر'ت إلى صاحب الدكآن «ديثا لم أفهمه فأخذ منها الإناء وأعطاها 


. 8695© الديوان ص‎ )١( 
كانون الأول 155 م4 ه شوال‎ ١5 ( 7 (؟) حيزيوز ( مدق المدد ؛؟؟ ) س‎ 
مه4؟م! »)5ه‎ 


سد "| سه 


بضعة روش بغدادية - والقرش الذدادى إذ' ذاك يعادل فاسين ونصف 
الفلس اليوم ‏ . قال : فسألته عن جلية الآمر فأخبرتى أن" هذه المرأة 
وهى أم بت لاتملك شيئما من امال لخاءت بهذا الإناء لترهنه عندى بهذا 
المبلغ الزهيد ل-كى تنفقه على إبنها يوم العيد غدا . قال:فتأججت فى نفسى نار 
الآلم » فأدخلت يدى فى جبى وأخرجت مانيه » وكان إذ ذاك لايجحاوز 
بضعة عشر قرشا فأعطيتها لصاحى ليءطها إياها : وقت على الور وذهبت 
إلى الببت والألم يحر” فى تنسى ثم يذمض لى جفن لك اليلة حتى نظمت 


القصيدة اابَى عنوانها « اليتيم فى العيد(١)‏ . . 


ولزهده فى المال أثر بايغ فى حياته » فإنء إذا وصل إلى يده الثىء العكثير 
منه بدّده فى الوقت القصير وبق قائعاً بالقليل ,تبلغ به . وكثيراً ما تمر" به 
اليا خاوى الوفاض لا علك شروى نقير وهو فىكل ذلك لا يدى ضجرآ 
ولا يتماكه اليأس . يعرف ذلك منه كل من صحبه من خلصان رفاقه . 
ولا أخال كيسه حوى مبلغاً كيرا من المال في فيه شبراً واحدآ" . . 


وهمن أخلاقه نظرئه الإنانية اأشاملة وجوانها المتعددة(؟) 2 وحية 
للناس وكرهه للحرب البى تزهقى الأرواح وتدهر العمران وتخرب اليلاد : 


وه 
نش الرصاق شأ دنه ودرس فُْ الجوامع وتلق عاوم الدين على شيوخ 
عهيره كالاستاذ حمود شكرى الالوسى وعاس القصاب وقاسم القسى 


. الديوان س 8ه-ل-"م5‎ )١( 
. (؟) علة عالم الغد المدد ه ص م ( ١نيسان ٠54١م ) وينظر ذكرى الرصاى س/ا‎ 
(؟) ينظر البخث الذى كدءه الدكثور شوق ضيف فى كتابه دراسات فى الكمر العراى‎ 
1 


المماصير راص 4ه وه! بمدها ) عن « جوااب إأسانية عند اارصائي ٠2‏ 


سر سم 


ولكنه كان حر الرأى يقت التقايد وبأى الانضياع إلا الحق والعقل 2 
ولذلك يقول ا 


وخلوا جموة العقل فى أمر ديتم 

وقد جرت عليه هذه الحرية فى القول إن أن يرى بالالحاد » ويطالب 
بعضهم بنفيه إلى بلاد الكفر . يقول المرحوم أحمد حسن الزيات عنه أنه 
دمل اللسان جاهل القلب2© . ؛ ويقول تمد الحسين آل كاشف الغطاء : 
« والرجاء الأكيد فى حكومتنا الموقرة وأولاء الأمور ‏ سددم الله 
عرو مو لقةامن الفراق::] طاتة يلا التكزر شوتر 


فإن جمود العقّل لادين مل000) 


والّمة قدعة »وود صورها ف قصل 47 0 فعس البحر 240 2:6 


نكيل لتساوتك سين" 
تطاول سا كنوك على ظلاآً 
وك نطقوا بألسنة حداد 
رمات القسوم بالإلحاد جما 
ألا يا قوم سوف فيل حودى 
فن ذا منكم قد شق قلبى 
فمند الله لى ممم وفوف 


6 ل 0 ً ْ 
إلقبى سر فريتكم لفوسياىق 


و فر لم عسصددى ذمام” 


. الديوان س م(«‎ )١( 


(؟) ذكرى الرصافى ص 8غ . 


(؟) الرصافى فى أعوامه الأخيرة ص *#غ ٠‏ 


2 الديوات س رمم 4م‎ )4١ 


ولاحاات بساحتك الجدوب” 
اق ع ف ميق اللا« الرعرين 
0 بها اهو الاشداق 3 ب 
وقالوا : عن ده شك” مريب” 
وسوف يخيب منكم من خرب' 
وهل كشفت لك فى الغيوب” 
13 لقف عونا جر ها "القلزين” 
أن" اسه مطالسسعد رك 


ولكن' 0 الرييح اطيوب” 


ريات 


وتصدّى لمن كفروه ورد ما قالوه» ومن ذلك قوله : 


وإن' كنت قد كفرتنى يمال 
وإنك فى تكفيرك الناس كأؤره 
روبدك قد كفرت يا وغل مؤمنآً 
وأنتمن الإسلام فى كل حال 
وقوله: 

با أنها 


وذاك ا لس اناده 


المفتى بتحتكفير 


وقوله : 

رويدك ل الصكفر ما أت قائل” 
هل الكير إلا 3 ترى الم قظاهراآً 
وأ" تعر الأفياة بيضاً صما 


فبالهت م كفرت من مسلم قبل 


تبون بالله الذى جل عن مثل 


وكذبت فم #دعى سول الرسل 


ملا وال حت بأمر لكي 
علدت ا جاهل م ق الضمير 
إلاايد الله العليم القسدير0» 


وإن صريح العرف ماخلته تكرأ 
فتضرب الأنظار ف دونه سترا 


فتظبرها للناس قانية مسرار) 


كأن اأرصافى مسليا » ولكنه كا قلنا ‏ بكره التقليد » ولذلك ثار 
عليه الثائرون واتهم بالكفر والإلحاد . وقد أوضح ‏ رحمه الله عقيدته 
الديذة فى وصلته التى تقدمت فهو « مسل مؤمن بالله وبرسوله مهد بن عبد الله 
إعانا صادقا , لا يداجى 4-5 ولا يراق 2 ولكنة خالفيم فم آم عليه من 
أمور برونها من الدين ولدست هى منه إلا عنزلة المثءور من اللبابءولا مهمه 


من الدين إلا جوهره الخالص . 


. الديوان س 0ه‎ )١( 
, (؟) الديوان ص م.م‎ 


قرف الدبوان ص اها ىو 


5 


ونحدث ف 2 اأرسالة العراقية 2 عن حربة 001 2( وذ كر فى كتابه 
« خواطر ونوادر 9) أنه ليس من المتعصبين المتشددين فى الدين ولكنه 
مسل كرؤلاء المسلبين الذين نرأهم ونعرفهم . 

ودافع عن الإسلامى شحره وكتبه ؛ ودرت. ذلك قوله قُْ قصمدة 
١‏ هولون(؟) ع 
شولون ىَّ الإسلام كت ظلماً - بأنه لف ذويه عرو طرق التقدم 
فإن" كن ذا حم فكرف تشدهت”" أوائله ف عبس دها المتقدم” 
هل العل؛ فى الإسلام إلا فريضة وهل أمة سادت بغير التعلم ؟ 
لقد أيقظ الإسلام للمجد والعلى بصائر أقوام من امد نوام 


وان اأرصافى يؤمن بوحدة الوجود 2« شول 0 إن البحث والتعكير ول 
ألجآنى إجاءاً لا محيص عنه إلى الإمان بوحدة الوجود » وجعلاق أعتقد 
اعتقاداً جازما بأن" التصوف الإسلااى بحض فى تشأنه وتطوراته ... 
فى رأد الضحى أن حمداً « رسول الله » جاء >قيةتين ناصعتين : 

إحداهها : وحدة الله . 


والثائية : وودة الوجود2؛» 6 


)١(‏ تنظر س 05٠١١‏ ؟١٠١‏ من كتابنا هذاء 
(؟) ينظر الرصافى - صلى يدس م4 . 
(؟) الديوان س ١54‏ . 

(4) وسائل التعليقات سن لح( . 


وات 
وذكر هذا الإيمان ف قصرد ته 0 الحقيقة المطلقة »)1١(‏ الى أنقدها فى 
حفلة الآدياء الى أقمت لشاعر المود طاغور وين زأر العراق سئة 21 


وفها شول 8 


وإلى القيقة تنتبى طرق الضلالة والحدايه 
هى من ,ءوت 0 بعش وكل قابأة ودايه 
هى كل ما وعت العقول ؛ وكل ما روت الروايه 
متا القن :وما اليقا: ' :وفن القناء هى الوقانه 
لفن الوصو لقترها :إلا كيالا دهوانة 
وإذا نظرت الكائنات 


إى أرى تكو الحقيقة اننا فى اللائهايه 


أميرها فزن الستابة 


اف الوجود وإن” تعدد واخيدا عرسسمك الدرا.ه 


وفى قصيدته « بنى وطنى2" » الى نظهم| سنة 41 م» وفيها يول : 


وما خالق” الا كوان إلا 0 
تصلى على ألوانه بصفاته 
وأقبسبم نوراً شديداً جلاؤه 
وألبسهم حر الغرائر فاغتنوا 
وما مقبس” عند الى غير قابسر 
فأيان جال الطرف ل ير" غيره 
حقيقة يلوقاته لم ور 
ألا إنف للكاننات مو وسيل 





وإن جل عن تعريفه بالمبندس 
وأغلس فييسم كنيه كل مغلس 
ضاروا به كا لعمى ف كل مد سن 
حمرتما عن كل ثوب مورس 
ولا ا يرد الىغير مليس 
إذا كاقق الخاظه عن فيل 
حفيفته “0 عنك ددس المورس 
ولوأرغمت كل المذاهب معطبى 


. أدب الرصافى ص 9ح ؟ والرصافى صلى بءدس هه‎ )١( 


() الديوان س 47٠‏ (497 © وينظر أدب الرصافى س 0ه © والرصافى 


صلنى بدس "ه . 


د ؤأزوسه 


و 0 ها فى مقدمة كتاءه « اأشخصية المحمدية» فقال : يسم الحقيقة 
المطامة 2 الجد له والصلاةوااسلام 3 ا ءلم ا 7 . وقال ْ مقدمة «الرسالة 
العرا ره : و الخد أن لاحن لغير 6 ولا وجود ل سوأه 2 ا 
على 2 من عرف قدر ننسه وأخافن النصيحة اذ جلسةه .. 


٠. 


عر وام * 
كان الرصاق عزاصاً لدر و به فا بوحددة أقطارها 3 وكان دصل عن 
ل بالقضية العرية . قال الآستاذكامل الجادرجى له : هل كان لك صلة 

جما عة م يشتغلون بالقضية العر به ؟5» فأجايه : و كنت أجتمع بهم 
دايا : ولكنى لم أدخل معريم إصورة ة رسية فى حزب أو جمعية» غير أنى 
كنك أعات على كل جماعة تطالب >#قوق العرب على شرط أن لآ تعمد 
قوتها من الاجانب ُ وكن ف مك الاونة قل تألفت جمعية فبيروت أكثرهاأ 
من المسيحيين 5 وهى امعية الى ذاردهأ حمال باشأ ف أثناء أرب سد 
وقد حردت أعاطهم ف بدأية الأمر فنظامت القصيدة الى عنوانما 2 فى 
معرض السيف .”22 دعوت فيها الى النوضة العرية ولكن بعد ذلك اطلعت 
على هنهباج تلك اجمعية . ولما علمت بأن طم اتصالا” بالأجانب نظمت 
آصيدق الى عنوانها 2 مأ هكد[ 600 رد ما علييم وأنند أراءثم 6 د قل 
تمت منها رانحة التفرقة بين المسلمين والنصارى » وألذى يقرأ القصيدة 
بشم ما كان قصدى من ذلك .(؟) 

وكآن ‏ رحمه الله يفخر بالعرب ويبى مجدثم الضائع ويدعوهم إلى 
النبوض ويناء حياة جديدة فأ عزة وتقدم ؛ يقول : 

20 الديوان س 9595" -س- ؤو.ع‎ )١( 


(5؟) الديوان ص * 0ع سد و.ع . 
(©) بجلة الثقافة س ٠١‏ » وشعراء العراق ج ١‏ اص 74 . 


ا 
فقد بدأ الصبح وانجايت دجى الخطر 
والعود ليس له صوت بلا وتر 
ما لى أرا م أقل”" الناس مقدرة 
با أكثر الناس عد غير متحص (0© 


ودعا إلى الوحدة العربية » وه عنده بنت الوحدة الاسلامة 29 , 
ولكن #هاتين الربعلتين تكاداة تكرنان ان المتغل أرههالمتجل ف 
الوقت الحاضر , وأ كبر مانع لتحقيقهما السياسةالآجنبية المسيطرة على البلاد 
العربية والاسلامية . 


وددو حية الوحدة والعروية 2 قص رلته وبين تولس وبغداد» لك الى 
أنشدها فى حفلة الترحيب بالزعيم التونسى عبد العزيز الثعالى عند قدومه إلى 
بغداد سنة 1916 م » يقول : 


أتونس“ إن فىبفداد قوماً ترف” قلوبهم لك بالوداد 
ويجحمعرم وإياك اتنتسابه* إلى من خص" منطقهم بضاد 
ودين أوضحت للناس قبلا نواصع“آيه سبل الرشاد 
فنحن على الحقيقة أهل” قربى وإن قضت السياسة بالبعاد 
ونااط ”الاق إذا تدائضد "راض دين اتاد 
وإن" المسلبين على التآتمى وإن"أغرى الأجانب بالتعادى 


* 5* الديوان س‎ )١( 
. ؟١ وآراء الرصافى فى السياسة والدين والاجماع س‎ » ١5 (؟) الرسالة العراقية ص‎ 


(؟) الدبوان س 1١8‏ - 85(. 


2 


وكان يدعو إلى وحدة التعللم 3 يقول : 
ثم انمجوا فى بلاد الشر'ب أجمعا نهجاً على وددة التعلبم «شتملا 
حتى إذا ما اتتدينا العر'ب قاطبة كنا كأنا انتدبنا واحداً رجلا 
وأاتهم عت ع هذا الحب عه سم عبدوهأ ول اللغة ألعر بية» وموآفةته 
على اتخاذ اللغة التركية لغة للتعايم الابتدائى فى الولايات العرية9؟ . 


ولعل موةفه من الإصلاحيين الذين كانوأ مبدفون إلى اللامسكزبة هو 
الذى جعل هو لاء يؤمنون بأن أأرصافى دذره العرب و إاسعى إلى ترا : 
وحقيقة الآمر أن الرصافى أّد الإصلاحيين ؛ لآنهم كانوا يدعون إلى 
اللامركزية 2 وقد أوضح رأيه فى قصيدتة 2 ىُّ معر ص سيف افيف 4 قال: 
فى النى حكتور النيد تتم إذا تطربها الصمصاعة” الخذم 
دع الآماى ورين من أظبةر فإنما هى من غير الظى حدلتي” 

ولأ اطلع على لاندتهم فى بير وت واف فسادها قال قصرماءله 
0 ماهك ذا )6 لو نهم وغدد رأهم وعقدثم مؤكراً فى بأريس . 
أصبحت أوسعهم لوما وتثرييا لا امتطواغارب الافراط مركوبا 
وأغبت منهم الأهراء جارية إلى التمرق أطوباً فأطوبا 


ومنبا: 
قل للعريى" والآانياك شائعة” والصشُحسفتروى لناعنهالاعاجييا 


"٠ 8 الديوان س‎ )١( 

(؟) تنظر جريدة شط العرب المدد ١١‏ (؟١‏ أيلول ١9594‏ م) © وجريدة القيد 
المدد ١١ ( ١917‏ أيلول +اكلام). 

(؟) الديوان س ححء؟ء - ١.يع‏ . 

(4) الديوان س ٠ع‏ سل هم١.ع‏ , 


بعالك 


علام تعقد فى بارين” مؤتمراً 
وهل تعمد حق العظم فعلته 
إذ" راحيستنجد الافرنج منتصفا 
ومنها : 
يا أيّها القوم؛ لاإبذرر كسم تفر” 
عات رقالدي القجه سبي 


ماكنت فيه برأى القوم مندوبأ 
لا نمى يرا للطان مكذوبا0) 
آ* خدملة لسلنجد الذيا 


ضجوا باريز إفساداً وتشعيبا 
تفتق فق المكر أسلويا فاضاو ا 


ولما نشر هذه القصيدة التى انتقد بها دعاة الاصلاح واللامكزيين 


ضبج“ضجيج القوم وأخذت صحنهم تشنع عليه وترهية بكل مسوء . وبلغه 
الخر وهو ق الاستانة فيات لقا « وصحكنب قصميدة دفى ليلة تأ بغية 0600 


الى شول فيها : 


خاض الدحى وظلام' الليل عختلط” 


وقول : 
قل للألى نطقوا بالضاد ماغنا 
أحسن اللحن؛ إذ آباوكم فصحوا 
فيكم غلو” وتقصيرة” وبيهما 
إى ابثليت بقوم يعرون عل 
ويقول : 
قل للأعاريب قد هانت مكارمم 


صوت” بهالوجد”مثل السيف خترط" 


م يدغم النادة آباث لكم فرطوا 
أم >سن العجز 00 شطوا 
ساح امراة أأنتم أمة" ان 0 
أعقابهم وإذا تبه ثلطوا 


حتى ادّعاها أناس” كذّبم تبط" 


.)١(‏ عقدوا مؤعرثم فى باريس أرسلحقىالمفام وكان إذ ذاك بعصر #افرافاً إلى جريدة 
الطان الباربسية يطلب فيه من الح-كومة الفرئسية أن تتدهْل فى أمر سورية . فنى هذا البيت 


إشارة إلى هذا التلغراف الذى أرسله حت المظم . 


(؟) الديوان سن 08 باغ . 


3100-7 


برأأت” للعرب المرباء من فئة2 يدمون للعرب إلا أنجم سقط 
أبن المكارم إن" هم أصبحوا عربا فنمها فى طباع العرب تشترط” 
إن' غمطوق لأ" جثت أنبضبم تأى مستنيض ذى جدة غطوا 
م كالضفادع فاسعيم إذا رطتوا فا هنالك إلا اللفو واللغط” 

لقد كانت هذه الحادثة سيا لاتهامه بشتم العرب والطعن فيهم » وقد 


أوضيح ‏ رحمه الله رأيه2© » وذكر السبب الذى دعاه للوقرف 


من هؤلاء هزأ الموقف وهو اتصا طم ب عات و تعصبهوم الدنى : 
و طديمم . 
33 الرصاق عماً لوعاذه « مرافعاً عنه 2 مضحأ من ذل 2 مرح إن" 


ذأ بلاده عاصة ويذوح إذا رآها غامرة9©) ٠‏ وول 2 حب بلاده 


وذاب شوقا ما» يقول : 


َه 2 ات و 75 

أشربت حب بلاد ما نشأت” ما إلا" لآدنع عنها كل عدوان 

ل حدى 7 دى لسدت به تفدسمى وأهل وألحاى وخلاقى2) 
وشّول : 

ول وطدد أفنيت” عسرى بحية 00 0 ف هرأه ميددأ 


و أرَ لى شما عله وما على ل فى الحب أن اتشددا 
تدلفتة. هيد الضا عرفا 16 فاق لل الفامرى” سيدا 


٠ من كتابنا هذا‎ ١١١ تنظر ص‎ )١( 
, )م١5؟ تنظر جريدة الأمل العدد ؟ ( ؟ تشربن الأول‎ )١( 


(؟) الديوان س 5 011ء. 


عداة"!| ل 
وسيّلرت فيه اللدمر نفراً فطالما ‏ شدوت به فيفل القوممتشمدا(١)‏ 
ولا يرك هوى وطنه وإن جار عليه : 
وإق وإن' جارت على مواطنى فؤادى على قطانهن" موزع(؟) 
ولا يفو بلاده وإن جنته : 
إن" عقا" لاد .فرت جعي ون لحن مستطييلة الجناء” 
ل م عن عبودها مل جدنا بل 7 الود عتندنا والوفاء 
قد بحكننا شجواً علبا ومنها ‏ وعنانا سقامبا والشسقاء” 
5 أرت'نا سشخطاً علها ولكن غلب السخط فى القاوب الرضاء” 
إعا هذه اللمواطن” أُم مستتحكقة لا علينا الولاء 


ان" نا فلا تريد جزاءآ ومن الام هل شراد الجراء”؟2»2 


وتتجل ودننته فى شوقه وحصيديك إلى بغداد والعراق2©:2 2 وفى موأوفه 
البى دافع فييا عن وطنه وسعى إلى خلاصه من المصائب وانحن الت ألمت به. 


: الديوان س /الا‎ )١( 
(؟) الديوان س 59ا.‎ 
. (؟) الديوان ص م59‎ 
(؛) ينظر الديوان سن 2341 "52# م 1ع زس؟ توفاء‎ 


اياي 


ساعر السياس: : 

كان الرصافى شاعر السياسة والاجتماع , وقد عرف بهذين الجائبين من 
موضوعات الشعر وأغراضه فى العصر الحديث » ونحس فيهما نجاحاً كبيراً 
وأطلق قصائده صرخات هدوية ٠‏ وأطب شعور الشباب بقصائده التى :دد 
فيا بالظم والطغيان والاسة.داد » وطالب بالحد من الساطة المطلقة . 


وخاض غمار السياسة واكتوى بنارها وأصابه ما أصاب غيره من 
الوطنيين الخلصين » ولكنه لم يكن سياسياً بالمعنى المعروف للسياسة ؛ ولعل 
صراحته وصدقه فى القول أبعداه عنها . وقد أهتم الدارسون ذا 
الجانب من جوانب حباته وأولوه عناية كيرة وفسروا الهوادث #فسيراً 
مساسياً(© ؛ وفهموا القصائد فهماً عقائدياً . وأغلب الظن أن معظم هذه 
الدراسات تميل إلى المبالغة فى تصوير الواقع ؛ لآن” الرصافى لم يكن سياسياً 
بل كان شاعر الساسة والاججماع . وقد حدثنا يذلك م نكانوأ قردين منه » 
بقول الاستاذ نعان ماهر الكنعاتى : ١‏ عرفت الرصاف فى أعوامه الأآخيرة 
معرةة لا أبتعد عن الصواب إذا قلت فيها إنها أناحت لى إعطاء الحكم على 
حقيقة الششاعر فى محال السياسة عفبومها انحدد اذا أستطيع أن أقول إن من 
ينعت الرصافى بكونه سياسياً يقع فى وهم هو إلى الخطأ أقرب . فقدكان 
لأرصاق هوى فى السياسة » هوى قد #اوز قابلية الرجل إلى الدرجة الى 
خيل له فها أن" فى وسعه أن يكون من فرساما فى الوقت الذى لم تكن له 
من الخبرة العالية أو القابلية الشخصية » بله النفسية أن يذدو من رجاطًا » . 


)١(‏ للاستاذ رؤوف الواعظ دراسة حيدة فى أدب الرصافى السباسي. 


حا ماس 


ويذكر أن الرصافى عا الشمعر السياسى فى مختلف العورد ٠‏ إلا أن 
شعره السياسى فى كل الآدوار لم خرج عن كونه شعر مناسية سياسية 
أثثرت فى الرصافى فاستوحى منها قصيدة مضيفاً عليها من عواطفه الخاصة 
الثىء الكثير دون الالتفات إلى المقومات السياسية لتلك المناسبة » . 


وشهوى إلى القول بأنه ل يكن غير شاعر عاج فى شعره بعض المناسبات 
الساسية وهذا لا يعنى قطعاً أنه من رجال ااسياسة . 


ويذكرت بعد ذلك أنه كأن ذا هوى بالساسة » وكان ذا هوى أن 
يوصف مما ٠‏ بل كثيراً ما كان يقول : إنه لا يرى فى الشعر غير واسطة 
لبيان أهدافه السياسية » وليس الشعر عنده بغاية »© . 


ويؤيد ما ذدرينا إليه وما ذكره الأستاذ الكنعاتى أن الرصافى نفسه كان 
لا يدترف بوجود تهضة سسياسية فى العالم العرنى . وقد أدلى سنة 1959م 
تحديث إلى مجلة « الهلال » القاهرية . وما قاله : ٠‏ لا أدرى أية ممضة تعنون 
فى البلاد العربية ؟ أوضة سياسية أم مضه أد به ؟ فان أردتم الأول فلا أعل 
أن هناك نهضة سياسية سوى أنى أسمع أن فى مصر شيا من ذلك . ولكوق 
اعتدت أن لا أعول على السماع فى معرفة الحقائق ؛ لا أعل حقيقة ما #حرى 
فى مصر اليوم من المركة السياسية . وأما فى غير مصر من الأاقطار العربية 
فم أر ما >وز أن يسمى اسم نبضة . وأما النى جرى منالك فى أثناء 
الحرب الدامة وها بعدها فلم يكن صادراً عن دافع سياسى أو شعور 
وطنى قوهى :وأا كان صادراً عن يد أجنبية أوجدته اصلحتها واستعملته 
انفتا . وكف يكن حدوث نضة ساسة عافة حقيقة فى بلاد 
استولى على أهلبا مود الدبنى واختلفت عقائدم وتضاربت نحاهم وثم لم 
يتمسكوا من أمور دينهم إلا بما يطيل مسافة الخلف يينهم » واتحطت 


,)1١96+رازك‎ ١4 تنطر حريدة الأخبار العدد 954 ؟ ( السنة الرابعة عمدرة‎ )١( 


وات 


أخلاقهم إلى حيث جلوا الدين بأيديهم آلة اضرب بعضهم بععداً فى سبيل 
أهو الهم المتخالفة20, . 


وقال فى قصيدة وذ كرى الشيخ الخالمى ,20 . 


قد أبت هذه السياسة إلا“ أن تكون الغشاشة الدساسه 
وأنت أن تصافحم الناس إلا” يد من خديعة فراسه 
كلا مدت الآمور بجكفا ‏ للأثثبا ما با من يحاسه 
إن" فى هذه السياسة سبماً جمل الله باطلا قرطاسه 
ما تعاطى غير الخداع ١‏ غلادستون . فيا كلا ولاه دلكاسه, 
إن" أحسّت* بقَوّ من خصم 2 كانت الظى ل يزايل حكناسه 
وفن إن 1[ سين من الخصم ضطفاً 

كافت اللسغ مبرزآ أضراسبه 


وحيما ننظر فى باب « السياسيات ء من ديوانه يمد أن ممظ. قمائد هذا 
الات فلك ميات عاعة »وه بد وإن عكرت عن رشق كتنر 
من القضايا ‏ لا ندعل فى ميدان السياسة الى تقوم على و وأو 
ولا يقلل هذا الرأى من قيمة الرصاف » بل ينصفه ويضعه حيث يحب أن 
يوضع فى تأريخ الفكر العرفى والثورة العربية المعاصرة . 

ولم يدخل - رمه الله فى حزب عن الا<زاب » يقول : 
هلم أدخل هعهم بصسورة رسمية فى حرب أو جمعية, © , 
ويقول فى البيان الذى رشح فيه نفسه للثيابة فى الجلس التأسيمى 





. سا .ع‎ «7١٠ ذكرى اارصاف لأرشودى س‎ )١( 
. سد روم‎ ”١٠١ (؟) الديوان ص‎ 
وشعراء المراق فى الهرن السثربن ج اص وما.‎ ©» »*١ (؟) مملة الثقافة ص‎ 


صم ,أ مه 


سنة 199 م . ٠‏ وأنا الآن غير منتسب إلى حزب هن الأا<زاب الموجودة 
فى العراق » ولكن لمنتخى أن' أؤ لف لم حوبا فى امجلس التأسسى نفسه 
بعد تمام انتخابه جارياً على هذه الخطة اانى ل أر فى الوقت الحاضر أنفع 
منبا ليلادى »00 . 
وصور الأحزاب فى تصيدثه « الودن واللاحجواب .22 التى الها عندما 
سقظت وزارة الاتحادءين وتامت وزارة أحمد مختار باشا الغازى قبل 
الحرب اللقائية » وكان الخلاف شديداً بين الاتحاديين والائتلافيين يقول : 
متى نرجو لمتنا انحكفانا وقد أمسى العقاق" لنا مطانا 
ملأنا الجو بالجتل اصطخايا ‏ وكنا قلسل تاؤه هتافا 
وما زلنا تيم بكل واد من الأقوال ترسلها “جزافا 
ونرجف ف اللاد بكل رعبر- بن فرائص الآمن ار#افا 
تباكينا عل الوطن اختداعاً فأنبتنا بأدممنا الخلانا 
أجاعتنا الطامع فاختلفنا للا فى موائ دنا الصحافا 
ولكشًا من الوطن المفدى 2 تخبط على مطامعنا غلافا 


ومنها : 

أقول ولو يسوء القوم قولى2 بانآً للحقيقة واعترافا 
قد اختلف البرية” واختلفنا فكنا تح أسوأها اختلانا 
نلق تورك لدوايةه عراو”” “بأن” طم أقاويلا لطاذا 
فإن بواطن القوم ا-تراص*٠2‏ وإن' أبدت' ظواهرثم عفانا 
وما اختلفوا لمصاحة, ولكن لأكل> أقو ياؤه,” الضعافا 


الات اسع و وص سي 


. ؟؟١س جريدة الاستقلال المدد؟؟ ١1(؟ [ب15176م) وينظي ؤكرى اأرصافي‎ )١( 
. الديوان س دعس (!غ‎ )١( 


5١|‏ ب 
الدولا المراره : 


يرى المرحوم تمد رضا الشمديى أن الرصافى كان معدودا من الفئة الثائرة 
الغالة فى ثورتها فى محارية الحكم اماق و 1 بانقلاب عليه22, وفى هذا 
القول نصدب كبير من الصحة » 05 رحمه الله كان حارب الطم والطغيان 
ولذلك كان يسعى للإطاحة بالحكر الءماتى ٠‏ ولكن قلبه كان مع العثانيين 
عل الإذكايز الذين دخلوا العراق ق وبسعنر لقا رالعربية فاين لامصلحين . 
لقدكانت الكومة الع نية جائرةعستيدة.و يصوت رهذا الاستبدادوالجور بقوله: 
حكرمة قينا عادت مارو طلا" تف ا اغارف 
فلا أحدآ دعتنه ولا استشارت وكل حكومة ظلءت وجارت 
فبشرها بدهز.ق المدود 60 


و هو ل ق قصردة دتايه النيام 06 
عجءدت لقسوم تخطعون لدولة السو منهم” بالموبقات ع_داها 


ويصف ١‏ آل الساطنة ,© وصفاً دققاً ذقول: 

م 'يعدون بالمئات ذحكوراً وإناثاً لهم قصور” منشاله 
وهم أعددنه ا وإماء وعم ورقمة وجلاله 
تركو اأسعى والتكسب ىُْ الدنيا وعاشوا ع لى الرعية عاله 
جل الْدعء م فم يد أعين” أأسعى من 2 ل مط له 


2 
يأكلون الاك من 5 قوم أعوزمم ساتيزة . تخاله 


٠ 5 تنظر مقدمة كتاب مدروف الرصافى لطانه س‎ )١( 
2» ١١8 (؟) الديوان س‎ 

(؟) الديوان سن ١*‏ 5--ه١١5‏ . 

(14) الديوان س هعيوسادهة 4 .م 


8؟| د 
فكان" الأنام يشقون كد كى تنال التعبي” تلك السلاله 
ويقول بعد أن يصف استغلالم للطبقات الفقيرة : 
لس هذا فى مذهب الاشتراكية إلا من الآامور المحاله 
وهو فى ال-لة الحنيفية البيضاء كفره بربنا ذى الجلاله 


وصب" غضبه عل السلطان عبد اليد الذى كان 1 عله قبل سفره 
إلى الأستانة لماعرف به من ظل وجبروت . وف ديوانه قصائد نظمها 
ببغداد فى عبد الاستداد الخردى تتقّد ثورة عل الطغيان » ولظى على 
الجور2"» . ونحدث عن سقوطه فقال فى قصيدة ١‏ فى سلائيك29؟ , : 

هوى عبد الحيد به هويا إلى درك الملوك الظالمينا 

وأنزل عن سرير الملك خلعاً ‏ وأفرة لا نديم” ولاقرينا 

فسيق إلى سلانيك احتباساً له كى ستريح بها مصونا 


ولكن كيف راحة مستبد غدا بديار أحرارر سينا 


وقال فى قصدة « وقفة عند يلدز9» , : 

ياملوك الأنام هلا" اعتبرتم يلوك تحور فى الأافمال 
ليس عبد اليد فرداً ولكن > لعيد اليد من أمثال 
فاتركوا الناسّمطلقين وإلا" ‏ عشتم موئقين بالاوجال 
هل جنتم من التجير إلا كل إثم عليكم” ووبال 


)0ن تنظر فى الديوان قصائد « اليتم فى العيد » س هه >2 و «السحن فى 
بفداد » س »4 ء» ود رقي ةالصريم » س ١5‏ ء و« إيقاظ الرقود »© ص 31١١5‏ . 


(؟) الديوان س "ه" ا همم 


(؟) الديوان صن مم؟ ا ممم 


00 1 
وحينا أعلن الدستور العمانى سنة م0 م هلل له وقال فى قصيدة 


توق الطرية 40 , 


أكرم بدتموز 1 إن" عاشره ول كأن للشرق كر بم وتعزيذا 
شهر به الناس” قد أضحت عحررة 2 من رق من كان يفو إثر جتكيزا 
سل أهدل” باريز عن تموز تنالقَ لهسم يوما به كان مشهودا لباريزا 
فى شبر تموز صادتنا أ وءدت)2 برض الصوارم بالدستور تنجيزا 
ه المساواة عمتنا فا ترركت فطلا لبعض على بعض وتمييزا 


ف 

و تدم ذردته بالدستور ل استغله الحكام أبشع استخلال وأصبح 
بيد كلمات شروتها كينا شاءون : ونى قصردة 0 شكري [[الدستور (5) 
تصوبر ١4‏ كان لدوم ب4 الاتحاديون فى تأليف الوزارات وإدارة الدولة 2 


يقول : 

فهل أما الدستور تسمع شاكياً بك اليوم برجو أن بدى نجضة الشرق 

لقد جئت من أذ الصوارم طالعاً علينا طلوع الششمس من منتهى الآفق 
وشول : 

بك اليوم أشقانا الاألى أنتمسدة لدم فيالله للسمد المشق 

ثراك بأبدهم على الخلق حجة”2 وأنت عليهم حجا.ة لا على الخلق 

قد استأئروا بالحم وارتزقوا به وسدواعلى من حوطم منبع الرزق 

كأننا لم شاةت فهم يحلبونتا وك مخضوا أوطاننا مخضة الزقر 

وم بأخذون الزبد من بعد مخضا ولم يتركوا للساكنيها سوى المىذق 

أترضى بأن تختص بالحكم معشرآ وتصبح لاقن حسبرا على رق 


(1) الدبوان س 8ه ع هم؟. 


(؟)الديوان س لدوم هو , 


ع عم؟1 م 


ونصف حالة الدستور وماكان تقوم به جمعية < الانحاد والترق» وشول 
بعد أن اددث عن سروم اللأخوال ف الدولة العمانية :1 ولا أدرك خطر 
هذه المالة وفظاعتها طبِقَةَ من أحرار البلاد وكان أكثرمم من أمراء الجبش 
وضياطه ع أاغذا عمجم المءلومة وهى « ج معرة الانحاد والترق 3 رأذدنا 
يعملون تحت أستار الياء حى كاموأ قو مهم المء_لومة فأعلنوا الدستور ثم 
قضوأ على عبد أحميد وأثنا عه . وقد انم إلا بادىء بدء عامة الزاس 
قُْ يع اليلاد إلا اللؤر السير 2 وكان 0 الذن أنضموا لهم مق أواتك 
الذين عاشّوا زمنا طويلا فى:لك الخالة احرةة التهدب فها اافساد فى الا خلاق 
العامة فلم يكن انضامهم إلى الحعية إلا” بداع من دواعى المامعة الخاصة . 
ومن هنا دب اافساد فى الية :مسها أيضاً واختاط فيا الصالح بالطالح 
والخبدث بالطيب . وكان هذا أول ندطأ وقءت فيه :للك العية » ذلك الخطأً 
الذى أدركما 4 الشم وه وهى ف عود طفواما ولذلك : تعش ص ولا 
الدولة العثيانية إلا مده لسسبرة من الزمن ُ 


فينوم من وذأ أن إعلان الدستوق ل كن إلا هن قبيل صحوة اموت ف 
الدولة المثانة ,60 . 


ويذكر أن الأحصوال لم تقيدل بعد إعلان الدستور إلا بالاسم » 
وظلت العوامل القدمة تنخير فى جسم اادولة ٠‏ وبق الفساد يستشرى فى 
انيع . وزاد على الادواء ا دآء 2 هو التحدزب لذ ين للجمعية » 
وأصبح الانتساب !ليها وحده كافيا لتسم أعلىالمناصب ونيل أ كبر الوظاتف 
فى الدولة » واذلك انضم الها أزباب المطامع الخاضة والاخلدق: ااناسدة.. 
ولم ينضم إليها هر : يقول : «لم أدخل قط , ؟ أنه لم يطلب إلى" ذلك 


)١(‏ الرسالة العراقة س ودر سس *١‏ © وينظر آراء فى السياسسة والدين والاحتام 
عل اا الج د 0 


مداع#! سم 


أحد » وقد كنت حراً » وىكثير من المسائل كنت ضدم » 5 إى كنت 
أوافقهم فى بعض القضاياء("© . 
وقف الرصافى «ذا الموتف هن الدولة العثانة وسلاطينها و<كامما غير 
أنه لى اربها لاسقاطها بل لإصلاح ما نسد فيا » وكان من الدعاة 
للامركزية » » يقول الاستاذ «صطئ على : « أما اللامركزية الى لاتنفصل 
عن الدولة العثانية » فصديح أن الرصافى كان يقول بها وقد سمعته مراراً 
يذكرها وعندى مأو يد هزا الرأى وبعززه9© ,. 
ويتجلى حبه للدولة العثانية الإسلامية فى تصائد كثيرة » منها قصيدته 
« الوطن واطبادء22 التى نظمبا عند دخوطا ارب اعااية الأولى إستويض 
المسلدين إلى الجراد فى سبيل الذود عن الون » يقول : 
ياقوم” إن" العمدا قد هاجموا الودنا 
فانضوا الصوارم واحموا الآهل والسكنا 
واستنفروا اعدو الله كل فى 
من نأى فى أقاصى أرضص كم ودنا 
واستيضوا من بق الإسلام قاطية” 
من سكن البدو والآرياف والمدنا 
واستقتلوا فى سبيل الذود عن وطنر 
به تشِيصون دين الله وااسئنا 
واستنكفوا فى الوغى أن تليسوا أبدآً 
عار الهزمة حتى تابسوا الحكفنا 
)١(‏ مجلة الثقافة ص 5٠١‏ © وشعراء العراق داص4/ ٠‏ 
(؟) أداب الرصافى سن ؟» ل سم . 


(؟) الديوان س خهم4 ٠45١‏ 


ا ]حت 

إن' ل موتوا حكراماً فى 01 
م أذلاء فبا ميتة الجيشا 

عارث عل المس ين يمأ ممم 


' ذو أمهر أو لم شعادو اعدنا 
ويدّول مخاطياً حسين كامل ووزيره حسين رشدى : 
0 للحسينين 2 مهس رويدما قد خنت) ألله والاسلام والوطنا 
شايعتا الانكليز اليوم عن سفد #الله ماكانه ذا منكا حسنا 
قد بعتما الدين بالدنيا مجازفةت فكتتما فى البرايا شي ممه غبنا 
لاتفرحا الوسامين اللذن هما طوقا إسارة مصر فيكم اقترنا 
قد مثّلا فك للناس قاطبةت علا أضلء الورى من قبل أو' وثنا 
ما ازدان صدر اي شيا بحمابما بل أصبحافى كلا صدر»كم درنا 
إن" الميبة لم تنظر عقلتها إلى وساميك إلا بكت <زنا 
ماكان أغلاهما د غدت لما خيرائن' النيل فى أبدى العدا ثمنا 
ستندمان ولا ديك أبدا أن تقرعا الس أو أنتقيضا الذقنا 
هذى جيوش بن التوح.د زادئة عل العدا وعل من ضّ منمتنا 
لترسلن عل كل راعدة تمهمى الدماء وترم ظَى وقناً 
حدى تعود” إل مصر كرامتبا ويطور اليل من م ء يك أحنا 
ومنها قصيدته « نواح دجلة .20 التى قاها بعد سقوط بغداد فى أثناء 
الحرب العالمية الاول» يقول 5 
هص عصدى و دمعكها نضا ح” كط حصان نر لماما تلاح" 


كيف لاأذر ف#الدموعوعز”ةى بيد الذل هالك” مجتساح” 


٠ 2١958045١8 الديوان س‎ )١( 


فسد رمتتى يده الزمان بخطب_ جلل ها ليله إصباح؛ 


ويقول : 
أبن أهل” الحفاظ هل تركوق2 انبيةة فى يد امسلاو وراحوا؟ 
بردو | و أدى” السلام عالا أقة#_ره 5 الحم أم در أاح” 0 
لو رأوق سيا بأبدى الآعادى لكوا مثليا بكيت وناحوا 
لا مساق يعد البعاد مسأو يوم بانوا ولا الصباح” ضباح” 
أنا أدرى بأنهم يعد هجرى لم يذوقوا غضا وأم يرتادوا 
بل 0 اليوم عازمون عل لواحف شر يه تغص" اللضاح 
إن" تأنوا فربضة الليث تأق بعدها وثبة” له وحكنفات” 
كف “بخضون عن إغاثة وادر زانه من ودادم أوضاح” 
فعليه هن نر عثهان تأ جيل وله راءة” افلال وشاح” 
أنا بأقر على الوفاء وإن كانت بقلى عر1 الحبٌ جراح 
فاليبي' وهنبم” أليوم 0 بلغيوسسم ١‏ يادياح” 
الرستههار : 
كان الرصافى ثائراً على الاستعار وأذنابه ٠‏ مشكراً أعمال الحكام 
المؤتمرين بأهره . وقد جر عليه هذا الموتف الصارم كثيراً من الاذى 
سوباق ردقه وسوث عله تاف اللناة «ولكنه لم يأبه لذلك وظل 
شارع الاستعار دى افظط أنفاسه ٠.‏ 
وبرىأن الغر ب أصل اللمية وحاى حمى العملاء » وأن القّسك به سيجر 
البلاد إلى الدمارءو لنتتوحد الأمة العر ببةوالاستعار فوق أراضما .ولن يسعد 
الثشعب والحكام بمتصون خيرات الوطن . وكان يدعو إلى ترك ؛ لألنه 


ساكر؟] ع 


يزان القول داءاو شقض العرود 6 يقول ف قصردة 2 ميمه النطل إل كبرع600 
عد الحسن السعدون : 
واتركوا الغرب” وأهيه وله تسمعوأ منيم إلى م قل شال 
وعللى أفبحكم فاتكلوا خاب ف فيه على الغير اتسكال” 
فا مواعيت اتى قد وعدو دوا طبا منبم خداع” واحتيال” 
كاتوات ال لها “ساس : 3 تقضنت أقو الم منهم فعال” 
هكذا حكونرا وإلا فاعليرا أتما استقلالكم ثى" عال” 


ولسخرهن سياسة أ استعمر بت نيتحدث عن د«األخر يه سيا س ةا مستعمر بن»7 0 


حديئاً هرا يقار 5 ٠‏ يقول : 
ياقوم لاتكامرا إن" الكلام محرا 
ناموا ولا تستيقظوا مافاز إلا الغسوامم” 
وتأخروا عن كل 1١‏ يقضى بأن تتقدموا 
ودعو التفهم جانا فالخير أن لاتمهموا 
وتثبتوا فى جملحصت فالقر أن" ليوا 
آم المساهة فاتر كو ابا وز هوا 
إن السياسة سرها لو تعلمون مطلم”' 
وشول : 
من شاء منحكم أن عيش ال دم وهو مكرام' 
فليمس لاسمعة ولا بصر” لديه ولا فم” 
مو اي اال الآصم” الأبكم 
والاسستقلالعندهعمادالياةالحرةالكر يمو ليس لشعب أن يتقدم مالبحطم 


تتسكي تشسسي شي نيك 


٠ 8١92 "1١84 الديوان س‎ )١( 
٠ 4495 (؟) الديوان ص م44‎ 


يب 156 ييه 
القيود وشضى عل المعاهدات الجائرة والقواءد الستيةة . وقد تَ#دث عن 


الاستقلال فق كما كه الرسمالة العراقة 601 ودعأ كده ) شول قَّ قصسدلة 
, ذكرى فتى السعدونء 29 . 


فا بطلا ا لنفس طحى وا 00 لاس_تقلداانا 6 مستا 


١ َ :‏ ل ' 
ستسعى إلى ما قد سعيت من العلى بعاد َم 00 الضعف و الوهنا هنا 


وإنا لقوم مستقاون فطارة إذا أنكر ا ثلائنا منكره ثرنا 
1 : 2 1 اع 
فلو جلدات" وس أ سدكا عر :نا و ينا 2 0 م اسك 


ٍ 0 ب ا 
هون علدا )2 اأسياسة اننا تصاسب ا راث أو أووالد- ل السدنا 


وودف من الاستعار بكل ألوانه مو قنا ثا 0 2 دك تصائده وكداته 
ثاراً حاهة تمصب على المستعهر بن ن لذ ل لى العن ا 5 : 0 لرى أن 


الاتكليز م المصببة الكبرى الى نز 0 0 © على البلادء 


1 


ولابد أن نرفع هذا الكا بوسالة.| 007 ابلادضحر ذامنىء السلام0؟), 


وم لسوا عنقذى الوطن ولا زر “4 وأ 0 وإإله ا ا . 

و أدس الا تسكليز مود شا 2 0 5 ندليت ا منوم عوو 4 
3 7 بت 5-5 5 0-0 3 1 6ه ر 
معى شمق القوى عل تامس ع ار 8 اس 2 ل اخرفان ميك 
و لكن ين قَُ يدثم تمان ئُ و م ا عن عوك سساو د 
ا 2 8 .< 1 اي" ليذ 3 0 5 
أما و أله لو كنا وفدارقوق د 8 رضدت> ثرا هنا ألقر و د00 


وكيف ينصفنا الاتكليز وقد جمعوا مكائد الدهر كله : 


(١)ص‏ *” وما بعدها » وينظر آراء فى السياس_ة والدبن والاجماع س0 ٠؟‏ 
وما بمدها ٠.‏ 

٠. الديوان ص 4؟"5-5؟؟‎ )١( 

(؟) الرسااة العراقية ص 8 » وينظار آراء فى السياسة ص ؟© ٠‏ 

٠ 45٠ الديوان ص‎ )4( 


لاوخ سمه 


لقد جمع الدهر المكايد كابا 
فصاغ طباع الانكلين من الذى 
يقولون : إننّا عاملون لسعدم 
فكم بعئوا فى الشرق حر بأدميمة 
و أرسلوا دسا جوأسيس مكرمم 
وثم سلبوا أرض" العراق سمينها 


بشدر كبير صيغ من معدن الخيثث 
تقاطر فى الانيق كالمطر الدّث 
وم يعملواغير الكوارثوالكرثٍ 
تمل فى أهواطا ساعة البعث 
تلى الناسيشتدون بالنبش والنبث 
و يتركوا للقومفيياسوى الخث(0© 


وخاطب أهل لندن ف قصيدته الى َف م عيبل الحسنالسعدونفيقول: 


ياأهل لندن ما أرضت سياسكم 
إن اتذاى :اق قلت موطينا 


أهل العراقين لا بدواً ولاحضرا 
جرح” ندأويه مكنم بزلغيرا 00 


والانكليز هم الذين ثبتوا الاقطاع فى العراقلآنه يرس أقدامهم ويخدم 
مطأمعبم وسياستمهم الاسدعار 2 شرل :١]ث‏ هم يريدون بهذا القانون تثبيت 
سيأسةهم الاستعارية بإعطاء من' والاثم وحرمان من عاداهم . ولس هناك 
وسيلة إلى ذلك أحسن من الاخذ بالنظام الاقطاعى فى الفرات بواسطة هذا 
القانون ,(5) . 

والانكلين هم الذين قتلوا الملك فيصل الآول وابنهالملك فازىءيقول: 
«أنهم غير أبرياء من التهمة الموجمة [ايهم فى وفاة اك فيصل الأول . وأن 
يدهم الخفية ملطخة بدم ابنه الغاب الملك غازى وأن الغلام والعيد الاذين 
كانا ممه فى سيارته ليله أصيب » واللذين لم يعم أنتىهما اليوم إلاالله, يعلمان 
كيف أصيب ذلك الملك الشاب فى تلك الليلة . وأنهم تمريدا لافتك بالملك 
غازى أوعر إلى أحد المتجمين فى العراق فتنأ بأخبار منبا سقوط البراق 


!١(‏ الديوان ص 4509 -54هةء 
(؟) الديوان ص »0”*؟ . 
(؟) الرساله المراقية ص ١١‏ ه 


العو 
ل بطم ال رأى العام العراق بأن ما يصيهلبس إلا قدرا منالأقدار».:© 


هذه أغأر:4 إل الاذكاين وموؤيه ملسم 3 غير أن بعض ال.احثين يرون أنه 
كن ييا طم وقد ل مهم #ريدته 8 الآمل "26 وما م يذل م منصيا 
ناصبهم العداء ونظم فوم قصائد غاهة شم كل الغيظ : ودهن ذلك بالذات 
قال قوله : 


للاتكليز مطامعم ‏ بلاديم ‏ لا تنتهى إلا" بأن تلشغوا0» 


وحارب الاستعار الغرفى المتمثل بإرطالية ااتى أسستّلت لييا » وفرنسا 
التىا -تلت سوريا واإنانو ذم شال اأرشيه . ويةعثلموةبه هذا فى قصائده 
دما هكذاء وه إلى الأرب »وه فى طرا بلس » ودر يا ىالصادقة» و«الشيطان 
والطلان.0©. 


م 
بشول الرصافى : 


لنا ملك ولبى لله رعايا وأوطانة وابى لما حدوره 
و 


و اا و لدس م سلاح و ملك و لس ها توق 3 
أيكنها: “انق "الدولات أيه علق “فى لفان اننا لظ 


٠ 150١ الرسالة العراقية مى‎ )١( 

6 الرصافى فى أوجه وحضيضه س ٠+‏ ه١٠‏ ؟ » وؤاظر محلة العربى العدد ١١٠١‏ 
س ١١4‏ (كانون الثاني 4و١‏ م ) » وكتاب فى الأدب العررلى الأديث ‏ موث ومقالات 
س ٠. ١١#”‏ 

(؟) الديوان س 488.404 “م4 ,»44:5 لاهة4ء وينظر تاب القومية 
والاشنزا كية فى شعر الرصافى ص 6١5‏ ه١١‏ 6 والشسر العراقى أطحديث لله كتور عز الدين 
س "ه ء, والشعر العراقى فى حرب طراباس للااستاد الوائليى صن 15 وما يندها. 


لعا ل 


وإنا بعد ذلك فى اقتقا 


حون «سادة” اليد" فنا 
إذن” فاطند شر ف هن بلادى 
وى عند الحمكوءة هن رجارل 
كلابة للأجانب هم وللكن 


إلى ما الاجنى به بحجوده” 
وأما: ان اللاد.. فل مسو 
وأشر ف من ب قوى امنود 
أ أهم سادة” وهم العييد 


على أحْناء جلدم أسودد") 


بهذه الآببات لخص رأبه فى الحكومة العراقية ااتى قامت سنة1؟؟٠‏ م » 
وه كرة البغاء السيامى الا نكليزى .أ بوها الانكايز وأمها الثورة العراقية29 


ويصتقها وصفا دقما ف تصمدة4ه 0 حكارية الانتداب9»© 2 شول 3 


1ت كوية يانه أعرف” 
سأقول فها ما أقول ولم أخف' 
هذى حكومتنا وكل ص خأ 
عل ودستور وبحجاس أمة 
أسماء لس لنا سوى ألفاظ,ا 
من يقر 1 3 يعلم أنه 
من ينظر العم المرفرف ياه 
من يأت جلسنا يصصدق أنه 
هن بأت مطرد الوزارة لمم ا 
أفبكذا تبق الحسكو مه عندنا 


أألام فى تفنيدها وأعنف ؟ 
من أن يقولوا شاعر متطرف 
كذب وكل صنيعم.ا متكلف 
كل" عن المعنى الصحيح تحرف 
أما معائييا فلست' تعرف 


وثقا لك الاتدات» :ميف 
فى عر غير بنى اللاد يرفرف 
أراد غير الناخبين موؤلف 


بقود أهل الاستثشارة ترسف 


كلا كوه 


للورى وزخرف ١‏ 


)١(‏ الديوان ص 4+١‏ »© وتنظر مقألة «اارصافى وألبيت الحاثمى » للا“ستاذ مصمانى على 


فى كتاب مهرجان اارصافى س لالا . 


(؟) الرسالة العرافية ص 1١403١١‏ 4”» »© 


(؟) الديوان س ٠ 454-451١‏ 


امم 
ويقول فى قصيدة « بامحب الشمرق20©: 
وإذا تسأل عا هو ف بغداد كاثن' 
فهو حك” مشرق الضر'ع غرى الملابن 
وطى الإسم لكن اكليرى الشناشن 0 


سر ئ أعجم " محكرب اللملجةر ١‏ طن 
ف4 لاد يعازهن لندن بلاس 7 من 


وكآن لابد" أن يقف من اللك فيصل الأول والوذارة موقفاً ينع 
من هذا الوضع ٠‏ ولذلك خاعم الملك ووزراءه وتال فهم الششعر الذى 
جعلهم سخرية للشب . وقد حاول المرحوم عبد انحسن السءدون أن يزيل 
هذا الجفاء بينه وبين الملك فلم يوذ » وتوسط المرحوم التعالى فل يفلح 
وظل” الجفاء حتى ودع الك الحياة92؟ . 


ولنكنه مدح الملك حيما جاء إلى العراق » يول فى قصسيدة «فى دار 


النقيب »240 . 


ماذا يريل المرجفون بكل تانر وزودر 
هن دعل هأ ددت ل الق-وم باحعة الثغور 


ف دأر مولانا الثقيب بوجة مولانا الآمير 


. الديوان ص ك*: ه48‎ )١( 
3 الشئقنة :* الطبيعة وااسحية‎ 20 
وما يمدها,‎ ١١+ (؟) اعرفة تفصيل هذه الألة ينظر معروف الرصائى لاواءعظ س‎ 
واأرصافى ل أعوامه الاخموة سس 0 وعلة كلية الآداب > 0 ص ل احلد ” ويملة العرق‎ 
(كانون الثانى 1558م )ء, ومبهرجان الرصافى س 4لا , والأدب‎ ١١5 ص‎ ١٠١١ العدد‎ 
المرق الحديث إلدكتور عز الدن ص ه8١٠3 ء.‎ 
الديوان س هغة؟‎ 2) 


م 


ويقول له : 

أفصل” أ فيصل كل حم تربك ابه ونا السرنعا 
ريد" #القاملكا كيرا" وما لق هزاظتينا نا 
لعرش عونقت فيه المنايا وسابقت الدماء له الدموعا 
يوم ظاعر الاك قت من عل الرى. مقا ينا 
حى ورد الدءاء به شما فءٌلى فى المصيف لنا الربيعا 
فرئا بالدار إل المعالى فلست تثرى بنا إلا مطيعا(» 


ع١‏ م2 و ل هك اله وقلت :إك القّسيدة الى ارت غضيم على 
إلى تومن وذا هم نما 2 -5 ن صاد, ره وعن حوازات 2 النفئس 2 وأعا كانت 
عن اجتهاد خاص واعتقاد تقدم بيانه . فليا جئت إلى دمشق السام أيام 
حكرمةم ا اعليت أ عضي ف أ هذه القصيدة ل تر َم اق 
لعضص م فى نملا عن تورى السعيد مع أ ا من العلياء والأدياء 2 
م نا قد شهروا أفلامهم أثناء الحرب فى الطعن يحلالة والدم , 
وقد اموه بأنار الصفم والعفو جميعاً 5 وما أدرى م الذنى أستّو جب 
فسان منهم وأستمرار غشبكم عل من دونهم .(5) . 
ورثاه بقسيدته ٠‏ فى يوم أ فى غازى »2 التى يقول فيها : 
أو غاؤئ قطى فأقم غازىي تأنطقنا التهاق والتعازى 
وشول : 
أ با غازى فود'نا ميك ك قرماً يتاجن دونئا و النجازن 
031( مهبر داث الرصائى ص" لا . 


5( مهرحان الرصاق ص لا 8ل . 
29 الديوان 0 ار سر 5 


لد ج؟| مب 
عالت من العراق وأنت ركر”2 بحيث الارض جيدة الركاز 
خل الهدن منذ حلللت فيه وقلا كان عنه ذا احياز 
0 الشريف الخسين بن على بقصيدته « 3 الاوك .20 الى يقول 
فى مطلعها : 
بدا وجه العروبة فى حلوك2 غداة قضنى الحسن أبو الماوكر 
ووةف الموقف نفسه من بعءض الساسة 00 ى السعيد » قود مدحه 
بقص.ل نه 0 نؤامة ارس ووسام الر أفك. تت « 2 ؟.»شول : 
ته بأ وسام الرافدين تصدر من هو ف العلى للرافدن وسام 
ثورى اأسعيد أبو صباح من" 4 سعل” العراق” فخره يسام 
قد أنعم الملك المطاع به لكى2 يزدان فيه وزثره الضرغام 
يا حبذا ذاك الوزيرٌ وحبذا الك المطاع وحبذا الإنمام 
وهجاه بقوله : 
إن” ثورى السعيد ل كأآن قبلا آدمياً 00 بالمسخ قردأ 
قل أو كن لعش 0 جع العر ب فأمبى للئيمسيين عدأ 
مثل إبليس ما أطاق سجوداً 22 وأصاق الوان لعناً وطردا!(؟) 


وبقوله : 
قل لى بربك يا سعيه ولست بالرجل السعيد 


. 7058 الديوان س‎ )١( 
. (؟) الديوان س .5م28‎ 


فرق معر وفا ال صافي إلواءيا ص + ة١‏ 2 


سم اس 


من العس اق صو 5 من 03 شيطان در بد 
جرداته من ة وغدأ العري” بلا أسود 600 


أما الوزارة فهى ا قال . 
إن" الوزارة لا أبالك عندنا ثوب” ,يمل فمعامل لندنا 
لايرتديه سوى أعرء أضحى له ديعاً وداد الادكليز وديدنا9») 


فى تشكيلما©» بوقث عن يدراه - وونار المعارف كناقةت ليث طبر 
ماكان عليه الحم ُّ وك م 


العاهراتتٌ : 


نحدث الرصائ. عن مماهدتين هما : معاهدة سنة +198 م الى قال فيها 


عند نشرها : 


1 


ع 


رزو "الهف ال بعض بأرجل الامال 
ف امون سيك الاو الكن عزمفف الاتفال 
والعبد بين [6ةآينز وبسننا ‏ كالعبد بين الشاة والرثيال 
فق داواي اتن الدنا ماقا “ترود سل من الخال 
لكنبم غانوا أشكاك قيردنا فاستوثقوا منبن بالأقفال 


كتيوا لنا تاك العرود وإتما وضعوابا قتفلا على الاغلال 


2 
ل 


ا 


29 


)2000 هم الرصاق الثاثر ص ه٠١‏ 
(؟)الديوان ص +604 : 
(ع2 تار الرسائة العراتية 2 5غ وما بعدها 


م الرسالة الدراقة ص 5و, والايوان 37 5 54م ع نام هيه دإه 


ل 


شات 6 موقعممأ إنسم دات علوم لعئة الأجيال 
هب أنهم أمنوا انفكاك قيودنا أنيأمنون تقلب الأحوال0» 


ومعاهدة سذة ام ؛ وكان حينما صدقت ءضواً فى اس النواب » 
وعارضها معارضة شديدة9" وألق خطابه المشهور الذى يقول فيه : 


إن هذه المعاهدة تشترك مع المعاهدات السابةة فى ثلاثة أمور 


الأولنبت: إن اللنامقة: عت 3ل تي افيه إل قرة التكون 
ذأت قيمة . فقرمة كلمعاهدة تساوى قوى عاهدها , وبالاظر إل هذه الحقةة 
تكون معاهدتنا مع بريطانيا تعاهدة الل م مع الذئب . وما أدرى أيه قمة 
تسكون للمعاهدة تشع بين امل ر الخروف ) والذئب؟ 


الثاتى ‏ المعاهدات كلباتقوم على أساس تبادل المنافع وعلى أساس الغرم 
بالغنى وإلاكافت ضرباً من ضروب الاغتصاب البرىء والتسخير . وإذالم 
تكن هناك منافع متبادلة كانت المعاهدة غير صحيحة . وكا نظرت فى 
المعاهدات السابقة وى هذه المعاهدة لم أجد إلا منائع لبزيطانية تضمنها هذه 
المعاهدة . وأما المنافع التى تضمنها بريطانية تجاه المذافع فا هى ؟ وهل ضمنت 
فكا ؟ كذ ها ضرت شنا مها .. 


00 


ه٠ الدبوان س‎ )١( 


(؟) الذين عارضوا معاهمدة اف جلس الواب ثم : ياسين الماشعى وناج ىالسويدى 
ومهحة زنل وعيود الملاك وابراهم عطار وى وغيات الديين النقث.ندى ويد صدقى وعهان 
عاج علوان . 


( تنظر حريدة نداء الشعب ب اليلاد ل المدد ب "٠‏ ( السنة الثافة ١0‏ تشمر» ن الثالى 
ام م 5؟ جاديى 'أثأنية نيمو ه ) . 


م1 


اثالث سس تحن ف قد هذه المعاهدة لسنا عل اخثيار بل على اضطرار ٠‏ 
كلنا ل أن العراق فى قبضة بر يطائية الحديدية أو النارية . وأن الاذكليز هم 
سلطة نافذة قبارة جبارة غدارة . فقهذا الوضع تعد هع الانكليز معاهدة ؟ 
معنى أنهم باون علينا وحن نككتب - إذن ليس لنا خيار بل بصورة 
الاكراه 7 ولاأعرف ما مبلغ معأهدة تعوّد مهذه الصورة من الصحة ؟ 

عم إن هذه المعاهدة تخالف المعاهدات السابقة فى ثىء واحد وهو أن 
المماهدات السايقة رفعت امم الانادابتحاه المراقين فقط , أما تجاه الغرب 
فالا :كيز يعاملون العراق بصورة منتدية . ولدكن العريه فى هذه المعاهدة 
برفع الانتداب ليس تجاه العراقيين فقط بل تجاه أمم الغزب أيضاً » وذلك 
بدخول العراق عصية الهم بين الدول المستقلة ِ 

إن الماوضات جرت عل أساسين : أحدصا دخولنا فى عصية الأعم 
بلاقد ولا شرط . أرجوك أنهذه المعاهدة فيها سبعون ألف شرط وقيد » 
وحن تدخل عصة الام عوجها ؛. فا معى بلا قل وشرط 6 ألسيت هذه 


المعاهدة كلا قود وشروط ؟ 


أقول : إذا دخلنا عصبة الأمم ويدنا هذه المعاهدة ذاننا لا نكون 
هتقان عق واو يدانا قدض الأقداين :وملكرت النياء ا فت العحن أن 
نستقل وبدنا هذه المعاهدة . 3 إن هذه المعاهدة لا تنمذ إلا بعد دخو لنا 
ع الأمم ودخولنا فها يكون فى سنة «جووم » فا هذه العجلة كا قال 


الحاشى ؟ ولماذا بمضى المعاهدة قبل سنتين من تنفيذها ؟ . 


فلنتيصر ولنتريث عل الآقل قبل نصف سنة من تنفيذها وننظر ما 
حينئذ ثم :دخل على أثر ذلك عصبة الم . هذا ما أريد أن أقولهع0"© . 


نيرشن١ المنة الثانية # الجمة‎ ( 8٠١ جريدةنداء الشعب س البلاد  العدد‎ )١( 
. حادي الثانة حم عده)‎ #٠. , الثاني دع«وام‎ 


0 


وتحدث عنها فكتابه « الرسالة العراقة » وقال : « إن هذه المعاهدة قد أمائها 
القرة البر يطانية إملاءا عل الحسكومة العراقية لى تقوم مقام الانتداب الذى 
ضج القذيب العراق عقته , وطج برفعه ودئعه . فالغاية التى ترمى [لها 
بريطانية فى هذه المعاهدة هى : 


أرلا ماي قزها الاسشوارة ى الك ان 


وثائياً ‏ القويه بها على العراقيين إنهم سستةاون . وأن الانتداب 
هله المماهدة سيزول باستقلا هم الذى يتم بادخخا لهم عصية الأمم عقب وضعبا 
موضع التنفيذ . وم تخجل بريطانية من جعل دخوكم عصبة الآمم من 
مقوهات استقلاهم ٠‏ وهى تل والناس كليم تدلون أن سكوفات المند 
كبا داخلة فى عصبة الآمم وهى مع ذلك فى الدرك الأسفل من جيم 
ل ألا ة كيز 600 8 


وذكر أن الحسكومة العراقية اتخذت جميع ماعندها م نالوسائل ومودت 
جتميع ما لد.ها من الطرق لتصديق المعاهدة فى الجلس النابى » كالتدايير الى 
استعماتها فى إجراء الانتخاب ولترشيح النواب والدعاية الاقناعية وامجىء 
بنواب يع يدونها » وتهيئة جبهة معارضة فى امجلس إذ أوحت إلى المر-وم 
ياسين الحاشهى بأن يتزعم المعارضة ٠‏ واتهى إلى القول بأن هذه المعارضة 
مصطنعة مفتعلة من قبل الحمكومة نفسها ىم رصوت برفض المعاهدة 
نانب خارج عن هذه المعارضة غيره . يقول : « فأنا وحدى رفضتها من غير 
أن يواضعنى أحد على رفضها ٠‏ فنهذا يتضح لك أنكل ماجرى فى الجلس 
النياى فى شأن المعاهدة لم يكن إلا بتدبير وتمهيد من الكرمة .9© . 


. الرسالة العراقية س 0+ 52م‎ )١( 
0 +5 (؟)الرسالة العراقبة س‎ 


صساوع| سه 


وتحدث عن هذه المعارضة ذقال : ٠‏ موق معلوم » عارضتها وللكن 
تريد22 أن :عرف كيف عارضت نعم »كانت قضية تلك المعاهدةالمشدؤومة 
حديث أهل بغداد » وفى [حدى الليالى اجتمع عدد من السياسيين فى دار 
جعءفر باشا حدق العدكاق عن كدف اا وم ؛ وكان نورى باشأ من 
الذين يسعون لاقناع الذواب المعارضين واقترب منى وطلب منى أن تختلى 
ففعات تقال لى نورى باشا : يامعروف إننى أطلب م:ك أن توافق على 
المعاهدة ولك ماتردد . فلت له : يانورى إذا حدثتى بهذا مرة ثانيسة فلن 
أكلءك . فابدم وتال : ه لقّد أردت أن أمتحذك ليس إلاء . ثم تركات دار 
دفن راشا بدن دقان 2590 

وليس فى ديوانه المطبوع إشارة إلى هذه المعاهدة , وكأنه ‏ رحمه 
الله ١‏ كن با تحدث به فى المجلس والرسالة العراقية وتصربحاتهالخاصة . 


الدورات : 
كان الرصافى نائياً عن العراق فى عاصمة الدولة العمان.ة عندما قامت 
المرب العالممة الأول وعندما أعلن الشريف حسينثورتهفى(وشعبان) إعماه 
لاج حزيران 5 ١|‏ 3 - لم يقف إلى جانا 5 تارب حكومة الخلافة 
الإسلامية التى كان من محبيها والمطالبين بالحكم اللامركرى فى ظلبا . ولم 
كتف بذاك بل هجأ الشريف حوسسين ب#صردة سواوا , ثالث ثلا د قَُ وثم 8 
الشريف حسين وحسين كأمل سلطان مصر وحسين رش دى رئيس 
وزراتها(؟) . ولذلك كأن موقفه من البت الطاشمى معروفا 2 وق رسالته 
المرسلة إل الملك فيصل الاول بتاريخ (/ا موز ع8وام) مأ بلق 0 عل 
هذه المسألة . (4) 
ا 
(؟) الرصاف فى أعوامه الأخيرة س 214 16 . 


(؟) تنظر القصيدة فى ميرجان الرصافى ص ؟7 > ومعروف الرصاق للواعظ سن7١‏ , 
(4) تنظر اارساله في مني ١١4‏ من كياينا هذا : 


عع ات 


ولدس له قصيدة فى الثورة اله راقة الى قامت فى .م حزبرأن م 2 
وقد فسر بعضهم ذللك بأنه كان بعيداً ع رب أله 5 الأخرون أنه 
قصدن ف هذا الميدان(1١)‏ : وود ننه عن المسكومة العراقية يوضم مووئه هن 


أما 01 9 لشرين الأولمنة وام ألى قام م بكر صدق فلست 
انقلاباً ؛ لآنمالم تقدم مافيه الفائدة » يقول : « وما هى بالانقلاب إذ' 
ل يقبدل ما شكل الحكومة وإنما هى سةوط وزارة وتيام أخو يق نولا كر 
ولا أكثر . والوزارة العراقسة فى عمودها الأخيرة أصبحت لاتسقط 
إلا بأحد أمرين : إما بثورة عشائرية كسةوط وزارة المدفعى اتى أثارعليها 
الطاشى نفسه بعض دشائر الجنوب تأسقطبا وحل” هو «حابا » وأما ركة 
جدشية كسقوط وزارته2؟) برك الجيش المعاومة 41) . 


بعرم ياسين الحائمى ا أخد د دن اوراء مثان ثوار فلسطين بالىل 
والعتاد» وم الذين ديرو 0 هنا . أقضاء على بكر صدىٌ ٠‏ يول : 
0 عندما د لقأ كل العراق بكر صدق يماع عتاداً وديارات للجش العراق 
من غير بررطانبة دبرت لاعتياله مكيدة شفية ل يعدم عنها أحد حتى الكه 
من أهل العراق 3 وكانت ص الى دبرت خروجه على دكرمة ناسين الطاشمى 
ا خرن هنا الآخر شود من وراء مدا ثوكار فأسطن بالمال وااعتاد حدى 


أسقط حكومته 15 صدق بالطربقة الى يعلمبا الخاص والعام : وهنا جب 


.,.ا١ةؤاإل‎ -١5و ينظر معروف الرصاق لإواعظ. س‎ )١( 
(؟) ينغار قول الرصافى فى ص 5 ؟١ من كتابنا هذا ؛‎ 
. (؟) أى : وزارة المرحوم ياسين الباشمى‎ 

(4) الرصالة العراقية س 58 لل م9ا. 


ع 147 اس 
أن نتمثل بشوله تعالى : دو كرون 2 أبله؛ وأنه خير الما توص 600 
وقول 0 0 ن الا نكليز : «١‏ م البتدأ والخبر فى ااه دنه المسماة 
بالانقلاب فى الدراق , تلك الحادثهااتى اك باسقاط وزارةيأسين الحاشى 
وأنوت بقتل بكر صدق فى الموصل : 1 الذى أزجهم م من وزارة تاكن 
هو إمداد ثوار فاسطين بالمال واأسلاح ل 3 أن الذى هوه من بك صدق 
هو ابتياعه للجيش العراقى العتاد والطيارات من أنا 4 وإيطا ل 0" 


ولا ل ْ ن يقف الرصافى هذا الموتف من انقلاب يححر صدق ع 
وهو 3 . 
وكيف تساس ملكة يعدل إذاها ا كم أصبح عسكريا(؟) . 


وله قصيدة نظمبا قَْ .9 نشربن الأول ١5‏ مْ 6 أى بعك الانقلاب 
بيوم سماها «يوم سقوط وزأرة أطاشمى 2 يول فيبا : 
لا تأمن* وتجتاك قَْ حالة مهمأ تكن زاهة” زاهره 
وانظر لعقى وزرأء مضوآا حرف عليهم دارت الدائره 
باتوا على النماء فى ليلة شيت طم فصيحها نائره 
د قدقتهم ع كراندها وزارة كانت مم وأزره 
وبعد كن اشير الى مصرع المردوم جعئر المسكرى وذسر الدفاع قَُ 
وزارة اطاشمى ٠وهروب‏ تورى السعيد إلى مصر 2 ولجوه ناسين الماشمى 
ورشيد عالى الكيلاتى إلى سورية يقول : 





, (١* 1١1١4 الرسالة المراقية ص‎ )١( 

(؟) الرسالة المراقةس 1151١‏ ؟؟١ا,‏ 

(9؟) الديوان س ١١‏ * 

(4) تنظر فى كناب ذكرى ارصافى لابدرى سن 4؟ ب 5؟ . 


- 


وكات 
امسج بالشتم لهسم لاذعا 


الأذواه” مكرمة* 


وهى ‏ وإن كانت شم قل ذا 
هذى ىو الديا وأيناؤها 
لا لضع الناس” 55 م 
لو قبل لى فى اليش من ذا الذى 
قلت سلوأ اللكرخ اقتدوا سي 
فق فاسطينت وثوارها 
قد درت مهم " كيدها 
آهل" السرافيق ‏ فق عامزا 
قْ كل او 8 لك همصعسة” 


فأصبحت من يعدثم فاغره 
وتكر الضحك بهم سآخره 
فاوضة” ٠“‏ تاد “كنا ذرة 
فى يمنا والحقب الغايره 
إذا الجدود انتليت عاره 
كان يما 
فى تلك الدائرة الما كروة» 
هم يد تعرفها القاهره 
حبى غدت علهم بم دائره 
للخير ‏ أطاجمة 
مضحكة كالدكنة 


أو قحك أمه 


الد أحس 6 
النادر ٠‏ 


وجينا قأامت ثورة ” مايس ١:١‏ أيدها وكأن .ومذاك فشكنا فق 
الفلوجة وأنشد قصيد نه المشهورة ,2 اليوم الات -- اوم الجش وزعمه في 


الى يول فبها : 


اليوم قرّى يا مواطن أعينا 
فلقد وفاك الجبش -قك سابناً 


وتطرلى بالحد متك الالسنا 
إذ قأم فيك على البلاد ممدمنأ 
لزعيمه العالى الرشيد ومذعنا©» 


بألله والنعر المؤزر ا 


كزعيمه ع المواطن ديدنا 


جيش إذا اقتحم النخادر واثقاً 
متوشحاً عن الشبامة جاعلا 


. بريد السفارة البريطانية الى كانت تدير الؤاءرات والاتقلابات‎ )١( 

(؟) ينظر كيتاب أسرار ؟ مارس ١94١‏ لبحرى س ١٠5‏ سل ١١7‏ 2 وممروف 
اأرصافى الواعظ. س ١865-1848‏ 

(؟) هو المرحوم رشيد عالى الكيلانى أحد زعماء الثورة ورئيس وزرالها ٠‏ 


جاع ع ]اس 


سر باز عم الشذعب غير منازع 


وأعد' لنا عبد الرشيد وحا 55 


الإسم والهمم الرفيعة والكى 


وشهد مأ أقترفه الإن_كلير حينما دخلوا الفأوجة فنظم قصردته 0 يوم 


الفاوجة 222 التى .قول فنها : 

أها الانكلين لن ثتناسى 
ذاك بغى أن يش الله منه 
هو 2 تأ الحية” أننا 
هو خطب أب العراقين وال 


حارا ججشكم يريد انتماماً 


بيك فى همسا كن الفلوجه 
بالمواضى جر 42 و جيجه 
سوى السيف تبتغى تمر جه 


3 وناثن اليذه الحجوجه 
وهو مغر بأاسا كزين عاوجه 


او مم عاثت ذثاب مو ر فيا عيدة تحمل أأغّ.: ر تعره 
فاستهنم بالملءين سفاهاآ 
وأدرتم فيها على العول كأسا 


واسقبحم أوالها وقطعمم 


واخدم من الود وليجه 
دن دماء بالفدر كانت مز يود 


بين أمل الديار كل وشيجه 


وكاد يديه ما أصاب اللأحرار من قتل أو اعتقال لولا أنه عاد إلى 
بغداد وسكن فيا . ولولا أن عبد المسيح وزير توسط فى إلغاء أمى اعتقاله 
الذى أصدرته الحكومة سنة ١44١‏ بعد عودتة من اإلملوجة . وانطوى على 
الاق بقداة فقول :ته امد قلاف اللي أللعهن اللستلاط. الئاس 
<تى إن لم أقابل كثيراً من أصدقائى منذ شهور . وقد مضى أ كثر من ثلاثة 
أشور م أز ركامل الجادرجى لكا 

وتروق الآمتاة نيد الندوق أن الرضاق كنت وبالة: إل تور 


00 21100 





)١(‏ الديوان س 455 ح لاع 
(؟) الرصانى فى أعوامه الأخيرة س ٠١‏ 


1 


الشعة وين الإؤزاء: ق ذلك ارق ترمنن فيا باعتفاله: » ويذكن أن" 
الأجواز الممتقلين كلهم إخوانه وإناء وطئه ولبسى بأفضل مهم 2( وإن 
الحياة معهم أشرف من الحياة التى >ياها فى البيت2©0 . 


وحينا. عاد الودى عيد الاله 2راب الانكايز إل العراق استقله 


زفت' الينا العمروس” 
المر منا 
| هزقت 
وم | أديرت 2 علا 
وكل هذا لتحغلى 


يوم العروس اعمرى 


دما 0 


خرفاتك 


وزوجها الادكليس” 
والعرس حرب ضروس 
و 5 نفؤوس 
من المنايا كؤوس 
بالبعل ‏ تلك العروس 
يوم | كرلله ‏ عيوس29) 


وحينما أعدم الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة مايس » قال مكيهم : 


أها الآنجم التى فد رأينا 
إن" هذا الآفول كان شروتاً 
وتيساق الزمان مه لعل 
شنقوم للا على غير صمل 
شنقروم لأنكم قد أيمم 
أما الأنجمى التى تركتنا 


٠١ الرصافى فى أعوامه الأخيرة س ؟‎ )١( 


(؟) الديوان س 37 و5؟ 


(») الديوان س ١م‏ 


غرآ 'ق أفرطها كالدوومن 
ف دياجير هالع متحوس 
تنجل منه داجيات النتدوس 
ثم دسوا جومم فى الرموس 
أن تكونوا فى ربقة الانكلس 
قُّ أ من مصابمها حسوس 
بأجل" القجيد والتقدير02©) 


ا 0 


ابر قطاع 

كآن الرصاق_ر<ه اللثائراً على الاقطاعركيزة الاستعار والاستغلال. 
شول :م ْم إن العراق اليوم عثل العدور الاقطاعية بأشاورة وجوهها السود 
وأقح صورها السكرة » حيث ترى دن لاك أأورفت الفدادين من أراضيه 
الى تسقى سيحاً أو بواسطة المضخات . وترى فى هلك الواسع العظيم ألوفاً 
من اناس يكدون له ويكددون وي>رثون 6 ويزرعون وليس لأحدهم من 
مرائق الحياة سوى ثوب اك ورغيف عشكار ؛وترى صاحيهم 2 أعيم 
سابغ وعز باذخ وشرف شامخ 2 شطضى أوقاته فى عش رعيد وق قف 


وطو من كد هؤلاء المدقعين الذين >#رعون كوس الؤس والششقاء2"© . 


ويرى أن قانون التسوية الذى أصدرته ال-كومة كان يدف إلىالسيطرة 
على الفلاحين بطررق الاقطاعيين ؛ و بالتالى إلى خدمة الانكليز الذين كانوا 
يسعون إلى تثبيت سراستهم الاستعارية باعطاء منو الامموحرهانمنعادامم. 
وليس هناك وسيلة أحسن من الاخذ بالنظام الاقطاعى فى اافرات بواسطة 
هذا القانون . 

ويرتط بالاقطاع , نظام دعاوى العشائر » ؛ وقد حمل عليه <ملة عزرئمة 
يقول : ه وكيف يدينون بالاسلام وأنت ترأتم منعاداتممالمنكرةوتقاليدمم 
المستهجنة يتخبطون فى حأة نتنة من همجيتهم التى أعادوا بها الجاهاية الجبلاء 
على أشنع وجه وأفظعه والحسكومة من ورائهمتؤ يدهم ف ذلك بقانون العشائرء 
ذلك القانون الذى ليس هو كفراً فى الاسلام فقط , بل هو كفر وأشنعمن 


١١ وآراء الرصافى فى السياسة والدين والاجماع س‎ » ٠١ الرسالة العراقية ص‎ )١( 


لم١‏ ل 

الكفر فى جميع الأديان . وليت هذا القانون خص بأهل السوادمن العشائر 
الذين شكون الآأرياف بحرثون الارض و يزرعون انقتضيه تس ميته بقانون 
العشار 2 ولكننا نرأه إذا كا ا موى جرى تنفيذ أحكامه على أمل 
المدن سا2 , . 

لقد شهد الرصافى الاقطاع وظله : ورأى كيف يطبق « نظام دعاوى 
العششائر» فرفع صوته عالياً مستتكراً الجراثم التى:قترف والحياة اللاهية الى 
يعدشبأ المستغلون 2 وصرح وائلا : 


فإلى م نشق وحتى م نبقى هكذا فى سماية وضلال 


إما الحق مذهب الاشتراكة 
مزذهب قد ما اليه أو 0 
ليس فضل الزكاة فى الشرع إلا" 


ميدأ ذو مقاصد طامئات 


موصلات إلى السعادة فى العيسش هواد إلى 


فما مختص فى الأاموال 
تدعا فى غابر الأجهال 
خطوة يو هتناه العالى 
ما لأآهل الحياة من آمال 
التعالى 


طريق 


لبس لبرء أن يعيش بلا كد وإن كان من عظام الرجال» 
إنها اشتراكية عمد صلى الله عايه وس النى حملم! الصحابةورفعبها أبوذر 
صوثة وأدست اشترا اكية اللاشفة الى ذكرها بقوله : 


للا نكلين مطامع بلادم 


لف 


لانتهى إلا بأن تتاشفوا 


ك 


إن <ياة الرصافى الحافلة بالحكفاح والصراع السيامى توحى بأنه 
شغ لعن التأليف وانصرف يقارع الخطوب ويردكيد الأعداء.و لكز المتتبع 
الحر كذاافكربةفىالعراق الحديث يد له آ ثارفكرية تست> قالاعجاب والتقدير 


»7١م وما بمدها » والرصافى صاتى هصن‎ 4٠ الرسالة العراقية ص 5 وناظار من‎ )١١( 


وآراء الرصانى فى السياسة ص ١7‏ 
(؟) الديوان صن ١١9‏ 


مع[ سه 


وهذه الآثار تمثل حياته الفكرية وأعاله العقلية التى تحتاج إلى صبر 
طويل ومتابعة مضنية و:فكير عق . وليت أراءه سجلت كلها لترسم 
صورة صادقة لياته » ولكن الكثير هنبا ضاع ولا سيا ماكان يبديه 
كا لية بر كاد جه الخاضة تكد دكن الذى عاضرؤه واتصلن) به أن لعنا 
عامراً بالأحاديث » زاخراً بكل مافيه النفع وإنارة السبيل . يقول الدرونى 
متحدثاً عن مجلسه : ه عرف له البغداديون فى عبد شبابه مجاساً حافلا عامراً 
من مجالس الآدب والفضل والشعر والةريض ف مقهى الشط - المصبغة ‏ 
يترد عليه فيه رجال العم وأمراء لبان وفضلاء الآدباء ٠‏ فكان جمعهم أشيه 
عنتدى للفكر والادب ٠‏ يارى فيه الشعراء » ويتجاوب فيه الخطياء 
واللغاء وتدور أسئلة الآدب والشعر . وللأاستاذ الرصافى القول الفصل 
واالكلمة الحقة فى ذلك » وهو بطل حرا وسسد جمعها »20 . 


وعقد بجالس ف أما كن ختاعة » وكان يمختاف إليها منبم مد طاهر جلى 
آلالراضىوشكرى الماى وحبيب العيدروسى و أحد القاماقجىوطه الراوى 
وناجى القشطيى ومنير القاضى ونورى ثابت - صاحب جريدة <بز بوز 
المزلية ‏ وعبد القادر المميز ‏ صاحب +جريدة أبو حمد المهزلة ‏ 
وألملا عبود الكرخى ب الشتاعر الى ومصطق على وجميل صدقى 
الزهاوى وغيرثم هن كال الع والآدت ٠‏ ون المتردد على هذه امالس 


لامر جمنها إلا والنثهرة تعمره عا شداا من ذكاتو طرائف وو شقتعة. 

وان بيه فى الفلوجه والأعظمية ؛ منتدى القوم 2 ولعل الذين كانوا 
بترددون عليه سجلون انطاعاتمم ويرووك أقواله وآاراءه ليحفظها التأريخ 
وب ون مادة اد جع الما الياحرن حيما تحدثون عله )2 أو كتبون تأريخ 
الفكر المعاصر فى العراق . 


)00 البغدادرون ص ١١5-١5 ١‏ وينظر وصفبجله فى جريدة الاستقلالالعدد 95 ا 
((؟؛ كانون الأول ؟عؤوامء+ شعمان ١1ه5اه)‏ 


اباب التاق 


9 
ا فيتس تيان ّ 


١‏ لفمتل ال ول 
الفيعق 


عدرف الرصاق بشاعريته اانذة وقصائده الرائءة الى هر”ت الديا ما 
فهامن صراحةف القول وصدق ١‏ 000 عاطئة جياشء وتأثير عجرب 
يأل مجامع القاوب . وبكاد الثمعر يطنى عل آ ثا, ره وحتل مكاذة مرموقة 
فى عام الأدب بعد أن طم ع ديو أنه 0 ف روت والقاءرةّ, ورم 
بقصائده العرب فى كل 3 حى خيل للناس أنه شاعر لس عله يد طولى 
فى الافة والآدب والتاريخ والاجاع . والباءث فىحياة هذا الرجل الفذ 
وأثازة جد له كتيا كثيرة » فى موضوعات غذتائة وحوثا منيدة فى اللغة 
والآدب »وقد أشار الدارسون إل معظ هذه الكتب والبحوث واستفادوا 
منبا وعكفوا عليبا , لآن الرصافى وضعما لمائعة الناس وخدهتهم . يقول 
فى وصيته « كل ما كتبته من نظم ونثر لم أجمل هدق مزه منفءتىالشخصية » 
وإنما قصدت به منفعة اجتمع الذى عشت فيه والقوم الذين أنا هنبم , 
ولشأت بينهم » فلذا لم أوفق إلى ثىء فى حيانى يسمى بالرفاهية والسعادة فى 
الحياة» . ويقول :دكل ما 00 الكتب الخطوطة والتى كتبتها أفا تباع 
لمن برغب فى شرائها على أن يكون له حق الطبع والنشر ولا يكون لى فيها 


سوى الاسم*1؟ » ويقول ف شعره 0ه 


واست على شعرى أريدمثوبة ١‏ والكن” نصح القوم جل مراميا 
22 الرصافى د صاق نه »6 وصيتة )6 مؤلفاته ص "4-4 1 »وذ كرى الرصافى أرشودي 


ص عاكلا ؟؟ ومعروف اأرصائي اعليانه ص 337 
)5١‏ الديوان سن ١16‏ 


وقداتصف الرصافى فمؤلفاته بالاخلاص لافكرة الى تحملما والعقيدة 
ألى يمن 5 « لذلك جاءدت صادقه مره عرء آرائه حي تخبيير 4 

وكتبه - رحمه الله فى موضوءات عتلفة » ويمكن أن نصتئها فى 
أبوات ممع شتاتها وام أشياه,! ونظارها » وهذله الأبواب هو 

وجلل 

1# مد الآادن . 

التار ١‏ بخ والاجتماع والسسياسية . 

و ا 

- المقالات . 

اشتهر الرصاف بالشعر أكثر من اشتهاره باللذة والآدب ٠‏ لآنه عاش 
ا فيه 2 وطر بون للقصردة الرناةة والدكلمات المعيرة عن 
آمالم ىُْ الإنعتاق ن أير العمودية 3 وكانت لالد جرم وز وأعدفاً عاش 
عجامع 5 اومهم أ لي ا ات الأيام وزادها إلاماً تعسمف الحكام وظلهم 2 
08 قصائده فى البلاد وتغنى سأ العرب وثم فى داعم 2 وكأن البعض 
يظن أن اسمه مستعارء لآنه لا يعقل أن تترك الحكومة شاعراً ,يدعو 
العرب إلى الثورة والانقضاض عل المستيدين والطغاة ٠.‏ شول الرصاق : 
, وكانت هذه القصائد تصل إلى أمريك ذلك الوقت 6 وكآان ف أمر يكم 
م رده أمياحما لعو مم املك اللتالي وكأن 5-2 هله القما'د ونيرها 


فى« المناظر » جر يدنه . فكتب يوما مقالا قال فيه إن معروف الرصاق 
انم مستعار لا اسم حقيق , وأورد أدلقعل ذلك منها إنه لا يمكن فى 
البلاد الحئانية أن يقوم رجل وينشر هذه القعائد وتتركه الكومة وشأنه 
ولا تعمل له ع فلكتب د كرد عل 7ت ا ا [إلصاحب «المناظرء 
يقول فيه : « انك يلىء , لآن معروف الرصاقى رجل حققٍ ولنا معه 
مكاتبات وهو فى بغداد » فنشر البعلى هذا الكتابىجريدته وءاق عليه 
بأنا لا نسل ل#مد كرد على هذا القول مال ينقض الدليل الذى أقناه على 
أدعائنا » فكرد على أرسل إل هذه القطءة فكب إلى أن يافلان اترك هذا 
الرجل وما يقول»ء لآن الرجل مخدمنا من هذهالناحية ء اذا نذيه ال-كومة 
على أن هذا الاسم حقرى فبذا قد يسبب اضطبادنا 2 » . 


ويقول الشاعر بشارة الخورى ٠‏ الأخطل الصغير» : « سبةت معروف 
الرصافى شمرته إلينا مما كانت :نشره له صحف مصير قبل إعلان الدستور 
من غرر القصائد تفيعث منها امحات الحرية : وبتطابر عن جوانها شرر 
الوطنية حتى اعتةّدنا أن معروف الرصافى اسم مستعار لشاعر عراق كبير » 
وإلا فكيف يجسر رجل يظله خميال عيد اليد ورجال عرد اميد عل بعث 
هذه الثورة فى قاب اليلاد العمانية ؛ ويافخ فى موقد الاصلاح الاسلامى فى 


فى بلد كبغداد حيث تسود الرجعية الديذية وتطئى9؟ » . 


بدأ الرصافى بنشر قصائده فى يجلة « المقتيس » التىكان يصدرها فى مصر 
المرحوم عمد كرد على » وفى جريدة ه المؤيد » اليومية الششيخ على وساف . 
شول 00 وق هذه الفترةمن تاريخ حياق الىقضيتمافئىالتدريسق الاعدادى 


)١(‏ علة الثقافة الحديدج العدد ١‏ ص ١١‏ (ايسان 4 )١56‏ » وشهراء العراق فى القرن 
العثمرين ج ااصضكك ٠‏ 
(؟) جريدة البلاد المدد ه4١‏ (الدنة الأولي الاثنين » حزيران ٠‏ *قام, 


و"ا جرم ه)*اءه) 


تتم 15 - 


االكترئ لاشباود اثلاث ستواف ضرت بف قطما من كتمرى إل عملة 
د المقتبس » التى كانت تصدر فى مصر لصاحبها مد كرد على » وكان يحرر فى 
جريدة المؤيد الومية أيضاً » فصرت أنا والاستاذ جميل صدق الزهاوى 
نرسل قطعاً من شعرنا فينشره فى ال-لة » وفى عض الاحيان فى جريدة 
دالمؤيد» الشميخ على يوسف اها الى 

أما شعره الأول فقد ضاع عندما أءترقت غرفته فى جاءم الماترن 
بيذداد ‏ بقول : ٠‏ وفى جملة الآشياء التى احترقت دفتر يحتوى عل أوائل 
شعرى الذئ لذاذ كر مد هذا فالتا :61 رو أما طغوم الذى نعافه وصناء 


فقد ذ ى بعضه فى ديوانه المطبوع . 


وآثاره الشعر بة هى َ 


: ويوابه الرصالى‎ - ١ 

طبع ديوانه أول مرة فى بيروت سنة ١٠15م‏ (98؟1ه ). وقد تحدث 
عن طبعه قال 8١‏ إن ا #وججوت ع ثواب العراق إلى الاستانة ؛ !ا 
وصلنا إلى ببروت اسدقاتى أدباء بيروت الذذن احتموا لى احتفاءاً كبيراً 
ولكى تضايقت من جوةك قلي الدرام الى كات معى فاقترح على 5 الدين 
الخياط أن أطبع ديواف قُّ يروت م تعود بأن لوم تتصحرحه وَأن كن له 
مودهته 2 فأعطتنى إحدى المطابع .م لير فر نه ذهاً الى وعى بش تيه 


وءومة والوقوف عبل طيعه حى الدين الخياط « وعى بدنُسير ألفاظه 


. 58 س‎ ١ وشمراء العراق فى القرن العشعرين ج‎ » ١5 مجلة الثقافة الجديدة س‎ )١( 
* 58 وص‎ ١ (؟) امصدران السابقان س‎ 


(؟) مجلة الثقافة الجديدة السدد الأول س ١9‏ ( نيان ١884‏ )4 وشعراء المراق فى 


القرن المشر يِنْ < ١‏ عن نع 6 


الشبي مصطق الغلابينى منثىء لة « البراس » فى بيروت ؛ ولكنه لم يكدل 
شرحه رض عرض له . 


وأهدى ديوانه إلى الخباط . يول : « أقدم هذا الديوان هدية إلى 
حضرة الأستاذالفاضل الشرخ محى الدين أفندى الخياط » وأنا أعتقد أن 
لس فم بحوبه هذا الديوان بين ديه ما يبستدى أن - مع المدايا 2 
ولكن الذى جرأق عل إهدائه هو ما يقرلون من أن الطدايا على 


مقدار مردمأ 4 ه 


والديوان فى مقدمة وأربعة أبواب » وتشدمل المقدمة على كلام موجز 
فى اأشعر والششعراء » وهى بل الشيخ الخياط الذى يقول فيها : « طلب هن 
الرصاف يوم كآن فى بيروت أن مع متفرق شعره فى ديوان فاى الطلب 
ورغبت المكتبة الآهلية المعروفة بانتقاه أحاسنالماظوم والمنثور وا مخطوط 
والمطبوع أن تتولى الطبع ورغب الرصافى أن أكون أنا الواقف على طبعه 
وعبد إل" فى أن أصدره عّدمة موجزة » وبرع صاحب النير اس الراص 
بأن يتولى تفسير بءض مانيه من الألفاظ الغرية » فشكر نا له هذه الأرمحية 
وإنى لأشكر الرصانفى تمخله باهداء ديوانه إل » وأءترف بأن أمثال هذا 
الدروان ليلق أن ببذدئ إل إلى كا رالوس والعقول لبحصل التناسب وب 
منتوجات النفوس الكيرة المهدية وبين النفو سالكيرة المودى [لها » لا أن 
»دى إلى ملى من المستضعئين فى الأرض » ولكن حسن ظن الرصاف بى 
يحعانى أن أتطاول إلى ما هو على مثلى بعيد المنال»20© . 


أما الأبواب الأربعة فهى : الكونيات والاجتاعيات والتأرضخيات 
والوصفيات . 


١١ الديوان س‎ ١ 


0-7 


وئالالديوان عندصدوره <ظوةعظ.مة وأهم بهالدارسون والمتأدبون. 
يقول رذائيل بطى : « أخرج ديوانه الأول للناس فأجمعت صحافة العرب 
على أنه الدديوان العصرى البليغ بحق » وأن صاحبه مبتكر طريقة النظم 
الاجماعى وفارس الميدان فيه ,0© . 


وف صيف ١5١‏ أضاف إل هذا الديوان م نظمه بعد نشره 2 وطبعه 
ببيروت وفيه سبعة أيواب جديدة هى : الفلسئيات » الحرقيات » الأراف؛ 


النسا نيات 2 السياسات 4 الخر بيات » المقاعات ٠‏ 


وكتب الأاستاذ الشميخ عبد القادر المغربى مقدمته وال فيها : «لم يكن 
مخطر يبالنا أن يقوم ببلاد العراق عل تأخرها بالنسبة إلى مصر شاعر بيذ 
النابفين ٠‏ ويتلق راية الشمعر الاجتناعى بالهين : أريد به السيد معروف 
الرصاف . تقد تصفحت ديو انه تعفحاً بار به و فكائة صاحبه 5 لما أتت 
على آخره لم أجد وصفاً ينطق عليه أجسن ما قاله صاحبه فيه : 
طابقت افظى بالمعنى فطابقه شما وآمنالحشوءاوءا منالدرر 
إنى لانتزع المعنى الصحيح على عسرى فأكسو ولفظ اق مندرر 
هذا ما يقال فى الديوان من حيث لفظه ومعانه الجرئية » أما مطالبه 
أوأغراضه الشعرية العايا فهى من أشرف الأغراض وأننيابا وأعلقها مصلحة 
الآمة التى نشر هذا الديوان بين أبنائها 290 . 
وتحدث فى هذه المقدمة عن شاعرية الرصاق وأسلوبه وألفاظه ومعافيه 
وأغراضه الشعرية . وظل ماكته أساساً مهماً فى دراسة شعر الرصاى 
بحوم <وله الكتاب والدارسون » وبقيت هذه المّدمة الضافية سبيلا يدخل 
منها الأدباء حينما يق رأون جميع طبعات الديوان . 


)١(‏ سجر اأشعر ص م. 
١‏ الدبوان ص (1) , 


سد انا سد 


والديوان فى هذه الطبعة ! 0 من الاغلاط الاطبعية والارئاك فى 
التبويب , وقد أشار الأستاذ مصطن لى إلى ذلك » يقول ه على أن .ويب 
الديوان م بحر على إدلاته » رب ساة واجتماع ومدح وهجاء احتات 
أما كن من قائد الوصف », ورب وصف شمل تصائد السياسة والاجتماع 
والكونيات واطر يقراث مثلا . وهك.ذا يقال ف كز باب هن أبواب الديوان 
فالتويب إذن جاء فى الحم الأغلب.'"© . وذكر أن هذه الطبعة ل تمتو 
كل ما نظمه ف سياته : لآن ما 0 ون سان بلت هن شعره القديم 
الحو ع كاد اولان الرصاق نفسه حذف بعض القصائد والآبات 2 


أو أنه نيو بعضها فضاعت مع مأ 0 من شعر و00 . 


وهذه الطعة دن الديوان اجر مأ ذأة الرصاق 2 حيانه 2 وقد هيأ أله 
للديوان من يدوم بطبعه وإخراجه عام م( لدم ه ) فى القاهرة0©», 
باشراف الآستاذ مصطن السقًا الذى كتب له مقدمة استعرض فيها طبعتى 
الديوان ألسا ينين 2 ولحددثت عن الطيعة ألنأ ل اجديدة ٠.‏ يقول 8 تمتاز هذه 
الطبعة عن اأطعدين ألسا بين عزاءا َ 

أولاها : غرارة مادة الشعر الذى تحويه , فقّد اشتمات على طائئة هن 
الأشعار والمقطوعات التى ل تنشر قبل فى كاتا الطبعتين .. 

وتمثان هذه الطعة كذلك 1-1 عن القصاك الى | تشرح قٌّ 
الطبعتين السابقتين ٠‏ 

ومن دزايا هذه الطبعة ضبط المشكل البهم من الألناظ .22 , 


2 لشسسننا 





.1١84 محاضرات عن مدر وف أأرصافى ص + » وينظر الرصافى صلق بخص‎ )١( 
5 ١م‎ ١مه (؟) ينظر الرصافى 3 صلق به ص‎ 

(5) دوالسيد #ود حامى صاحب المكتية المصرية بيغداه . 

(4) الديوات ص( ج حي ) . 


دا رةه 


وألحقت مذه الطبعة وغيرها من الطبعات مقدمة الطبعة الثانية التى كتبها 


الشرخ عبد القادر المذرنى 

وطبع الديران اطبعة الرابعة فى القاهرة عأم «د4 م ( 160 ه) 
باشراف الآاستاذ السقاء وآثبت مقدمته الى كتبها للطبعة الثالنة ومقدمة 
الآنتاذ: المذرق اذى كبا اللحة الثانة .وق عله الطبعة قضائد 
م ننشر منقبل وكان الاستاذ عبد امي دالرشودى قد نشرها فى كتابه , ذ كرى 
الرصاقٌ » سنة .| 3 ٠‏ 

بع الطبعة الخامسة ف القاهرة عام 1196م (ه/910ه ) ولس 

فها مقدمة الأستاذ السما وإنما توشحت عمقدمة اللأستاذ المذربى فقط . 

وطبع الطعة السادسة فى القاهرة عام 0م ( وبا( ه ) وقبأ مقدمه 
اللاستاذ المغرنى وهمقدمة فقصيرة للأستاذ عل الصاحب 9 البادراى 2( 
تحدثفها عن أغلاط الطبعةاناتة التىأشرف علما الاستاذ السقا »وعن شعر 

وف المكتات طيعة للديوان ْ حك على الجزء الآوا ول مهنبا عددها , 
وكتب على الجزء الثانى أنما الطبعة السابعة . وقد ثم طبعبا فى القاهرة بلا 
تاريخ وفيها مقدمة الأستاذالمخربى ومقدمة الآستاذ الادرا. وصفحاتهذه 
الطبعة كصفحات الطبعة السادسة غير أن فهبرس موضوعات القٌصائد 
والمواق تاف بعضص الاختلاف . ولا تدرى سدب [ سمال تاريخ الطبع 
أوالاشارة فى الوه لول إل أن الظمة السابعة . 

ومبما .كن من أمر فهبذه الطبعة والطبعة السادسة من أ كل طبعات 
الديوان لانما نشرا بدد سقوط الحكم الملكى فى العراق الذى كان يحظر 
عل المواطنين نشر قصائد الرصافى كما . 


وجميع طبعات الديوان الى م ندر اجمأ قّ القاهرة ف مجلدين كبيرين : 


4م[ سد 


وى طبعات جيده لولا م فأ دن طلا مطرعية وتار رضة 


وصدرت طبعة «صورة له فى بيروت عام 1139 م (149ه ) مأخوذة 
عن الطبعة السا بع القاهربة . 

ويقوم الآ ستاذ مصطق على بطبيع «شرح ديوان الرداق »ف بيروت 
وقد طبع قم منه عام 1534 2 عدر ستى الآن : ولعل هذه الطيعة س 
إن قدر لها الغاموور _- تكرن أدسن الط بعات وألننا و2 يطها 2 لآن 


الأستاذ مصطق خير من يعرف الشماعر . 


9 عجب الل ناسيم ار رسي : 

وضع الرصافى طائفة من الآناشيد الوطنية التى يتغنى بها الطلبة . جمعها 
خليل طوطح مدير دار المعلمين فى القدس وضبط أننامها بالنوئة الآفريمية 
وطيعبا هناك سئه اا م 3 

ول نقف على هذه الآناشيد ول يقف عليها غيرنا لننقل ما كتب فى 
وصفما('» 5 


مس مالم التعايى والتربية * 

نظم الرصاف معظم هذه اارسالة فى الاستانة سنة :14م » وقد أوضح 
سبب وضعب فى المقدمة التى كتبها لباء يول : « إن فى أدمغة الصبيان تابلة 
عظ مه © التق واستعدادا تير الاحذ فلا مؤثر فى الكون إلا تنطبيع ره 
ذها كر أن اعد انطاغا أعز اعاء من خوط ال واجية» 
ولذا قالوا :« العم فى الصغر كالتقش ف الحجرء ء ولذا أيضأ أخذ الىه.كرون 


)١(‏ ينظر الأدب العصرى فى العراق العربى ج ١‏ س 74 ء, والرصانى ل صلق به 


ص 8م » وحاضرات عن معروف الرصافى ص ١١‏ 


ست | لله 


من رجال الآمى الراقة بتحرون وسائل الاستمادة من هم ذه المأ له فم 
يريدوله للأحدات الصغار من اتربية المسكربة الأخلاقة : وما أوكدوة من 
#لك المائل ما كتّوه لبم من الاناشيد اتى تشرب قاوبهم حب الوطن 
ونلقَم الاخلاق ااسئة وتعودم تلى التفدكر والاعتبار عخلوقات ألله إل 
غير ذلك مما يسكون له تأثير حسن فى أخلاقهم أيام الصبا . 

وهذا هو الذى دعانى أن' أكتب لأبناء مدارسنا هذة ارسالة الشعرية 
الى ضما مقاطييع علفة من الشعر المدوبنن وميا «عاحم التعليم والتربة 2 
راجيا من الله تعالى أن ينفع بها الشبان من أبناء الآمة وإنه على ذلك قدير 


وبالإجابة جدير غ230 , 


وكانت قصائد هذه المجموعة فى صدور الناشئة برددوها صياح مساأم ) 
ويأخذون منها العبر والعظات . وقد كتيت بأساوب قريب_ر مد مدارك 
التلاميذ ولسكن الششاعر يبعد أحياناً وحلق فى أجواء الشدمر الرفيع ,يول : 
« لقد نظمتها للتلاميذ واخترت لمم فيما الموضوعات والاغراض الام » 
ولكنى مهما حاولت أن أنزل إلى مستوام ف البيان وأكاءهم باللغة الى 
تناسب مداركيم لم أقناو وا كا 4 مدان عدو سما 0 

وأراد الرصافى إعادة طبعبا ولكن اائرة عاجاتهء وطبعت عام ١549‏ 
فى بغداد باشراف الاستاذ الدكتور جميل سعيد وتقدم الاستاذ يوسف 
يعوب مسكولى . 

هذه آثاره الشءرية يا تركما وقد طبعت بعد وناته بموعات شعرية 


مأخوذة من ديوانه الكبير أو من قصائده الى لم تنشر . 


٠ عاتم التعليم والتربية ص‎ )١( 
١١ (؟) الرصافى صلق به ص؟‎ 


سم 51[ سه 
وهن هذه الأثار : 


وس الأريل الصالى مى معر الرصالى : 

وهو عتارات أدبية اخلاقية اجتماعية تارضية جمعت لتكرن فوظات 
الطلاب » ظابرت الطبعة الأولى منها فى بغداد عام .دول» والطعة الثالشة 
عام ١941‏ . 


هو مع الرصائى الدائس : 
ودو جموعة من شع ره ف الوطئية والساسة والاجماع 2 اختارها 
الاستاذ ابراهيم العلوى . وقدم ل| وطبعها فى بغداد عام ١09‏ م . 


|" وري الذو الى مى سُعر الرصاثى : 

وهو جموعة سُعرية مختارة من قصائده » طبعت فى بغداد سئة وححوو, 
وفيا مبحة أبيات لم تفشس من قبل هى : 
ستنحكرون من الاحرار لبهم ولا يقيمون الآنكار أوزانا 
إذا تقولت فى شغب فهم أذن2 وإن نسحت قدوا صما وعميانا 
وكحكني أققار شرا ف سواسة:. درا : التان .جه نا :وعدوانا 
وأفسن لعن فى "دوي نوق الالسدون ر . المكردهدانا 
وهل #ون: وقد زايؤا ناته “أن* لأ أكون عله :ايوم غرانا 
ثم أنكروا موقق فيه وقد علموا أنى رفست به للمجد عنوانا(© 


0 


1٠ درر القوافى من شعر الرصافى ص‎ )١( 


الفصشكلالمشانل 
اللمئة 

: دشع الزعنة د ار تسا الاكلاة‎ -١ 

جمعؤقهذا الكتاب كات عر بية الأصل استعملت ف اللغْةالعثانية »يول 
وفا2ته 0 عي 1 فهذه عدة كنات والتال عر نيه جمعتها من اللغة العهانية 
يلزم كل دن عى بلعته سن ا أأعرب أن فار قها ويتديرها حون له 
واقية من ٠‏ السجمة وحامي” من الدكة . أن هذه الالفاظ منهأ مأ أستعمله 
أمل اللسان العماى قّ غير معناه العرى 2 ومنها مام 0 رما وثم سو نه 
عرياً 2 وةدأخذها العرب منوسم فاسةتعملوهاأ أستع الهم وم لايشعرون 2 وذلك 
لكثرة الاختلاط بين الفريةين فرايت أن أضع هذه الرسالة لأنبه فيها على 
تلك الألناظط بذ كر معانها الدر بيه ومعان, ما العثمان 4 6 وبيان م أهرء عر فى منها 
وماهو غير عرنى » و 2 ا كفم لفون ان تضاخ اللكنة » فسى أن 


تدكرن ليبى قوى تافعة وله: نت ام تساك دافعة 0" 


والأكناب معحجم قن فيه الاتليات ألعر بيه في اللسان الاق » وقد 
وجدها تنقسم خمسة أقسام : 
١‏ - مالم يغيروا أظه ولا معناه ١‏ 


» سما غيروا لفظه ومعناه 8 
# سما غيرواانظه دون معناه ٠‏ 


4 ما غير وأ معناه دون اظظه ٠‏ 





(1) دنم البجنة فى ارتضاخ اللكنة .س * 


0 


ه ‏ ما وضعوه من عند أنفسهم قباساً على القواءد العرية » وليس 
هو من كلام العرب ٠‏ 

والقسم الأول لاكلام لليبؤلاف عليه : أنه خارج عن غرضةه ف هذه 
الرسالة , أما القسم التاتى واثالث فقد ذكرها عرضاً وإن كنا خارجين 
عن وه ؛ لآن الانظط فمهمأ متعير ذلا عَنى 0 09 العر بة إذ 3 الداس 
فيه »و الآافاظ التى من هذا القبيل يصح اناه ركه د كاف امغر ىق 
لغة العرب » وأما القسمان الرابع والخامس فبها غرضه إذ يما يشعاد لتباس 
ومنبها تنشأ اللكنة ؛ لآن ألفاظهما عرية المبنى تركية العنى . 


ورسم منبج الرسالة بقوله : « ولا كان ما وضعوه من عند أنفسهم 
أكثر ضرراً على اللغة العربية ؛ لأنه من قيل الألناظ المصنوعة رأينا أن 
نقدمه فى الذكر ثم تأتى بعده با غيروا معناه دون لفظه لكارة ضرره أيضاً 
وشدة لزوم معرفته ؛ ع تأتى بعد هذين بالقسمين الأخرين ,2290 , 


٠ 


وم وضعوه من عند أنفسهم َ أبتصار : وابذال 2 وإخة ساب 2 
واستحصال 2 واستحقان 2 واسترجاء 6 واسترتاب : وأستئراش 2 
واستكناه ( واستمزاج؛ واستملاك, واصاغة 2 وأعزام 2 وتدئين» ع ؤزهر» 
ولسدب 2 وتطحل ث وتكاسر 2 ونماميت: و كسار 2 وخما ألت» وسكرنت» 


وفداف » ومترسب » ومشبوع » وغيره ٠‏ 


وما غيروا معناه دون لفظه : أثر » واتيان » واجتسار 2 وأحساس 2 
وارادت ؛ وأرتحال » واستجواب » واستحكام 2 وأسطار َ وأشارت 2 


وأشعار » وأصناف » واغتشاش » وأفكار » والقّاس » وتبديل » وتترد » 


4 دفع الهعنة ص‎ )١( 


ا 


و#رير 2( و تخصيصس : وتدلى 6 ولسجين » وجذوه : وحظ » وراأ>مه « 
ورعناء, وشفق ء وعنعنه » وفائضء ولوق » وشير » ومحجوب ٠وغيره.‏ 
وا غيروا لفذأه دون معناه : أبلاق » وأساب » وبايات» وبدايت» 
وشفره» وطاول » وستيل؛ وصوذه » وذابور : وكوبء ومعونه , وهلال 
وغيره : 
اخرو ا لتظة روعاف وال نو كه وعالا .ووذاء ة 
وما عبروا ومعئاه : أبدأل ؛ وت عقو .وثرأختى »وهو سفة 


وغيره . 

وختمبا بقوله : «هذا ماتوسر لتنا جمعه من الأافاظ العرببة المستعملة 
فى اللسان العثاتى , وليس مافاتن! من تلك الألفاظ بأقل عا جمعناه منها فى 
هذه الصحيئة إذ هن ' 1 تسن أنا أستقر اء مردات اللنة الثانية استقرا م 
تاماً وإعا تصدنا ممع م اناس من ل تلات تيه الأذكار, ودعوة أبناء العرب 


إلى التيقظ عاد أساح اذم أمثال هذه الكيات 1 


بالثر كية عل اعم مهم و مس أى» مم بأععذر مأ عهم و يستعملوما أستع الحم 


من حيث لاا إشعرون 
وهناك أمص آخر م 8 ين 4ه الام أنه 4 والحفب : نه 1 4 وهو 


الاساو باو الثر ليب 2 ونا أله دم 0 8 فى كلام العرب. شرل م 1 00 زهدر دات 


عر بيه عا أع وت هو فك حر القن داه الخمل فى الجرائد والمكائبات 
وفى الكلاء اللا-اول بال" لسن . وهد.وم أن تركيب الكلام فى التركية بأى 
العاليه عل عقن تر تفن الي 0ن 

وحظيت هذه الرسالة بادتام كبير وكتبث عنها مجلة « لغة العرب » 9© 
تقر بظأ واستحستتها غاية الاستحسان : غير أنكاتب التقريظ انتقد الرصاف 
وقال : إنه أخل" فى بعض مواطن ؛ منها أنه نسب إلى الترك وضع ألفاظ 





مقاوط بعش داشوطماه لانن 


٠١ دفع البجنة س‎ )١( 
السنة الثانية نشرين الثاني 1151 م)‎ ( 8*١  +وو س‎ ١ (؟) الجزء‎ 


هم أبرياء منها » وأنه تعرض لقتل الأافاظ من غير أن يدل" على بدل لهأ 
وأنه رعا فسر اللفظة بغير معناعا المثمبور . 

ورسالة « دفع الهجنة فى ارتضاخ اللكنة» مطوءء فى الاستانة مطبعة 
دصداى ملت » سنة وجمى وأئيقت عل طبعه إدارة #اة « لسان العرب» 
التىكأن ,صدرها فى الاستانة الاستاذ احد عرة الأعظمى . 


؟ - رقع ا مراي. فى كلد سم أشل العرائ : 

هذا الكتاب فى لغة أهل العراق : ول يدابع حتى الآن بل ظل قسم كبير 
هنك ىُْ أأصيف » ووعود باضه تاذ مصطق عل :01( نس أوراق المؤلاف 
المعثرة 2 وضاع البحضص الآخر . 

كتب الرصاف مقدمة هذا الكتاب فى » شباط سنة ٠91‏ م ( الشاق 
عسر من جادى الآخرة عله و1 م « ونشرهافى جلة ولنة أأمرب ريق 
م شر فا عدة صر ل مده قّ سدواتها الرابعة و كامسة والسادسة الصادرة 
بين آب سنة ١905‏ م وأياول +9 م : وفى هذه الفصول تحدث عن اللغة 


حديث العالم امتتيع . 


واللدف من الكتاب واضح 5 عرما منك ) سول 0 وإعا هدؤئأ قُّ هذا 
االكتاب قو أن تضيما. لذة العامة ما طش م من الضرا بقل ار ف و الحو ُ 


٠. 7‏ .ف 5 5 9 0 1 
الأول 8 أن ل ذلك ققدهاء رق أراد ان دحث دمأ تارضنا عن 


اللغة العربية وما طرأ علييا منالطوارىء الى أثرت فها : وتصنيف ماحدث 


141١ ينظر كتابه الرصافى -- صلنى به ص‎ )١( 


(؟) الجزء الثاتى س وه سك هغ (السنة الراسمة آب 055 ودام ) 
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فها من التغبيرات الختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة » والمقايسة بين 
حاضرها وخابرها ليعل هل تلك التغيرات هى انحطاط فى اللفة أوهى 
ارتقاء فها . 


الثاتى : تسيل التناهم بين أهل البلاد الختلفة فبسبل على السورى مثلا 
فمكلام العران » وعل العراقٌ :م كلام السورى والحجازى ؛ لكنى لم 
أتكم هنا إلا عن [: أهل العراق نط . وعى أن يكتب بءض السورين 


الثالث : تنبيه الأفكار إلى أدبيات العوامءفإن الأدبيات الخاصة بالعوام 
موججدودم عولد يمع الآمه١1)‏ 6ت 


و#دث فى <ذه الم#قدمة عن لسمية الكتاب فقال : موا كأن هذا 
الكتاب <:اصاً بلغة اامامة من أهل العراق وسمته باسم من كلام العامة 
فسميته «دفم المراق فى كلام أهل العراق » . 


والمراق : كلب عامية تقعفى كلامهم بمعنىالافتكار فى النىء لأجل الخوف 

مده 2 3 جل مغر 23 وحب الاطلاع عليه وى بالمعنى المذكو )5 دخيلة قّ 
كلامهم وذ أصل قَْ العربية وهى جمع , مق" 6 شد بل القاف خنن 
شال : مراق' عن ع نشم بد القاف 1 ا رق" ولآن منئه,» ومنها أخرز 
الأطباء لفظ ١‏ المراقية .- بتشديد القاف ل الىهى عندهم تطاق 
ع نوع من ا لمخولا البى معئاها الخاط الأنيبوة منسوبة إلى مرأاق 
البطن » إلا أ:هم يخففون باءها فيقولون : « مراقية  »‏ بتشديد القاف ‏ 
ورطلقرنها عل رف دن الجنون طوس : وقد عد الأتراك هذه الكلمة 


خرفوا معناها . ومنهم أخذتها العامة فاستعماوها بالمعنى ا اذحكور 


0و مله أيه المرب المزء الياني ص الام ل لول إأمنة الرابمة اب كعدوا م( 0 


1 


آنا (0) . وإنما تعمدت استعال هذه ااكامة فى اسم الكتاب ليكو ن الاسم 
مطابقاً لمسماه »> . (2) 


وظلت #لة ١‏ لذة العربء تنشر فصولا من الكتاب إلى شهر أياول 
سذة ةل )» م أسترده الأرصاق ٠.‏ وحمما صدرت جر بد ,2 حيربوز 2 
الأستاذ أورى ثابت 2 نشرت ب نضصول مله (؟) ٠وشى‏ قم الأمثلة العامية» 
ووعدت بطعه كله غير أنها م برعدها . تقول الجريدة (4) : مهذا 
ان مين عنى #معة شاعر العرائق الاعظلم وأكاذنا |ألكبير هعر وف 
أفندى الرصافى , وقد نشرت جا لذ العرب قسماً منه . وفى هذا الكتاب 
الدال على سعة التتبع وضدق الاستقصاء تتجلى لك عبقرية الأستاذ الكبير 
لس قْ الشعر العالى خسب وإعا ف كل م أسدعرضه تبوغه الممتاز . وما 
كانت الجريدة كن جرائد القعار انتضمارا وت العامة ومّدنا أن تخصبا 
عحتويات هذا الكتاب فراجعنا سعادة الاستاذ فتلطف وأذن لنا بذلك . 
فلبذه الصحيفة الصغيرة كل اانخر بنشر ما د>ته براعة الاستاذ العظبم . كأ 
أننا سوف تطبع هذا الكتاب عل نفةة الجربدة ونقدمه لاستفادة القراء 
متى ما انتهينا من نشر محتوياته تباعاً . وسيدأ بالأمئال العامية المدروفة فى 
بغداد وشرحبا » . 


ولعل الاستاذ مصطق عل يشوم بطبع ماصئف واسق دن ودأ الكتاب» 
ليقدم خدمة جاتى لصديقه الرصافى وهو ف العام الثاتى » وينتمع الدارسين 


٠5 4 06 ذكر هذا التفسير نفسه فى كتابه دفم الحجنة س‎ )١( 

(؟) ججلة لغة العرب الزء الثانى س 28 ( السنة الرابعة أب ١955‏ م) 

(©) نرت فى الأعداد : 416 11 +١ ١94١4‏ 86 الصادرة ين ؟؟ كانون 
الثالى و5؟ شباط من سنة 1185م 

)0( المدد ١١‏ (؟ ١‏ كانون 'اثاني م19 م) 


اكات 


والباحثين فى اللبجة العراقية التى كان الرصاف من الساقين فى دراسة نحوها 
وصرفبا وأسالبها وأمثاطا . 


ررك والرداةٌ: 


كتاب جمع فيه مااستطاع أن يمعه م نأسماء الآلة والآداة وما يتبعهما 
من املايس وا ولد افق, لشمدة الحاجة 3 53 0 إلى 0 ا 00 


د تعد أن ودع 0 00 وتوزعت آثاره وذ 0 وهناك » 
ولكن متقدمته الانيسة منشورة فى المحف والمجلات ؛: نشرها الرصاى 
ل اا ان 
بعنوآن د اللغة العربية ‏ رأى جديد فى الاشتقاق والتعريب » . 


وق هله المقدمة يدث عن الاشتقاق والتعريب 3 وأوضح السبب الذى 
دفعه إلى تأليف الكناب » يقول : إن اللفة العربية قد توقغت عن التقدم ولم 
00 م الزمان وأن توقفها قد ايمر" مما إلى تأخرها اليوم عن لغات الآمم 
اأر أفة فأصبح أل م بها ع جزاً عن التعيير عن كل مايرأه من آثار المدئية 
الحاضرة . 0 0 ما شاور هذا العجز قَّ أسعاء الآلة والآداة لأآننا حظور 
علنا أن لشكق من كل مصدر اسم آلة ينطق معنأه عل مائرآه من الاألات 2 
5 أننا حظور علينا أن تعبر عما ثراه باسمه الأعجمى على طريقة التعريب . 

وهذا هو الذى دعانى أن أجمع فى هذا الكتاب مااستطعت أن أجمعه 
من أسماء الآلة والاداة وما ينبعبما من الملابس والمرافق لشدة الحاجة اليوم 
إلى مثل هذه الأاسماء بكر المسميات التى حدثت فى العصر الحاضر . ولئن 





)١(‏ الأعداد : 6 55655ء لاك ع الصاارة بن ١١‏ ووذ كانون الأول ؟ككام, 
(؟) الحزء التاسم سن 980 وما بعدها ( السنة الثاية مارت ١555‏ ). 


- 4لا 


كان هذا الكتاب غير وافر بالمراد فليس الغرض من وضعه سيد" ماذ كرت 
من الخال فإن ذلك ما لا أسةتطيعه أنا وحدى » و[ما الغرض منه تنبيه 
الأفكار إلى ردم الثلنة وإنهاض الحم إلى كشف هذه الغمةع(© . 


ورتب كلمات الكتاب على <روف المعجم باعتبار الحرف الآول هن 
الكلمة سواء كان أصليا أم مزيدا » وربما جاءت بعض الكلات مكررة 
فى موضعين » وعلة ذلك أنه وؤ - بعد أن ذكرها ‏ عل معى آخر لها 
فذكرها ثانية فى بحل آخر . وقد اعتذر عن ذلك قائلا : « وذلك لابأس به 
إذ لس هذا الكتاب معجا من معاجم اللذة عق حب أن كن ن كم 
الترتيب » وإما هو بجموع كلبات .220 . 


5- كاضيرة مول الترر سات الفرييمٌ * 


سافر الرصانفى فى أواخر عام ١50+‏ م إلى البصرة لتفتيش مدارسها0©» 
وألن هناك حاضرة افسة على جمرور المعلمين طيعت ف بغداد سنة ام . 
تحدث فيها عن صلاح اللغة العربية للتدريس وأشار إلى مدرسها » وأبدى 
ملاحظاته فيا شاهده من المدرسين . يقول : ه إن كان هناك من بنازع فى 
كون اللغة العربية صالحة لآن تكرن لغة العلل فى الجامعات العلمية العليا » 
فلا نزاع فى كونها صالحة كل الصلاحية لآن تكون لغة العم فى المدارس 
الثائرية على الاضلاق . ولا نريد هنا أن نناقش الحساب أولئك الذين زعموا 
أن #دريس العلوم العالمية باللغة العربية متعذر أو متعسر فى الوقت الحاضر ؛ 
لآنهذا لبسمن غرضنا فىهذا الموقف و لكننامع اعترافنا خاو اللغةالعر بية . 


. ٠05 مجلة الحرية س‎ )١( 

(؟) مجلة الحرية س 0ه . 

(؟) تنظر جريدة العراق المدد هم ٠٠١‏ ( السنة السابعة » ” كانون الأول 19575 5" 
ادي الأولى وع؟١اه).‏ ْ ا 


اسه .از له 


فى الوقت الحاضر من بعض المصطلحات العلبية المستجدة فى العلوم العصرية 
انستطيع أن نقول : إن الكلية الأميركية البيروتية منذ نشدأتها الأول كانت 
اللغة العربية فيها هى لغة التدريس 20 . 


وتناول موضوعات اللغة العربية حسب المنهج وهى : القواعد والقراءة 
والحفوظات ؛ والإنشاء ٠‏ شَول عن القواءد : 


١‏ - يحب على المدرس ء أن ينظر فى الموضوع قبل الدرس حتى يكون 
عنده متعينا 2 معاو م الحدود: مرتب المسائل . 


؟ أن بكرن موضو عالدرس على مبحث واحد » فاذا كان الموضوع 
هو الى فلا يسوغ للمدرس أن يقرنه با جع » وإذا كان الموضوع هو امع 
وحن أن شت هه على جم عالتصحيح مثلا وأن يفرد جمع التنكسير بدرس 
على حدة ؛ لآن ثنائية الموضوع تؤدى إلى التشويش وسوء الفهم وعدم 
الإتقان . 

 »‏ اشتراك جميع التلاميذ فى الدرس . من دواعى الأسف الى كثيراً 
مارأيت بعضالمدرسين فى مدارس العراق لايشكل بدرسه أكثر من تلميذين 
,أو ثلاثة . 

1 جازات بعض المدرسين إذا سأل أحد التلاميذ عن مسألة فسكت 
التليذ قايلا بادره المدرس بالجواب فوراً » وهذا خطأ يحب اجتنابه » 
فالواجب عل المدرس إذا سكت التلميذ عن الجواب أن بهله قليلا فإن 
عجر وجّه السؤال إلى بقية التلاميذ ء فإن عجز هؤلاء أيضاً كانهو الجيب. 


ه - وكذلك إذا أخطأ التلميذ فى الجواب وجب عل المدرس أن 


( تج كنار “#جعلم, ه ذو للجة ١891‏ و). 


إ/ا! ل 


لا لسلعجل 2 تصحيح خطئه » بل يرجع فيه إلى غيره من بقية التلاميل , 
وذلك بأن سألهم : هل كان جوابه خطأ أوكآن صوايا 0 فإن عجزوأ عن 
5 - إن الغرض الأاعل الذى ينبنى أن برى إليه المدرس فى أثناء 
#لرسضة هو التغويم 2( أذ بدونه ذهب الوقت سدى »© ويكون الاشتغال 
بالدرس عثا 0 قل لوم عل المدرس إذا افتدى هذا الغرض بكل ماعو وهان 
من الدرس فهو إذن يسةطيع أن يترك معظلم الدرس لأجل تغهيم مسألة 
واحدة مئه10) 9 
وتحدث عن القراءة والنموظات ء أما الإنشماء فقد أحال المدرسين فيه 
عل كته ااؤلفة لهذا الغرض ٠‏ 
وبعد أن هاجر إلى الفلوجة أعادت جريدة الاستقلال0© نشر هذه 
الحاضرة تقديراً لجروده وإشادة بفضله . 


(؟) ينظر العد ههه ١‏ ( الجمة *١‏ آذار **95١2ء‏ ه ذو الحجة ١881‏ ه) . والمدر 
9ه( ( الأسر ؟ ران ١1++‏ 4 ل ذو الحجة ١01‏ »ي). 


افص لامك 
الادب 


: الردب العر لى‎ ١ 


الكتاب محاضرات ألقاها على المدرسين فى أثناء العطلة الصيفية عام 
ااا 2 بغداد باقراح من وزارة الممارف وطاب مده أن > معما فى كتاب 
لتطبع وتعحم فائدتها فأجاب و طيعها ف العام نفسة .و أعيدطبع لكات 


أهدى الرصافى كتابه إلى الأستاذ مود الشمابندر الذى طبع الكتاب 
بائقته » يقول فى إهدائه : « أقدم هذه الرسالة هدية إلى الفاضل الحمام 
والسيرد المقدام حضرة الوطنى الغيور مود الشابندر لعلى ماله من الحب 
الخالص للا'دب وذويه . فصى أن تقع منه موقع القبول » وأن ينتفع 
بنشرها مطالعوها من أبناء الوطن» . 

و يكتب المؤلف المقدمة بل كتببا رفائيل بطى » يقول : «أما بعد 
فبذه محاضرات اسة فى الآادب العرى وتارخه ؛ ألقاها حضرة الاستاذ 
الكبير معروف أفتدى الرصافى على جمرور من مدرمى المدارس والمتأدبين 
2 بغداد » فاستفاد منبأ فريق وحرم فريق » أذلك طلينا إلى حضرةة أن 
يجحمعها فى كتاب لتطبع فتعم فائدتها »وقد أجاب الطلب وعبد إلى" بطبعها 
ففعلت 290,, 


١ (‏ ) الأدب المربى ( الطبمة الأولى ) س م 


دالا 


وكتب الاستاذ يوسف يعقوب مسكوفى مقدمة طبعتها الثانة يقول : 
د وهذه محاضراته فى الأدب العراى تنم عن درس تميق » وحن ادن 
العرب ٠‏ وعشق لتراثهم الخال مع الأيام » فجاءت هذه المحاضرات صوراً 
جملة لمظاهر هذا الأدب وأقباساً مشعة هن لوامعة وقمه الراسات 2 غ. . 


تحدث الرصاف فى هذا الكتاب عن ميزات اللنة العرية فى أدوارها 
الختلفة . وائتلاف طجات القبائل ٠واتشار‏ اللضة:ء وارتقاء المعاق , 
وهذدرب الألفاظ والاسالين 0( وظبور اللدن فى الكلام . وبعد أن فصل 
القول فى هذه لنوضوعات انتقل إلى دراسة الأدب » فتحدث عن تعريفه 
ورأيه فه: وموضوعه وغاءة » و:ةسيمه , ودزايا المنذاوم دلى المنثور 
وأنسية بنهمأ 2 والشعر ونشأنه ٠‏ وقد أرفته جربدة العراق 0 وكتب 
المرحوم الد كتور مصطق جواد قدأ له ععاه «ه أوهام الرصاق قُّ الآأدب 
العر فى 2 »حصم فيه بءض ما جاء فى اكاب من أوهام فى الموضوعات 
والآساوب ٠‏ شَول 8 قال فى ص (4؟ ) من محاضرات الادب العرنى 
المطبو ع سمنة وا : «قالوأ : وأول لحن سمع بالبادية ‏ هذه عصاق 6ه 
وأول لحن مع بالعراق «حى على الفلاح » . 


قانا : فى ج ١‏ ص 185 من المزهر لليوطى هأ عيارته : ه وتقول : 
هذ ةحصاى » وزعم الراء أن أول لحن سمع فى العراق : هذه عصاى » . 
وقال الجوهرى فى مادة ( عص ١‏ ) : وهذه عصاى » قالالفراء : أول لحن 
سمع بالعراق : هذه عصان . 


» الأدب العرلى ( الطرمة السادسة ) س‎ )١( 

(29) المدد ده ( السنة الثانية ؟»؟ شباط ١555‏ م جادى الآخرة 9*4 له). 

(؟) جريدة العراق العرد 5١١5‏ والعدد 571٠©‏ ( السنة الحادية عثيرة ( ١‏ و 4 نموز 
٠*ؤ5ام؛‏ )ولا صفر1495١١*ه).‏ 


1 
فدعوى أنه أوللحنسمع يشجد حتاج [الدليل ؛ وما لم يذ كر مصدرة 
من التاريخ لا يعتّد به » ولا يصدق قائله » . 


ويقول الد كتور : « وقال فى ص هنم : « استدال الحروف العربية 
بالمروف اللاتينية » » وأضاف الاستبدال إلى اتدل به فأخطأ ؛ والصواب 
أن يضاف إلى المستدل أى : مفعوله » فيقول : «اسددالالحروف اللاتدنية 
بالعربية » . ولولا هذا الشرط لالتبت علينا أمور كثيرة ولم تمي الميدل 
عن المبدل منه . ومن ذلك قوله تعالى فى القرآن المجد : « أتستبدلون الذى 
هو أدلى بالذى هو خير ؟»» وقوله ‏ عز وجل - :د أن لاتنفروا 
يعذبكم الله عذابا ألما » ويستبدل قوماً غيرم ولا تضروه شيا ٠»‏ وقوله 
ب عز من قائل ‏ : « وإن تتولوا يستبدل قوماً غيرك » . ويحل الطرف 
محل اللاء فى قوله تعالى : ٠‏ إن أردتم استبدال زوج مكان زوج». 
وجوز حذف الباء والمدل منه كا من » . 


- در وسى فى اديج داب اللغْرْ الهر بسر : 


الكتاب محاضرات ألقاها سنة ١991‏ وطبعرا باسم د الأدب العرنى» 
ولكنه أضاف إليباوحذف مهنبا وأعاد تبويها وأنقاها علىطلبة دارالمدلدين 
العالية ببغداد » ونشرها سنة مب | ماحقة عجلة « التربية والتعليم » الاستاذ 
المرحوم ساطع الحممرى » ثم فصلت كراساتها عن أجز اءالجلة وضم بعضها 
إلى بعض فألف منبا هذا الكتاب . 


طبع أول مرة سنة ١994‏ سغداد , وأعد طبعة سنة ( 151/5 ه ل 
+4 م ) وقدم له الدكتور صلاح خالص » يقول : « يسرق أن أقدم إلى 
القراء الكرام فى هذا الكناب شاعرنا الكبير معروف الرصافى ناقداً 
ومؤرشاً للاأدب واسع الاطلاع ؛ دقبق الملاحظة , عميق التفكير , وقد 


- 10/ 

غرفنا الرصافى الشاعر #دداً بعرداً عن التقليد كذللك سترى الرصاف التاقد 
فى هذه الصفحات مفكراً حراً مبدعاً غير مقاد>اول أنستذطمنمعاوماته 
الكثيرة وأذلاعه الواسع قواعد للأدب العربى أو بتعبير أدق قواعد عامة 

للفن فى الآدب العرلى, 20 . 
تحدث الرصاف فى هذا التكتاب عما يستلزم النظر فى تأ ريخ اللغةوالأدب 
وهى : النظر فى مفرداتم! وترا كيبها وأسالييها » وفىقسمىالمنظوم والمنثور» 
وأحؤال الدرف؛» واليئة العزية »واغاووين للون وق ذاة الال 
من العلماء والأدباء واارواة والقصاص » وما ألفوا منالكتب والاسفار . 


ونكلم على الفروع أتى يمكن تقسيم هذا الفن اليها وهى:تأريخ مفردات 
اللغة . وتأريح الترا كِب واجمل , وتأرخ المعاتى» وتأرجخ المنوو: وتأريخ 
المنظوم 2 وتأريخ المتكلمين باللغة . وتأريخ مشأهير أهل العل والآأدب 2 
وتأرخ آثار هؤلاء المشاهير . 

وتحدث بعد ذلك عن الأدب وتعريفه ورأيه فيه . وموضوعه وغارته » 
والقوى العقاية ومنزلتها فى الأدب وهى : الذكاء والخيال والحس والحافظة 
والذوق » ثم عن تقسم الآدب ومزايا المنظوم على المنثور والنسبة بينهما , 
والشمدر ونشأته » وذيقات الشعراء والآساوب . 

وختم الكناب بالكلام على الفصحى والعامية » والإعراب فى اللفة ؛ 
واختلاف جات القبائل . 


“ا سس نف الططيب فى اناي والارب : 


عهد إلى الرصافى حينها كان نائياً عن المنتفك فى مجلس المبعوثان العماتى 
بتدريس الخطابة العربية فى مدرسة الواعظين بالقسطنطينية » ولم يكن عنده 


)١(‏ مقدمة الطيمة الثانية س ؟* 


حم 4 اس 

هن الكتب الى برجعاليها قَْ هذأ اافنسوى كتاب«البيانوالتبين» للجا١حظ,‏ 
فقرأه واستخرج منه هذه الرسالة وأضاف ما أطلع عليه منأ<وال خطباء 

شول 1١‏ والذى دعاق إل وصعخ هذه الرسالة هوأنهمعبدوا إلى درس 
الخطابة العربية ف هدرسة الواعظين بقسطنطينية 2 وم كن عندىمن الكتب 
التى أرجع ألها فى هذا الفن سوى كتاب ال+ا-ظ المذكور فاستخرجت منه 
هذه الرمسالة بعد أن ذالعته بتدبر من أوله إلى آخره أ كير من عر بن مرة» 
وقد سيتها م نح الطيب فى الخطابة والخطيب». 

واللّه أسأل أن يع بها الطالبين » ويمع ل أجرها الجاحظ ‏ رحمهالله 
أنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير»(©. 

ونخدث عن الخطابة والخطاء 2 ووقف فى المبحث السادس عشر مية 
على خطاء ألعصر عن عر ةهم كعيد العزين النعالى التونسى»والشيخعيد العزيز 
شاويش » والأمير شكيب أرسلان ؛ وصالح الشريف التوذى: والشس أسعد 
شهير ؛ وحمد كرد على » والشيخ مد رشيد رضا » والشبيخ مصطن الغلارينى» 
وفيدكس فارس 2 واسكندر العازار 4 والياس طراد 2 وابراهم الحوراتى 2 
وأنطوان شحببر . وأمين الريحانى » وبشارة الخورى ( الاخطل الصغير ) 
وداود يجاعص . 

طبع الكتاب عطبعةالأو قافى الاسلامية بالأسةا نةسنة ١١‏ (1911م). 


5 - اراء ألى العمزء ا معرى 


ألف الرصافى هذا الكتاب مرتين : الأولى سنة 15١4‏ م بعدأ نأوقف 


٠ ٠١١-89 نفح الطيب س * ثقلا عن كتاب الرصافى ب صلق به س‎ )١( 


5 


جريدئه « اللأمل » واعتزل الحاة العملية منزوياً فىفذدقمنفنادق بغداد2؟, 
ونشرت فصولا منه جريدة« المفيد البغدادية2'9 وقدمت له بقوطًا : « كتير 
مم الذين كتبوا عن أى العلاء المعرى وآخرم الدكتور طه حسين أمستاذ 
الجامعة المدسرية , فقد ألف كدابا انتثر فى العام الماضى عن المعرى وذاسفته 
وشعره » وقد أراد الأستاذ اكير مدروف ارصافى أن يطرق باب هذا 
الموضوع فأنشأ كتايا نفيساً عن فيلسوف العرب الكبير بد فيه كل من 
تقدمه من الباحثين » ولا ريب فإن اأشاعر وحقيقته وهراميه لا يعرفها إلا 
شاعر مثله . ومن أحق من الأستاذ الرصافى شاعر القرن العثمرين بالاطلاع 
على «كنونات الفيلسوف المعرى ؟ وحن الآن ننشر مقدمة هذا السفر 
العين 400 ا/ 

ونشرت بجلة الحرية فصل « الروح والجسد » فى عددين منبا © . 

والمرة الثانية التى ألف الرصافى فيا كتابه هذا كأنت سنة بموو حينا 
كان معتكفاً فى الفلوجة » وفى هذه المرة أعاد النظر فيه وأضاف اليه فصلين 
جديدين هما « رأى المعرى فى الخضر » ودرأى المعرى فى أهل الإذاهيء » 

وفى سنة و98١1‏ سافر المؤلف إلى لبنان مستجا وسلم كتابه إلى يجلة 
المكشوف لطبعه ولكها م تطبعه » يقول: « وما ذهبت فى سنة ٠١0‏ م إلى 
لبنان مصطافا كانت تصحبنى هذه الرسالة فأشير على" بعرضها على أصحاب 
مجلة المكشوف فى بيروت » وقيل لى [هم من دأبهم طبع أمثال هذه الكتب 
ونشرها » فعرضتها عليهم فاستم لوق للنظر فيها ريثا تنظر اللجنة فى أمرها : 
وبينا أنا فى انتظار جوابهم إذ وقدت نار هذه الحرب الضروس فأخن 


.)1١95؟4 موز‎ ( ٠١ مملة الحرية الجزء الأول والثاتقى س‎ )١( 

(؟) العدد ١٠١9‏ وما بعده ( السفة الثانية 25 مايس 15194 م) . 

(*) العدد ٠١9‏ (5”مايس 4؟59١).‏ : 

(4) مجلة الحرية الجزء * م 4 س ١5١‏ ( اأسنة الأولى أيلول 4؟ذام ) ء والزء ٠‏ 
سن 8؟؟ ( تععرين الثاتى 1554 م). 


3-3 


1/4 د 
لمصطافون يتركون مصايفيم فى لبنان عائدين إلى بلاده ء وأذهلنى ارتباك 
الحالة عن انتظار اللبواب فعدت إلى بغداد مع العائدين . و بعد مطى شور بن 
كتبت إلى صديق لى فى بيروت أن يذهب إلى أصحاب المكشوف فيسألحم عما 
تم هن أمس الرسالة » فأجابنى بأنهم وافقوا على طبعبا ونشرها » وأرسل إلى" 
0 5 : ثم أخيراق بعد ذلاك يأنمم أخروا طيعبا دى تنتوى الحرب 
إلى بومنا هذا الذى لمترل فيهالحرب قائمة على قدم وساق من نيران »0©, 


ومات قبل أن يطبع الكتاب » وأعيد إلى الموصى لهم بهء وظل حييساً 
إلى أن طبعة الاستاذ عبد اليد الرشودى فى بغداد سنة 1560م 2 وبذلك 
أنقذه من الضياع وقد"م للدارسين خدمة كبيرة . 

جمع الرصاف فى هذا الكتاب المتفرق من شعر أن العلاء المعرى فى 
اللزوميات واستخلص آراءه وصنفها تصنيفاً دقيقاً » يقول ف المقدمة : 
وكنت قبل هذا نظرت ف اللروميات يعنظار الصناعة الشعرية ذانتقيت منها 
زهاء سهائة بيت كلها غرر ولم أنظر إإها عندانتقائم! إلا من جهة الصناعة 
بقطع النظر عن الموضوع . ثم جمعتها فى كراسة وسيتها « ألزم الآلزم من 
لزوم مالايلزم » » فبةاك الكراسة المنتقاة تتجلى للقارىء شاعرية المعرى 
وحيكرته معا . غير أنها لآ يضح بما مذهبه ولاتعرف منها آراؤه بوضوح تام 
لأنى تركتها ما هى فى الأصل مبعثرة غيرمرتبة . وذاك أن كتاب اللزوميات 
إذا نظرت فيه رأيت نظيمه منثورا فبومختاط الآبيات غيرمتاسكها , إذ تجد 
فى الغالب كل بيت منه قائما بنفسه من جبة معناه غير مرتبط ما قبله ولا 
ما بعده ففى الصفحة الواحدة منهتراه يتكلم فى مواضيع شتى . . . ٠‏ . 


, على باب سجن ألى العلاء عى 7" ومابعدها‎ )١( 


سافااب 
ثم يقول : «ولما كان شعر اللزوميات كله على هذا الت<وغير. هبوب >سب 
مواضيعه ولا مفصل ؛ صعب على القارىء أن حيط بآراء ناظمه الفلسفية 
ومذأهيه الاجتماعية إلا بعد تمحيصه وجمع متفرقاته ورد كل بدت منه إلى 
قربنه وتنقيح متناقضاته ااتى كان أبو العلاءرتعمدها مراعاة لأهل زمانه ورداً 
للتهم عنه » فبعد ذلك تتجلى غياهب العموض عن أرانه وتظور للعيان 


ولقد أخذت على نفمى بعد انتقاء ه ألزم الآلزم من لزوم مالا يازم » 
أن أعص للقراء هذا الكتاب الجليل للكى :ظررهم آراؤه ولم أتصد بذلك 
إلا خدمة الحقيقة ومزيد التعريف لصاحبه الذى هو شاعر الفلاسفة 
وفلسوف الشعراء . وقد التزمت أن لا أتكلم عنه بثىء بل أترك الكلام 
له فيتكلم هو عن نفسه ويعرب عن آرائه » ولا يظنن القارىء أى معه فى 
كل ما قال بل فى أرائه مالا أوافقه عليه لاسا رأيه فى مسألة الحجاب » 
وما أنا حاك عنه بل هو الحا كى عن نفسه لاغير . ولرا أنكر عل" هذا 
العمل بعض أسرى التقليد من الجامدين » ولكن خذ عنك أبها القارىء 
الكريم ؛ فلعمرى أن قوما يكونون هن ضيق العطن بيث لا يهتماون 
الإصغاء إلى ماقاله المعرى ‏ ولو غير موافقيه على ماقال -لجديرون بالزوال 
بعيدون عن الكوال . وإ لأانزه النامين من أهل هذا العصرعن أن يكونوا 
من جمود الفكر ف هذه الدركه اليل ع0" , 


وال موضوعات التى خاضبا أبوالعلاء فى كنابه د اللزوميات » كثيرة : وقد 
حصرها الرصاف فى لسسع وثلاثين مسألة2؟» 2 وكان قد حصرها ف سبع 
وثلاثين حينا نشر منها فصولا فُْ جر بدة المفيد 29 ولكنه أضاف 
)١(‏ آراء أى العلاء المعرى ص لاساهاء 


(؟) الصدر السابق ص ه حساء وى 
(؟) العدد ١؟١‏ (5 حزيران م504١‏ ب 1 ذوالتمدة ؟4+١1ه)ومابعدهء‏ 


1 
إلبا مسا لتين بعل أن أعاد النظر فيه وكنه مره ثانية عام يبه ١‏ 8 0 
وخآ.م الكتاب بقوله ا" وهنا تنه ى هذه الرسالة الى لم تقصد مه إلا 
التنويه بألى العلاء شاعر البشر بل شاءر النكون با له من الفضل التالد والذكر 
الخالد, وتختمما دين له بدلان على أنه دن موداً ف افتكاره كل الإبعاد : 
لا تآمئن” من الدمون نخير1. بعى. مكرن غلاوها كذتانا 
ويصير فى شيان مجنى غرسها ويعود مسقط ثلجها فى آبها(0) 
وللرصافى كناب آخر عن أى العلاء المعرى هو على باب بحن أنى 
العلاء 4 الذنى ان تعليقاً على كتاب 2 مع أبى العلاء ف سحية » للدكتور طه 


موسين » وسنتحدث عنه فى فصل التعليقات . 


ح رةه إثمال.: لى ميا التلى : 

الكتاب عحاضرة ألقاها على المدرسين فى صيف ٠40+‏ م » ونشرها فى 
عجر دادنه د الأمل "© , وطيعت فى كتاب سغداد سنة وهو١‏ » وفى هذا 
البحث تحد ثالمؤلف عن حياةالمتنىوساو 5 مع الناسوالأمراء وشاعريته. 
وقد أوضح رأبه فيه وقارنه بأى العلاء المعرى الذى كان شاعنا أبدا . 

وقد أثارت هذه الحاضرة نْمَاشَاً فى الصحف »ء ومن ذلك تعليق الاستاذ 
إسماعيل الشيخ داود الذى نشره فى جريدة « الآمل »20 . ْ 


5- الدب السافبيع قُْ دعراله الشهر وذوالم : 
جمع فى هذا الكتاب ما ألقاه من الدروس فى العروض والقافية على 


. 188 أراء أبى العلاء المعمرى س‎ )١( 

ذى الأعباد 2 المي تيكل 1ل هلم اورمد كروي عسي 
الصادرة بين 4 تشرين الأول +؟ 5١م‏ و ١ع‏ تشيرين الأول 1١959‏ . 

٠ )١5؟8 الأول‎ نيريثت١؟(‎ ١١ العدد‎ )©( 


الم 


طليةدار المعلميزالعالية:و قدام هذا الكتاببسمة التجديد و التحر ير؛ ولاح 
باب الاجتهاد لآوزان الشعر »2 وشح ع على التَقَدم ف موسيقى الشعر 
٠ 0‏ وقد أوضيح أعات ا 3 فى مقدمته وهى أهداف أو با 

طبيعة الكاعر الذى خثى على المتأدب اأوقوع فى المطا المروضى » 
شَول(1) : دمن الآداب الرفيءة ميزان الثممر المسمى قدا بفن العروض 
وإن جاز للشاعر أن يستغى عنه بااسليقة نس اللأأادوب ع عنه البقة . 
فعرفة هذا الفن ضر ور ةالأديب دونالششاعر. وكذت فى سنة 417 هجر بة 
قد أمليت دروساً مختصرة فى ممزان الثمر على مر رغب فى معرفته من 
طلاب دار امعلمين العالية فى بنداد . ولا كانت فى تناول هذا اأغن من 
0 القوم صعوية على الراغب فى الالمام نه المامة مسةوفر عجلان » التزمت 
فى إملاء هذه الدروس الاجالء وفى تقريرها الإيضاحء وفى ترتدها التدرج 
ليسهل فبمها على من سلك طريقها بلا مرشد أو دليل . وها أنا أثيبا فى 
هذه الرسالة للتأدبين من طلاب الآدب العرلى » عبى أن تتكون فها 
لم فائدة 290 

والموضوعات التى عالجها المؤاف فى هذا الكتاب هى : ميزان الشعر » 
فن العروض .ء حاجة المتأدب إلى معرؤة هذا الئن » مصطاحات العروض» 
بور الشعر ء القوافى وما يذبغى للناظم والآديب أن يعرفه منها » وفتون 
الشعر الماحقة بالبحور الستة عشر كازوم مالا يلزم والتفويف والتسميط 
والنشريع والاجازة والتشطيروالتخميس . ثم تسكرعلى الدوبيت والموشح , 
وفنون الشعر الجارية على ألسنة العامة وهى : الرجل والمواليا والكان كان 
والقوما . وختم الكتاب بقوله : « وآخر مانقوله هنا فنختم به هذه الرسالة 
هو أن الشمعر وليد الغناء » ومادامت الآلحان فى الأغاتى لاتدخل تحت حد 





[لل4 تاريخ كتابة هذه المقدمة رن سئة ١9514٠‏ حيا كان معتيكفاً كي الفلوحة» 
(؟) الأدب الرفيم سن ٠١‏ ( الطبعة الأولي ) . 





عد امات 


7 جمس فكذلك أوزان الثمعر لاتيد ولا أهى 006 , 
طبع الكتاب سنة ١0‏ م (هلاكلده) باشراف الاستاذ عبد اليد 

الرشودى » وكتب له الاامستاذ كال إبراهم مقدمة ذ 5 ر فما أن الرصاق فق 

جبدأ ك5 واف :قريب مان هذا العم إلى ال 4 وللسيرة إلى متناوليه 2 والهة 

درج على طريقة السابقين فى عر ضص ا موضوعات وترتاب أجرائا ولكنه 
"خاانمهم فى أمور منبها : طريقته فى تبسيط القواعد وتوضيحها » وضرب 

الأمثلة » ودعوته إل حرية الأوزان وعدم التقيد بالبحور,الستة عش . 

ألدم إسمة التجديد والتحرير وفتح اب الاجتهاد لاوزان الششعر رفع عل 

التقدم ف موسيق الشعر العروضية 2 وأخيذ بالمذهب الطبيعى ال متبع فى جميع 

الفنون . 

'وأعيد طيعه فى بغداد سنة 1954 م ( فلعالزه) . 


: اررويا‎ -١/ 
تر جم هذه الرواية عن الآدب الترى نامق كال « وطيعبا فى يغداد عد‎ 
.و م . ولم نطلع عليها لتتحدث عنها» وام يكنب عنبا أحد لننقل كلامه‎ 


أو نلخصه9©) , 





* 179 الأدب الرقيعم س‎ )١( 
3 ٠١ ينظر الرصاق - صلق بيه ص 7م ؛ وعاضِرات عن معروف الرصافي سني‎ )0( 
٠7# عن‎ ١ والأدب المصرىج‎ 


للرصاق نظرات صائية فى كير م الضايا التأرضة والاجماءية 
والشاضة: ,رديت كت هذه لازام والافاز اك عافن ليك 
وجعلت رجال الدرن يرمونه بالالحاد ويطالبون بنفيه إلى بلاد الكفر ٠‏ 
ولا معأ بعد أن ذاع خبر كتابه «الشخصية الحمدية» أو دحل اللغزالمقدسء» 
وبفد أن نشر كتابه ه رسائل التعليقات » . 

ومن آرائه فى التأرعخ وكتبه قوله : 

فا كتب التأريخ فى كل ماروت لقراتها إلا حصددث” ات ” 

نظرنا لأس الحاضرين فرابنا فكيف بأمس الخابرين نصدق/02© 

ولس ف هذا القولماأ بعجب الدارسينوا1تزمتين متهم 6 ولكنه لايأبه 
عنيفة هز"ت كيان المتزمتين فتألبوا عليه وهاجموه هجوماً عنيفاً ظلت ذيوله 
بعد موته سنوات طويلة » وما توال بقايا النيران تتأجبج هنا وهناك . 

وكتبه فى هذه الموضوعات هى : 


. اس لشي #مرية‎ ١ 


الشخصية الحمدية أو حل اللغر المقدس أحد كتبه المومة التى ل تطبع 
حتى الآن لما فمهمن آراء مثيرة 2( ولذلك قال للأستاذ الجادرجى عنه : 


؟٠5 الديوان س‎ )١( 


-44م1 م 


دإن الوضع لاإساعد على طبعه فى العر أق حيث أن الناءى لا >تملون 
الآراء النىفنه ولوكانتالظروف تساعدق لكنت أ ذهب إل أوريا 1 تركة 
فاطبعه هناك ,© . 


والدافع الذى حدا به إلى تأليف هذا الكتاب إعجابه بشخصية النى 
القر ىد راص )ويه لحرية اللفكر والتعبير عن الرأى بكل إخلاص 
وصدق . ولقد أراد بعد أن كثرت الكتب ف السيرة النبوية أن مخوض 
غمار هذا الموضوع الذى شغل الناس » وأن يبدى آراءه بصراحة . 
بشو لالأستاذ مصطن على متدثا عن فكرةتأليف «الشدخصية أل#مدية»: 
د إن فكرة تاليف هذا الكتاب ل تقم فى اسه إلا فى سنةه؟19م بعد ثورة 
الرأى الى أثيرت عل أثر نشره كته التى صور بها النى وزوجه 
عائشة أماء؟ وفد الحبشة . . . . لقد أبقت تلك الثورة فى نف سالرصافى ندوبا 
عيقة الآثر مؤلمة الوقع فكان إذا جرى ا ذكر أو إذا ذكرت السيرة 
النبوية جاشت غوارب آلامه واتقدت نيران أحزانه فأنحى باللائمة على 
الود اذى ران على العقول » ونةد مولن السير » ووصعهم >هل هذه 
الشسخصية العظ.مة وكثيرا ماسمعته بشو لوهو «كاد تميز من الغيظ والحنق: 
ظورت >زيرة العرب أعظم شخصية عالمية فم يقدرها أتباعبا -ق قدرهاء 
أو يقول : «لقد أضاعالمسلمون شخصية نيهم وجردوه منعظمته ومزاياه 
وعطلو! مواهبه النيرة » ول يزيدوا على أنجعاوهكالآلة الحا كية ان وضعوا 
اسطوانة حكت » وإلا فبى جاد لاحراك فيه ٠‏ وهكذا يعتقد هؤلاء 
بهم إذا جاءه جبريل نعاق ودعا وصح وبلغ وهدى ‏ وإلا فلا برأى له 
٠ 0‏ أو يقول : ١‏ إن تمداً لابرال لغراً وأنا الذنى سأحل هذا 
اللذرء 





)١(‏ مجلة الثقافة الجديدة المدد ١‏ ص م؟ ( نيساق ١5804‏ ) وشعراء العراق في القن 
العشمر بن ج اا ص 69لا 


- هما موه 

من أجل ذلك سى كتابه هذا « الشخصية المحمدية » أو « حل اللذز 
المقدس )0 8 

ألف هلا الكتاب إخد أن هجر بغداد وانذل الفاوجة معت للا 2( وكتب 
مقدمته فى الخامس من موز سنة وام وظل يشتذل به حتى سنة١‏ 1944م 
ولا وقعصت الحرب بين العراق والاةطبر بعل ثورة مانس اضطر عل العودة 
إل كداة رهد التكتات:. 

أوضح ف المقدمة هدفه من اللكتابي ومنيجه نقال : < وبعد هد كنت 
أكتب للتأريئخ كنت 506 للتأريخ حسايا 6 واجعل له منزلة لستحق 5 
أن أكتب له ما أكتب حتى لقد قلت فما قلته من قبل : 

وأكن للتأريجخ م أنا كاتب ليجعله دونه ل ماين 


ولكن الأيام تنضج المرء >وادثها فيستحيل من حال وينتقل من عاور 
إلى طور وكذلك فعلت بى الأيام حتى أصيحت لا أقيهم للتأريخ وزنا ولا 
أعيك له حسابا ؛ لاى زأكه بيت الكذتب ومناخ الضلال ومشتجر أهواء 
اناس : إذا نظرت فيه كنت كأنى منه فى كثبان من رمال الأياطيلةد تغلغات 
فها ذراتضئيلة من شذور الحقيقة فيتءذر أو يتعسر عل المرء أن ستخلص 
من وطيس أباطيله ذرات شذور الحقيقة . وهذا ما دعانتى أن أ كتب قصيدق 
د ضلال التأريخ .9 الى قلت فيها : 
وماكتب؛ التأريخ ىكل ماروت2 لقرائها إلا حديث مادق" 
نظرنا لامر الحاضرين” فرابنا فكيف بأمر الغابرينة تمدق 
وما صدقتنا فى الحقائق أعين” فكيف إذن فهن يصدق مهرق” 


)١1 (‏ الرصاى ا صاق بش ص 8#8ة؟ . 
(1) ينظر الديوان س 885 , 


وهل قد خصصنا دون من مات قبلنا 
خبث السجايا ؟ة شد مانتحمق 
فأنا اليوم أبرأ إلى الحقيقة من التأرعخ » وأنا البوم أكتب ما أكتب 
للحقيقة وحدها لاشريك لا عندى ٠‏ 


ولئن أرضيت الحقيةة بما أكتيه لا لق أسطت الناس على ولكن 
لايض رف سخطبم إذا أنا أرضيتها كا لاينئعهم رضاها إذاكانت على أ بصارمم 
غشاوة من سخطبم على وعلى قلوبهم أ كنة من بغضيم ياىء وإما أنا وم 
يا قال الول : 
نحن بما عدن بوانت ماعن دك راضر والرأى” مختلف” 


فإن قلت أيها القارىء الكريم : من يضمن لك أنك ترضى الحقيقة ؟ 
وهلرضاها عنك فما تتكتبه هنا إلا دعوىمجردة لاتقوم إلا فيا تزعمهأنت؟ 


قلت :كن بحرية انكر ضامتا لى رضاها » وما عل" فى يماح هذه 
الدعوى من وصدقبا إلا أن أفتكر حراً وأكتب حراً » فإن أصيت ماأردته 
ذا فةق د أرضيتها وإن أخطأت فلل م يعذراق عزدها من أنى للا أقصد إلا 
رضاها , ولا أنحاز إلا إلى جانها ء ولا أترى إلا الوصول إليها » وإذا 
كنت لا أتبع هوى النفس فم أكتبه عنها فا أنا بمسسؤول عما لا طاقة لى 
به منها . 

أما مسخطالناس من أجل أننى خالفتهم لوفاقباء وصارحتهم فى بيانها جرياً 
على خلاف ماجروا عليه من عادات سقيمة وتقاليد واهية فلست مالا به 
ولا مكترثاً له مادمت لا أطلب” ما أكتبه إلا رضى الحقيقة : 

لعمرك إن الحرت لايتقيد" ألا فليقل ماشاء فى المينب؛<0) 


. 74 ونغلر الديوان س‎ )١( 


. لما - 
وى لأعر ابم سيغضبون ويصخبون ويسبون ويشتمون » فإن كنت 
فى قيد الحياة فسيؤ ذينى ذلك منهم وللكنى سأحةمل الآذى فى سنيل الحقيقة » 
وإلا” فلبس لى أن أهتف بإسمها ولا أن أدعى مايا بدعيه الأحرار ؛ وإِن 
كنت ميا فلا ينالنى من سبا.هم شر كا لا ينام منه خير» فان سب المت 
لايؤذى الحى ولا يضر الميت كما قال مد بن عبد الله عظيم عظاء البشر » . 


وتحدث بعد هذه المقدمة عن موضوعات كثيرة تتصل بالنى الكريم 
تمد (ص) ونبوته ودعوته وأعماله ٠‏ وتكلم على القرآن الكريم وايجازه . 
والقراءات وتعددهاواختلانها . وكتب فصلا مسبباً فى «الشخصياتالمريبة» 
وأدخل فبا مد بن اماق والحسن البصرى » وما قاله : « وإليك فى غاتمة 
هذا البحث كمة نقوطا فى الشخصيات امريبة فى الاسلام وهى كثيرة » ومنبا 
ماهو أشد غموضاً من هذه الشخصية التى أطلنا الكلام فها . وجل هذه 
الشخصيات ااريبة إن لم نقل كلما من العم المغلوبة التى لها عن دالعربوالاسلام 
ترات وذحول » والتى أخذ أبناؤها فى صدر الإسلام يكيدون ويمكرون 
جهد أحقادثم متسترين بثوب من [إسلامبم الظاهر لكي يضربوه بسيف 
مطبوع هن أحكامه ويرهوه بسهم مريش بآياته » . 

وهذه الفقرة من آخر ماكتب فى خامة الكتاب » وبقرت فصول منه 
شغلته عنها كتب أخرى فل يكدل « الششخصية الحمدية » ٠‏ وقد قال الأستاذ 
الجادرجى فى يوم ٠,‏ أيلول ( سيتمبر ) 1444 : «لم نكيل هذا الكناب » 
لآن الكتاب م تعلمون هو عبارة عن ملاحظات كنت أدونما كلا خطر لى 
خاطر حول هذا ا موضوع :(1) . ومات ‏ رحمه الله بعد هذا الحديثك 
بشبور ٠‏ 


)١(‏ مملة الثقافة الجديدة المدد ١‏ ص ؟؟ ( نيسان 1504 ) ء وشعراء العراق في القرن 


ب العهزين ج ١س‏ 39 ١‏ 


امات 


وكتاب ه الشخصية الممدية» فى ثلاثة وأربعين جزءاً » يقول الرصافى 
فى رسالته إلى الأستاذ سعيد اليدرى بتأيع ه؟ أذار 19:١‏ : « وقد كتبت 
مقالا آخر فيا بعزوان دهل مل مدجزة سوى القرآن » ولحت فيه عن 
الشخصيات المريبة فى الإسلام وألحقته بكتاب ‏ التشخصية ال#مدية » فصار به 
الكتاب ثلاثة وأربعين جزءاً » (1) 


ووصف الاستاذ الجادرجى لس 22 الدكتاب بقوله 2 إن أن +2 انى 
نقلت عنها الكتاب هى النسخة الأصلية النى كدها المؤاف غذطه » وهى مؤافة 
من + كراساً وقد اعتبر المؤاف كلا منها جزءاً . أن معظم تلك الاجراء 
على نسق واحد وحجم كل ممما و سم طولا و7١‏ سم عرضاً 2 وكل جزء 
من هذا الحجم توى على .م ورقة إلا جزءان وهما الجرء اثلاثون والجرء 
الواحد والثلاثون فكل مهما عتروى على 3٠‏ ورقة وحجم كل واحد مترما 
٠٠م‏ طولا و١١‏ سم عرضأ > 6050ى, 

ونسخة الاستاذالجادرجى اتى نقلبا عنالنسخة الأصلة فى أربعةجلدات 
تضم (1104) صفحة , وقد أنم نقلما فى + أب 4١‏ ء وكتب الرصافى فى 
آخرها بتأرج ه أب 15# : «اطلعت عل هذ هالسخة الى استنسخم|صديق 
الفاضل كامل الخيام ‏ الجادرجى , على النسخة التى كتبتها خطى من كتانى 
د الشخصية الحمدية » » فرأبتها صحيحة كاملة خالية من الأغلاط فى النسخ » 
ذلذأ أجيز له روامًا والنقل عنها والاعماد عل مأ هو و قبا قل طبع 
نسخة الكتاب الأاصلية ونشرها . وا أنى أثق بثقافة كامل الخيام وبصدقه 

وفى خزانة امجمع العلى العراق ببغداد نسخةمصورة عن نسخة الأستاذ 
الجادرجى » وعامها اعتمدنا فى الحديث عن الكتاب . 


* آراء الرصانى فى السياسة والدين والاجماع ص (ه)‎ )١( 
.) كآقار ؤهوام‎ ١4 ني ؛ ( السنة المشرون‎ ١١ (؟) محملة الوادي العدد‎ 


وكان الأستاذ مصطن على من السباقين فى نسخ هذا الكتاب » يشول : 
دكان الرصافى كتب كتابه بالفلوجة , وكذا أيجر شيئاً أخذته منه فنسخته, 
ول يكن الرجل ضنيناً بكتابه على أحد بل رأيناه قد مكدّن من نسخه حكثيراً 
من طلوا منه أن يسخوه حتى انتشرت نسخه بين القراء » واطلع عليه هن 
رام الاملاع . وقد سمح بقراءته لكثير ممن رغيوا فى قراءته » ولكننى 
كنت أمتنئع عن أن أعطى أحداً نسختى يقرؤها إلا بإذن من الرصاىنفسه» 
وم أتطبا إلا لصداى واحد أعتمد عليه شدخها بعد أن أت الكتاب قٍِ 


#تعدد تاسوه و قارئوه ا 


ومن أوائل الذين اذلعوا على الكتّاب الاستاذ أمين الر>اتى الذى 
زار الرصاف فى معتكفه بالفلوجة؛ وكتب عنه قائلا : « كتب كتاباً فريداً 
فى بابه باللغة العر بية هو سيرة النى أدلعنى عليه مخطوطاً بيده فى سبعة دفاتر 
مدرسية 9© ما أدهشنى مانى هذا الكناب من الل والتحفيق , لآن مصادر 
الموضوع متوافرة لمن يشاء معالجته و >#سنالبحث والموازنة » إما أدهشتى 
اقوة النقة والمقدرة على التحليل والاستخراج والاغلسف فى عقائد 
لاتستقم بغير الابمان والجرأة والصراحة, © . 


واصلع الدكون دق مارك على الكتاب لوم زارهمق معتكلة يقول: 
0 الشاعر فتاه بأن يحضر كتابه عن النى تمدعليه الصلاةوالسلام » وألسٌ 
الشاعرفى أنألق نظرة على ذلكالكتابوهوخطوط فى عشرة كراريس2). 
وكنت قضيت ساعة فى هدوء » فلما وقع بصرى على بعض فقرات الكتاب 


» صلى به ص ”اه‎  قىفاصرلا‎ )١( 

(؟) كان هذا يوم زاره » لأن الكتاب 142 دفراً : 
(؟) قلب العراق ص 589 . 

(4) كان دلك يوم زاره 


ف .و اسم 


ثرت ثورةعنيفة وانطلقت أجادله بلا ترافقولا تاطف.وةابل الشاعربُورق 
بأدب رائع دانى على أنه من أقطاب العقل» ©. 

ويقول عنه : « والرصافى هؤلف غير معروف , ولكن كتتابهعن النى 
محمد كتاب هائل جداً » وترجع أهميته إلى ما فيدمننقدالأخباروالأحاديث 
وقد لا تنسع الصدور لهذا الكتاب وهذا هو الشاهد على أن أسلافنا كانوا 
أوسع صدوراً وأعلى مقامآ» 00 


"ا سب ولر سال العراقية : 

هذه رسالة كتمها فى الفلوجة سنة ٠‏ م ءوتحدث فىمقدمتهاعن الدافع 
الذنى حفزه إلى كتابتها . يقرل ©2): 0 امد له لمن لا حمد لذيره» ولاوجود 
لاحد سواه ؛ والصلاة والسلام على من عرف قدر نفسه ,وأخلص النصبحة 
لأبناء جنسه . وبعد فقد : 
وك عور اأشمعر رَهواً ومانئجاً وافحهك منباكل” هول براعا 
وسرت صفانى فى طلاب فنونه ‏ وألقيت؛ فى غير المديح المراسيا 
وقلت: اعصنى ياشعر في المدح إنتى أرى الناس' موق تست-ق المرائيا 
ولو رضيت نفسى بأمرر يشينها لا نطقت بالشعر إلا أهاجيا0» 


هذا ما قلته قبل خمسة وثلاثين عام » ول أخرج عنه فما قلته من الشعر 


. 7 ذكرى الرصافى ارشودى س‎ )١( 

(9) المصدر السابق س 77 . 

(؟) كتب هذه المقدمة يوم ٠١‏ موز +84١م؛‏ 
(4)) ينظر ديوانه س 1:59 . 


الى يومنا هذا حتى قضت الايام أن أهجر بغداد الى معتزلى فى الفاوجة قبل 
سبع سنين من كتابة هذه الرسالة الى كتّبها فى أيام هذه الحرب الحتارية 
الشرشلة . وأنا قابع فى دار عزلتى ضحية لابائ ىكل ذيم ‏ وعدا كل ذال» 
وقد تركت قول الشعر وما أنا بمجبل » فلم أقله إلاتللا أ كتبهلنفمى و أنشده 
تابعاً لحسى . وكان من جملة ما أهمتنيه الحوادث ولفنتنيه التجارب فى أيام 
عزلتى ما تقرأه ‏ أيا القارىء الكريم ‏ فى هذه الرسالة التى ما كتبتها 
لتنشر فى العراق الذى لا حرية فيه لدكلام ولا حرمة فيه لارأى والفكرء 
بل لتكون عبرة .ان يطلع علها من أهل هذا الجيل أو الآجيال الآنية» 
وسميتها ه الرسالة العراقية » لآآنى لم أخرج فى مبا-ثها عمنا له علاقة بالعراق 
من سياسة ودين واجتاع . فإن كنت' قد أفدت فذاك وإلا” فقدضاع قبلبا 
ما قلت من نظيم ونثير». 


والرسالة فى خمسة أجزاء صغيرة , تحدث فى الجزء الأو لمنباعن الزعماء 
فى العراق . والاقطاعية فى العراق » والطفل الهرم » وطفلنا المولود » وفى 
الجزء الثانى عن المغرورين باستقلالهم » وعناصر النصر » وكيف تؤلف 
الوزارة فى العراق » وداء العرأق العضال : وما شيعة وما سنة . وأ نالعلقعى 
الثانى . وفى الجزء الثالث عن رسالة نشرتها السفارة البريطانيةفى العراقإبان 
الحرب العالمية الثانية بعنوان ١‏ التقاليد الإسلامية والمبادىء النازية » . 


وفى الجزءالرابع أ كلحديثه عن رسالة نشرتما السفارة الإريطائية فى 
بغداد بعنوان ه حقيقة الآمراطورية البريطانية »» وعن الخداعوالقويه 
الذى تنعه بريطانية فى سياستها الاستهارية 6 وداارة التجسس البرريطاق ١‏ 


أما الجزء الخاهس من الرسالة العراقبة» فليس فى نسخة الآادرب 


خا 8[ سه 


الاستاذ عبد أللّه الجبورى الى اعتمدنا عاها١١)‏ 2 بلأشارااها الرصاقى سيك 
فى رسالته الموجبة إلى الآستاذ سعيد البدرى بتأريخ ه؟ آذارسنة 1441م » 
يشول : ٠‏ إن الجزء الخامس من الرسالة العراقية يحتوى على مقالين : 


أحدهما : تاسوعاء شعبان الذى كتبناه قبل براحك الفلوجة فاطلعتأنت 
عليه ؛ فالى كتبته أو ف رسالة 0 خواطر م رأيته يناس الرسااةالعراقية 
أكثر فالحقته بها . 


والثاتى : هو مقال « المسلءون فى هذا العصر ء :وهذ! علىما أظنكتبناء 
بعد براحك الفلوجةفلم تطلع علبه.وهومقال أطول من «١‏ تاسوعاءشعبان» » 
وفيه مباحث شتى لم يتطرق اليا علماء الدين من قبل بل لم ينتبهوا اليها البتة » 
وقد اند فيه أن لا ملكية فى الإسلام» 5). 


والرسالة العراقية لم تطبع حتى الآن غير أن الاستاذ مصطق على ذكر 
منبأ فصولا قَّ حرا به «الرصافى م صابى بة » وصييه . مو أفائهء(؟) 3 
ونشر منها الاستاذ سعيد اليدرى فصولا فى كاه : ١‏ آراء الرصائى فى 
الساسة والدينوالاجتماع )0 


وان الرصافى قد نوى طيعبأ فى حياته 2 ولكن ضيق ادحا لدو نذلك 
فبقيت تنناقلبا الأقلام » يقول نى رسالته إلى الاستاذالدرى يتأريخ. ,كانون 
النانى ١14‏ م : « قبل وفاة عبد اللطيف المندريل وقبل أنتبارح أنعالغلوجة 
كنت ل كتبت إلى عيد العزيزالمانع كتاباً دي تهنهعر ضهعلى عبد اللطرف 


. هذه الندخة متقولة من نسخة الشاعر المرحوم خضير الطالى‎ )١( 
(؟) آراء الرصاف فى السياسة والدين والاجتام س (ه).‎ 

* ص 07> ومابمددها‎ ١ 

(4) س 5 وما يدها ٠‏ - 


-1 عم 


وإعلاى بالنتيجة ٠‏ وكنت قد ذكرت له فى ذلكالكتابما أنا عليه منحالة 
سرئة وصحة عتتلة وضائقة مالية والتى تاج إلى شىءمن معونة عبد اللطيفء 
وذكرت له « الرسالة العراقية , التى لوكان فى بغداد مطابع غنية أو تجار 
كتب كبار بعتها واستعنت بثمنها على ما أريد » فطلبت من عبد العزيز أن 
يعرض هذه القضية على عبد اللطيف فإنى أعبده من امحسنين فسى أن يدفع 
لى شيئاً من المال لطبع هذه الرسالة ونششرها ,١(‏ . 


ول يمد أحد يد العون لطبع هذه الرسالة ولم تطبع حتى الآن لما فيها من 
آراء لا ترضى البعض ء أو تسىء إلى رجال أحاطت بهم هالاتهنالعظمة, 
وقد صدق الرصافى ‏ رحه الله حيما قال فى مقدمتها : « وكان من جملة 
ما ألحمتنيه الحوادث , ولقنتنيه التجارب فى أيام عزلتى ما تقرأه ‏ أيها 
القارىء الكريم - فى هذه الرسالة الى ما كتبتها لتنشر فى العراق الذى 
لا حربة فيه للكلام ولا حرمة فيبا للرأى والفكر بل لتكون عبرة لمن يطلع 
عليها من أهل هذا الجيل أو الأجيال القادمة » . 


هو اطر ولوادر : 

وهو رسالة جمع فيها ماعن له من خواطر مختلفة فى الآدب واالفة 
والاجتماع »٠كتها‏ فى الفلوجة سنة .٠:.ولء‏ يقول فى مقدمتها2"© : «الخاطر 
هو الهاجس الذى يقع فى خلدك عفواً بلا قصد أو أى داع من دواعي 
التفكير » وأكثر ما يكون إذا كنت معتزل الخلطاء منفرداً عنهم . ولو انى 
من أول عبدى بالتفسكير جمعت خواطرى لكانت فنا كرا 


وها أنا اليوم أثبت لك فى هذه الكراسة شيئاً ها عن" أو يعن لى من 


(١)الرصافق‏ فى أعوامه الأخيرة س 7< - 4لاء 
(؟) كتب هذه القدمة فى "٠‏ آب .وقام. 


ولو 


الخواطر وأضيف إليها بعض ما صادفته فى كتب الأأادب من المسائل التى لما 
شأن فى الآدب أو فى غيره من أمور الحياة . وإن الذى دعانى إلى إثباتها 
هنا هو أنها حرة طليقة فى سنوحبا من كل قيد فلا أرى من ورائما إلى غاية 
خاصة . ولا أريد بها إقناع مخالف أو إرضاء موافق » بل أنا منها مثليا 
هى منى حر طليق فلا أمارى بها ولا أداجى . وإذاكانت كذلك فس ىأن د 
فها من يطالعبا من أهل الحرار فائدة » وإلا فكم سودت الحابر قبلها 
من قراطيس كانت فى الناس أقل نفعاً من نقع الكراديس ء فاليكها يا هى 
بلا ترئيب ولا تبويب2"306, 

ونحدث فى هذه الرسسالة عن لفظة دعاية » وذكر رأيه فى الأغانى » 
وعاج موضوع « القرآن فى الراديو » وغير ذلك . وكان ‏ رحمه الله 
قد نحدث فبها عن « :أسوعاء شعبان » ولكنه ألحقه أخيراً بال رسالةالعراقية 
لآنه يناسببا . 

واارسالة غير مطبوعة ولم نر مخطوطتها » وقد اعتمدنا على ها كتبه 
الأستاذ مصطن على عنها فى كتابه « الرصافى ‏ صلتى به » وصيته » 
مؤلفاتهع0؟, 


ع ح أراء الرصافقى 52 اماس و الم ين وايربماع : 


لس هذا من الكتب التى سماها الرصافى بهذا الاسم » وإتما هو بجموعة 
مقالات له » اختارها الاستاذ سعيد البدرى من كتابيه « الرسالة العراقية » 
وه الشخصية الحمدية » وكتب لها مقدمة موجزة . ووشحها الاستاذ 
خاشع الراوى بكلمة بليغة مؤثرة . 


. 155 خواطر ونوادر » نقلاعن كتاب الرصافى  صلق به ص‎ )١( 
٠ (؟)س 95 وما بعدها‎ 
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والفصول التى اختارها الآستاذ البدرى من ١‏ الرسالة العراقية » 
هى + :الرغناء فى "العرزاقا + والإقطاعة فق الغراق وقاتون التسوية .دوز 
الاقطاع » وإلى المغرورين باستقلالى » والقويه والخداع صبغة السياسة 
البريطانية » ودائرة التجسس البريطائى , والطفل ارم » وطفلنا المولود» 
والوحدة الاسلامية , وماشيعة وماسنة . أما الفصول ااتى اختارها 
من « الشخصية المحمدية , فبى : إهداء الحدى » وبناء المسجد » وآقتران 
الدعوة بالسيف » ولا إله إلا الله » وغابة عمد صل الله عليه وسل » 
وحبه قريشاً » وحزم محمد » ومنثم قريش؟. 


اقحس ا امن 
التعليقات 


للرصافى تعايقات على بعض الكتب الى اطلع عليها ورأى فيها 
ما يستحق الوقوف الطويل والمناقشة العلسة 2( وقد ججمعت هذه التعليقات 
فى كتباهى : 

وهى الكتاب الذى أثار ضجة عنيفة بعد أن طبع يبغداد سنة ١444‏ 
بإشراف الاستاذ الشاعر نعان ماهر الكنءاتى وتقدعه . وشارك فى هذه 
1 التصوف الاسسلاتى 2 للدكتور 5 مارك من آراء تسعدق الاههام 8 

أما فى العراق فقد طالب الشيخ جمد الحسين آل كاشف الغطاء باتلاف 
الكتاب وطرد صاحبه من العراق وإلحاقه ببلاد الكفر ؛ شول: 2 هو من 
أضر الكتب الالحادية التى تستحق الاسقاط والطرد واللعن . والرجاء 
الأكيد فى حكومتنا الموقرة وأولياء الأمور ‏ سددم الله طرد مؤلفه 
من العراق وإلحاقه ببلاد الكفر , وجمع نسخ هذا الكتاب واتلافه 'ى 
لا يفسد عقائد الشباب العراق التجيب ويزيد فى فساد أخلاقهم فيذهب كيار 
هذه الآمة وتافسخ وحدتها وتتفرق جامعتها 2 والسا كت ف انكار هذا 
الآمر الفظيع راض والراضى شريك 20 . 

وأ الشميخ آالكاشف الغطاء كثير” من علياء الدن:واهتمت الحكومة 


4# الرصافى فى أعوامه الأخيرة ش‎ )١( 


ةط 

بالآمر وأحالت الكتاب إلى من حسم المسألة ويقطع دابر الفتنة » فكتب 
الاستاذ فبعى المدرس إل مدير اللإوقاف العام بتاريخة آذار ١55‏ ردآ 
على كتاب مديرية الآوقاف العامة المؤرخ فى وم شباط 21444 أوضح 
رأيه فى « رسائل التعليقات » وقال انها ليست مما يستوجب الفتئة أو الضجة ؛ 
وجاء فى آخر خطايه : د وبالاجمال ل بظبر لنا من تعليقات الرصافى 
ما يمى كر أمة الدين » بل ظور لنا أله قوى الايمان بالله ورسوله » راسخ 
الاعتماد بها جاه يه القر ان رامق كلكر سلما فد كر :+ 


وفك الاستاذ نورى القاذ ى السكرئير العام نجا س الوزرآء بتاريخ 
أل 1 ذار 4 كتاباً إلى ود بريه 5 الأوقاق العاهة 5 نصه92© : م قدمت 
إلى صاحب الفخامة رئيس الوزراء صورة هن عريضة مرفوعة إلى صاحب 
الشمو ال الوصى المعظم من قبل رئيس جمعية الداية الإسلامية وزمرة 
من رذقا نه من المدنسيين اديريم حول 2 رسائل التعرقات 2 الى 
أصدرما الرصاق ٠‏ 

إن العريضة تحتوى على المطالب الآنية : 

(أ) إسقاط الجنسية عن صاحب الكتاب وإخراجه من العراق . 

(ب) عا كة الشيخص المسؤول ف مديرية الدعاية العامة . 

(ج) [إعطاء الجرءة لنشر الردود فى الصحف . 

(د) مصادرة الكتاب . 

أما ملاحظاتنا حول ذلك فبى ؟ا يل : 

إن إسقاط الجنسية عن العراق بالولادة لايسو”غه القانون الصادر وذقاً 

(1) الصدر السابق ص١4‏ » ونسخة الكتاب اللفوظة لدى الأستاذ عبد الل الجمبورى . 

(؟) نذاكره هنا نقلا عن النسخة الحفوظة لدى الأستاذ عبد الله الميورى ٠‏ 


مو 


للقانون الأساسى »كا أن [خراج العراق خارج المملك العراقية ممنوع 
بحك المادة السابعة من القانون الأساسى . أما محاكمة الشخص المسئول فى 
مديرية الدعارة عن نشر الكتاب أو مصادرة الكتاب فأمر يتوقف البت 
فيه إلى ما تقوله انحا كم فى هذا الشأن ؛ لآن المصادرة منوطة بقرار تصدره 
الحاكم , كا أن معاقبة موظف ما من موظى الدعاية يتوقف على ما تقوله 
انحا م بشأن ما ورد فى الكتاب . أما نشر الردود فى الصحف فلا مانع من 
ذلك على أن تكون تلك الردود محدودة حفن القواعد المشعة فى الجادلات 
العلية » وألا يكون من شأنها إثارة الرأى العام » وليس فيها ما يثعوش 
السكينة العامة . 


إن صاحب الفخامة يرى أن" قانون العقوبات وقانون المطبوعات قد 
وماعا أحكاماً خاصة وصرحة عن الجرائم التى ترتكب ضد الآديان 
وغير ذلك ٠‏ فاذا كانت هناك جرية من هذا القبيل تستنتج من هذا 
الكتاب فيمكن عندئن مراجعة السبل القانونية بشأنها ومعاقبة المر تكب 
وفق القانون 6. 

وأما فى مصر فقد كو عنمت الضجة جلة «الرسالة» للمرحوم الاستاذ 
أحمد حسن الزبات ٠‏ وفسحت الجال للأستاذ درينى خشبة الذى حل على 
الرصافى وعقيدته الدينية ورسائله . ورده الرصاف فى مجلة ١‏ الرسالة0© , ٠.‏ 
وكتب بعضبم كالأستاذ نعان ماهر الكنعانى مقالات فى الصحف انتصروا 
فيا لأرصافى . 

وبعث الرصاف عقب الضجة برسائل إلى الاستاذ الكنعاتى الذى نحمّل 
عبء الكتاب وتقديمه » وفى هذه الرسائل22 دافع عن نفسه ورد التهم الى 


ص ولف وما بعدها : 
0( تنظر فى كاتاب الرصافى فى أعوامه الأخيرة ص إن وما بعدها 


5 
الما له أعداؤه » ووجه كلية إلى الخصوه0©) ختمبا بقوله : ش 


لا در در رجال الدين [نهم قد أظهوروا فيه منهم غير ماكتموا 
وإن أت ببرهان فأعجزم م حمنوا الرد بل هن عجزثم شتموا 
وإن تقل لم .قولا لتقزعهم شدوا عليك وردوا قبلما فهموا 
خلائق كظلام اليل من برها يقل : بأمثال هذى تمسخ الم © 


وما يزال الاستاذ الكنعاتى >تفظ عض رسائلالرصاف المتعلقة مهذه 
الضجة ولعله ينشرها فى يوم من الآيام لتتم أبعاد القضية وتتضح معالمبا » 
بعد أن خمدت . وأعيد طبع « رسائل التعليقات » فى بيروت سنة لاهو١‏ 5 
(39/1ه ) هن غير أن ,ثير ما أثاره فى طبعته الأول عام 55م . 


ويضم كتاب « رسائل التعليقات » ثلاث رسائل : 


الأول : ماعلقه عب ىكتاب «٠‏ التصوف الاسلاى » للدكةور زك ميارك ؛ 
يقول متحدثاً عن وحدة الوجود : « إن اللبحث والتفكير قد ألجآى إجاءاً 
لامحخيص عنه إلى الايمان بوحدة الوجود , وجعلانى أعتقد اعتقاداً جازماً بأن 
التصوف إسلاى محض ف اشأته وتطوراته » وإنه فكرة فلسفية بجردة 
لاعلاقة للا بالزهد والعادة » ولا بالورهد والعياد » وإن الصوفيين ثم فلاسفة 
الاسلام الذين لاءرون فى الكون باطلا » والذين تساوت عندهم المعاق 
المتضادة من حسن وقبح » ومن خير وشر ؛ وهدى وضلال» وأنهم - أى 
الصوفية - أبعد الناس عن الزهد والتقشف وأن طريقتهم الوحيدة فى 
فاسفتهم هى التفكير المقترن بصفاء النفس ليس إلا » وام لا يسعون 
جبدهى إلى تصفية النفس من أدرانكل ما يتكر صفو التفكير إلا لكى 


)١(‏ المصدر السابق ص .م 
(؟) ينظر الديوان س 45+ سل 447 . 


لدذاءة#8 لد 


يقترن تفكيرهم بصفاء النفس فيكون ثقياً خالصاً من شوائب كل غفلة 
ويكون لم أهدى إلى معرفةالحقيقة الكلية المطلقةاللانائية » وبعبارة أخرى 
إلى معرفة الله . 

وليس قوللهذا بالمرجم ؛ ولااعتقادىبالمتوهم ‏ فقد اتضحلى كالشمس 
فى رأد الضحى أن عمداً ( رسول الله ) جاء >قيقتين ناصعتين : احداهما 
وحدة الاله » والثانية وحدة الوجود . 


أما الأولى فقد تَالها بمنطوق العبارة لكى حرر بها الناس منكل عبودية 
لغير اله وهى : « لا اله إلا الله » » وأما الثانية فقد الها بمفهوم العبارة لكى 
يوصل بها المواهب الفطرية العالية إلى الكال الافسى الذى لا يتم إلا بمعرفة 
ألله وهى ١‏ لا موجود إلا الله2"9 » . 


وهذه التعليقات هى التى أثارت الضجة عليه » وجرى له ما تحدثنا 
عله سابقاً . 


الثانية : ما علقه على كتاب « النثر الفنى » للدكتور زى مبارك » يقول 
« وأما قول الدكتور : « فبنالك مواطن للقول لا يصلح فيها غير النثثر » 
ومواطن أخرى لايصلح فها غير الشعر » ٠‏ فقول ينبو عنه الفبم ؛ لآن" 
النثر يصلح جميع المعاتى على اختلاف أنواعها وتباين مواطنها » وكذلك 
الشعر فان الشاعر يستطيع أن ,عمب إلىحقيةة مادية جافة فيليسها ثوباً قشيباً 
من الخيال ويظبرها للناس بصورة شعرية تتصل بالمشماعر والقاوب "ما هو 
الواقع فاننا ترى الششعر العربى قد خاض عباب المعانى كلها منمادى ومعنوى 
.ومن ديتى ودنيوى » ومن عقلى وخدراق ٠‏ كا أنه طرق أواب العاوم كلمأ 
من دون أن يخرج فيبا عن اتصاله بالمشاعر والعواطف ٠‏ ألم يطرق المعرى 
باب الحساب بقوله : 


لاؤءل ات 
سما نفره ضرب المثين ول أزل بحمدك مثلالكسريضربفالكسر 
كا طرق غيره باب علٍ المنطق إذ قال : 


لا مخطين” سوق كرعة معسر ر فالعرق دسأس من الطرفين 

أو ماترى أن" النتيجة دائماً تبع الاخس من المقدمتين 
أما القصة فالشعر أولى ما من النثر ؛ لآمافى الاحثر لا نكرن 
إلاما زه أتصال بالمشماعر والعراطت والقاوب 2 ولأ 2 الس العرى تاريخ 
قديم ينتبى إلى ه تأبط * شراً »فى قصته مع الفول » والفرزدق فى قصته فبع 


ألذئب . وهذأ الفردوسى شاعر الغفرس َم يطرق لقومه باب تارمم اشحصس 
خلدته له الآيام0يء 


الال : ما علقه على كتاب « التاريخ الاسلاى » للستشرق الايطالى 
كأيتانى ‏ وكان قد اطلع عا لى ترجمته التركة ؛ وما اله عنه : ١‏ أن اأؤاف 
فى كلامه هذا ينكر أهتام العرب قبل البعثة حفظ أنشاعع وبمعرفتها » 
ويدّعى أن ذلك حصل فى أيام عمر الخليمة الذى جعل للجند ديواناً » 
ورتب لطم أرزاقاً » فسجل فيه أسعاءهم ورتها بحسب قبائلوم فابتدأ بسبب 
ذلك اهتهامهم حفظ الأنساب » الى آخر ما يقول . 


لا رب إن هنأ القول الف الواقع ويصادم المتعارف عوك العرب إل 
يومنا هذا ؛ لآن" الذى لا يقبل المراء هو أن العرب كأنو! يعيشون فى بداوة 
و شيه بدأوة 2( وكانته ذه المالة اليدوية تقضى علهم قضاءا مبرماً أن 
تتدهوا المنقال مويو 2 الم متا مضي وها ا فنا اسن أ 
مقسموأ إلى قبل كل قب ن ! 
من أجدادها , وكان أبناء كل قبيلة منهم لا تجمعهم إلا جامعة الانتساب إلى 


١١5٠-5١١١ رسائل التمليقات ص‎ )١( 


-_- ١و‎ -_- 

ذلك الجد الأعلى » وليس لم نظام يحفظ حقوق كل قبيلة من الاعتداء 
الوأقع من قبيلة أخرى سوى الجامعة المذكورة . فانقسامهم إلى قبائل 
متعددة . واعنزاز كل قبيلة منهم كنا مسد الأعرس أن صرو4 
لا بد منه ولا حيص عنه . ولاريب أن ذلك من أكبر الدواعى إلى أن 
يعرفوا أنسابهم ويحفظوها ويتموا بها كل الاهتام لا كا يقول المؤلف . 

ثم إن ما أوجده عمر من تسجيل أسماء الجند بحسب القبائل لا يدل 
على أن ذلك ل يكن موجوداً من قبل ٠‏ بل يدل على عكسه إذ" لولم تكن 
الأنساب هى اأتى تمتاز بها القبائل بعضبا عن بعض لا رتب عمر الجند 
عسب قائليم . 

لم نحن لا نشكر ان" عم الانماب قد وقع فيه ثىء من الخبط والخاط 
قبل الإسلام وبعده كالذى ذكره المؤلف عن الثعالى من أن الاسكندر 
الكير هو ابن اسحاق بن إبراهيم ٠‏ وإنه بهذا الاعتبار يكون ابن |! 
ابعيد محمد » ولكن هذا لا يستلزم أن عل الآنساب كله باطل 
لا أصل له.0© , 

ويعطينا هذا الكتاب صورة واضحة عن أسلويه فى نقد الكتب » 
وتفنيد الآراء والرد عليها . 

وم يطبع الكتاب بنصهكا كتبه الرصافى بل ح<ذف منه وأضيف 
إليه" . 


- على باب حبرم ألى العمز* * 


١؟95-‎ 1١1 رسائل التعليقات س‎ )١( 
٠ وما بمدها‎ ١7 (؟) ينظر كتاب اارصافى  صل به س‎ 


لاوا لم 


قرأ كتاب د مع أفى العلاء فى سجنه » للدكتور طه حسين . يقول: 00 
هذا عنواناً ا الرسالة التى تحتوى على ملاحظات علقتها على أقوال 
الدكتور طه حسين فى كتاءه د مع ألى العلاء دق معهه ‏ واكها عزنالة 
التعليقات السابقةع0© . 


وقد خالف الدكتور طه فى كثير ما ذهب إليه من الآراء وناقشه فبها. 
يقول فى المقدمة29 : ١‏ هذا عنوان كتاب كته الدكتور طه حسين ونشره 
سنة 5م19 م غير ألى لمأ طللع عليه , و أقرأه إلا فى حزيران ١940‏ » 
وذلك أ كات عند أحد 00 جرى ذكر أنى العلاء : 
هل قرأت « مع أنى العلاء فى سجنه » للدكتور طه <سين ؛ قح الام 
ولاعل لى بكتاب هذا عنوانه . فقال : عندى نسخة منه » فهل تحب 
أن تطالعه ؟ قلت : أمثل يسأل هذا السؤال ٠‏ وأبو العلاء بلرومياته كان 
أستاذى ومرشدى إلىالحقيقة منذ أيام الصبا أيام كانت لزومياته قرآ و الثاتى 
أعبد الحقيقة بتلاوتها كما أعبد بتلاوة القرآن . وكيف لا أحب بل كيرف 
لا أتمالك على مطالعة كتاب كته أء بو العلاء اثانى عن أنى العلاء الأول . 
ومن ذ! يكون أعرف بأنى العلاء مر أخبيه فى العم والآأدب وفى أحد 
سجنيه ؟ 

عندئذ قام صاحبى خاء بالكتاب وألقاه إلى » ذابتهجت لآنه قد ألق 
إل" كتاب كريم . وها أنا أكتب هذه الكلمة وقد أنممتالكتاب مطالعة 
بتدير وإمعان , كبا معجباً به غير متعجب منه ؛ لق الدكتور عوادنا 
أن نراه من حين إلى آخر يغوص فى لج أبحاثه العلمية والآدبية فيخرج لنا 
منها درراً ممينة ٠‏ وقد قيل : إذا عرف السبب إطل العجب . 


45 على باب سجن ألى العلاء س‎ )١( 
٠ (؟) كتب هذه المقدمة فى 4؟ حزيران 1541م‎ 


عه 


على أن كلا من بوت إعجالى وائتفاء تعجى لا يمنعنى من أن أخالف 
الدكتور فى بعض آزائه لاق عن أن أ كة ف الرأى حر وأن | كو 
مقلداً إلا فما لا يناله إدرا ى ولا تبلغه معرةتى . عملا بما جاء فى الحديث : 
بالنتقس فلك إن أضاك التونه»..* 


عل أن الدكتور لاتنقض فاه الخالقة »كا لا يده اأوافقة صوص 
إذا كن | أ كتيما كتبت إلا تحرياً للحقيقة مع احتراى لأرائه فى 
مثل هذه الأمور التى هو أن يحدتها وأبو عذر الكلام عنها . 

وها أنا انف ذلك التارئيق هبتانة الكزامة تعس أن كون فيا 
ما هدى إلى الضواب » ويافع فى هذا الباب . وقد جعلت عنذوانه « على 
باب سجن ألى العلاء »900 . 


وتحدث فى خائمته عن كاب «١‏ الفصول والغايات » للمعرى ٠‏ يقول : 
دهذا أ م كتان لحكم الشعراء وشاعر الحكاء أى العلاء المعرى» وقد 
| أتيح لى أن طالعمتهذا الكتاب فعاقت عليه عض الأقوال 1 على عادق 
فى مطالعة الكتب » ولا اطلعت على كتاب « مع أفى العلاء فى سجنه » 
للدكتور طه حسين 0 سكام فى آخر كتابه عن اانصول والغايات 
أيضاً كا يتكلم عن الازوميات » فأردت أن أتعقب الدكتور فى بعض 
ما يقوله عن « الفصول والغابات » أيضاً كما فعلت فى « الازوميات» . 
وها أنا أثبت هنا ماعن لى فى ذلك من الآراء عبى أن #حكون فه فائدة 
للمطالعين » 29 


ومن أمثلة مخالفته للدكتور طه قوله : « أراد الدكتور أن يدلل هذا 


)20( على باب سجن ألى العلاء ص ١‏ وما بعدها : 
(؟) المصدر السابق ص كم . 


مساق ءاسم 


القيد الذى قد به أبو العلاء نفسه فى اللروميات فقال فى مقاله : «وأول 
نا أوابيك دمن ذلك آنا أن أنك يلاه متكعر] لدثائر ا علههو أن 
اللزوميات ليست نتيجة العمل و[ما هى نتيجة الفراغ : وليسدت نتيجة الجد 
والكد وإما هى نتيجة العبث واللعب . وإن شئت فقل : إنها نتيجة عمل 
دعا إليه الفراغ ونتيجة جد جر إليه اللعب0© 


ثم أخيذ االدحكتور توضيحاً لذلك يتكلم عن طول المدة التى قضاهأ 
أ ا وحيداً فى عر لته بد خلس ولا انس وسلت اف تفصيل ذلك 
وتعليله ليثبت أن ليس لأف العلاء ما يملا به فراغ 3 سوى هذا اللعب 
بالالفاظ والعبث بها على هذ الحو الذى أراد أن رشق به على نفسه كا قد 
شق" عليها باعتزال الناس وترك الدنيا ولذاتم! . 


أما نحن فنقرل : إن" هذا القول من الدكتور هبما أبدته الاحوال 
والقرائن من حياة أنى العلاء فإما هو ظن من الظنون الى لا تبلغ بصاحبها 
إلى عل اليقين»والظن قد ينقض مثله أو بأقوى منه » ولدينا حن من الظن 
فى تعليل ذلك وتوضيحه ما هو أقوى من ظن الدكتور وأوسع ٠‏ وإليك 
بان ذلك . 


من المعلوم أن أبا العلاء كان لا يقرأ ولا يكتب كما صرح به الدكتور 
أيضاً فى كتابه » فعليه الغزير عفردات اللغة 0 الها 0 يأته إلا من 
طرق 00-0 لعل بذلك مورد سواه . ومن البدهى أيضاً أن 
جميع مأ قاله أو أملاه 0 الاعن حافظته » فلس 
له مصدر سواها » أذ هن البعيد كل البعد أنه كان عند استعاله مغردات 
اللخة فى منظومه أو منثوره حضر قارئاً يقرأ له كتب اللغة ليأخذ منها 
ما يريد استعاله من السكلات » بل كان لا يرجع فى استع اا الا الى حافظته 





* ٠١١ مم ألى الملاء فى سجنه ص‎ )١( 


ص 51 "ا سد 


لاغير . وهذا يدل دلالة قاطعة على أن أبا العلاء كان من الحفظ باغحل 
الاعلى الذى لا يدانيه مدان . 


ثم >ن إذا نظرنا فما تر لنا أبو العلاء من منظوم ومنثور عابنا عل 
البقين بأنه كان ذا ع غزير بمفردات اللغة وبساثر آداما إلى حيث يستحق 
أن بعد الإمام الأوحد فبها بين زمانه , كا أن هذه الآثار تدل أيضاً دلالة 
قاطعة على أنه كان ذا حافظة واسعة وذا كرة قوية شاملة وذكاء وقاد وفكر 
شاسع فعال . 


وباجملة إن هذه الآثار تدل بصراحة ووضوح على أنه كان ذا قدرة 
بيانية لا يعاو عليه فيها أحد من أهل زمانه . ولا ريب أن أيا العلاء كان 
يعرف ما له من هذه القدرة ويشعر بها وبتفوقه على أقرانه فها » فلذا أراد 
أن يقول لأهل الفصاحة واللسن من أهل زمانه : أيها الناس إننى أقيد نفسى 
فى البيان بقيود تشق عليكم وأمثى مقيداً بها معكم فى طريق البيان الذى 
تسلكونه نأسبقك وأنا مقيد » وتعجزون عن اللحاق لى وأتتم مطاقون . 
وهكذا فعل فى اللزوميات فكان انج فى -لبة البيان وتركهم وراءه يخبون 
وم بين المصلى والسكيت . فلماذا لا يوز أن نقول بأن الذى حمل أبا العلاء 
على تقييد نفسه بهذه القيود هو هذا لا ما يقوله الدكتور من أنه أراد أن 
يملا به فراغ أوقاته لاهياً لاعباً ؟. 


فإن قبل : إن كان أبو العلاء قد فع لكل ذلك لإظبار تفوقه على أقرانه 
فى البيان فإن ذلك يدل على زهو وعجب منه لا مزيد عليهما » وحن لا نعل 
شيئاً من ذلك فى أخلاق أن العلاء ب لكأن أبعد الناس عن ذلك . 


قلأت : إنه لم يفعل ذلك تكبراً على أقرانه بل تمك بهم وبما بدعون 


لس ك/اء"ا سم 


فى اللزوميات يذم الناس ويمت ما م عليه من أحوال ويكن”ب ما يدعونه 
من الفضل والشرف ولا يستثنى نفسه ولا يداعى أنه خير منهم » فكأنه أراد 
أن يول لهم : إنكان ما تدعون من فضل وشرف قائماً مهذا البيان الذى 
فيه تتشدقون فأنا أقدريم عليه وأعلك بفنونه وأنا مع ذلك لا أدعى 
ما تدعون . 


لنا أبو العلاء من آثاره المقيدة ذه القيود والتى هى عحصول خمسين سنة 


أوهما : الفصول والغايات المنثورة التى لم يوجد منها اليوم سوى 
جزء السير . 

وثانهما : ديوان اللزوميات من ااشعر المنظوم . 

على أنه لم يتقيد فى الفصول والغايات بلزوم ما لا يلزم فى أجاعه كلبا » 
بل فى بعضبا ٠.‏ وهذان الكتابان و إن كبرا لا يمالآن فراغ أوقاته التىكانت 
خمسين سنة ٠‏ بل هذا الزمن الطويل ينسع بلا ريب لأ كثر بكثير منهما » 
خصوصاً بالنسبة إلى ما علمناه لآبى العلاء من قربحة فياضة » وحفظ وأسع» 
وذكاء لامع » وفكر فعالء0©. 


طبع كتاب , على باب سجن ألى العلاء » قَّ بغداد سن ١45‏ م6 
وقدم له الاستاذ عل عل الزرقا إعقدمة تحدث فأ عن الرصاق وآثاره 2 
وقد جاءدت ف هذه المقدمة أخطاء صحبا الأستاء مصطق عل 2 كتايه 
0 الأرصاق - صلتى به » وصدله , مؤلفاته 6 


ه١ على باب سجن أبى الملاء ص 417 ل‎ )١( 
2 م‎ 


ابت 
وم يطبع الكتاب كله , لآن مديرية الدعاية العامة لم تسمح بنشر بعض 
فصوله وهى : 
ذه أنو الغلا وقدزة شه 
؟ - هل رأى أل العلاء فى قدرة الله مصيب ؟ 
م - ملاحظات ول أل العلاء وأقواله . 
4ه - هل كان 3 العلاء مذهب ؟ 


وهى تستغرق من الكتاب الخطوط خط مو افه تسعاً وعشربن صفحة , 
وتؤاف ثلاثة أخماس ما طبع من الكتاب . ثم أن الملحق الذى طبع فى آخر 
الكتاب أضافته إل دار الحكمة التى نشرته » ولم يكن فى أصل الكتاب 
الخطوط(2 . 


7 5-6 عام الدذيات َ 


هذه الرسالة جزء من كتاب « رسائل التعليقان ,20 طبعت فى بغداد 
سنة ١440‏ وكتب مقدمتها الاستاذ عبد الوهاب الآمين . وهىرد على رسالة 
, عام الذباب» للدكتور فائق شا كر » وقد تعرض فها للحديث الذى يتضمن 
الأم بغمس الذبابة إذا وقعت فى الشراب أو فى الطعام ؛ لآن فى أحد 
جناحيها داءاً فبى تق به عند وقوعما فى الشراب أو فى الطعام » وفى الجناح 
الثاتى دواء . 


١58 الرصافى ب صلق به ص:‎ )١( 

)2 سوا الأسعاد ود العيطة دعام المشرات» وتال عنه ؟ 2 وهومهن سلقات رسائل 
التمليقات كتمها أثر مطالءته كتاباً بهذا الاسم ترجة الدكتور فائق شاكر » » ( تنظر جريدة 
البلاد العدد ؟ه4؟ المنة ااسادسة عفيرة , الأحد ١‏ يسان 1548م ”ا جادى الأولى 
غ#دداه) 


اه 0 ع 


2 ,الرصاق فى تعليقاتهعلى اختلاف الروايات فى عبارة هذا الحديث: 
ومعنى غمس الذبابة فى الشراب أو الطعام . بقول : «١‏ يدعى الدكتور بأن 
المراد من الثدفاء المذكور فى الحدريث هو ما | كتشفه العم فى هذا الحصر من 
الكتريو 3 التى فسرها »#فترسات الجر اث » و إِذا كا نالمراد بالشفاء هو هذا 
فلننظر أ, بن اوجد البسكتريوفاج * 0 2 أهو فى أحد الجناحين أم فى 
كلهماء دق ع م الذبابة كلهءأم فى قناتها الحضمية,أم فى ذراعبها ورجابها ؟ 


قال حفظهالله ‏ ف الفصل التاسع والصفحة ( ؟ه ) : « إن الذباب 
المعروف بذباب البيوت بقع على البراز والمواد القذرة ؛ وكل هذه مملوءة 
بالجر اثيم المولدة للأه راض » فاختيار الذباب ها يدل على أنه بأكل الجر اثيم 
وال حكتربوفاج معاً , فبأكله الجرائ. م اجتمع فيه الداء وصصو لال تيرفع 
فى جسمه اجتمع فيه الشفاء» . 


إن المفووم بصراحة من ععارة الدكتور هذه إن البلكتر يو فاج بوجد ف 
جم الذباية 2( و بخص به عضواً دوناخر ' وا كان الجسم يشمل الجناحين 
جاز أن يقال يأنه موجود ف الجتاحين أيضاً زولا نفس أن ع بآرة ادي 
خص به أحد الجناحدين دون الآخر ) : 


ويفهم أيضاً ضناً من عبارة الدكتور أن البكتريوفاج يوجد ف القناة 
المضمية من الذباءة ٠‏ لآنه قال بأنما تأكله مع الجراثيم المضرة أيضاً . 
وتتضمن عبارته أيضاً أن"البكتريوفاج يوجد فى رجل الذبابة وفى يديها ؛ 
لآنه قال : « تقع على البراز» . ولا شك أن يديها ورجاها ترتطمان فى 
البراز فتعاق بهما الجراثيم المضرة والبكتر,وفاج معاً . فن ذه العبارة 
نهم صراحة وضناً أن البكثريوفاج يوجد فى جسم الذبابة كله حتى 
الجناحين2"0 , . 


١+ عالم الذباب س‎ )١( 


ويتهى الى أن الدكتور فائق شاكر برءى الكلام على عراهنه رميا . 


ويرى الأستاذ مصط على أن الرسالة شوهت فى الطبع ووقعت فيا 
أخطاء كثيرة لو وقعت فى كتاب كدير لشوهته . فن الك الاغلاط ها وقمت 
فى ترتيب قسم من صفحاتما » ومنما سقوط كليات و<روف » ومثما زيادة 
كلمات وعرو ف هنا اذل لم03 , 


تعيفاث أنمرى : 


هذه رسائل اأرصافى ف التعليقات , وله فى « الرسالة العراقيةع© 
تعلق على رسالة 2 التقالبدالإسلاهية والمادىء النازية » لتجانى صدق, وهى 
من الرسائل الى نشرتها السفارة اإريطانية ف بغداد ووزعتها فى سيل الدعاية 
البريطانة مجان على الناس . يقول عنها : « وقفت عل هذه الرسالة فرأيتها 
تحتوى على رزالة فى سفالة وفسق عن دناءة وجهالة . وقد اثأزت :فى من 
وقاحةكاتتها أى اشمتراز فرأيت أن أعاق علها بعض تعليقات ترذها وتبين 
للناس زيفها عسىأن ينتفع به منيعرض عليه م نأ بناء الشرق عامة والملمين 
خاصة . وقد أثبت هذه التعليقات فى هذه الرسالة العراقبة ؛ لآنها تشتمل 
على مباحث ا صلة بالعراق» . 


وله فى« الرسالةالعراقية0 » أيضاًتعليقعل رسالة «حقيقةالإم.راطورية 
ابريطانية » التى نشرتها السفارة البرريطانية فى بغداد . يقول عنها : « نشرت 
سفارة بريطانية قَّ بغداد فى سبيل الدعاية البريطانية رسالة صغيرة ذات ست 


)١(‏ ينظر : الرصافى ل صلى به س ١51‏ ل موا 
(؟) الجزء اأثالث 
2 المز ء الثالث والمزء الرابم 


كاه 


عشرة صفحة ورا كانت مترجمة عن الآنكليزية وى أنها مغفلة من التوقيع 
ف أدرى من كاتهها 0 

وقدحصات لىنسخة منهذه الرسالةفقرأتما بعجب و إعجاب . أماإعجانى 
فيختص ببر يطانية لتنازطها فىهذه الرسالة عنام راطوريتها الواسعة المعظمة » 
وأما عجى فهو ما قرأته فى عباراتما من الآويهات والمغالطات الى لم 2 
مثلها فى عبارات السفسطائيين ولا فى مجادلات المعندين واللا أدريين . 


إن الذى يقرأ هذه الرسالة يجب أن يقول إذا كأن مؤمناً بصحة أقوالها 
إن المستعمرات الى تستغلها دول الغرب لا وجود لما فى الدنيا » وإئما هى 
وثم فى أوهام الناس الذين لابعرفون حقائق الأهوق 2( وَأن دولة ريطانة 
لا تملك إلا جزيرتها فقط : وأن ملك بريطانة نما هو ملك على بريطانية 
خسب » وأنكونه ملكا على الهند مثلا إنما هو حاصل بقطع النظر عن 
كونه ملكا على بريطانية » إلى غير ذلك من الاقوال المموهة التى كما 
الو أقع ولسخر منبأ العقل العر بح . 

وعندما قرأت هذه الرسالة رأيت أن أعلق عليها ما عن" لى وتسر من 
الكلام » لاإظهاراً لزيفها بل إظباراً لعجى منها لآن زيفها ظاهر لا يخ 
عل أحق من البله ©“ . 


العت ل ساس 
المقالات 


للرصافى مقالات لغوبة وأدبية وسياسية نشرها فى الصحف واجلات 
وأهبا : 


: مموينا فى اللغمٌ‎ ٠١ 

وهى حاضرة ألقاها فى المدرسة الخضرية بالموصل فى ١4‏ تشرين الأول 
سنة اكذقام, وقد وصف د رأسل جر بدة دالعر أق(1) فُْ الموصل المحاضرة 
بقوله: ه اجتمعلفيف م نأساتذة المدارس وقسم من أكابر وجبانها وأدبائما 
وعدد هن تلامزة المدأارس فُْ موعل مطغروب فُْ المدرسة الخضرية لاستماع. 
محاضرة يلقها حضرة الشاعر الكبير معروف أفندى الرصاففىءوكان السكوت 
سائدا فاتفضل حضرة الاستاذ إلقاء حاضرته -. 

وألقاها فى بنداد على المدرسين سنة :145 م ء ونشرها فى جريدة 
, الآمل 00 واذنها مقدمة لكا به د الالة والاداة 6م 


؟ 2-7 ااه العرريم جم رأى ريم فى الرستئاى, و التعر بت : 
وى حث لششره فى علة « الحرية ,»© اللاستاذ رفائيل بطى 6 وكان 8 
ألقاه محاضرة فى الموصل وبغداد بعنوان ٠‏ جمودنا فى اللنة» وهو البحث 


)١(‏ ننظر جريدة العراق العدد 159 (السنة الأثانية , السبث»ه ١‏ تشمررين الأول اأحام 
١١‏ صفر -4؟١اه):‏ 

بن الأعداد : 5ع لدع ك5ءعلا5 “الصادرة بين ١١و9١‏ كانون الأول ؟ وام 

0 الجزء الثا لى ص ”18 وما بعدها (السنة الكانية مارت كككخام ( 


سامامودب 


- رامال العاصرمٌ : 


وه حوس كانه «دفع المراق في كلام أهلالعراق» نشرها ىجريدة 


١‏ أ 9 يز بو ز(1) 


؟ ح نظرء انتقادي: فى الوب : 
| وهى محاضرة ألقّاها على المدرسين فى صيف 1919م ونشرها ىجريدة 
الآمل ,29 , وفها تحدث عن القصيدة التى ادعاها سبعون شاع را , والتى 
مطلعها : 
صاح ف العاشقين بالكنانه رشا فى الجفون منه حكنانه 
وثك م على لامية أبن الوردى » وأوضح زيف ماذهب إله التقاد فى 
اشييا 1 » وعى أبيات أل العتاهية فى مدح الخليفة المنصور وتبتئته 
بالخلافة ؛ وندتمبا بكلامه على قول الابيوردى ا 
قالوا + عركك الشعز © قلت : ضرورة 
باب السواعث والدواعى 0 
خلت الديار فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح+ *يعشقه 


ه - نظرةً (معالي: فى ميا المنفى 
وهى محاضرة ألقاها على المدرسين فى صيف ١987‏ سغدا: , ونشرها فى 
جريدته , الآمل » وطبعت فى بغداد ممئة ,9ه إم . وقد تحدث فىهذه 


(١)الأعداد:‏ 5ر76 4م١‏ > 5١ ١١‏ ؟5ء الصادرة بين ؟١‏ كانون الثاق 
و *»؟ شباط سنة 9١م‏ ) 

(؟) الأعداد : عم وم , كس دع ء لاس ع الصادرة بين 4 - ١8‏ تشسرن للثانى 
#اأقلام. 

(؟) الأعداد تك كع ا اها اول. 5425 , الصادرة يبن 9 - ١؟‏ 
تشسرين الأول 155 م. 


اس 


المحاضرة عنحياة المتنى وسلو كه مع الناس والأمراء ؛ وأوضح رأبه فيه 
واه بان لاذه الري . 


"- طيقات الشُعرا" : 

وهى حاضرةأ لقاهاعل المدرسين فى صيف 1407م ببغداد, ونشرهافى جريدة 
دالأمل»(1), وضمرا إلى كتابه « دروس فى تأرعخ آداب اللغة العربية »(5). 
وقد أبدى رأيه فى :تصذف الشعراء إلى طبقات » وأوضح مايذهب إليه 
فى هذا التصذف ٠‏ 


/ ح العشمر * 

وهو بحث نحدث فيه عن تعر يف الشعر وممدئه ونشمأته ؛ ودور الوزن 
فيه , و:كلم على عامل الاتفاق والمصادفة وعامل الغناء والرقص فى الوزن» 
. وأشار إلى أول مولود من الشعر ؛ وانتهى إلى أن السجع حلقة من حلقات 
٠‏ اتصال بين النظم والتثر » وأن الوزن متولد من السجع . 

و نش رالبحث فى كتاب «سحر الشعر »(©) للأاستاذ رذائيل بطلى»ونشره 
الرصافى فى كتابه 2 الأدب العرنى )ع2 وفى كتابه «دروس فى تأريخ آداب 
اللغه العر بية )0 


8 ح السّعر والشعراه * 
وهو حديث أجراه هعك الاستاذ رفائيل بعلىءونشره فى مجلة«الحرية.(7) 





3 ١و الأعداد : "هع ع مع هه » الصادرة فى © 6 'ه كانون الأول‎ )١( 
. الطابعة الأوللىا)‎ ( ١8 - (؟) س لاه‎ 

(9؟)ص 6م 5هة. 

(4؛) س ٠ه‏ 4 و( الطعةالأولل ) ٠‏ 

(9) صس؟؛_ده . 

(5) العدد الأول ص 7-5 ( السنة الثانة مز 1518 م) , 


- 


وقد تكلم فيه على الشعر وتطور شاعريته » ومن ولع به هن الشمعراء 
الأقدمين » وأوضح رأيه فى الشمعر الجاهل والاسلاى والعصرى وشعراء 
الجبل » ومستقبل الشعر العربى » والشعر المنثور والشعر المترجم ٠‏ 


5 -- عِريِتُ فى الشعر : 
أجراه معه الآستاذ أسعد حنا مندوب «١‏ الجلة الجديدة » للآستاذ سلامة 
موسى ولشره فيها سلة 198١م‏ . وقد تكأم فيه على ا#داهات الشعر الحديث 
وعقام القبس ومكانه من الفنون اجميلة وإمارة الشعر١١)‏ .. 


: افتتاعي: عريمة الأمل‎ - ٠ 


شرح فيها خحطة جر بدة اه الأمل ") وهوقفه من الا:_كليز : 


: إلى أناء بعزدى‎ - ١ 

وهو البان الذى أعلنه للناس مرشحا نفسه لانيابة فى الجاس التأسيسى » 
ونشره فى جريدة «١‏ الاستقلال .(2) الأأستاذ عيد الغفور البدرى . وقد 
50 هذا الببان دويا وكتّت جرددة «الاستقلال,(4) أفتتاح.ة تطالب 
فبا المرشحين أن يكونو اكالرصافى جرأة وصراحة . 


١97٠١ معاشره‎ - ١1" 
تشرين‎ ١ وهو الخطاب الذى ألقاه فى مجلس النواب يوم الأحد‎ 


٠ اغخلة الجديدة العدد الرابع س 58-51 ( السنة الخامسة أبريل 1575 م)‎ )١( 
صفر 49 1ه)‎ 5١ تشرين الأول 157 م‎ ١ (؟) العدد الأول ( الاثنين‎ 

(؟) العدد 15 (الجمةعآب 58١1م‏ و9اذوالحية ١ع+ذه)ء‏ 

(4) المدد ١5‏ ( الأجد وآب ؟اؤام) ١‏ دوالحجة ١84(له)١‏ 


اا 


الثالى .و١‏ م هباجمادى الثانية م عند تصديق معاهدة 6وام»' 
وفيه ندد بالحكومة وهاجم المعاهدة مجوماً عدفا . 
نشرته جريدة « نداء الغءب »00 البلاد ‏ مع خطب أقطاب 


المعارضة . 


-١5‏ مثابررت 
نشر الرصانى مقالات فى جريدة الآمل وغيرها من الصحف » ونشر 
تعقبيات ووقودا 1 وكيات أدخل بعضبا فى كتبه ورسائله » وظل البعض 
الأخر فى تضاعيف المجلات وثنايا الصحف . ولعل أثم كانه «كلمة إلى 
الخصوم ٠»‏ التى رد بها على ما أثير <وله عندما صدر كتابه « رسائل 
التعليقات . ؛ ومقاله النى رد فيه ما كتبه اللأستاذ جمد ببجة الآثرى(؟), 

تعليقاً على قصيدة « فى معرض متنا النسائية » للرصافى . 


5 - رسائل: 
وهى كثيرة لا يمكن حصرها : وقد أرسلبا إلى أصدقائه من السياسيين 
والآدباء كالاستاذ كامل الجادرجى وعبدد اللطيف المنديل والاستاذ طه 
الراوى والأستاذ نهان ماهر الكنعاتى والآستاذ سعيد البدرى وغيرمم . 


لعل أحد أصدقاله الذين عاصروه أو عاشوا سنواته الآخيرة بجمع 
هذه الرسائل الى تلق ضوءاً على حاته. وتوضح جوآأنب غاهضة من 
سيرته ؛ وتقدام صورة جلية عن العصر الذى عاش فيه ٠‏ 
لسك( () العدد *٠‏ (السنة الثانية الحمة ١‏ تشرين الثانى ودام , "6٠‏ جادى الثانية 
ؤنيكاه). 


. تنظر فى : الرصافى ”فى أعوامه الأخيرة س ه”‎ )١( 
, (؟) جريدة الامل'المده 5 (ه ككانون الأول +1597ام)‎ 


ا 
هذه آثار الرصافى اافكرية واءلنا استطعنا أن نكف عنها وإن كآان 
حصرها صعاً » ولاسيا مقالاته ونثره » وقد أوضح الأستاذ مصطى على 
صعوبة ذلك بقوله : «كتب الرصافى كثيراً من النثر ‏ غير كتبه ‏ فضاع ؛ 
لأنه ما اعتاد أن جمعه وحتفظ به , مما جعل الإحاطة به مستحيلة على 
من يرومباء(1) . 
وقد وقفنا عند ماذ كرناه من مقالات الرصافى ونثره خوفاً من أن نمع 
في الخاط والتزويرما وقع بعض الباحثين . 


1 أأرصافي 7 صاى به مي «م‎ )١( 


الب اثالث 
أراوه ا للغوكّه 


2 
النؤعة اللغو 3 


شتام الاء: : 

أتجه الرصافى فى حماته العلمية الاو لى إلى دراسة اللغة العربية علىشيوخ 
عصره الكبار كألارحوم مود شكرى الالوضي الذى درس عليه مبادىء 
اللغة العربية والفروع » يقول : « كنت أدرس العربية على أستاذى مر <وم 
ينود شكرىالالوسى وأنا إذذاك دون العشرين <تى حفظت ألفية ابن مالك 
وقرأت ا عدة شروح » وكنت مولعاً بحفظ الشواهدالتىيوردها النحويون 
فى كتبهم وإذا مر" ى فى أثناء الدرس بدت من الشعر راجعت فيه الشروح 
والمواشى فعلمت من قائله وماذا قبله أوبعده منالآاببات ذفظتها . وكنت 
قوى الحافظة حتى حفظت شيا كثيراً من هذا القبيل حيث أن استاذى كان 
يلقبنى بالشواهد » وكنت أشعر بميل فى نفسى شديد إلى الشعر لشدة 
تأثيره 2005 , . 


ودرس كتب النحو المعروفة » وأول كتاب درسه الآأجرو مية م قطر 
الندى و افية ابنمالك ومغن اللبيب وغيرها منكتب الشروح » يقولمتحدثاً 
عن مدرسة الحردرخانة : « وآكل كتات درسته فى هذه المدرسة هو كتاب 
« الآجرومية » » وقد أحالنى الاستاذ شكرى إلى تلميذ متقدم لتدريس هذا 
الكتاب . وبعد اتمام هذا الكتاب كان يوجد شرح يسمى « شرح خالد, 
فهذا أيضاً بدأت بدراسته على ذلك التلييذ - الذى ل أذكر اسمه ا . 


- 


٠) ه ( السنة الثانية موز 1915م‎ ١ تجلة الحرية العدد الأول ص‎ )١( 


ل 18 لد 
وبعد مدةٌ قليلة أخذ شُكرى أفندى نفسه يدرسني مباشرة . ولما أتممت هذا 
الكتاب صرت أ شعر أن شكرى أفندى أذ يعتنى لى اعتناءاً خاصاً لا صرت 
أقرأ عليه كتاب ١‏ قطرالادى » لابن هشام وهذا الكتاب فيه متن وشرح » 
وكان النلبيذ الذى يدرسه يحب عليه أن حفظ متنه وكنت أحفظ متن 
هذا الكتاب . . وم أتعلم مبادىء العربية إلا عن طريق هذا الكتاب , وإ 
أرى الآن أن" هذا الكتاب هو أحسن كتاب يدأ به لتعليم النحو وترك 
الأجرومية . فصار شكرى أفندى الالوسى ا عن بهية 
التلاميذ وذلك لغاية التطويل معى فى الدرس والاعتناء فى اعتناءآ خاصاً » 
وكان قبل اليدء فى الدرس يأمرنى بقراءة الدرس السابق على الحفظ , وكان 
يعتتى بتفبيعى رغم كونه عصى ار زاج » وقدكان يكرر على الدرس عندما 
يستعصى على فبمه » ولما اتيت من هذا الكتاب كانت العادة الجارية فى 
المدارس هو أن يقرأوا « شرح الفاكبى » لمن « قطر الندى » » وبعد 
الفاكبى «درسون «١‏ ألفية ابن مالك , » أما أنا فم أتقيد بذلك بل بدأت 
رأساً بألفية ابن مالك وكان ذلك بموافقة شكرى أفندى , وكان يتشدد عل" 
فى حفظ الآافية أكثر من« قطر الندى » » وكنت إذا لم أحفظ الدرسجيداً 
كتفع عن تدريسى فى ذلك اليوم ::وكان اشكرق أفندى يعطيى بعض كتب 
الشواهد فى أثناء درس الآلفية للمطالغة وافهم الشواهد التى ترد فىالسيوطى 
وبهذا السبب صرت أحفظ أنا من الشعر العربى شيا بهذه الواسطة <تى أن 
شكرى أفندى قال مرة وهو يدرس أحد التلاميذ وصادف أن تدكلم عن 
بدت من الشعر من أبيات الشواهد فاتفق أن سمانى شخصياً « الشمواهد » وكان 
بقصد بذلك اتقانى لهذه الأشعار إذ كان قد سسألنى عن بنت من الشمس جاه 
ف الشواهد وعما قبله م نأبيات وعمابعده وعنقائله » فأجيت جوابأصديحاً. 
وكان هذا الج منى فى الدرس يشجع الأستاذ الالوسى فى مثابرته على 
الاعتناء بى» وقد أصبح معجباً لى , وهذا ما كان يشجعنى على مثابرة 


ابابا سن 

الدرس والتذوق به. وما كدت أصل إلى حفظ نصف الآلفية حى صرث 
أقلد أبيات الألفية فأنظم أبياتاً من الرجز مثلبا » . 

وقول بعد ذلك 5 « وقبل أن أنتهى مندراسة الآلفية بأشرت بدراسة 
جانب الكرخ يننا كنت أواصل الدرس فى الوقت عينه لدى الآستاذ 
شكرى أفندى الالوسى وهو كتاب السيوطى2" , . 

وإلىتأثره بالاستاذالالوسىأشارفقصيدته «واشيخاهء اتىرثاه مما » قائلا: 
لأشكرنك يا مشكرى» هدى مخمرى وأبكنك إبكاراً وآصالا 
فأنت أنت الذى لقنتنى حكخط» بها ا كتسيت من الآداب سربالا 
أداخوتق ره فنون الم أدوية شفت من الجل داءاً كان قتكالا 
فصح عقل وقبلا كنت؛ متسشكاً من عللة الجبل أوجاعاً وأوجالا 
أنا المقصر عن نهاك أشكرها ولو ملات عليك الدهر إعوالا 
فاغفر عليك سلام ألله م طلعت شمس” وماضاء بدرالليلأو إدله220 

وكان ذه الثقافة اللذوية والنحوية أثر فى شعره , وتيجحد عبارات بعض. 
قصيدة م طرفة بن العبد » » يقول : 
مكنا ول يسكن حراك* التبدد مواطن فيها اليوم أيمن هن غد 
عفا رسم مغتى العز منها ا عفت « لخولة أطلال ببرقة تمعد > 
بلاد أناخ الذل فهما بكلكل على كل مفتول السبالين أصيدر 

)١(‏ مملة الثقافة الجديدة المدد ١‏ ص ١١‏ وما بعدها ( ليان 964ام)ع وشمراء 


العراق فى القرن المشمرين ج ١‏ س "8 وما يندها ٠‏ 
(؟) الديوان ص ه١٠" ٠‏ 


ويقول : 

وهل أنا إلامن أولثك إن مشوا هشدت » وإن بتعد أولك أقعد 
وهذا ببت دريد بن الصمة : 

وهل أنا إلا من غزية إن غورت غويت وإن ترشد غزية أرشدر 
ثم يقول بعد ذلك ذا كرا قل وهار : 

وجوه عيبا للشحوب ملام « تلوح كباق الوشم فى ظاهر اليد» 


ويقول فى قصيدته د بعد الزوح » : 
أنا أبن دج لة وو م أدنى وإن بك المأء منهأ أن يرواق 


وهذا الببت قريب من بدت سالم بن دارة : 
أنا ابن دارة روف بسنا لق وهل بدارة باللناس دن عار(0) 


وشهد له بتضلعه فى اللخة ومعرفة مداخلها علباء عصره كالاستاذ الجليل 
المر<وم طه الراوى الذى يقول : ه وإ أجل هنا أن" شاعرنا الراحل 
كان من أوسع الآدياء معرفة فى اللغة العربية » ولا أذكر أننى :ذا كرت 
معه فى موضوع منها إلا وجدته يستحضر الشىء الكثير مع الضبط الكامل 
والدقة فى معرفة الخصائص والمزايا لكل كللة يضيطبا ولو قلت إنه كان 
يتمكن من الإجابة فى أكثر اللغة النى تضمما المعاجم المطبوعة اليو ل أبعد 
عن الحقَدَة قيد شعرة . مع أنه م .ملك من معاجمها على ما أعل تسو 
كتاب « أقرب الموارد» . ولعل أكثر !١‏ محفظه منها يرجع إلى حفظه 
لشعر الشواهد » وهو 5 لم القارىء من أكثر الشعر انطواءاً على 
غريب اللغة وفصيحها . 


(١)الديوان‏ ص»+ © 85 ء, والنقده الأدلى المديث فالءراق ص 4٠١١‏ © وائة الشعن 
بين جيلين س ”ا , 5/ااء ونجاة الثقافة الجديدة المدد الثامن صن 5» ( 89و9ا1ام) ٠‏ 


سا وا؟ ‏ 


وكذلك كان متقناً لقواعد الصرف والتحو إتقاناً عجباً » وكثيراً 
ما كنا نتذاكر فى بعض موضوعات هذا العل فأجده نافذاً إلى أعماق 
ا موضوع محيطاً يجميع أطرافه . ولو قلت لك : إننى ل ألق فى عمرى 
أدياً أوسع معرفة باللفة وخصائص مفرداتها » وبالصرف والنحو وما 


يتصل بقواعدا من قيود وشروط » 


م أعند” الواقع .00© . 


وهنا امسر لنا اعتناء الرصاق بلغة شدر هو والاهتهام بالتصير العربى 
الفصيح الذى رميه البلغاء من العرب ف عدورثم الذهية 6 يقول 2 قصردنه 


2 2 القطار 0# 


تذ كرت”فى أوطانى الآهل والصحبا 
وبت طريد النوم أختلس الكرى 
كيب كأن” الدهر ' بق غيره 
بقل كروبا بعضها فوق بعضبا 
وإى إذا ما الدهر جر جريرة 
وقد عم القوم الحكرام بأنى 
و[ف أخو عزم إذا ها انتضيته 
وإق أعاس اماه ف تففوة القدي 
ولكن" لى فى موقف الشوق عبرة” 


فأزينات” دعم قاض :وابلنة كا 
بشاخص طرف ف الدجىيرقب الشهبا 
عدوا فالى أن مادئهة حريا 
إذا ما رى كربا رأى تحته كربا 
لتأنف نفسى أن أكليه عا 
غلام على حب المكارم قد شسا 
تباكل عضب عنه أو أذكر الضريا 
وإن كآن اق أحواضة بازدا عذنا 
تساقط من أجفاتى اللؤلو الرطيا 
بدت ننهات” ترقص الدمعمنصيا0» 


هذه الأأبيات البليغة ذات السبك العرنى الآصيل والنظم الرائق تذكرنا 


() مجلة عالم الفد العدده س 4 ( ١‏ ليسان 1548 م ) », وذ كرى الرصافى الرشودى 


سه عهمدااء ١‏ 
(؟) الديوان س 4١؟‏ 


عت 05[ سد 

بالك.عر العربى فى عصر ازدهاره و بالك البالغة التى كان المتنى ينثرها فى 
قصائده » غخوراً بمحامده وعصزة ننفسه التى أبت أن تشرب الماء 
العذب مشوباً بالذل والهوان . إن الرصافى يسلك هذا المسلك فى كثير من 
قصائده » ولاسما فى ديوانه الآول الذى طبعه سنة 151١(‏ م) فى بيروت: 
وهذه الأبيات من ذلك الديوان الذى يمثل ارتباط الرصاف الوثيق بالتراث 
العربى وأصالته اللغوية ونقاء ألفاظه . 

وقد انتبه الدارسون إلى هذه الظاهرة فى شعره » يقول الدكتور 
إبراهم السامرائى : «١‏ واللغة عند اارصافى قدمة حتى مخيل إليك أنك تقرأ 
لشاعر من شعراء العربية فى عصورها المتقدمة » فهى متينة صلبة تغرس 
أصوها فى الغرب من الافظ الذى يعسر فهمه ويدق تتاوله . ولنسمعه 
يقول فى قصيدته « أنا والشعر 60 : 
وهل خطر الشمعر الركيك بخاطرى إذا كان فى طوعىاختشاب” متينه92» 


ويقول متحدثاً عن الغريب الذى عرفه فى دراسته الأول وشغف به : 
« وقد تضطره القافية إلى أن يأتى بالغريب الذى لا ينسق وسرولته المعروفة 
فى طائفة كبيرة من قصائده . فنى مطلع قصيدته « ضلال التأرعخ » 0©) 
يستعمل كلءة « أولق » وبريد مها الجنون » ولا نرى أنها من مألوف العرية 
وهذا من جناية القافية فى الشعر العرنى : 
أقول وطرق قَّ الخال داق أبالدهر 00 أم بأهايه أولق 0 

وتضطره الحاء أن يأتى ب ١‏ امجاليح » لسنين القحط مثلا فى قصيدته 
« من ويلات الحرب 646 : 

٠ ١55 الديوان ص‎ )١( 
٠ م)‎ 1١9080 جلة الثقافة الجديدة العدد لم ص ه"‎ (2) 


(؟) الديوان ص 895؟ 
)ع الديوان ص 51١‏ 


# لالإلا ست 

والحرب أغات أناساً غنية عجباً واتبيرت رمهم. باجالي00) 
هذه الآببات وغيرها هن شحره تدل دلالة واضحة على ثقافته اللغوية 
واطلاعه الواسع على أدبها العربى فى عصوره القديمة » وهو مثل جانباً من 
جوانب ألفاظه وأسلويه ؛ لآنه لم يسر هذه السيرة فى شعره كله » بل لآن 
فى بعضبا واقترب من العامية فى البعض الآأخر ٠‏ يقول فى وصف شعره : 


وأرسلته نظماً يروق انسجامه فيحسه المصنى لإتش.اده ثرا0» 


وشول : 
فإنىَ ما أطلعت” شمس حقيقة لستمع إلا لتخرب فى استّمع 
ولست أبالى بعد إفهام سامعى أكأن بخفض اللفظماقات أمرفعم0©) 
وللرصافى كثير من القصائد النى ينطبق عليها قوله :. « فبحسبه المصغى 
لإنشاده نثرأء . 
أما أقترابه هن العامة فتمثله قصيدته ١‏ إلى صاحبة الحياة الجديدة ,”64 
ول فها : 
هلم با قوم سعى إلى حياة سعسده 
فإن فيتنا اقتقاراً إل أمحصوز عد يله 
0 إلى المساعى المفيده 


)١(‏ مجلة الثقافة الجديدة العدد مس ه؟ (0 ١9599‏ م) 
(؟) الديوان ص 1ه 
(؟) الديوان س غ4 »م 


0( الدربوان س كها 


0-7 0000-7 


ويقول : 
فكل ها نبتفيه 


وقصيدته « يا حب الشرق 00 2 


تلك الصحيفة تأى 
تلك اليج لة وى 


يا محب الشرق أهلا 
مرحباً بالزائر الم 


ويقول : 


جمت” با مستر كرأين 
فهو للغرب أسير” 


إن هذا الشرق والغ 


وشول : 


وإذا أل عا 


هو الحياة الجديده 
حبوية فى الجريده 
لنا بكل شريده 
من كل عود قز يله 
يقول فها : 
بك يا مستر كرابن 
نون ف كل المداان 


رب لمغرون” وغابن 


هو فى بغداد كان 


فوو حكم مشرق الضرع » غرف الملاءن 


وطنى الإسم لكن 
عربى أعجمى 
فيه للإيعاز “ونه 
هو ذو وجبين وجه 


قد ملكنا كل شىء 





)١(‏ الديوان س 5ع 


إنكليزى الشناشن 
معرب اللبجة راطن 
لندن” باللام مكامن 
ظاهر .شبع باطن 
تحن فى الظاهر لكن 


وت 
حن فى الباطل لا نملك تمريكا الساكن 
أنبذا جايز ف الخترب ا مدتر كراين 


أبن هذه الأبيات من أباته التى نقلناها من قصيدته ١‏ فى القطار » والتى 
تمثل الأصالة العربية فى الأساوب » والجزالة فى نظم العبارات » وأين هى 
من قوله فى قصيدنه « فى المعبد العلمى »020© : 


فيورك إن اللي لا ين 
إذا أنا قصدت” القصيد فلس لى 
نشدت شعرى مطلاً عر" ذله 
فالنجم بعد دون ما أنا ناشرة 
وم جنبتنى عزة الافس مهلا 
وما أنا إلا شاعر ذو يان 
ولى بين شدق الحريتين صارم 
ولا عجب إن عابنى الشاعر الذى 
فإن ابن راد وهو كن شاعر 
تعوادت تصريحى بكل حقيقة 


ألا فليقل ما شاء ف الفنده 
ه غير تبان الحقيةقة مقصل” 
وإن هان عند الشهمر ها كدت أنشد 
واللدن كان عون نا أنا مت 
يطيب به لكن مر الذل مورد” 
أنوح بها حيناً وحيناً أغرد 
يشل" على الآيام طوراً ويغمد 
بشقول سخيفه الشعر وهو مةإد 
تتقصه فى الشعر حماد” عجرد” 


وللبرء من دئياه م لمعود 


يقول المرحوم الششيخ عبد القادر المغربى معلقاً على هذه الآبيات وهو 
يتحدث عن أساوب الرصافى : « فهو فى كثير من موأةفه يستخرج المعاق 
الدقيوة ولعبر عنها بألفاظط جولة ون كم » ولضهن شعره الامثال 
والحكم , والتلاميح الى قضاءا العلم والفلسفة والتأريخ . وكثيراً ما سلك 
طريق التهويل والغلو فى الوصف ؛ حتى ليخيل اليك أنه المتنى لولا كليات 
أو تعابير تيمدها أحياناً فوشعره تنببك الى أنك ا تقرأ شعراً للمعاصرين» 


"14 الديوان س‎ )١( 


3 


وه تصربحى بكل حقيقة » و« وهو مقلد , تعابير لولاهأ +سبنا قائل الشعر 
متنى القرن الرابع لا الرابع عشر .22 . 

و فى الله : 

اندفع الرصانى نحو اللعة يبحث فمأ ويوضح خصائصها وسبل تذميتها 6 
لآنها مقياس رق الأمة . وهذه ةضية لا مترى فبها عاقل وهى تصدق على 
لغات جميع الأمم الخاضرة والغاءرة 2 يقول : « فإذا أردت أن تعرف 
مباغ كل أمة من العلم والصناعة والتجارة والسياسة وغير ذلك من أحواها 
الاجتماعية فانظر فى لغتها فانك تعرف بها هيلخا من ذلك كله ؛ وذلك لآن 
اللعة تابعمة فى أطوارها أهلبا المدكلمين بها . فإذا ارتق أهلبا فى العاوم 
والفنون كانت لغتهم بالضرورة مشدّملة على مصطاحات تلك العلوم » واذا 
كان أهلبا راقين نى الصب# تائع كانت لغتهم مشتملة على كل ما يتعاق بتك 


و باملة فهى تلو حالتهم الاججاعة وتوع ارتقامهم فى مدارج المدنية 2 
فأينا تقدموا تهلمت معهم ) وحيًا تأخروا #أخرت معيم الى 


ان اللغة ظاهرة اجتماعية ؛ وهى تابعة للتكامين بها فى جميع أطو ارمم 
وأ<واطم المدنية والاجتهاعية والدينية والسياسية والعلية » وفى أخلاتهم 
وعاداتهم » وفى عقليتهم وطرز تفكيرم0» فكان لا بد" أن يعنى باللغة 
العربية ويسعى الى تطويرها وتلمتها لتواكب حضارة العصر الحديث » 
د فليس من الموافق لروح هذا العصر أن لا تنشد الشعر فيه الا باغة 


. مقدمة الدبوان س (و)‎ )١( 
الأول +عكؤام) 2 وبلة الحرية الجزء‎ نوناكذ١‎ ( 5١ جريدة الأمل العدد‎ 6 
. التاسم س 89 4 ( الدئة الثائية مارت ككلكام)‎ 


(؟) دروس في تأريخ اداب الاغة العربية س + 


| ب 


أمرىء القبس . ولا بد للشعر وللغة قبل الششعر من تةّمصبما روح العصر 
وسيرهما مع الزمان و تطورهما بأطواره . وليست اللذة سوى واسطة 
تخحرب مه عن أفكارنا 6 وأترجم عن حماتنا وأمبر عن حاجائنا , ولا ريب 
أن أفكارنا وحياتنا وحاجاتنا الوم غيرها فى زمن امرىء القس » 
فكيف نتقيد بلفته وهى قاصرة عن هذه الأفكار » وهذه الحياة » وهذه 
الحاجات ٠‏ قيجب أن ننافض من «ذا الود وأن يض بالاغة الى مستوى 
تكرن فيه صالحة لآفكارنا : منطبقة على حياتنا العصرية » كافية لحاجاتنا 
اليومية » والافعلى اللغة السلام :20 . 


وقد أو لاللغة عناية كبيرة ودرسها فىأدوارها الغتائة » وقسمبا قسمين 
كبيرين : الدور الجاهل والدرر الاسلاتى ,2 وقسم الدور الاسلاى على 
أدو ار مختافة بمتاز بعضهاأ عن بعض عميزات خاصة به ٠‏ 

وخلاصة هزه الدراسة أن معرفتنا حماة اللغة فىالدورالجاهمل مقصورة 
على حياة لا تزيد مدتها على قرن ونصاف قبل ظوور الاسلام » وأما حياتما 
قبل ذلك فجبولة لعدم النقل » وأن هذه اللفة لم تنته إليناكلبا وماوصل قليل 
من كثير . يقول أحمد بن فارس : « ذهب علباوٌنا ‏ أو أكثرم ت: إل أن 
الذى انتهى [لينا م نكلام العرب هو الأفل . قال : ولو جاءنا جميع ما قالوه 
لجاء شعر كثير وكلام كثير . وأحر بهذا القول أن يكون صحيحاً » لأنا 
نرى علماء اللغة يختلفون فى كثير مما قالته العرب » فلايكاد واحد منهم ُخير 
عن حقيقة ما خواف فيه بل يسلك طريق الاحتمال والإمكان9؟ , . 
ولكن ما وصل إلينا يدل على أن اللغة العربية فىدورها الجاهل راقية,غنة 
بالمفردات والأساليب الرائعة . وأنها مرت بأدوار تدرجت فيا بالتوذب 
إلى هذا الرق العجيب . 


ا« ص اصصمه ممم 1 





48 المعدر السابق ص‎ )١( 
(؟) الصاحي س 510 ل 4ه‎ 


3 
وعكن أن لخص ميزات اللغة فى هذا الدور بم يأى : 
١‏ - تمتاز فى مفرداتها باستعال الغريب من اأكلمات والوحثى النافر ؛ 


الأيام هذا الغريب وتلك الوحشية . 


؟ - تمتاز فى أسلوما باستعال الالفاظ فى معانها الوصفية » أو فى 

م« تمتاز يجزالة الألفاظ والتراكيب والخشونة ‏ أحياناً - 
فى التعبير . 

4 - تمتاز بكثرة استعال المترادف من الكليات » وقلة وجود الأيمى 
وغلية الإجاز ف الكلام وخلوه من اللحن . 

أما الدور الاسلاتى فقدكان أكثر تقدماً من الدور الجاهل لتأثره 
بالقرآن الكريم » وقد قسمه الرصاف أربعة أقسام : 

١‏ - دور صدر الاسلام ويشمل بنى أمية » ويبتدىء بظوور الاسلام 
ولنتهوى بقيام الدولة العباسية : وكان ظرور الاسلام قد عمات مؤثراته 
فى اللغة العربية عملها حتى حصات فيها بلك المؤثرات سستة أمور : 

الثانى : إنتشار اللغة العر ببة قُّ خارج شيه جزرة العرب لسبب 


الفتو اج الاسلامة , 


الثالث : عموها واتساع أغراضها بطريقة التعريب وبطريقة نكوان 
الالفاظ الاسلامية والمصطلحات العلية . 


سل الس 
الرابع : ارئقاء معاتى اللغة بسبب ارتقاء تصورات أهلبا . 
الخامس : تهذيب ألفاظها وأساليها مما بتأثير الآبات القرانية 
والاحاديث النبوية 6 
السادس : ظبور اللحن بسبب اختلاط العرب بالعجم وبكثرة 
المستعر بين والمولدين . 


؟ ‏ الدور العبامى. وينتهى بسقرط بغداد سنة دو ه ؛ وفى هذا 
الدور استمرت اللغة على التقدم والرق فى الآمور الستة السابقة » غير أنه 
لم تستمر على هذا ااتقدم والرق إلى آخر العبد » بل عرض لما التوقف فى 
أثنانه عندما دخلت الدولة فطور الشيخوخة والهرم . ولذلك قسمالرصاق 
الدورالعباسى على دورين : دورتقدام ورف فى اللغة » ودور توقف ٠‏ شول : 
ه ولكوق ناقاً على رجال السياسة فى ذلك العبد أحب أنأحدد دور تقدمها 
ورقها برجال الآدب لا برجال السياسة فأقول : إن عبد التقدم والرق فى 
الدولة العباسية ينتهى بإمام الحمائق الاجتماعية والآداب العربية مع أبى العلاء 
المعرى شاعر البشر من أولهم إلى آخرم ‏ وأما ما بعد عبد المعرى فهو 
دور التوقف فى حياة اللغة العربية إلى انقراض الدولة العباسية الذى يخافه 
دور الود والاتخطاط » وما بعد التوقف إلا الاحطاط .20 . 


وجميع المميزات التى امتازت با اللغة ففالدور الآموى هى أيضاً ميزات 
الدور العباسى ولكنها فى الدورالأموى مصغرة وفالعباسى مكيرة [لاجزالة 
الآلفاظ فإنها زالت وحلّت الرقة محلما فهذا الدو رلا نالقوم فيه قد أوغاوا 
فى الحضارة كل الإبغال واجتمع لديهم من أسباب الرف مالم يكن لمن 
قبلبم . وليس معنى هذا أن الجزالة فى هذا الدور مفقودة بل المقصود أن 
الرقة أصببحت هى الغالبة فىكلامهم . 


(1) الأدب العرف س *4 


5 عه 

وكثر فى هذا العصر استعال الكليات الاعمية فى كثير من الاشياء 
ولاسما ألوان الأطعمة و أنواع الآنية والفرش وأدوات الصناعات والعقاقير 
الطبية ا الأمراض و لات الحرب 2 واتسع نطاق م وضعءوه هن 
أصطلاحات العلوم والفذو ل نْ والصناعات وإدارة المكورمة . 

ع د دول اأدول الاعمية وفيه أخدذت لاه بالاطاط ودذات ف 
دور يقال له : « دور ارد والتقليد ٠‏ ولولا دخرل تاك الام المتغلية 
الأعمية ىّ الاسلام و دمتها لادلاو م الاسلاهية 2_3 دب أأعلياء ادضءلت 
اللغة العرية فى خب ركأن . 

وود أستوات العجمة على القوم 2 هونأ اأدور 0 وسقط الاعراب فى 
اللة » واستحكم اللحن فم" الفساد وأصبح أهل الآدب أسرى التقليد . 

ع5 دور اأعصر الحديث ٠‏ وقد ترك الرصافى الخديث عله )2 لان 
خصائصه وميزاته لم تتضح :6 رم أمر شرحه يطول0© : 

ولك تتقدم اللغة العربية وتتطور لابد أن تأخذ بأصول الاشتقاق 
والتعرب ااذى عرفه العرب فى عص الازدهار والنور 2 ففيها 2 من قوأعد 
النركيب والتصر بف والاشتقاق والتعريب والمزجوالئحت ماحير الآلباب 
ويستوجب الاعجاب .”© 

ولابد أن تكون للعرب جامعة علية عصرية ؛ يقول وهو يتحدث عن 
الششعر العربى الحديث : « ومن أسباب قصور الشمعر العربى اليوم عن باوغ 
غايته العصرية قصور لغته عن تلك الغاية » ويستحيل على اللغة العربية أن 


)١(‏ ينظر المصدر ااسابق س؟١‏ ل و4 
(؟) رسائل التعليقات س ه١٠‏ 


3 

تقوم طا قائمة فى هذا العصر ما لم تك نللعرب جامعة علية عصرية بكل معنى 

الكامة . فتى كانت هذه الجامعة لهت لغتهم ع( ومى تقدهت اللذة تقدم 
#معبا الشهر وجاز لا حيلال أن بلغ غايته 2 بجرأه العصرى١(21‏ 0 


ويقول وهو يتحدث عن اللغة فى العصر الحديث : « إن أقول اليوم : 
إن اللاة العرية لا تدخل فى مصاف اللغات الراققة الحية إلا إذا أقمت لا 
جامعة كامعة ااسوربون أو اكسنورد ‏ :درس فيا العلوم العصرية باللغة 
العر بية50) 06 


واه باللغة فى جر يدته « الآمل » ونشر فبا حمثه « جمودنا فى اللغة » 
ونشر لغيره بءض المقالات اللغوية منها «ساحث لنرية ل عثرات 
الآقلام0؟)» التى كانت بجلة المجمع العلى العربى بدمشق تنشرها على صفحاتما 
تقوماً للسان وإتالة الأقلام . وكان يشجع البحث والكتابة ويدعو الشبان 
إلى المساهمة فى الجر يدة ما تجود به قر أحبم « تنشيطاً لأقلامهم » وشحذاً 
لآذهانهم ؛ وترغيباً لحم فى الاستمرار على هذه الحركة الطيبة9» ,» . 


القيل : 

تحدث اأرصانى عن الخط العربى الذى يمل القراءة صعبة ولا تكاد 
نرى رجلا معصوماً من الخطأ فيها » ولو كان من أعلٍ الناس بعلوم 
العر بية ؛ لآن رمم الخط عندناناقص وطريقة الشكلالموجودة يصعب العمل 
ها على الكاتب المقرسل فى كتابته ىا يصعب العمل بها فى المطابع . ويرى 


:)1١55؟6 مجلة المرية العدد الأول س ؟١ ( السنة الثانية موز‎ )١( 
1-5 (؟) الأدب العرلى س‎ 
٠ م6 ( وما بعدة‎ ١55 ع حدر يده الأمى العدد الثانى ) 5 تشريإن الأول‎ 


(4) جريدة الأمل العدد 1١ ( ١١‏ تشرينالأول 19ذام). 


سم الوم ل 


أنه لا بد أن نفكر فى إبحاد طربقة للخط تسبل عاينا با القراءة يحيث 
تسبح كأهل الغرب الذين سكتيون بالحرف اللاتينى , نقرأ لنفهم لا نهم 
لنقرأ. ولكنه لايدعوإلى إلغاء الحرف العر ىبل [صلاحه وجعله متطوراً, 
ويميل إلى الاخذ ا قام به الدكتور [ماعيل <ق الملامى . يول : ١‏ لقد 
تعرفت بهذا الرجل فموصديق وكان لاينا, رقى فى الاسستا ةوهو رجل ذوعل 
ودين حسمن اللغه أأعر برة ويتكلم ما كأبناء تجا وقد اشترر باشتغاله فى مسألة 
إصلاح الخط وله مها ولوع يكاد د يكون من الجنون : 


إن هذا الرجل يقول بوجوب فك الحروف العربة لا بتركبا وأخخذ 
اللانينية مكانها » وذلك بأن نكتها منفصلة ونضع بعد كل حرف حرفاً 
آخر دالا عل حركته وبذلك يحصل المراد كا هو فى الحروف اللاتينية . 
وقد وضعلادلالة على الحركات حروفاً “ماها الحروف الصائتة, وقد شاهدته 
مراراً يكتب وير أباحروف المامصله بكل سرءعة؛ وقد اشتبرت طريقته 
وك لعزن كرواق الايقانة روكت أزانولا أدال من ويه ؛ لاى 
أرىه ذه الطريقة نافعءة جدأ وائيةبااغرض . ولولا خوف الاطالة لسردت 
- ماعزدى من الآدلة عل ذلك.م أن هذا الرجل قد عارضه آخرون 
بطرائق أخرى وضعوها للحروف العربة الافصلة غير أن طريقته هى 
ابل عل هاأرى . وقد تألفت فى الاستانة لجنة للنظر فى هذه الطرائق 
وترجيح واحدة منبا فادعقدت هذه اللجنة نحت رياسة الغازى أحمد تار 
باشا وكنت أنا من أعضامما . وكان من أعضائها أيضاً الشاعر الترى الشبير 
رجا زاده أكرمبك وغيره من مشاهير رجا لالترك فاجتمعت هذه اللجنة 
مراراً غير أنها قبل أن تصل إلى غاتها اشتعات نيران الحزب العامة 
فأوقفت عملا 20 , 


0:كش الأدب العربى ص ه59 *؟* 


ع بالا ل 


ولم يعد الرصافى إلى هذا الموضوع , بعد أن اتضحت حقيقة الدعوة 
إلى ترك الخط العربى أو تغبيره . 


دعوت الى المع اللموى : 

امجامع الاذو يمن أسبابتقدماللفة ونموهاءوقد كان الرصافن المعدين 
بهذا الآم»وانتخبعضواً مراسلا فى المجمع العلىالعربى بدمشق فى جاسته 
أأبى عقدت يوم الثانى من حزيران سنة 17م ؛ وظل يشغل هذه العضوية 
حى وفاته سنة ه46١‏ م01 5 

واشترك مع بعض قادة الفكر فى العراق وأعلامه فى إنشاء جمع , 
واختير هو وغيره من الأساتذة أعضاءآ لتهيئة الوسائل والمهاج ومراجعة 
الحكومة بهذا الثمأن . وتبنى المعبد العلمى فى بغداد الفكرة ودعا جماعة 
من رجال العم والآدب إلى اجتماع عقدوفىداره يوم اجمعة مم كانون الثاتى 
سنة ١9+‏ . قألت جريدة « العراق »(5): « وجه المعهد العلمى فى بغداد 
دعوة إلى العلماء والأآدباء فى العامة لعقد اجتماع أدبىءالساعة الرابعة زوالية 
عصر اليوم للمذاكرة فى تأسيس ججمع لغوى علمى فى العراق» خبذا الاهتام 
باللغة العر بية وآداءها . 

فاجتمعوا وتداولوا فى الموضوع ثم اتتخروا لجنة مؤلفة من الاستاذ 
جميل الزهاوى والأستاذ معروف الرصاف وعيد االطيف ثنيان وتوفيق بك 
السويدى وثابت بك عبد النور تقوم بوضع منج لالمشروع و:فاوض 
الحكومة فى أ ه وما يؤمل منها من المساعدة لتعضيده » وكتتوأ قرادثم 





)١(‏ المعلومات مستقاة من المجمم العامى العربى يدمشق بوساطة الزميلة الدكتورة 
عزيزة مريدن المدرسة فى كلية الأداب بجامعة دمشق » وقد كتيت إلى هذه المعلومات بتأريخ 
تعمرين الأول ١559‏ م »ء فلها مى الشكر والتقديير , 
(2)العدد ؟4١(‏ السنة الخامسة ‏ السبت 4؟ كانون الثاتى ه؟5١‏ م , 07؟ جادى 
الآخرى *4؟١‏ ه ) وتنظر مجلة الحرية الشداصس لاه ؟ ‏ مه؟ (السنة الأولى ٠5ؤام).‏ 


نمم - 
هذا ووقعوه : بذ العناية من المعرد العامى فى إحاء اللذة العرية » . 
وجاء فى محضر الجاسة : « نحن المجتمعين فى بناية المعبد العلمى فى مم 
كانون الثاتى ه9١‏ الموقعين أدناه ٠‏ بعد المداولة فى موضوع تأسيس جمع 
لغوى يقوم بتعريب السكليات وإ>اد الاصطلاحات العلمية وترجمة الكتب 
التى يحتاجها العالم العربى » قررنا أن تأسيس جمع على لتحقيق هذه الأمنية 
من الضرورات الحيوية للغة العربية ونهضة البلاد فقررنا بإجماع الآراء 
تأليف لجنة من السادة:جميل الزهاوى ومءروف الرصاف وتوفيق السويدى 
وعبد اللطيف ثنيان وثابت عبد النور لتهيئة الوسائل والمهاج ومراجعة 
الحكومة العراقية ببذا الخصوصء(١)‏ . ووقع القرار السادة : أحمد الداود, 
أحمد مير القاضى » أمين المعلوف » توفيق السويدى ؛ ثابت عبد النور » 
جميل الزهاوى » رفائيل بطى , ساطع الخصرىء طه الراوى ؛ عبد الحسين 
الآزرى ؛ عبد الحلي الحافاتى . عبد اللطيف ثنيان , عبد المجيد الشاوى , 
بوسف عنيمه . 
وفى سنة +190 فكر ت وذارة المعارف العراقية بإنثماء جمع لخوى 
ووضعت له أعتياداً مالياً فى ميزانية سنة ( ١48‏ - 1870 م ) » وفى ./؟ 
أيلول سنة ٠4+‏ م وجه الاستاذ عبد الحسين الجلى وزير المعارف بكتاب 
إلى الأستاذ معروف الرصافى والآب أنستاس مارى الكرمل هذا نصه : 
د لقد قررنا تأليف مع لغوى وفقاً للتعلمات المربوطة وانتخينا ما عضوين 
لهذا المجمع ما نعهده فيك من التضلع فى اللغة » ونرجو أن تمتمعا لانتخاب 
بقية الأعضاء نظراآً للمادة الخامسة من التعلمات المذكوره ونتمنى لا 


وللجميع اانجاح , . 


واجتمع فى ؟ أيلول +15 الرصافى والآب الكرمل بوزارة 


.) م١555 ؟ ( كانون الأول‎ 8١ مجلة لنة المرب اللد الرابع » الجزء السادس س‎ )١( 
. 85 وينظر كتاب الباحث اللغوية فى العراق ص‎ 


سح قم سم 


المعارف وانتخبا الآستاذ طه الراوى عضواً ثالثاً ٠‏ واجتمعالثلاثة فانتخبوأ 
الاستاذ عر الدن عم الدين التنوخى عضواً داعا 2 وبعد ومين اجتمع 
الاربعة وانتخوا الدكتور أمين المعلوف عضواً اميا 2 واجتمع الخسة 
فانتخوا أمين كسبانى عضواً سادساً لكنه اءتذر فى عدم القبول » فاتتخبوا 
الاستاذ توفيق السويدىعضواً سادساًءواستة انتخوا الاستاذ عبداللطيف 
الفلاحى عذوآً نايعا 6 ولا كان فى أوربة توف انتخاب الثامن #سب 
م اتتخاب رست حيدرءوبه تم عدد الأعضاء الغانة المنخصوص علهم فى 
التعلمات.وقد انتخبت اللجنة فى اجتماعها الأول فى ااسابع م نتشرين الأول 
١‏ الاستاذ رفائيل بطى سكرتيراً الجنة(6. 

ووضع الرصافى مع الأعضاء خطة علمية لاتخاذها أساساً فى وضع 

,2 تعدير اللجنة المواد الانية قوأعد ودساتير تتيعمأ فما تضعةه وتقرره 
من السطلسات النلمة والاكلات اللفورة: 

١‏ - إن الاشتقاق قياسى فى اللفة قياساً مطلقاً فى أسماء المعاتى الى 
هى عرضة لطروء التغير على معانها ومقيداً سلس الحاجة إلى الجوامد | 
وأما على طربةة التعريب »ولا مانع هن ا جمع بانهما كأ فى د هسرة » 
و« تلفون »» ويرجع إلى أأنحت عند الحاجة . 

م - لا يذهب إلى الاشتقاق فى وضع كللة حدئة إلا إذا لم يعثر 

)١(‏ مجلة العرب الجلد الرابع , الجزء السابع س 586 وما بعدها ( كانون الثانى 


7)). وينظر كنتاب المواحث اللغوية فى العراق للمرحومالد؟تور مصطانى جوادس 6م » 
والمجمم العامى العراقى للا سستاذ عبد الله الجبورئ ص *؟ . 


خ ,74 اسم 


فى أللفة على ما تؤدى معناها. حلاف التعريب فإنه يحوز تعريب كللة أعمية 
مع وجود أسم لمافى العربية ؟ا هو الشأن فى أكثر المعربات الموجودة 
فى اللغة . 

- يشسترط فى الكلمات التى تختار من كتب اللغة ليعبر ما عا حدث 
وتجدد, أن تكون مأنوسة غير متنافرة وإلا وجب تركها والذهاب إلى طريقة 
الاشتقاق أو التعريب . 
من الكلهات الكائنة فى معاجم اللغة . 

6ه لا يشترط فى المعرب رده إلى وتنعق اكات الكليات العر بية » 
و لكن اوسن ذلك إن أمكن 5 كم لمحن تغبير 0 بم عله كر 5 
من اللبجة العربية كما فى 0 شهنشاه 3 المغيرة من د شاهشاء ». 

, اللغة. إنما تتقرر باستعال العامة أكثر من وضع الخاصة‎ ١ 
لكن هذا فيا عدا المصطلحات العلمية , أما فى المصطاحات العلمية فالآاس‎ 
بالمكق00:‎ 

هذه هه آزاء الرصافى التى نادى مها قبل أن تقوم فكرة إنشاء المجمع 
اللغوى 5 سنرى ‏ وهذا يدل على اهتهامه العظم بأللذة وثقة علياء زمانه 
والمسؤولين به بعد أن رأوا بحوثه اللخوية وآراءه السديدة . 


0غ( مماة لغة العرب علد الرابم المزء اأسابم س كة3؟ (كانون الثالى اا ذ١‏ م( ٠‏ 


المت لالمثشان 
ليق والداتة 


الرعوة الى العاصمٌ : 

شغلت العامة والفصحى النقاد فى هذا العصر ء وكان المستشرق الآلماق 
ه وطلم سبيتاء من أوائل الداعين إلبهاء وقد امم العربية الفصحى بالصعوبة 
والتعقيد » ورأى أن الالتدام با .يعوق التقسدم ويشغل الفسكر . ودعا 
«كارلولندبرج » - عمر السويدى - إلى العامية وأصدر كتاب « اللبجة 
النامة فى مسر » »حمسن : ولكركتع العامة »بوشارك هذا كثر 
هن المستشرقين القاضى الانكليزى «١‏ سلدن ولمورء مؤلف كتاب « العربية 
الحلية فى مصر» . 

و تقف الدعرة إلى العامية عند هؤلاء الآجانب المعروفين بعدائهم 
للقرآن الكريم واللغة العرية وإنما حمل هذه الدعوة بعدم بعض المصربين 
كسلامة مومى الذى تتضح فى مقالاته وكتاءه « البلاغة العصرية » أه.دافه 
ومراميه ؛ والدكتور لويس عوض الذى أخذ على افسه موثقاً أن لا خط 
كلة واحدة إلا باللغة المصرية . ونادى بها بعض الليئانيين والسوربين 
المغتربين والمقيمين » ومن أشهر الذين حملوا لواء هذه الدعوة الهورى 
مارون غصن الذى بدأ نششاطه الآدنى بكتابه « حياة اللغة وموتها ‏ اللغة 
العامية » » والدكتور نس فر حة ‏ الأسناذ فى ا+امعة الا ص ككيةبيروت - 
الذى أحيا دعوة سلامة موسى » وانتهى إلى القول بأن العامية ينبغى أن 
تكون اللغة السائدة 202 , 


)1 ) للتفصيل ينظر كتاينا « النقد الأدبى الحديث في العراق ) ص ١١٠١‏ وما بعدها , 


8ع ل 


القعماى الرصاتلى بالعامرٌ : 

سبق الآلمان والفرنسيون أبناء العراق فى وضع كتب للغة العامية 
العراقية » وكان الرصافى من الذين اهتموا ما ودرسوها دراسة عميقة » 
ولكنه ل يداع إلى الاخذ بها وترك الفصحى » بل ذكر إن للعامية كثيراً 
من الازايا والخصائص ٠»‏ يقول . «٠‏ وما لا مرية فيه أن للغة العامية الوم 
مزية لا ننكر ؛ وذلك أنها على علاتم! نراها جارية مع الزمان فى مفرداتهاء 
فهى تنمو كل يوم بالاخذ منغيرها بخلاف العربية الفصحى فان جمودنا فيبا 
واقتصارنا منبا على مانراه فى معاجم اللغة قد' رماها بالتوقف عن الغو 
حتى أصبحت متأخرة عن لغات الآممالحاضرة على رغم ما اختصت به من 
المزايا اتتى خلت منبا تلك اللغات 20 , 

وله أيات كتها إلى صديقه عبود الكرخى الشاعر الزجال حينما رآه 
د الوق من انا تر ١‏ 
دع هذه اللغة الفصحى فنحن بها ظلنا تخاطب جيلا غير موجود 
فالناس غسرت الأيام طجتهم بكل لحن على الأفواه معقود 
وأستعجمت لغة الاعراب يعسدثم فلس تنساغ منهم قُّ اللفاديد 
وإن" قرعك بالفصحى مسامعهم أمبى كقرعك جليوداً يجليود 9© 

وما هذه إلا غضبة نفسية ‏ ديدة على يناه العر بية لإهمالطهم لغتهم 
وتقأعسهم عن درأسةها وتعليها » ولسست دعوة إلى ترك الفصحى 
والاخذ بالعامية . 


لقد تحدث الرصافى عن العوامل المؤثرة فى اللغة » ويرى أن الزمان 


٠ )١9؟5 مجلة لغة العرب الحزء الثالى ص 85 (السنة الرابعة آب‎ )١( 
0 عاضرات عن معروف الرصافىي ص ”م‎ 0, 


ممم لد 

والمكان يعملان على التأثير فيها » وإنها من أكثر الآشياء خضوعا لحم هذين 
العاماين فى الرقى والاحطاط » وما اختلاف لغات الآمم إلا تنيجة من نتامج 
هذين المؤثرين . يقول : «١‏ ولقد تعاورت اللغة العرية أزمنة وأمكنة 
أوصلتها إلى ما هى عليه اليوم من اللبجة المعاومة اتى تلوكبا أفنواه 
العامة لوكا مختافاً باختلاف الاصقاع كارجة أهل العراق وسورية 
والحجاز ومصر والمغرب وغير ذلك من البلاد المأهولة بالمتكلمين بالعربية . 
على أن" تأثير الزمان والمكان ل ينحصر هن اللغة العربية فى تغيير 
لحجتها فقط » بل عم مغرداتها أيضاً . فإن من مفرداتها ماقد اندثر ول يبق له 
فى كلام العامة من أثر » ومنها ماقد تخير افظه أو معناه أو كلاهما تغيراً مختافاً 
اختلدق الما كن اا مان » كا قد تسكونت فيها من المفردات ما لم يكن 
من قبل موجودأً فى متنها ٠‏ ولماكانت هذه المفردات متكونة عم الزمان 
والمكان كانت مختافة أيضاً باختلافهما » فى كلام العراق همنها مالس 
فى كلام السورى » وفى كلام السورى ماليس فى كلام المضرى وهكذا . 


غير أننا بجد لحذين المؤثرين فى اللغة العربية أثراً وا<دأ قد عر جميع 
الما-كلمين ما ف تمع الاحاء )وهو سقورط الاعراب منبأ 2 فونا الأثر هو 


الزعرات * 


ويرى أن أ النوارق التى فرق بين الفصحى والعامية هى أن الأولى 
معربة والثانية غير معربة » وإن سقوط الاعراب من اللغة العامية لاوز 
أن ”بعد اتحطاطاً فى اللغة بل هو ارتقاء ؛ لآن الإعراب إن كان حاجة 
فى الكلام فوجود الحاجة نقص وزواها كال . وإنكأن قيداً له فسقوط 
القد اطلاق والمطلق أحسن حالا منالمقيد » وهل غاية الكلام إلا الإفرام؟ 


٠ ) ١5؟5 جلة لغة المرب الزء الثاتى ص 6ه 858 ( السنة الراعة آب‎ )١( 


]ته 

والمت-كام إذا استطاع أن يهم الغاطب مرامه من دون إعراب كأن من 
النقص أو من العبث أن يستعمل الإعراب : 

وررى أن أمل الحو قد ادعوا أن الحركات الإعرابية إتما جىء ما 

ولا يقل هذا الرأى » ورده قائلا : « وليست هى يصحرحة بدليل 
اننا نرى العامة يتفامون بلختهم غير المعربة ويميزون تلك المعانى الختافة 
من كلامهم وهو خال من حركات الاعراب . 

ثانيا : إن فى الكلام قراءن كثيرة تكى السامع مؤونةالغييز بين المعاق 

ثالثا : لوكان القبين بين المعاتى الختلفة لايكون إلا بهذه الحركات للزم 
أن تكون اللغات كبا معر به كالعر بية ؛ لآن الكلام تعتوره لك المعانى 
الختلفة فى جميع اللغات , واللازم باطل فكذا المازوم ّ 

رابعاً : لوكآن القيز بينالمعانى الختافة متوةفاً على و جود هذه الحركات 
الاعرابية فى الكلام للزم عدم القييز بينها فى المبنيات وفى الكلات التى اعرابها 
تقديرى ؛ لآنالحركات الاعرابية فى كلا القسمين غير موجودة ولا محسوسة 
عند الخاطب وإتما هىمفروضة فرضا , واللازم باطل؛ لآننا فرق بين المعاتى 
الختلفة فى المنات وف المعربات اعرابا تقديريا رغم انتفاء الركات 
إلاعرابية؛ فكذلك المأزوم باطل تن ٠.‏ 


فالاعراب لاعيلمة - بعد فى الكلام من كاليات اللغة لد مرك 


)١(‏ دروس فى تأريخآداب اللنة العربية ص 7م » وتنظر مجلة لفة العرب الجزء الثاني 
س 85 ( السنة الرابمة آب 11555 م) ٠‏ 


سا ]عم ب 


ضرورياتها , لآن الحركات الاعراية تتنوع مما أحوال الكلام وتتغير 
ذبرأته بين رفع ونصب وخفض وجزم وكدن الكلام منها رثئة خاصة 


وينهى الى القول بأن الركات الاعرابية لست منضروريات الكلام 
ولاه نكالياته » و[ماهى كالثندؤة فى الرجل أثر بأق من <حروف أو 
كات كانت تستعمل فى الدهر الآول ثم قلت الحاجة إليها فقل امتعالها 
حتى أدركبا ااضمور فانضمرت ك'ا ينضمر الءضو إذا عطل من عمله وصارت 
حركات بعد أن كانت حرونا(» . 


وهذه المسألة من القضايا الى تحدث عنها القدماء والخدثون وقد 1 
سدويه أن الخليل بن أحمد الف راهيدى تال : « إن اائتحة والكسرة والضمة 
زوائد وهن لحن الحرف ليوصدل إلى أ كم 2 والمناء هو |/ سا كن 


لازيادة فيه ,29 . 


وبرى أبو على مد بن المستنير المشرور بةطرب أن العرب [ما أعربت 
كلامبا؛ ؛ لآنالاسم نعل بلزمه السكون للوةف » فلو جءلوا وصله بالسكون 
وأمكنهم التحريك جماو! التتحر بك معاقباً للاسكان ليتبدل الكلام . يقول : 
دألا ترأثم بنوا كلامبم علىمةحرك وساكن ول يجمعوا بين سا كنين فى دشو 
الكلمة ولا فى حشو بيت ولا بين أ<رف متحركة ؛ لآن فىاجتماع السا كنين 
يبطئون فى كثرة الهروف المتحركة ويستعجلون و:ذهب الصلة فى كلامبم » 
لخعلوا الحركة عقب الاسكان ,0© . 


03 دروس ص 16م م6 570 رسائل التمليقات ص ١‏ 
(؟) كتاب س.وبه ح 1 ص #ولاا”ى 
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الحركات الاعرابية تحدد الممانى فى أذهان العرب القدماء كا يزعم النحاة » 
بل لانعدو حركات يحتاج إإيها فى كثير من الأحيان لوصل الكلءات بعضبا 
سعض ٠ )١(:‏ 
ثم يقول : دنحن إذن نرجح إن تحريك أواخ ركل اللكلمات لم يكن فى 
أصل نشمأته إلا صورة للتخلص من اانقاء الساكنين غير أن الاحاة 'حين 
أعتهم قواءده وشق عليهم استنباءئها فصلوا بين عناصر الظاهرة 
الواحدة ٠‏ واعلهم تأثروا فى مجم هذا بما رأوه حوظم من لغات أخرى 
كاليونانية مثلا » ففها يفرق بين حالات الأسماء التى تسمى «وعوة0 » 
ويرمز لها فى نباءة الأسماء برهوز معينة. وكا ماقد عز على النحاة أنا لايكون 
ف العربة أيضا مثل هذه ألدوعوة0 » . 


خين وافقت الحركة مااستنبطوه من أصول إعرابيةقالوا عنها إنها حركة 
إعراب وفى غير ذللك منموها حركة أنى مها التخلص من التقاء السا كزين . 


الأصل إذن فى جميع كليات 'اللغة أن لا تمرك أواخرها إلا حين 
تدعو الحاجة إلى هذا , أو بعبارة أخرى <ين يدعو النظام المقطعى وتواليه 
إلى هذا التحريك ,220 , 


ويستدل الدكتور أنيس خاو اللبجات الإقليمية الحديثة من الاعراب 
على عدم شبوعه ف اللغة العر بية ف مراحلما الأول 06 وقد رد الد كور 
على عبد الواحد وافى0©© هذا الرأى وفنده . 
)١(‏ هن أسرار اللفقس 59١‏ . 
(؟) من أسرار اللغة س و ٠.‏ 
(؟) من أسرار اللفة سة ١5‏ 
(4) ينظر كتابه ققه الاغة ص 4 ١؟‏ وما يعيها ٠‏ 


/741 اس 


وهذه الآر اه القدعة والحدؤة تمق هع ماجاء به الرصافى فى م _ألة 
الإعراب» وقوله « نعم يوز أن يعد الاعراب فى الكلام من كاليات اللنة 
لا هن ضرورياتها لان الدركات الاعرابية تتنو ع بها أخوال الكلام 
وتتغير نبراته بين رفع ونصب وخفض وجزم ويكنسب ال-كلام منها رنة 
خاصة تلن مها الممامع خصوصا إذا صحبها التذوين الذى هو من خوراص 
المعربات » 20 : قريب من قول ألد كور إبراهيم أنس الذى تقدم ذكره. 


والطريف أنه توصل إلى هذا الرأى من غير أن يدرس عل اللغة دراسة 
عميقة » ومن غير أن تسكون له معرفة واطلاع على اللذات القديمة والمديتة 
ومناهج دراستها » وطرق ب#ثها القائمة على الرص دالدقيق والملاحظاتالعلمية 
المءعتمدة على الاجرزة المايثة . ولاس فى حوثهإشارة إلى المصادر الىاعةمد 
عليها 4 أو اللغات التى أفاد ملبأ وأغلب الآن أنه كان يعمد على عله 
الكبير وفكره الوقاد لآن» لا يعرف من اللنات الأجنبية إلا التركية » وم 
تسكن الدراسات اللغرية قد فجت فى عبده عزد العرب . لد كانم قال 
الخليل بن أحمد الفرأ هيدى حيما سكل عن أن المقفع أنه : دما شئت من عم 
وأدب إلا أن" عله أكثر من عليه . 

إنهذه الآراء -ومتها رأى الرصاقى-تكاد تسرطر عل الدراسات اللغوية 
غير أن الدارس للغة العربية وأسالييها بعل أن للاعراب قيمة وأهمية فى 
الكلام »وقد ذهب كثير من القدماء وال#دثين إلى أن المركات دوال 
على معان إعرابية ؛ يول عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى : « إن الآسماء 
لما كانت تعتورها المعائق وتكون فاءلة ومفعولة ومضافة ول ييكر. فى 
صورها وأبنيته| أدلة على هذه المعاتى » جءات حركات الاعراب تين عن 


41 دروس في تاربخ آداب اللغة العردة س‎ )١( 


حدامغ؟ - 


هذه المعاق وئدل عليها ليتسع لم ق اللفة مأ بريدون هن لقديم وتأخير 
عند الجاجة كي 


ويقول عدد القاهر الجرجانى : « إن الآافاط مغلقة على معانيها حتى 
يكون الإعراب هو الذى يمتحما 2 وإن الاغراض كامنة فها 0 يكون 
هو المستخرج لم 4 وأنه المعيار الذى لا يتبين أصان كلام ورجحانه حى 
يعر ض "عليه 6 والقياس الذى لا عرف صحوج دن سقم حدى يل جع إليه 6 
ولايذكر ذلك إلا من يذكر حسه ؛ وإلا من غالط فى الحقائق :نسه . وإذا 
كان الامر كذلك ولت شعرى مأ عذر من تهاون به وزهد ذه و بر أكنَ 
إسدقية من مصيه ويأخذه من معدنه » ورطى لنفسه بالنقص والكال لها 
معرض , وآثر الغبينة وهو يحد إلى الربح سييلا 9 » . 


ويؤدد ذلك كثير من الياحين الذين عرفوا بالاصالة وبءد النظر 
كالاستاذ المرحوم إبراهيم مصطن الذى قرر أن الركات الاعرابية دوال 
على معان بل إن هن أصول العربية الدلالة بالحركات على المعاتى» يقول : 
د وما كان للعرب أن باتزموا هذه الحركات وبحرصوا علها ذلك الحرص 
كله وهى لا تعمل فى تصوير المعنى شيئا » وأنت تعل أن العربية لغة الايحاز 
وأن العرب كانوا يتخضفون فى القول ما وجدوا اأسيل » #ذنون اكامة 
إذا فبمت » واجملة إذا ظبر الدليل عليبا » والآداة إذا لى تكن الحاجة 
ملجئة إللها (9), . 


وكالد كتور على عبد الواحد وآفى الذى يقول بعد أن ذكر الآدلة 
الكثيرة عل أهمية الاعراب ووجوده ف اللغة : ١‏ ننظام :الادراب عدهسر 
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وغ ب 
أساسى هن عناصر الله العرية ؛ وقد اشتمات عليه مزل أقدم عبودهأ ٠.‏ 
وكل ما عمله عداء القواعد حياله هو أنهم استخاصوا مناهجه استخلاصاً 


صورة قواعد وقوانين 02 


قرم العام * 

تحدث الرصافى عن قدم اللغة العامية وقال بأن بعض أهل الآدب فى 
زماننا الخاضر يزعمون أن اللغة الفصحى المعربةكانت فى القدم كلام الخاصة 
دون العامة » وأن العامة كأنوا يشكلدون بلغة غير معرية كلذة العامة اليوم » 
وأن الاعراب كان خاصاً بلغة الشعر والخطاية لا بلذة امحادئة » يقول : 
دوكل ذلك باطل لم يقم عليه دليل . ولو صحت هذه الدعوى لازم 
أن تنكون الأمة العرية فى العصر الجاهل ذات طبقتين :. طقة خاصة وهى 
الطبقة المتعامة » وعامة وهى الطبقة الجاهلة ‏ مع أن القرآن وغيره من 
كتب القوم شاهد بأن العرب أجمع كانوافى ذلك العصر أمبين » فقد 
جاء فى القرآن قوله : ١‏ لبعثف الآميين رسولاء وكتبالتاريخ والآدب 
أضا شاهدة بأن الأمية كأننتضاربة أطنابها على جميع طبقات الآمة العر بية 
تاك الاعصر 1 

وإذا قبل : إن المراد بالخاصة هنا مم أهلالر ئاسة والشرف لا أهل العل» 
قلنا : إن كتب الدب طافحة با نقله إلينا اأروأة من كلام العرب المنظوم 
والمنثور ء فقد نقلوا [ليناكلام جميع طبقات الآمة فى محاوراتها البومية وفى 
مواسمها وفى مفاخراتها ومنافراتها من ملوكبا وأشرافها إلى رعاة إبلها حتى 


سس ١‏ م7 سس 


عجائزها وصبانها وحتى عبيدها وموالها وكل كلام هؤلاء فصيح دعرب © 


هذا عنترة بن شداد العببى يكن إلا عدا م ن عبد بنى عبس وراعيساً 
من رعأة [ بلهم » وهو مع ذلك أى لا يعرف القراءة ولا الكنابة » وناهيك 
يمعلقته المشبورة مثالا من أحسن الامثلة للذة النصحى الأعربة » كذللك كان 
طرفة بن العبد صاحب اءلقة المشرورة فإن قصته مع المالدس فى مسألة 
الصحيفة الى كدّها لا عمرو بن هند ملك العرب تدل صرحا عل أنهما كانا 
أمين لابعرفان القراءة والكتابة » فها لا يستراب فيه أن الاعراب كان 
موجوداً فى كلام جميع طبقات العرب فى العصر الجاهللى 220 . 


وينتهى إلى القول بأن 0 موجوداً فى كلام جميع طبقات 
العرب ق العصر الجاهمل 2 وأن مازعه بعضهم من أن اختلاف طجات 
القبائل دليل على وجود لغدّين : معر به وهى للخاصة , وغير معربة وى 
للعامة » باطل لابو خذ به ؛ لآن اختلاف اللبجات باختّلاف القبائل أ 
لايستلزم سقو طالاعراب هن الكلام َ 

أما أولا فلآنه خاص بكلمات حدودة معدودهة . 

وأما ثانا فلأنه فى غير الاعراب ولم يأت منه فى الاعراب إلا ثىء 
قليل كاعراب المنى بالآالف مطلقا وكإعراب الاسماء النسة بالآلف فى 
حالى النصب وار عند بعض القءا 0 إلى غير ذلك ملا هو خاص بكلمات 
حدودة ما هو مذكور فى كتب النحو . 

على أن ماورد من اختلاف اللبجات فى الإعراب لم يكن إلا اختلافاً 
فى نوع الاعراب لا فى وجوده وعدمه كاعراب خير , ما 2 الث , ليس ع 


)000 دروس ف تأربخ آداب اللغة العربية س 8م- 45 » وينظر الأدب العرني س ااه 


[ثن# د 


بالرفع عند بفى م وبالخنصب عرد الحجاز يبن فكلا الفريةين بعر بان ور 
رماي وغابة ما هنالك هن الاخحتلاف هو أن فريقاً دعر نه بالرفع وفريقا 
يعربه بالنصب . ولم ينقل لنا قط علماء اللغة أن قبيلة تعرب وقبيلة لاتعرب. 

ولى برهن على ذلك ذكر أمثلة من اختلاف جات العرب » وقال 
بأن طرق اختلاف اللبجات تكاد تنحصر فى الأمور الآنية : 

الاول د ف المركات حو د تستءين » وام أستعين 6 بفتح الذون 
وكسرها. 

الثانى : ف الحركة والسكون نحو « معكم» و معدم "2 فعض ألءرب 
يقولها بالفتح وبعضهم بالسكون . 

الثالث ف إبدال الخروف بحو دأوائك, و١‏ أولالك "20 وكابدال امم 
باء فى لءة مازن فيةولون «١‏ باسمك , فى دما أسمك , . ومن ذلك الاستنطاء 
ف لعة سعد بن 05 وهذيل والازد وقدس والانصار يدل اأعين الساكنة 
نونآ إذا جاورت الطاء حو ١‏ أنطى , فى ه أعطى» . ومن ذلك الطمطمائنة 
النى تعرف فى لذة حمير كقوط « طاب امهواء » أى : « طابالهواء» .ومن 
ذلك الشنشنة فى لذة اهن تجءلالكاف شيناً مطلةا 5 ه لبيش اللبم لببش» 
أى :: 0 لبيك » » ومن العرب من بعل الكاف م : 


ومنها اللغات المذمومة التى ذكرها احمد بن فارس )١(‏ وهى امنعنة , 
والكشكفة 0( وجعجحة قضاعة وغيرها ٠.‏ 


الرابع : فى الهمز والتليين » فنهم من يقول : «هستهزؤن » ومنم من 
شول : ١‏ مستبزون» . 


الخامس : فى التقد.م والتاخيق بحو : دصاعقة,» و« صاقعة ». 


. ينظر الضاحبي س ؟ه وما بعدبها‎ )١( 


أو 

السادس : الامام والنقص كدف ون ١«هن»‏ الجارة عزد ختحم وزدد 
إذا وأها با كو وابقانها عذدد غيرثم فةولون ىُْ دخر+ت هن البرت تك 
_ خر ججت ملبيت 6©. 

السابع : فى الادغامواافك مثل وك المنان فى ا مذارع الجزومبالسكرن 
فى المضءفت وأغرة عزد الحجازيين حر : « إن عدد يده فامدد يدك » , 
و إدغامبما عزد يم و هدإن عل بده فنك سك . 

الثامن : فى التصحيح والاعلال كاعلال الأفمال الث-لائية النى من باب 
0 عل ك درضى» و دبقء»عد كم يقاب ناما انا كرتا قحةه . 
فيقولون : « رتضى » و« بىء ؛ وغيرم يصححما . 

التاسع 8 ف الامالة والتفخيم مدل 2 فى »ودرض» فبعضهم را خم 
وبعضهم عمل . 

العاشر 0 فى المرف السا كن لستقيله عله فم من 55 الأول ومنهم 
من يضم نحو « أشتروا الضلالة » ٠‏ 

الحادى عش : فى التذ كير والتأنيث فان من العرب من يبقول : هذه 
البقر » واد هذه النخل 2٠‏ ومنهم من مول : «دهذا اليقرء و.هذا النخل». 

الثاى عشر : فى صورة المع نحو ه أسرىء و ٠‏ أسارى » . 

الثالث عشر : فى الوقف على هاء التأنثءفمنهم من يقف علم ا بالهاء 
ومنهم من يقف عليها التاء قن هذه أمهة )وو هذه امه . 

الرابع عشر : فى معانى |[ ت اللغوية » فإن من العرب من يستءمل 
«النوى» ملا يمعنى البعد والفراقءومنهم منيستعماها ععنى الدارو ععنى النية. 


ويقول بعد هذه الآدلة : « إن" هذا هو معظم الآمور التى يشسكون بها 


اختلاف طجات القبائل عند العرب . وهذه الاغات كلها مسماة منسوبة إلى 
أصحابها » وهى وإنكانت لقوم دون قوم فإنها لما انتشرت تعاورها كل . 

وأتم ترون أنه لا ثىء فى اختلاف اللبجات ما يخل بالاعراب فبذلك 
تعلمون أن لخة العرب كاهم على اختلاف طجاتهم كانت كلبا معربة ولم تكن 
لم لغة عامية خاصة بطبقة منهم دون أخرى كلغتنا العامية اليوم» . 

م بقول : « وخلاصة القول أننا لم نحد فيا ذكرمعلماء اللغةولافمارواه 
لنا رواتها معربة ما يدل على أن العربكانوا يتكلمون فى القديم بلغتين : 
فسحى معربة وعامية غير معربة » بلكل ها جاءنا عنهم دليل على أنهم كابم 
على اختلاف لجاتهم كانوا يتكلمون بلغة معربة » وهى ما نسميه باللغة 
الفصحى»(2©. 


إن الأدلة التى ذكرها قوية وتدكاد تننى وجود العامية فى العصر الجاهللى, 
وهى أدلة تارضخية لا ريب فيها فقَد :وائرت الروايات على ذلك واتفق الروأة 
والمؤرخون فى كثير ما ذكره » وهذه التفاتة حسنة » ولكن المعروف فى 
دراسة اللغات أن الآمم مهما ارتقت لابد أن تنكو نا لغةيتكل بها الناس 
فى معاملاتهم إلى جانب اللغة النى ينظهون فيا أشعارمم وينمقون عباراتهم 
ويؤلفون كتهم . ولا بد" أن تسبق العامية“الفصحى ؛ لانها لغة الحس ينما 
اأفصحى لغة العقل , وكبا تطور الإنسان تطورت لغته وزاد الارتباط بين 
ألفاظها . ان الطفل يبدأ بالآصوات فالكلات , ثم ينتقل إلى الربط بنها » 
وهذا الربط مثل الجانب العقللى . وكذلك المجتمعات البدائةتيداً بالأصوات 
فالكليات حت إذا ما تطورت وأدركت ما حوها انتقلت إلى المرحلة العقلية 
أو إلى نظم الألفاظ الذى هو توخى معانى النحو - كا يقول عبد القاهر 
الجرجانى فى كتابه ١‏ دلائل الاعجاز» . 


)000 درو سف تأر بخ آداب اللفةالمر بية ص 98_88 عم وينظر الادب الدرلي س ١5-5‏ 


إن العامية أو اللاءَ الحسية لا بد" أن يكرن لها وجود فى الجاهلية ولكنا 
لا نعرف تأريخ هذه الجاهاية ولا الفترة الى مر تبها هذه اللعة.وكلمانعرفه 
أن العربية تطورت قبل الاسلام وتوحدت فى كثير من ناطق وكادت لغة 
قريش تطغى على لغات القبائل العر بية لما كان لبذه القبيلة من مكانة اجتماعية 
وسياسية وتجارية » وحينا نزل القرآن الكريم دفع اللغة الى الآمام وأمد”ما 
بحياة جديدة ؛ وأصبحت لغته هى اللغة الآدبية والرسمية فى الأمصار . 


هذه فكرة عرضت»ء وقد كون لبا دليل ما >سه فى واقعنا الحاضر 
حينا كآنت الآقالم العر بية متفرقة فى السياسة » مختافة فى اللبجة : وقد يصل 
ذلك الاختلاف الى حد الإغراب » يقول على عيد الواحد وافى : « قضيت” 
بالعراق بضعة أشهر وطفت بكتثير من بلاده » وما كنت للاستطيع التفاهم 
بسبولة الا مع المتعلمين الذين كنت أستخدمالعر ببة الفصحىفىحديثىمعبم2002. 


ولكن اللبجات الحلية بدأت تقترب بتطور الياة » وأصبحت لهجات 
الأقاللم فى هذه الأيام تختلف عما كانت عايه فى عبد الآباء والأججداد , 
وهذا أمى طبيعى ؛ لآن الإنسان العرى المعاصر انتقل الى طور جديد » 
أصبح العقل فيه المسيطر » وسادت فحكرة الوحدة التى مزقتها فى غفلة من 
الزمن أيامٍ امتتدت فى الظلام . 


وقد تحدث كثير من الدارسين عن قدم العامية عند العربءيةول الاب 
انستاس مارى الك رمل ؛ « القول بأنالعر بيةكانت فصيحةفى عصرمن العصور 
ثم فسدت بمخالطة أهلبا الأعاجم هو مذهب كثير م الأقدمين وامحدثين . 
أما تحن فلا نرى هذا الرأى ولدينأ أدلة بسّنة على أن اللغة العامية قديمةبقدم 
اللغة الفصحى » وهى لغة قائمة برأسبا الا أنه كلا طال الأمد علهيا زادت 


.1١14 8 تقه اللغة هامش ” ص‎ )١( 


حائن؟ له 


رطانة وفساداً وأافاظاً أعجمية وتصحيفاً وح رياً الاخ ا ضاف ومبزات 
اللغة العامية » وابتعدت عن العامية الآولى »200 . 

واثبات هذا الرأى ليس سبلا » وقد حاول كثير من الباحثين أنيجمعوا 
العمارات المتنائرة والكلات العابرةليكو”نوا نحكرةعن العامية ف الجاهلية 
فا استطاعوا , لآن ما وصل الينا قليل » وأكثره مروى بعد الاسلام . 
وما تزال المسألة بين أخذ ورد » وما تزال الآراء تعرض وتنقض.وليس فى 
معظم ما كتب مايصور اللغة فى الجاهلية . 


لغرًا لمراوه : 

كتب الرصافى بحوثاً مستفيضة عن لغة العراق » نشر قدا منبا فى جلة 
دلخة العرب » وجلة ه أ. حبز بوز » » يقول ٠:‏ إن" لغة أهل العراق لاتخااف 
لغة أهل نيحد والحجاز إلا قليلا » ومخاافتها للغة السوريين أظبر من غذالفتها 
للغة الحجازين . وقد اجتمعت هرة فى حلب أشهبياء برجال من أعبام اق 
مجلس حاشد فكان أحدم إذا وجه إلى الكلام غير هجته وكلدنى بما يقرب 
من العر بية الفصحى فأفهم كلامه ؛ ولاكئه عندما يكلم غيرى هن الخلبيين 
بلبجتهم الخاصة لم أكن أفهم منه تمام الفهم فنكنت أستعيد منه بعض الكلام 
لأفهمه . وذهبت مرة فى حلب - أيضاً ‏ إلالسوق ولما أردت العودة 
إلى جل تشابهت عل الطرق فسألت بعض الارين : « من أبن الطريق إلى 
حل كذا ؟» فقال لى : ه سوى »فلم أفهم ما أراد وكرهت أن أقول له : 
فلم أفهم معنى «سوىء9 . 

ووقعت له مثل هذه الحادثة فى العراق يقول: ١‏ يننا حكنت واقفا مع 
الواقفين على جسر سامماء تقدم الى رجل فقال : أن تريد ؟ قلت : أريد 
العبور الى ساهراء فقال:أأنت قالى ؟ ونم اللام » فل أفطن لما أراد . فقات : 





.)١919؟ ملة لغة العرب هامش س 97" الجزء العاشر ( السنة الأولى نيسان‎ )١( 
. م)‎ ١555 (؟) المصدر السابق الجزء الثالى س 87 ( السنة الرابعة آب‎ 


ا ا لك 
وما تعنى يا هذا ؟ فأعاد على اللة الاستفبامية وزاد فبها كلمة د هنا » ٠م‏ أفهم 
أيضاً . فقال : أمقم ل هنا أم لا؟ فقات لا : وحملةذ علدت أن كلمة 
, الى #قد أنزها من دقالمق > مدق اليقاء 2 اللغة التركية 7" 


واريد بلغة أهل العراق لغة بغداد بصورة خاصة ,2 لذن الأحكام الى 
أطلقها لا تنطيق على لمجات أهل العراق المحلية فى ختلف المدنوالقرى 


وتكلم فى هذه الفصول أيضا على اللكنة العامية » ويرى أن العامة فى 
العراق برتضخون لكنة فارسية لكثر ة اختلاطهم بالفرس » ولكتتهم تقع 
فى حرف القاف والكاف » أما القاى فيتحول فيه لسانهم الى االكاف 
الفارسية والكاف والجم وأما الكاف فيتحول فيه لسانهم إلى الجيم 
الفارسية فقط22 . 


ولس هذا جد بدا لان ول القاف إلى هذه ال مروف كان معروقا 
هيد القدرم ولا ختص بالعراقيين وحدثم فان عرب الجاهلية تت تعرف 
هذا التحول ؛ بقول ابن خلدون وهو يتحدث عن لغة أهل جيله : «١‏ وعا 
وقع فى لغة هذا الجيل العرنى هذا العبد حيث كانوا من الأقطار شأنم فى 
النطق بالقاف ذانهم لا.ينطقون بها *ن مخرج اأقاف عند أهل الأمصار مض 
وما ينطقون بها أيضاً من مخرج الكاف وإن كان أسفل من موضع القاف 
وما يليه من الخنك الاعلى 5 هى بل يجيثون با متوسطة بين الكاف 
والقاف وهو موجود للجيل أجمع حيث كانوا من غرب أو شرق حتى صار 
ذلك علامة علهم من بين الام والاجيال مختصابهم لايشاركهم 5 غيرثم » . 





(1) المصدر السابق الجزء الرابم ص ٠64‏ ( السنة الأولى مسرن الأول )١911(‏ 
(؟) المصدر السابق الجزء الثالك س ١4١‏ ( المنة الرابعه أيلرل ٠ ) ١5955‏ 


ثم يقول : د وهذه اللغة لم يبتدعما هذا الجيل ( بل هى متوارثة فم 
متعاقبة » ويظهر من ذلك أنها لغة مضر الآولين ؛ ولعابا لغة النى - صلى 
اله عليه وسل ‏ بعينها » فقسد أدّعى ذلك فقهاء أهل البيت وزعموا من" 
قرأ فى أم القرآن « أهدنا الصراط ااستقيم » بذير القاف التى لهذا الجيل فقد 
لحن وأفسد صلاته . ول أدر من أبن جاء هذا » فإن لغة أهل الأمصار أيضاً 
لم يستحدثوها وإما تناقلوها منلد نسلفهم وكان أكثرم من مضر لما نزاوا 
الآمصار من لدن الفتح . وأهل الجيل أيضآً لم يستحدثوها إلا أنهم أبعد من 
مخالطة الأعاجى من أهل الأمصار ؛ فهذا يرجخ فما يوجد من اللغة لديهم أنه 
من لغة سلفهم . هذا مع اتفاق أهل الجيل كلبم شرقا وغربا فى النطق بها. » 


وأنها الخاصية التى يتميز ما العرفى من الحجين والحضرى .20 . 


وتوال العامة من القاف إلى هذه المحروف غير مطرد ولا مقس فى 
كلامهم » وليس لنا منقاعدة ترجع [ليها بل العمدة فى ذلك على السماع منهم 
فإننا نسمعهم ينطقون بالقاف كافاً فارسية فى نحو : قام ويقوم وقائم » وقعد 
ويقعد وقعود وقاعد , وقدر يقدر دون المصدر وأسم الفاعل » قلا يشّولون 
دكدرةء ولا« كادرء بل : قادر . 

وهناك أفعال وأسماء لا بحولون قافهاكافاً فارسية حو : تشبه بقشبه 
قثا أى : أصابه بالمكروه من القول - وقل الثىء بقل فرو قليل » 
إلا أنم إذا صغروا كلمة « قليل » حولوا قافها إلى الكاف الفارسية , 
فقالوا : «كايل » . وأما مصدر هذا الفعل أى « القلة » فيحولون قافا جما ٠‏ 

ومن الأسماء التى ينطقون فيا بالقاف من غير تبديل : القندرة والقنديل 
والقبقاب والقدم والقديم والقرآن والقرش والقشوالقسيس والقسم ‏ بمعنى 
الهين - والقند ‏ بمنى السكر ‏ والقانون ‏ آلة الطرب - والقوانج 
والقطايف والقل والقزاز . 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون س اهم -مه» 


لد روم له 


و آنا تحويلبم القاف إلى الكاف العربية فذلك فى فعلين واسم واحد » 
أما الفعلان فهما : قتل وقفخ - بمعنى صفع - فيقولونفى قتل : كتل » 
وفيقتل : يكتل » وفقائل . كاتل » وفى مقتول : مكةول » وف قفخ : كفخ, 
فهو كافخ وذاك مكفوخ . 

وأما الاسم فهو الوقت » يةولون : الوكت » وفى جمعه : أوكات . 

وأما تحويلبم القاف إلى الجيم فذلك فى مادة قم فيقواون : جسم 
وفى يلسم : كسم وفى القسمة :الجسمةوفى قأسم وقسام :جاسم وجسمام .وق 
المقسوم : بحسوم . وكذلك فى قدام - المشددة ‏ يقولون : جدام » 
وفى تقديم :تجديم. وفالمقباس المجباس » وربما قالوا : مكباس . وفى قدام : 
جدام » وفى قرية : جرية . 

وأما حرف الكاف فتحول فيه ألسنتهم إلى الجبم الفارسية الثلثة كقو 
فى كان : جاندون المضارعفلا يقولون : حون بل : بكرن . وفى كب الاء: 
جب » وفى يكب : يحب . 

وتحوياهم الكاف إلى الجهم المذكورة أكثر وقوعاً فى الأسماء . 

وهناك ألفاظ لاتبجحرى فما لكنة العامة ولا يحولون كافبا إلى الجم 
اافارسية ٠‏ 

ومن الأمماء : كتاب وكتبء والكبة ‏ ضرب من الطعام ‏ والكبابة 
-الغؤل المافوفى ‏ والكير - وزن صرد للشجر المعروف- والكرب 
والكربة - لآصول سعف النخل ‏ والكروش جمع كرشة والكحل 
والمكحلة والكرات - للبقلة المعروفة - والكرد والآ كراد والكردى 
والكرمى والكراسى والبكار - لأنبوب النارجيلة ‏ والكر والكرة 
للجحش الصغير ‏ والكاره ‏ للحزمة من الحطب وغيره تحمل على.. 
الظهر أو على الرأمن - والكشمش ل لضرب من- الزييب س . 


وينصب كلامه على طجة أهل بغداد من الملبين » أما لهجة المنطقتين 
الشمالية والجنوبية 2 وطجة المسيحيين والهود م شدردث عنما فى هذا الفصل 
الممتع ؛ لآن الخوض فيها >تاج إلى تفصيل فى القول واستقراء للبجات . 


أما اافصول الأاخرى التى نشمرها فى جلة « لغة العرب» فبى عن الاسماء 
الثلاثية » والهمز ء والحركات » والتنوين . والوصل ؛ والضمائر : والفعل 
الممموز, والفعل لمعتل » والمضارع » وتصريف المضار عالسالم ؛ وتصريف 
اللفيف المقرون » واارباعى المجرد ء واسم الفاعل » وااصفة المشبهة ‏ 
الصفة الثابتة ‏ وامم التفضيل » وأمثلة المبالغة » واسم المكان» واسم 
الزمان . 


وللرصاق فى هذه البحوث آراء طررئفة وملاحظات دقيقة تدل على 
تضلع فى فهم العامية ومعرفة أسالييها ونحوها وصرفها . ويعد هذا العمل من 
أثم أعماله الاخوية ؛ لانه يكاد يكون فى طليعة الذين بثوا فى اللبجة العراقية 
وإن سبق الآلمان واللفرنسيون العراقيين فى وضع كتب للغة العاميةالعراقية: 
غير أنهم لم يحدعوا فيها مأجمع . 

ومن ملاحظاته الدقيقة فما يتعاق بالآسماء الثلاثية قوله : «كل ماكان 
من الأسماء الثلاثية ساكن الوسط ول يكن مضافا إلى ضير المفرد متكلمآ 
كان أو مخاطباً أو فائيا جعاوا وسطه متحركاً فى كلامهم » غير أن هذه 
الحركة تختلف باختلاف حركة الحرف الأول من الاسماء . فإن كان 
الحرف الأول مضموما جعماوا الحرف الثاى مضموماً أيضاكقرلمى فى 
قفل : قفل , وفى شغل : شغل »؛ وفى خبز : خبز . وفى حكم : 
حكم » وفى جرم : جرم » وفى شكر : شكر ء وفى كر : حكفر : 
وفى مبس : مبر . 

هزا هو الغالب فى كلامم وأما قرطمق روسن - بكسر نين س وكذ لك 


ماع فطسه 

فى جبن : جين » وفى دهن : دهن » فشاذ و هو على آو هيم أن أصله فعل 
ح كو فسكزن 1ت 

وإن كان الارف الأول من الا سم مكسوراً جعلوا ثانيه مكسوراً 
أيضاكةرطم ذ فى هل : حمل ,2 و فى جبر ل ذكر: 
فكرء وفى ذ كر 5 زر ءوفى كذب : جذب 2 وفى شير , ب شير » وفى 
تين : تبن . 

وإن كان الحرف الأول من الاسم مفتوحاً جروا فى حركة ثانية على 
ثلاثة وجوه : 

الأول : أن يعلوه مفتوحاً أيضا كقولهم فى بحر : بحر » وفى دهر : 
دهر 2 وفى مر : مور . 

الثانى : أن يجعاوه «ضموما كق وهم فى تمر : تمر » وفى خمر : سر 
وفى ججمر : جمر ,2 وفى قلب : كلب » وفى قبر : كبر » وفى حرف : حرف » 
وف صبر : صبر . 

اثالث أن يحعلوه مكسورا كقو لهم فى نم براوق للك اجيم 
وفى أرض : أرئن :وى كره ' جردء وف فرد ؛ فرد» وفى /رد: بردء 
وفى شمع : جمع » وفى دمع : دمع 22211 

وما إذاكان الاسم الثلاثى متحرك الوسط وكان مفتوح الآول والثااى 
فإنهم بحرون فيه على ثلاثة أوجه : 
والكرب والذهب والحطب والعجب غير ذلك ٠‏ 

الثانى , أن رفوه جعلفتحته الآولى ضمة كقوطم ف القمر : كر » وى 
الكبر : كبر لهذا التشجرالمحروف - » وف الطبر : طبر ؛ وفى صفر : صفر» 


ا 


وفى ثفر : تفر . وفى هذا الآخير تحريفات : ابداطم الثاء امثلاة تاء مثناة 
وجعلهم فتحته الاول ضمة . 


لثالث : أن يحرفوه يجعل فتحته الآولى كسرة كقوطم فى ادل : جمل » 
وف الخشب : خشب ٠‏ وفى الكفن : +جفن »2 وق الجر : شجر »وق 
القدح : جدح , 90 . 


ويقرر بعض القواعد » ويدطى بعض الأحكام التى أخذها من متا بعته 
للبجة العامة واستقراء شواهدها » يقول :« إن قصر الممدود جاتن فى العربية 
الفصحى وواجب فى كلام العامة » فإن الهمزة معدومة فى كلامهم لا توجد 
إلا فى أوائلالكلءات فتسمءبم يقولون فى رأس : راس؛ وق جمعه : روس» 
وكذلك الفأس يقولون ذما : فاس وفوس » ويقولون فى مأمور : مامور » 
وفى مأخوذ : ماخوذء وفى ممن : مومن . 


والآسماء الممدودة لاينطقون بها إلا مقصورة ثم أنهم بعد قصرها أى 
بعد حذفى همزتها يسةطون منها حرف الم أيضاً لفظأ مكتفين عنه بما قبله 
من الفتحة الدالة عليه . وطجته, فى مل هذه الاسماء الممدودة بعد قصرها 
عل الوجه المذكور هى أن يجعلوا أوها مكسوراً فيقولوا فى مماء : مما - 
الآلف يكتب ولا :لفظ ‏ وفى رجاء : رجاء وفى شفاء : شفا » وفى جفاء : 
جفاء وفى شقاء : شقا » وفى مساء : مسأ » وفى شراء : شرا ء وفى غراء : 
غرا » كل ذلك بالقصر والكسر إلا فى هواء وعطاء فيفتدوهما ويقولون 
فيما : هوا وعطا. 


وهذا ‏ أى الكسر. غاص بالأسماء الثلاثية: أما غير الثلاثية فيقصرونما 


)١(‏ عملة لغة العرب الجزء الرابم س 5١55١١‏ ( السنة الرابعة تشرِينٍ الأول 155م) 


فقط ولا يكسرونها , فيقولون فى حافاء : حاما ‏ الآاف تكتب ولا تلفظ - 
وفى طرفاء ٠‏ طرفا » وفى علباء : عليأ 3 


وكذلك يفعلون فى ألف التأنيث الممدودة - أى يكدفون فها بالقصر 
دون الكسر فيقولون فى حمراء : حرا الآلف تكتب ولا تلفظ - وفى 
شقراء : شقرا » ونى بيضاء : با ء وفى سوداء : سوداء وفى جرباء : 
جربا » وفى عرجاء : عرجا » إلى غير ذلك من الصفات التى على «فطملاء » ٠‏ 


وإذا كانت الهمزة فى وسط الكلية وكانت مكسورة قلبوها ياء؟ , كم 
يفعلون ذلك فى اسم الفاعل من الأجوف » فيقولون فى قائل : كايل » وفى 
بائْع : بابع » وفى خائف : خايف , وكذلك يفعلون فى همزة اجموع الى 
هى على « فعائل , كعجارب وغرايب وصنايع وغير'ذلك () . 


واستخاص أشكال الحركات فى العامية وقال إنهسا ست : ثلاث هنها 
مشتر كة بينها وبين اللغة الفصحى وهى الضمة واافتحة والكسرة » وثلاث 
خاصة بها » وه الفتّحة المقروضة , واافّحة المبسوطة » والكسرة الضئيلة . 


أما الفتحة المقبوضة فهى فتحة تلها وأو ساكنة ويكرن صوتها مائلا 
نحو الضم قليلاء وأما المبسوطة فبى فتحة لها ياء ساكنة . ويكون صوتما 
مائلا إلى الكسرة قليلاء وأما الضزلة فهى كسرة غير محسوسة بحيث يظن 
الخرف معمأ ساكنا )0( ُ 


وليس ف العامية حركات الاعراب ؛ لآنما لا اعراب فيها » وليس فها 
التنوين كذلك ؛ لآنه من نخواص الآمماء المعربة . والاعراب ساقط فى 


)١(‏ مجلة لغة المرب المزء السادس صسعء» ( الينة الرابعة كانون الأول كتام)/, 


(؟) الصدر السابق س #6« م 


كلام العامة إلا نادراً » وذلك أنهم رماكتروا آخر الاسم التكرة ونونوهكا 
فى قوطهم : « جوز - بننوين الكسر - معدود يحراب - يننوين الكسر - 
مشدودء . وكقول بعضهم إذا سل" : « سلام - بئنوين الكسر ‏ عليكم » 0 

وينتهى إلى أن « التنوين [ا يوجد فى كلامبم نادراً مقترناً بالكسرة 
فقط ولا يدخل وقوعه نحت ضابط ؛ بل هو من قبل السماعى لآن الغالب 
المطرد فى كلامهم هو أن تكون أواخرالكل سا كنة غالية من الاعراب»(١)‏ 


وقال عن تفخم اللام : «إن فخي اللام فى اللغة الفصحى غاص بلفظة 
الجلالة » وأما فى لغة العامة فإنهم يمون اللام فى كثير من الأسماء 00 
و أجد لتفخ م اللام فى كلاموم من ضابط عام تمان به مواقع اله 
مواقع ار » سوى أى نظرت ف كلامهم فرأتهم أكثر مون 
اللام فى الآسماء التى اجتمعت فهها الخاء واللام . فن ذلك الخل - 1ا مض 
من عصير العنب وغيره - واللخال؛ والخلان ‏ جمع ليل - والخال- 
لا الأم 0 


أما الأفعال التى يفخمون فيا اللام فكثيرة أيضاً » ومنها قوهم : مضل 
الطحين بالمنخل : وينخل الطحين , وربنا خاكنا من التراب » وفلان مات 
وما خالّف ثى ‏ بكسر الشدين - وغلك الباب. والحا كم ظل الناس ويظاميم » 
والنايم يتكلب على فراشه » وه وكال » وهىكالتء وثم كالوا - وهذه الثلاثة 
خاصةبآ هل البادية » وأما أهلالحضر فلا يفخمون فبا اللام ونكلنا الطعام؛ 
والتكال ينكل الخطب على رأسه 0« 2 


والرصاف حينما يبحث فى أصول نحو العامة ويقرر القواعد يضع أما 


(١)الصدر‏ الابق س مع*م 
)١(‏ المصدر السابتي الجزء السابع ص 4١6‏ « السئة الرابعة كانون الثاني 1519 م ٠.6‏ 


754 لد 

الأبواب النحوية ومسائلباء ويستفيدمنها فالتقسيم والعرض وتكاد دراسته 
تكن تخ ثاقة لكت السو المتروفة لوللا أكلته و أحكامه المأهورذة من 
العامية , فهو حينما يتكلم مثلا ‏ على الضمائر فى لغة عوام العراق 00 
يذحكر أن اضمير إما متصل أو مننصل» ويد أ بال :صل ويتحدث 
عيهد ٠»‏ وهو : 

١‏ > الضمائر المرفوعة المافصلة وهى : ضائرالمتكلم : وهائر الغائب 
وضمائر المخاطب . 

ا الضمائر المنصوبة المافصلة : ولا نسدّء مامأ العامة فى كلامم 
إلافى موضعين : 

أحدهما : فى موضع المفعول معه» فيأتون بالضمير بعد واوالمعية 
كقوطي . 

عو م : 

0 امش وياى » لو « تعال ويانا انا أجى ويا ى». 

وثائمهما ٠‏ فوطيع التحذير ؛ ومنه قوطم )8 بالك وباك تفعل كذا ٠‏ 
والواو هنا عاطفة للضمير عل 0 بالك 2-0 وتقدير الكلام : احفظ بالك 
وحذر تفسك . 

وربما استعملوا الضهير المنفصل فى التحذير يلا واوء وهو استعمال 
نادر جدآ فى كلاههم كقوطم للعحارس مثلا :م إياك تنام 26 

والضمائر المنصوبة المافصلة هى : ضير اللتكام وَالتائ الم كن والناكن 


(1) المصدر السابق الجزه الثامن س ١‏ 4 - 454 (السنة الرابعة شباط 1551 م ) 


- 700 ل 

+ - الضمائر المتصلة : وهى الضمائرالمرفوعة المتصلة » وضمائرالغائب » 
وضهائر الخاطب . 

4 - الضمائر المنصوبة المتصلة وهى : ضمائر المكلمالمنصوية » وضمائر 
الغائب المنصوبة » وضائر انخاطب المنصوبة . 

ه - الضمائر المجرورة المتصلة ٠‏ 

والرصافى حينا سحدث عن الرباءع البجرد فى لغة عوام العراق 009 
يقسمه على : 

الثلاتى المزيد : وهو إما أن يزاد فيه حرف واد »2 وهو ثلاثة 
أبواب : فعل وفاعل وافعل . وإما أن بزاد ففهحرفان وهو خمسة أبواب: 
تفعل وتفاعل وانفعل وافتعل وافعل . وأما أن يزاد فيه ثلائة أحرف وهو 
بابان : استفعل وافعوعل . 

والرباع ألمزيد 1 ولس فى كلام العامة منه سوى ماود فيه حرف 
واحد وهو ه تفعلل » ويستعملونه لمطاوعة « فعلل ٠‏ بحو : كر إس . 

والملحق الرباى : ولس منه فى كلام العامة مسوى ثلاثة أبوات مى : 

. فنعل تر خنزر ؛ وعدفص » وحنجل‎ - ١ 

؟ - فعول نحو : هرول. 

» - فيعل حو : بيطر 

وهذه التقسيات قريبة من تقسهات الزحاة فى كبهمالمتداولة المعروفة ٠‏ 

ويستفيد كثيراً من التعليل اللغوى فى دراسته سالب العامية أوصرفبا 
وتحوها » ود ذلك واضحا فىكلامه على الوصل ؛ يقول 0 الوصل ف 


)١(‏ مجلة لفة العرب المزء السايم ص الاه ‏ 54ه ( المنة السادسة موز 19574م): 


- 15م حج 


كلامبوهو عبارة عن وصل آخر حرف هن الكامة بأول <رفمن الكلمة 
البى تلمها » وهو كثير الوقوع فى كلام العامة . وم إذا وصاوأ حرفا برف 
جعاوا الثانى منبما سأ كنا , ولا بد أن يكون الأول متحركا وإلا لم يصح 
الوصل . فإن لم يكن متحركا حركوه بالكير ثم وصاوه ». ٠‏ 


فق هذا الكلام وصلوا باء ,2 عل م من 2 والخرف الآول دألباء 
المثناة » مفتوح والثاى «المم »سا كنء ثم وصاوا نون دمن » بباء 
د بعد » وقد ح ركوا النون بالكسر وسكنوا اليا منه بعيد » .وأيضاوصلوا 
الواو العاطفة بالجاء من ه حواجب » والواو مكسورة ؛ لآن واو العاف 
يغلب علها الكسر فى كلامهم : والحاء من «١‏ <وأجب » سا كذة ُ وصلوا 
الباء من و<واجب « بالحاء من 2 هلال 2( والباء مفتوحة والطاء سا كنة . 
وأماهاء الضمير فى ه <واجبء فخير ملحوظ وإنكان مكتوبا » لأنهم 
يسقطون من اللفظ كل ضمير مفرد « غائب, 60 . 

ويستمرفى بح ثالوصلممذاالاساو ب الذى تحدم كتبالنحاة وتعليلاتهم 
وتوجهاتهم اللغوية . وهذآأ القع أثان ثقافته اللذوية والنحوية . 

ارد صصال العاصيدٌ : 

عرض الرصاف الأّمثال العامة فى الفصول الستة التى نشرها فى جزيدة 
«أ. حبزبوز » وه جزء من كتابه « دفع المراق فىكلام أهل العراق » . 


ومنبجبه فى الحديث عنبا يتلخص ما يأنى : 


٠ السنة الرابعة كانون الثالى 099ووم)‎ ( 4 ٠# مجلة لغة العرب الجزء السايم عى‎ )١1( 


ا 

١‏ - أنه يشرح الآلفاظ ويرجعما إلى العربية الفصحى . ومثال ذلك 
قوله فى شرح أافاظ المثل دال مانواى يغركء» : «فق وهم فى الثل المذكور 
ديواقله معناه : بحفر نويا » والتؤى هو الحفير <و لالبيت يحف رماع السيل» 
إلا أنهم حرفوه فقلبوا الهمزة منه وأوآ وقدموها على النونوكسروها فصار 
رون » وقالوا منه : دوف" يو » إذا عمل نزياء" . 

؟ - يذكر استعال المثل وإطلاقه » يقول فى امثل السابق : « يضرب 
لامر بالحزم والاحتياط » أى أن الذى لا يحتاط فى أموره ولايتخذ من 
الأسباب اللازمة للنجاة بقع فى الحلكهكااذى لا يحفر حول خيمته نويا 
عنع السيل عنها » فإنه إذا جاء السيل أغرقه » . 

م ل يشير إلى ما فى المثل من كنناية أو مجاز كقوله:« فأبو كلاشكناية 
عنالفقيرءلآن الكلاش عندمهو حذاء من رق يله أهلالأرياف من 
الفلاحين والرعان وأمثالم . وأبو الجزمة كناية عن الذنى ؛ لآن الجزمة 
هى <ذاء ذو رقبة طويلة تغطى الساق يلبسه أهل الترف وسعة العيشء . 

يذكر قصص بعض الآمئا ل كقوله فى الل : « لما يثبت نفسه 
حصينى يروح جلده للدباغ » : دو أصل هذا الل هو أن ثعلباً دخل مدينة 
قد سرق فيا جمل فأمسكه الشرطى على أنه هو سارق اجمل » فأراد التعلبأن 
تج بأنه ثعلب . والثعلب الذى هو حيوان صغير لا يستطيع أن سرق 
حيو اناً كيرا كاجمل ؛ إلا أنه قبل أن يتم كلامه ذبحوه ورموأ يحلده للدباغ 
: يدبغه ويعمل منه ذروة . 

وهكذا حال الضعيف الذى هو صاحب الحق مع خصمه القوى 
الغشوم .29 . 


٠ حجريدة حيربوز العدد السادس عشر (؟١ كانون الثالي ؟1595)‎ )١( 
٠. المدداسابم عشيري‎ ١ 


هس ستطرد أحيانا ويتحدث فى مسائل اجماعة ٠‏ شرل فى الئل : 
د الحك إل كيك لا تلحك اللى يضحكك» : « و مناسبةالمءنىالذى بتضمئه 
هذا الثل نذكر للقراء هنا مسألة مهمة من أمبات مسائل التربية الاجتماءية 
التى هى حل اافرق بين أهل الغرب وأهل الشرق » وذاك أن أه ل الذرب 
إنما يربون الناشئة من أبنائهم على مبدأ مادى بحت بأن يجوز وثم بكل ما يلزم 
لممترك الخحياة الاجتماعية » فإذا بلغ الولد أشده قالوا له : ها صحن قد جوز ناك 
بكل ما يضمن للك الغلب والفوز من سلا حالعشءوهذا ممترك اليا أمامك 
فادخل فيه وما عليك إلا" أن تسكون فيه غالياً وهذء الذابة تر ركل واسطة 
تتخذها لإحراز الغلية . 

وأما أهل الشرق فإن أساس التربية عندم أدفى لا مادىءوهو الأخلاق 
الفاضلة . فوى المبدأ الذى يحب أن تقوم عليه تر بية الناشئة من أبنائهمء فإذا 
بلغ الوليد أشده قالوا له : هذا معترك الحياة أمامك فادخل فيه , واعل أنك 
فيه إذا غلبت هواك فأنت الغالب وإذا غلبك هواك فأنت الخاسر المغاوب . 

فليست الغاية عندم هى الغلبة المادية مطلقاً بل الغلبة المقرونة بالفضيلة؛ 
لآن اللفضيلة هى الغاية المطلوبة على الإطلاق » وهذة الغاية لاتبرركلواسطة 
3 لج فى ا 

هذه هى السيات التى اتصف بها بحثه فى الأمثال العامية » وهذه الدراسة 
تعتبر من الدراسات الآولى والمهمة فى أدب العامة فى العراق . 

أدبت العامرٌ : 

تحدث الرصافى عن أهمية أدب العامة » ورأى أنه سببل إلى ممسرفة 
ما لالسواد الأعظم من الآفكار والعادات » يقول : ١‏ فإذا أردت أن تعرف 


٠ الهدد الحادي والعشرون‎ )١( 


ع فلاس 
ما هى عواطف السواد الأعظم هنكل أمة » وما هىعاداتهمالنى جروا عليهاء 
وأكارم الى ؛ 5 رون فها 3 وأمباهم الى بميلون [لمما )ذا فار كلام طُخامما 
وأدبيات عوامها . 
على أن فى أدبيات العامة مالا يستخف به من الكلام » فنى قول قائلهم: 
لو سقبت الشوك عنبر قط ما يبحمل وردة"© 
من المعنى 7 لا نشصر عن أمثال المتنى وحكياته 2 دى أن ألفاظةأ يضاً 
تعد" من أول طبقة بالنسبة إلى اللغة العامية . 
وعندى أن" قول النانئحة : 
ياهلله هالثبر ما قشر لياليه عمد باوله وعشه بتاليه0) 


لا يقصر فى باب الرثاء عنقول أنى تمام :« كذ! فليجل الخطب و ليفدح . 
الآ :20 . 

ولعله يبالغ فى هذا الحسك ؛ فليس البيت العاى الآوللابقصرعنأمثال 
المتنى وحكرياته » ولد البيت الثاتى لا يقصر عن بيت ألى تمام فى الرثاء » 
ولكنه ‏ رحهالّه ‏ أراد أن يعطى لدب العامة قيمة كبرى وأصمية 
عظمى ؛ لآنه مثل الخياة الاجتماعية للعامة . ومن هنا لا يمكن أن نتكر هذأ 
الآدب ؛ ولكن يفبثى أن لا نبالغ فيهكا فمل الرصاف فى هذين البيتين . 

وتحدث عن فنون الشعر الجارية على ألسنة العامة فى القديم وهى9©) : 
اازجل ؛ والمواليا » والكان وكان » والقوما .وقالإنالزجليعرفف العراق 
بالعتابة » وهو عند العراقبين اليوم من اأوافر والزهيرى منالبسيط.والشائع 


.) ب ) الفرنمى فىكلة ( وم‎ ١ هذه القانات تافل بالكاف الفارسية أى كحرف‎ )١( 
٠ ري مجلة لغة العرب الجزء الثابى س /ام سه ( السنة الرابعة آب 1555م)‎ 
. وما بمدها‎ ١١7 لي ينظر الأدب الرفيع س‎ 


اءنيا؟ د 

واحدا فىكل القصيدة » والثلائة التى قبله تكون على روى آخسر متشابه 
مختلف فى كل بات ٠وعل‏ هذه الطر ربقة يخرى الزرجل عند اله رأقيين اليوم ث 
وكذلك العتابة دقى للا تكن إلا بدا واحدآذا أر بعةمصار يع ااثلاثةالآول 
منها على روى والرابععللى روى آخر. ولاينظمونما إلامنالوافرءويلتزمون 
فى قوافيها الثلاث الآولى الجناس : وكثيراً ما خرجون الكلام عنمواضعه 
يتم لهم التجنيس » كقول أحدم : 
خدودك قب وعيول حرمبا وأوصاف البيك كل كاهن حارما 
باعنك من تصد #لست حرا بدلالى ونهت عن رد الجواب 

ويقول إنها سميت بالعتابة لتضمنها فى الغالب عتاب الأحباب » أولآنهم 

أقلل اللوم عاذل والعتابا وةولى إن' أصبت لقد أصابا 

وتبعوه فى هذا الوزن ؛ وصموها د عتابة» ؛ لآن العتاب مذ كور فى 
ا 

والشمعر الزجلى المس .مل اليوم فى الأغاتى العراقية ‏ عدا العتابة ‏ أنواع 
كثيرة تأتى على أوزان مختافة خارجة عن أوزان الشعر الفصيح . 

والمواليا مستعمل عند أهل العراق إلى و منا هذا إلا أنهم حرفوا اسمه 
فساموه « الموأل » ويسمو لك « الزهيرى » أيضاً 2 الموال عندثم 
كتركيب الزهيرى غير أنم لم يقنصروا فى الزهيرى على أربعة أشطر بل 
جعاوه سبعة : فيجعلون الأشطر الثلاثة الأولى على روى والاشطر اثلاثة 
التى تللها على روى آخر » ثم يأتون بالشطر السابع الآخير علىروى الأشطر 
ثلاثة الآولى . 


ب الأ سد 

وكأن البغداديون أول من اخترع ٠‏ الكان وكان»ونظموافيه الحكايات 
والخرافات « وكذلك اخترعوا «القوما « ف العهصر العيا..بى بر-م أأسحدور 
فى رمضان ٠‏ 

وتحدث عن «الزجل وأدبيات العوام :20 فى الكلة اتى كدتيهيا عن 
أأشاعرالشعى الكبير اللا عبود الكر خى ؛ يقو ل :« إن للعامة فى كلامبا أدياً 
وشعراً كما للخاصة عند جميع الآمم . ولما كانت العربية الدارجةاليوم غير 
ألعر بية الفصحى من وجوه كثيرة فيكت مسافة الفرق ببن الشمعر العاى 
والشمهر الفصيح بعيدة جداً غير أن هذا البعد ل يكن إلا منجهة اللفظ فقطء 
أما المعاتى الشعرية فبى واحدة فى اللغتين الفصحى والعامية من دون فرق 
ولا اختلاف ٠‏ 


وتختص أدبيات العامة بأنها هى الواسطةالوحيدةلمعرفةما للسواد الاعظم 
من الآفكار والعادات » فإن أردت أن تءرف ما هىعوادف السواد الأعظم 
م نكل أمة » وما هى عاداتهم التى رون عليها وأفكارم التى يفتكرون فيا 
والمنازع الى ينزعون اليها » فانظر فى أدبيات عوامها فإنها هى الى تمل لك 
حالتهم الاجتماعية تمثيلا صحيحاً لا غبار عليه . فن هذه الوجبة ينكون 
الزجل أو الشعر الصحيح هو كالمرآة تنعكس فيباحالة السوادالأعظ ظاهرة 
للعيان بما يتضمنه من ضروب أُمثا هم وغيرها » ولا ري بأنشعراً يتضمن 
أمثالا مضروبة فى وقائع وقعت فهذا الزمان أصدق تمثيلالحالتناالاجتماعية 
الحاضرة من شعر يتضمن أمثالا قيلت فى وقائع وقعتقبل عشرة قرون ». 

ويتحدث بعد ذلك عن الكرخى فيقول : «وقد انتبت الشمبرة فى الشعر 
العامى اليوم فى العراق إلى حضرة صديقنا الملا عبود الكرخى الشماعر 
المطبوع الذى طالما أحدثتقصائده الرفانة ارتجاجاً فىجمعالعامة : وابتهاجا 


٠ ست س ث)‎ ( ١ ديوان الكرخى ج‎ )١( 


ا 


ف نفوس الخاصة فى أنحاء القطر العراق كافة » فبوجدير بأنيعد نابغة العراق 
فى الشعر العامى على الإطلاق » . 
ويتحدث عن ميزة شعره وأسلوبه فيقول : ه إن شاعرنا الكرخى 
متعل تعلم| بسيطاً ميث >سن القراءة والكتابة » ولذا ترى عل شعرهمسحة 
من اللبجة الفصحى» وشعره المسموع إذا هو أنشده أشد تأثيراً فى الفوس 
هن شعره المقروء فى الصحف » وهو على الحزل أقدر منه على الجد, على أنه 
فىكلا الفنين أقدر من شعراء الفصحى على إحداث حركة فى أفكار السواد 
الأعظم , لآن شعره مفهوم عند العامة أكثر من شعرم » . 
وحياه بأبيات سماها « إلى شاعر الآمة 20 » قال فيها : 
لله درك ياعبود من رجل2-0 بارافعافى القوافى راية الرجل 
جريت جرى قديرفى مزالقه لم تا شمن زاق فيه ولازللر 
إذا اختشبت من الآزجال قافية 2 تركت منباذوىالتنقيمفىخجل 
وتسكت المتروى حين تسكته ١‏ مزشعرك الزجلالراق بمرتحل " 
فاستقيص جبدك فما أنت قائ له 1 
فى الشبعر من وصف مافى القوم من عللٍ 
فإن شعرك مرآة يلوح بها مافالطبائع منجود ومن بخل 
وانشرعلالصحفمايشتاقه أبداً ‏ أهل العراقينمن حاف ومنتعل 
وقال عنه حينما أشيع بأنه مات © : 
أعبود إنك ذو فطنة تعيش ما عيش حر سعيد 
قربحة شعرك فاضة لافى الأناشيد «هرهى بعيد 
أتيت من الشعر بالمضحكات2 وبالمكيات التى لاتبيد 


٠ س (ع)‎ ١ ديوان الكرخى ج‎ )١( 
6 هه قصيدة «الكرخى ومن كذب فى .مناه‎ ٠ (؟) ديوان الرسافى س‎ 


رياط سد 


فأعر بت للناس عن قدرة 
تقدهمتك يبا عل السابقين 
فكم لك فى المدح أنشودة 
و8 لك” فى الهجو أعجوبة 
باهى بك الكرخ أبناءه 
ولكنً حسادك الخاسرين 
أشاعوا نعّك من غيظبم 
وما تيرن31 إخفاتهم 
فعش وادعاً رغم آنافهم 


ها قدعنا كل خصم عند 


فمن ذا زهير ومن ذأ لبيد 


مدحت بها كل شهم بجيد 


صفعت بها كل غاو بليد 
ويثتى عليك بما لا مزيد 
يبيتون منك بغبظ شديد 
يريدون للشعر مالا يريد 
لدىالناس عادوا بغيظ جديد 


يعمر جديد » وعبش رغيد 


وفى هذه الآبيات ما يوضح اهتمامه بأدب العامة الذىيععر عن أحواطهم 
ويعكس حياتهم الاجماعة والثقافة ع 


العاصرٌ التركيٌ : 


لم يقف الرصاف عند العامية فى العراق و[نما نحدث عن العامية فى اللغة 
التركية التى كان بحسنها © ؛ وعرض الاراء الختافة ذيها » ودعوة أدباءالترك 
إلى دراستها والوصول إلى لغة سليمة . 


ومن الطرق التى أشار إليها الآدباء الأئراك تح ريد لسانهم من الكليات 
العربية وغيرها » ولكنهم لم يستطيعوا , لآن فى ذلك رجو ع اللسان العمانى 
إل عجرفة القزوث الوسط :+ :وقد امتتاء ينض "العرب كل الاسئاء من 
هذه الفكرة وحلوآأ كلام وؤلاء الادباء على عمل آخر جعلوه م من 
عدأوة عنصرنة . 


0/4 سم 

ويقف الرصافى غير هذا الموقف الذىوقفه بعض العرب ويرى أن «الترك 
لو تيسر لحم تحريد لغْتّهم عما سوى التركية لخدموا اللغة العربية بذلك خدمة 
جليلة يحب لهم بها الشكر على العرب . فإننًا ثرى العرب اليوم حتى كتابهم 
إلامن استعال الترك كثيرا من الكلمات العربمة فى اللسان العثماتق استعالا 
غير منطبق على اللبجة العربية » ويستعملون كثيراً منبا أيضا بغير معانيها فى 
لسان العرب . ولا شك أن الترك لكثرة اختلاطهم بالعرب قد أثروا فى 
بعجيب فإن العرب يمعو فى كل يوم كلامبم ويقرأون كتهم وجرائدم 
فيأخذون الكلمات العربية من لسانهم ويستءماونها من حيث لا رشعرون فى 
المحاتى التى يعنيبا الترك منبا 2 . 

ومن أمثلة ما وضعوه من عند أنفسهم : 

ابتصار : يستعملون هذه الكلمة بعنى اللتبصر ٠‏ وليست من 
كلام العرب: 

إبذال : يستعملونها بمعنى البذل » وليست من كلام العرب . 

تكلس : يستعملونه بعنىا ستحالة الثىء كلساً كقولهم : «أجسام 
عضويه نك مرور زمان أله -كلسى » , وليس بعرنى . 

تمسخر . يستعملونه معنى السخرة والاستهزاء ؛ وليس بعرنى. 

ومن أمثلة ما غيروا! معناه دون لفظه : 

أثر : قد يطلقون هذه الكلمة على الكتاب فيقولون : « بو أثر غايتمفيد 
بردر أثر » » ويعنون الكتاب : وهو استعال غير عربى . 


هالا سل 


أ<ياب : يستعملون هذه الكلمة كالمفرد ويطلقوتما على الصديق المحب 
فيقولون : « فلان آدم أحباب مدر » . وه جمع _حب يعنى حبوب . 

ضاف 6 يطلقوها على أهل الصنائع والحرف من بقال وعطار وحداد 
وغير ذلك » ويساوى فيها عندثم الواحد واجمع « وإما هى فى الع بية جمع 
«صنفاء يعنى أوع . 

تبرد : يستعملونه بمعنى البرودة فيقولون : ٠‏ تبرد أيتدى  »‏ ويعنون أنه 
برد ا و[تما هو الاغتسال بالماء البارد . يقال تبرد فى الماء : استنقع فيه 
واغتسل به . 

ومن أمئلة ماغيرو! لفظه دون معناه : 
وجبهكا اشتد سواد عينيه وشعره . وهو حرف من « أباق » وهو ف العربية 
الذى فيه بياض وسواد . 

شفره : يطلقون هذه الكلمة عل الرسالة المكتوية بالأرقام الهندية رمآ 
بها إلى الحروف رما أصطلاحياً » فبى محرفة من الجفر ٠‏ فإن الجفر هو 
عم الحروف والرموز الحرفية » وفيه تستعملالأرقام الهندية بدل الحروف 
والكلات . 
وهى خخرفة د صفة » والصفة فى العر بية اسم لبيت صيق . 

كوفه : يضم الكاف وتخفيف الفاء : يطلقونم| على الزنييل » وهى عرفة 
من ١‏ قفّة » ؛ والقفة هى الزنبيل تتخذ من الخوص؛ أو دن القصبء أو نحوهما. 

ومن أمثلة ما غيروا لفظه ومعناه : 


وآ م 
تلاش : كلمة مأخوذة من التلاثى وهو الاضمحلال» وثم يستعماونما 
معنى التدله والانذهال . 


تميز : لفظ حرف من ييز مصدر « مهيز » »2 وثم يستعماونه بمعنى 
طاهر ونظيف . 

طابيه : يطلقونما على ما يطلقون عليه كللة استحكام ؛ وهى تل يقيمونه 
من التراب ويجمزونه بالمدافع فى الحرب. وهى محرفة من « تعبية » » وتعبئة 
الجيش عبارة عن تهيئته وتجبيزه للحرب . 


موسقه : يستعملونها بمعنى القيمة والعوذة » وهى الى تكتب وتعلق على 
الانسان من العين والفزع والجنون . وهى عحرفة من ه نسخة » ولاتستعمل 
النسخة معنى العوذة فى العر بية » وما النسخة الكتاب المنقول منه » يقال : 
هذه نسخة عتيقة » . وتطلق على الكتاب المنقول أيضا لآنه قام مقام 
المنقول منه , فقد حرفوها لفظأً ومعنى . 


قتسر الام عل الألفاظ بل ,تعداه إلى الأسلوب والتركيب » 
185 ا نحن فيه يحب التنبه له والتنبيه إليه » وهو 
الأسلوبوالتركيب » فإنا اليوم نجد فى كلامالعرب جملا مركبة منمفردات 
عربية على أساوب ترق . ونجحد كثيرا من هذه امل فى الجرائد والمكائيات 
وفى الكلام المتداول بالا لسنة . 


ومعلوم أن تركيب الكلام فى التركية يأتى فى الغالب على عكس تركيبه 
فى العربية» فإذا قلت فى العربية مثلا  :‏ زرت صديق أمسء قلت فى التركية 
« دون دوستمى زيار تايتدم» فتأنى بها معكوسة من اجخلةالعربية تمام العكس. 
وهذا ‏ وإن كان واضحاً فى مثل هذه اخلة البسيطة قد يخ فى امل المطولة 
والتراكيب المتسلسلة . واذا كان أكثر ما تحد الأسلوب الترى فى كلام غير 


س# الابالا سل 


المبرة من المترجمين الذين ,ترجمون من التركية إلى العربية . وربا نضع 
رسالة أخرى فى هذا اباب إن شاء الله © . 


العاميمٌ فى شعره : 

والرصافى حين! كنب هذه البحوث المستفيضة لم برد الدعوة إلى العامية 
ونبذ الفصيحة » وإما درسها لأنها ظاهرة لغوية تستحق الاهتهام والوقوف 
عندها واشباعبها بحثاً وتمحيصاً ؛ ليستفيد منها دارسواللفة العربية والمهتمون 
بلبجاتما الختافة . وقدكان ما كتبه عن التركية واستعال كثير من ألفاظبا 
مفتاحاً لدراسة فقه اللغة المقارن فى اللبجا تالختافة . وليته انصرف إلى مثل 
هذه الدراسات وأ كل ماوعد به . 

و تؤثر هذه البحوث فى لخته وشعره ب لآنهلم يكن -ك قلنا من دعاة 
الأخذ بالعامية وترك اأفصيحة » ب لكأن ينتقد الذنى تشموب كلامه يحمة أو 
عامية » يقول عن المرحوم الشميخ عمد رضا صاحب جلة انسار . « وقد 
شهدت خظبة له خطها فى قسطنطينة » فرأيت فيه من معايب الخطيب أنه 
ثيل الصوت » ولضؤولة صوتهكان يتشادق فى كلامه تشادقا بارداً جدآ , 
وفيه أيضاً لئغة خفرفة فى حرف ألراء » وفبه لكنة عامية أيضاًء فإنه إذا قال 
«كذاء قال مكراءء وإذا قال : و ذلك» قال : « زالك» : وإذا قال : 
« نظرت » قال « نزرت ٠»‏ 7) 

ولكن بعض النقاد لمس السبولة فى بعض قصائده والاقتراب من العامية 
ف بعض أباتة:. . يقول الدكتور ابراه الساممانى : « ولغة الرصافى سباة 
واضحة ىق اعت قصائده حتى كأنك تقرأ مقالة فى صحيفة يوهية من صحف 
هذا الزمان » ©2؟ , 





١١١ 1١١١ دقم اللجنة ص‎ )١( 
؛‎ ٠١ 6 (؟) نفح الطيب فى الخطابة والخطيب تقلا عن كتاب الرصافى  صلى به ص‎ 
ال١ (؟) لغة الشمر بين جيلين س‎ 


سس لاا ب 
ويقول الدكتور بدوى طبأنه 00 وقد يبالغ الرصافى فىجاراة لغة شعره 
(طبيعة العصر الذى عاش فيه فيجعل البيان والافصاح أسمى مقاصده , حتى 
لينحدر عن الرصانة والجزالة إلى النقيض , فتراه فى بعض الاحيان يرق 
ويلين حتى ليكاد ينحدر إلى لغة العامة © . 
ونحهدث الد كتوق جميل سعيلك عن الالفاظ العامية فى شعرو(), وأشار 
الشيخ جلال الحنق إلى كثير منها فى نقده(؟) . 
ومن أمثلة ذلك قول الرصافى : 
أرى عيشنا تأنى المنون امتداده 2 كأنا على كيس المذون نعيش(4) 
والشطر الاخير على . 
وقوله : 
قد أبت هذه السياسة إلا أن تكون الغشاشة الدساسه 
لو أردنا إناضة فى مجاه لكتبنا لك بها حكراسه (ه) 
وعمارة دكتينا 5 بها كراسه » من العانى ٠‏ 
وقوله : 
فااتوا من الأعبال ماهو صالح للئاس فيه مصالم ؤفوائد (0) 


وعبارة د مصالح وفوائد . من الآلفاظ الى لا كتها العامة . 


"ه١ معر وف الرصافى ص‎ )١( 

(؟) دروس فى اابلاغة وتطورها ص 1" 

(؟) اارصافى فى أوجه وحضيضه س ؟5, ه؟١1, "0741١407‏ وغيرها 
(4) الديوان س 8ه 

(*) الديوان ص ١١م‏ 

١1 الديوان س‎ )١( 


با ل 


وقوله : 
ترحكوا النساء بحالة بر لها وقضوا عليها بالحجاب تعصيا 
قل 'للل" ل روا الحجاب عل النهيا 

أفتعدون بما جرى نحت الها () 
عازه واه برق قا ويزاها جر عت الننا هن الفا 
0 
الشعر مفتقر” منى لمتحكر وللست لأشعر فى حال عفتقر 69 


7 ا ل : 

ويتحدر أحاناً إلى العامية فى قصائد كاملة كقصيدته ه إلى صاحبة الحياة 
الجديدة »© السيدة حبوبة » وقصيدته « يامحب الشرق ء (4 الى ألقاها فى 
حفلة نكري المستر «كراين » الثرى الأمريى يمناسبة ميته إلى بغداد 
سنه (١١09‏ . 

وهذه الآبيات وغيرها مما ذكره النقاد عن ابتذاله فى ألفاظ شعره 
وجنوحه إلى العامية أحياناً , لا نؤثر على اشتهاره باللخة الجزلة الفصيحة » 
ولا تعطى صورة عنتأثير درأساته فى اللغة العامية وأديها فى شعرهوأساو به. 
وليس الرصافى أول من جنح إلى استعال بعض الأآلفاظ اتى لا كتها العامة 
فقد سبقه شعراء كبار كالمتنى وغيره من القداى والحدثين . 


*45 الديوان س‎ )١( 
514 (؟) افيواك س‎ 

(؟) الديوان س ١٠‏ 
(4) الديوان ص 4*5 


الفِصلالثاللك 

العر بي غمر عاعِرٌةٌ : 

نحدث الرصافى عن اللغة العربيية ووسائل :طورها ونموها » ورأى 
أن العصر الحاضر يدعونا إلى الاههام بها لنستطيع موا كبة الحياة 
العلية المتطورة . 

والعربية اليوم لا تستطيع أن تجارى لغة من لغات الأمم الراقية ؛ لآنها 
توقفت عن الفو ول تجر مع الزمان.ولكن هذا لا يمنع من الحركة والاخذ 
بكل ما يؤدى إلى تموها وتطورها , لانها غير عاجزة ؟ يتصور بعض 
الدارسين . يقول : « اللغة العرية براء من هذا العجر » أعنى عجزنا عن 
تسمية أكثر ما نراه من مخترعات القرن الخاضر كيف وأعربية بقواعدها 
المحكدة وتصاريفبا المتناسقة , وأقيستها المطردة جديرة بأن تعد من أطول 
اللغات باعاً وأبعدها للبعاتى انتجاعاً » وأ كثرها للألفاظ :وليداً وانتزاعا . 
وهى مع ذلك فيها من القابلية التجدد والاتساع ما لبى فى غيرها من لغات 
البشر , وإنما هو عجز أهلها وجمود الناطقين بها . فببى وأهلباما قال 
الشماعر : 

تقلدتنى الليالى وهى مدبرة” كأنتى صارهه فى كف ملهزم 

ألاترى أن اللغة العربية لم تزل إلى يومنا هذا محرزة قصب السبق » 
فائقة على غيرها من اللغات فىكل مالم حدث فيه تجدد أو تبدل من الاشياء 
كخلق الإنسان مثلا .2©2. 


)١(‏ جريدة الأمل العده ١١ (3١‏ كانون الأول577ام )»ويلة الحرية المزه الاسم 
س 58 ( المنة الثانية مارت ١555‏ م) ٠‏ 


عد لد 


ودعا إلى تنمية اللغة الغربية وتطويرها » وقد وجد أن اللذويين اتخذوا 
الاشتقاق والتعرب إلى ذلك سبيلا » فتطورت وعت 2 أما نحن فقد قطعنا 
عل أنفسنا هدين الطربين وسددناها ظلاً وعدواناً ف وجه من أراد 


أن يسلكهما اليوم : 
الردئثاى : 


والكلام فى الاشتقاق والتعريب كثير قدياً وحديثاً » وقد نشر الاستاذ 
المر-دوم عبد القادر المغربى كتابه « الاشتقاق والتعريب , سنة م0٠14‏ م , 
وأعجب الرصاف به » يقول : ٠‏ وهو كتاب على صغر حجمه قد استوى 
الكلام عليهما بما لامزيد عليه . وقد ذهب صاحبه مذهيا <سنا فهما طالما 
حاك فى صدرى ودار فى خلدى وحدثت به نفسى . وكنت أعتةد أنهالصواب 
من قبل أن أقف عل الكتاب , غير أنى لا أوافق مؤافه الفاضل على ماوافق 
هو عليه من قول القائلين بأن الاشتقاق سماعى لاجرى فيه القياس » 20 . 

وكان اللاستاذ المغرلى قد تحدث عن الاشتقاقوالتعريب فى كتابه ‏ وقال: 
إن الآمة تنمو وتتكاثر أفرادها بطريقين : التوالد والتجانس . وهذا ينطق 
على نمو اللغة , فاخة الآمة العربية كانت لول عبدها مؤلفة من أصول قليلة 
وكات ساذعة : م تأت ها أسباب الأرتقاء قا عوك نمو اتن 
بالطريقين اللذين أثدّرا فى مو الآمة نفسبا وتكاثرهاءغير أن التوالد فى اللغة 
بان اشتقاقاً + والتجاس تدم تنا : 

فالاشتقاق فى أصول الكلات العربية بمثابة النتاج والتوليد فى الأفراد 
التدكلمين بها » والتعريب فى الكلمات الدخيلة مثابة تقر”ب المنضمين إليبا من 
الأمم الأخرى . 





٠ المدران السايقان‎ )١( 


م7 لس 


ورى أن الاشتقاق سماعى ف كل الجوامد والمصادر وين 
تقمصر من ااشتقات عل ه]| سمعتاه من العرب 02 فالإسم الجامد 
الذى سمع أنهم اشتقوا منه صيغاً معدودة لنا أن نستعماها وننطق بها » 
فأس انا أن نشدق من كلمة « الخصاء الجامدة فعلا ك « استحجر »» ولامن 
كللة د سهم , : سهمه » وه جل » رجاه يمعنى رماه بالسهم وأصاب 
رجله »كا قالوا فى « السيف » سافه » وف « الرأس » : رأسه . 

ومثل ذلك يقال فى المصادر وأسماء الأحداثءفإننا :قتصر فى المشستقات 
منها على ما سمع منهم ونقل إلينا عنهم ؛ فلا نشتق من « النحافة » : ناحف 
كضام ء وقد قالوا ثم : « تحيف » . ولا من « الكشح ٠‏ : كشبييح ٠‏ معن 
مضمر العداوة 2 وقد قالوا هم : كاشح . واشتقوا من « الحب » دوب »© 
ول يشتقوا حاب » فلا نستعمله . 


يقول : «١‏ وعحضل القول : إن اشتقاق كلمة من أخرى ما يقصد إليه 
العرب وله عندمم قياس يعرفونه وأسلوب يرون عليه ؛ ولا يوذ لمن جاء 
بعدم أن يفتات عليهم فى اشتقاق ما لم يشتقوه ثم ,(5). 


ولا .بوافسق الرصافى الاستادٌ المخرنى فى أن الاشتقاق سماعى فى 
كلا القسمين من الجوامد والمصادر . بل برى أنه سماعى فى الجوامد فقط ؛ 
لآن الداعى إلى الاشتقاق إما هو التغير والتبدل الطارىء فى معنى الكلمة » 
فبسبب ذلك التبدل والتغير يتولد منها إفظ آخر يتضمن معناها الأصبل 
هع زيادة طارئة فيه . ولما كانت الجوامد ذات معان ثابتة غير متبدلة 
ولا متغيرة لم يكن فيها سبب داعر إلى الاشتقاق والتوليد لما فيها من العقم 
الحض ء مخلاف المصادر وأسماء الأحداث فإن" معانيها متغيرة لا تستقر على 


003 الاشتقاق والتعريب ص م وما بمدها. 
)2( الاشتقاق والتعريبص ل 


لم ب 


حال واحدة كالضرب مثلا فإنه لا يقوم بذاته » بل يقوم بشخص فتكون 
فى معناه زيادة فنحوله إلى ه ضارب ٠‏ ويقع على شخص فا-وله إلى 
« هضروبء . وقد تكون فيه كثرة فنحوله إلى « تضرريب» ونقول منه : 
«ضرب» و«مضرب ».وقد بقع بين إثنين أو ١:‏ كثر فول إل دمضارية» 
أو تساوق عاو نفو لتنا أو حاركت كو سسان يتن 3 فاضت 
و #متضارب ‏ ...وقد شترن: خعر كه فتحؤله إل اضطراب ونقول منة 
د اضطرب فهو مضطرب » وهو يحتاج إلى محل فيتولد منه ه مضرب » وإلى 
آله فيتواد منه .هضرب » أو ه مضدراب » . 

والاعكفاق ف أب]ءالاوداتهزووع لا دهةوولا دوز أن كرون 
عدم السماع حجة فى منع قياسه واطرأده من وجوه : 


أحدها(؟ : إن عدم السماع لا يلزم عدم الوقوع » إذ >وز أن يكون 
قد وقع وان "الخرية قد نطقت به » ولكنه فات الروأة فل تروه ول تنقله ؛ 
لآن اللغة أكثر ما يعتمدون فى نقلها على الشعر » ومن الجائز فى الكلمة 
انمحكوم فيها بعدمالسماع إنها لم تقعؤ الشمعر بل وقعت ف النثر الذى لم تضبطه 
الرواة ول تنقل منه ولا عشر معشدار » فعلى القائل بالمنع أن يثبت لنا عدم 
الوقوع وإلا فدليله مدفوع وكلامه غير مسموع . 

ثانيها : إننا إن سلمنا فى كلية من المشمتقات [نماغير مسموعة وغير واقعة 
أيضا , اكتفينا فى جواز استعالها بسماع نظائرها المطردة المقيسة . 
فإِن العرب إن لم تقل ه حاب » من ه حب ء فقد قالت :د ساب » من 
دسب » ودعاأد »هن عد »وه راد » من « رد , إلى غير ذللك من الكلمات 
النى جرت فى كلامم على وجه الاطراد . فتعنا استهاله حاب" » بحجة 


)١(‏ يقول المرحوم الدكتور مصطنى جواد معلقاً علدها فىكتايه « المباحث اأغوية 
العراق » س 86 : الصواب : أولا , لأن الأحد يقابل الآخر » , 
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عدم السماع تحك فى اللسان ء ونهبم بسماع نظائرها المطردة » ورى 
للغة بالود . 


ثالئها : إن الاشتقاق أصل فى أمماء الأحداث لكونه أمراً ضرورياً 
يسبب ما يع فى معانيها من التبدل والتغير . 

وإذا كأن الاشتقاق هو الأصل وقد تعارض عندنا فى بعض المشتقات 
دليلان : 


أحدها : يقتضى المنع » وهو عدم السماع . 
والأخر : يقتضى الجواز , وهو القياس المطرد فى نظائره » وجب 
مثبت للأاصل » والثاق ناف له(١),‏ 


ويعرض بعد ذلك رأى أحمد بن فارس وهو : ١‏ ليس لذا اليوم أن 
مخترع » ولا أن نقول غير ماقالوه » ولا أن نقيس قياساً لايقيسوه , لآن فى 
ذلك فساد اللغة.وبطلان حقائقبا »(5) . 

ويرىأن هذا ليس بشىء » وأى فساد صل ف اللغة إذا قلنا « منفوع» 
من دم نفع » ؟ وأى فساد يحصل فى اللغة إذا قلنا من « الفيم » : « أنفوم » أل 
قلنا من « السخط » : « سمط  »‏ بتشديد الخاء ‏ ؟ وأى فساد إذا قلنا 
من « الحصول » : « استحصل » وهر . الحصائة » أو د الحصن » : 
« استحصن » ؟ بل الفساد كل الفساد فى منع ذلك كله . يقول : د وهل فى 
اللغة العر بية منحقيقة أ كبر من اطر اد القياس فى مششتقاتها؟ فاذا تحن أبطلنا 


)١1(‏ جريدة الأمل المدد 35 ( ١8‏ كانون الأول ١١5+‏ م )» ومحلة المرية الازء 


زفق الصاحبى ص لاه ٠ه‏ 


م9 - 


هذا القياس وقسّد:ا ألسنتنا فى كل كلمة من كللاتها بالسماع فقد أبطلنا أ كبر 
حقيقة من حقائقها . ففساد اللغة وبطلان حقائقها إنما يكون بتقبيد أنفسنا 
بالسماع لا يحرينا مع القياس - يا زعم ابن فارس - . وبهذا يعل أن أبن 
فارس ومن ذهب مذهبه قد وقعوا فما فوا منه . وإذا كان قول ابن 
فارس : « ليس لنا اليوم أن مخترع , ولا أن نقول غير ما قالوهء حقا » 
فكيف جاز للمولدين أن يقولوا : « تبغدد» أى:انتسب إل بغداد أو تشسّه 
بأهلبا قياساً علرقول [أعرب ٠‏ تمعد » و « تمضّر » و « تنزار» » مع أنكامة 
د بغداد » ليست من المصادر بل من الجواهد التى يتوقف فيها الاشتقاق على 
السماع ؟ وقد أثبت علاء اللغة « تبغددء فى معاجمهم ولم ينكروها على 
المولدين . وكيف جاز للمولدينأيضاً أن يقولوا : ١‏ فذلك الحساب فذلكدء 
نحتآً من قولهم : « فانا'لك> العددكذا وكذاء , والنحت ضرب من 
الاشتقاق » وقد أثبت علاء اللغة « فلك » ول ينكروها ,20 . 

وينتهبى الى أن القياس فى الاشتقاق فى المصادر وأسياء الأحداث 
أم ضرورى لايد منه » وهو أ كبر مزايا اللغة العربية ومن أجلى حقائقبا 
الثابتة » حتى أننا لو جرينا فى مسألة الاشتقاق مع السليقة العربية انحضة 
ونفضنا عن أفكارنا غبار امود لقانا إنه جار فى الجوامد أيضاً » فان 
العرب قد اشتقتمنها عند عروض الحاجة إلى الاشتقاق » اشتقت هن 
«الحجرء فقَالت : « استحجر الطين , » فلو قلنا تحن من «١‏ الطين » : 
« استطان الماء » كان ماذا ؟ وقالت : ١‏ استنوق امل » فاو قلنا هن : 
« استجملت الناقة » كان ماذا ؟ فان قال قائل : إذا جاز لنا بالقياس أن 
نقول : ه حاب" » من ه حب" » 5 ذكرت لزم جواز أن نقول : « كارم » 


)١(‏ جريدة الأمل المدد 15 ١6(‏ كانون الأول * ومجلة الهرية الجزه التاسم 
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من « كرمء و لام » من « لوم » .و« ظارف:» من «١‏ ظرف » مح أن 
العرب لم تقل ذلك ولم تعرفه . فاذا قاناه >ن قياساً نكون قد أفسدنا علييم 
لغتهم وتكلمنا بما لم يكو نوا يعرفون. 

وجيب قائلا : إن هذا القول إن لم يكن من قبيل المغالطة كان من 
الجبل معنى القياس , وذلك لأن القياس الذى جرت عليه العرب فى أفعال 
السجايا ومادل على الازوم والبوت هو أن لا :كون الصفة المشتقة منها على 
د فاعل » بل على « فعيل » أو « فعل» أو « فعال» إلى غير ذلك مما ذكره 
أهل الصرف . فالقياس هنا هو أن نقول. « زيم عو د اتيم عو د ظريفاء 
ومتى أردنا أن نقول , « كارم» أو «لائم » احتجنا فيه إلى السماع فلا 
نقوله إلا إذا سمعناه من العرب ؛ لآن السماع إنما يحتاج اليه ويحتج به 
فما خالف القياس الذى جرت عليه العرب فى كلامبا . وكذلك 
القول فى الآفعال الدالة على العيوب والآلوان , فان القياس فيها عند العرب 
هو أن لاتجىء الصفة منها على « فاعل » بل على « أفعل » 5 « عور فبو 
أعوانء ونشو فيو نوف . فاذا أردنا أن نقول غير ذلك احتجنا فيه 
إلى السماع . 

وأما ه حب » فليست كذلك » بل القياس فيها وفى نظائرها أن نجىء 
الصفة منها على , فاعل » » فلسنا إذا قلنا ه حاب بمحتاجون إلى السماع ؛ 
لآنه نما حتاج اليه فما خالف القياس . 

5 يقول : ٠‏ فقد ظبر لك من هذا أن معنى القياس هو الآعم الأغلب . 
وشرح ذلك أن علباء العرية نظروا فى كلام العرب فرأوثم يأتون بصفة 
الفاعل مثلا على صيغة ١‏ فاعل » فى الأعم الأغاب من كلامهم حكيوا بأن 
القاس هو أن شال من و صرب » +« ضارت » وعن. ٠‏ كتب ع :: كاتبء 
وهم جرا . 

وقالوا : كل ما خالف ذلك من نظائره فمونادر موقوف على السماع . 


/لم؟ ل 
ثم نظرواف أفعال السجايا الدالة على الثبوت فر أوهم أعنى العرب - 
يأتون بالصفة منها على « فعيل » فى الاعم الأغلب ذكموا بأن القياس فى 
مثل هذه الأفعال أن يقال من «وكرم» : ه كريم » » ومن « لوم » « لتم » 
وهل جرا ٠‏ 

ونظروا فى الأآفمال الدالة على العيوب والألوان فرأومم يأنون بالصفة 
منها على «أفعل » فى الأعم الأغلب كوا بأن القياس فى مثل هذه الأفعال 
أن يقال من ه عور ء : ٠‏ أعور » ومن ه سودء : « أسود»: وهل جرا : 

وها الف ذك نادر موقوف على السماع . 

فالقياس إذن فى ه حب » ونظائرها غير القياس فى « كرم, ونظائرها , 
فلا يلزم من قولنا " حاب" » من و حب" 2 جواز أن يقال : د كارم « 
من « كرم »(1) , ظ 

هذا رأى الرصافى فى الاشتقاق » وهو رأى يعطى اللغة دفعاً جديداً , 
وبطورها بعد أن وقفت عند الذى رسمه القدماء فى كتهم . ويمكن أن 
نستخلص الأسس الى وضعها ونوجزها يما يأتى : 

١‏ القسك بقواعد الصرف ومارسمه الأوائل ؛ ولا يمكن أننقس 
عل مالمتقرره العرب وتضع له قاعدة . ويتضح هذا الآضلفى رده رأى من 
يذهب إلى أننا نستطيع أن نقيس «١‏ فاعل» من كل فعل فتقول مثلا : 
دكارم» من «كرم » ء و « لاثم من ه لوم » » وه ظارف » من « ظرف» . 

وليس معنى هذا أنه يتمسك كل السك بالةواعد التى اشترطبا القدماء» 
بل كان بأخذ با بحده مقبولا ويرفض ما لاده معقولا » وبذلك انطلق 
فى آفاق أرحب ما انطلق فيها القدماء . 


)0غ( حر بده الأمل المدد؟ 5 0 ومجلة الحرية الجزءالتاسمس ١‏ *ء© * 


مااييم؟ - 

؟ ‏ عدم الوقوف عند السماع فقط ؛ وفساد اللنه ولتطلؤن حجفانتا إعا 
يكون بتقييد أنفسنا بالسماع لا يحرينا مع القياس , لآن مانقل إلينا قليل 
وماضاع كثير » ويحوز أنتكون كثير منالصيغالتى نقبلبا الآن قد ضاعت ؛ 
لانها جاءت فى الشعر الذى لم يصل إلينا » أو فى النثر الذى لم متم به القدماء 
كاهتامهم بالشعر . 

ونظرة الرصاف إلى الاشتقاق نظرة واسعة يقره علها الكثيرون من 
الدارسين والمتمين باللغة العربية وتطويرها وتقدمبا . وكانتمسألةالاشتقاق 
من القضايا التى شغلت جمع اللغة العربية فى القاهرة»وقد توسع فيا لم يتوسع 
به العرب اشدة الحاجة إلى الاشتقاق فىمصطاحات العلوم والفنون . وأجاز 
الاشتقاق من أسماء الاعيان للآن العرب استخدمته فى مئات الالفاظ 
وهفضض ويخحصص وهزفت » وكاشتقاقهم من أسماء ال حجر والناقة والنس 
والاسد وبغداد كلبات ٠‏ أستحجر الطين و «استنوق أجمل» و «أسكنس 
البغاث » وم أستتاسد الرجل » وه تتعدد » . وقرار المجمع بمذا المدد هو : 
«اشتق العرب كثيراً منأسماء الأعيان» والمجمع ييز هذا الاشتقاق الضرورة 
ف العلوم ©“ 
عن كثير من حقائق الفلسفة والعلوم والفنونوقرار المجمع هو : دإذا أريد 
بصم مصدر من كلة بزاد علما باء النسب والتاء 600 ٠.‏ 

وهذا مادعا إليه الرصافى قبل أن يتخذ جمع اللغة العربية فى القاهرة 
قراراته التى كان ها أثر كبير فى تطور اللغة وتقدمما واستيعاما لكثير من 


.938/ 05806 5(6 6 5١١, 55 2 "0 تنظر بجلة المجسم الجزء الأول س‎ )١( 


التعر يب : 


أما مسألة المعرب والتعريب » فيرى أن ماذهب إليه الاستاذ المخربى 
من أن التعريب قيامى , يح » وهو يوافقه فما ذكره فى كتابه «الاشتقاق 
والتعريب » كل الموافقة . ولذلك لم يفصّل القول فيه, ولم يتحدث عنه بل 
ترك الدارس يرجع إلى الكتاب ليرى مافيه من عل غزير ٠‏ 

إن المءعرب عند الرصاف قيامى ؛ لذلك يول فى المسميات المستحدثة : 
د لابد أن يكون لكل واحد هنها فعل تفعله ؛ لآنهالل تحدث عبئاً ٠‏ فان 
استطعنا أن نقستق لما من فعلبا اسماً فذلك , وإلا نظرنا فيها فإن كانت مما 
شاع على ألسن العامة استعملناهاما استعملتها العامة , أو أجرينا ذيها بعض 
التغيير إن رأينا فها بعض النفور والحيود عن اللبجة العربية »© . 


وضرب مثلا بما أجراه من التغير فى كلمة « أوتوموبيل » فقد غيرها 
إلى « تومبيل » ؟ « ز>بيل » ؛ لآن وزنها غير مألوف عندنا والنطق بها 
ثقيل على ألسنتنا » واستعملبا فى شعره فقال : 
وفدفد قاتم الأعساق متسع طويت أجوازه طي المكاتيب 
وسيل جرى فى الآرض منسرحاً 
كا جرى الماء فى سفح الأهاضيب0» 
يقول الأاستاذ المغربى معلقاً على ذلك : « أما قصيدته فى الآو:ومبيل 
وقد وضع له لفظ « تومبيل » فلم تدل على دقة الوصف فقط ؛ بل تدل أيضاً 
عل مكنه من اللغة العربية وحذقه فىاستعال خصبا وشواردهاء مما يذ كرنا 
بأنى العلاء المعرى وحذته فى ذلك . على أن لقصيدة « التومبيل » دلالة ثانية 
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على اتساع لغة العرب وصلاحية أساليمها وكلياتها لوصف الخترعات الحدبئة 
وطواعتها فى تقرير وسائل الفنون العصرية » إذا أجيد استعالها إجادة 
الأستاذ الرصانى لما ,600 . 


وإن لم تسكن اللفظة ما شاع على ألسن العامة عر بناها واستعماناها حتى 
تشيع . ويفبغى أن لانتحاثى عن استعال ما تداولته ألسنة العوام من هذه 
الكليات الحديثة , فإن اللغة [نما تتقرر بشيوعبا واستعالها فىألسنة العوام . 
اللبم إلا فى مصطلحات العاوم والفنونءفإن اللغة تتقرر فيها بألسنة الخواص 
واستعالهم إياها . 

ويرى أن نشتق من « تومبيل » فعلا فنقول: « تمبل تمبلة » أى : ركب 
التومبيل أو ساقه أو حر”5 : فهو ه متمبل» ويستند فى ذلك إلى ماذ كره 
القدماء من اشتقاق « بحنق » من « منجنيق » إذ قالو! : « مجنق القوم » إذا 
رمام بالمنجنيق . 

أن نشدق من «تلفون» فعلا رباعنا نتقول : دتلفن » إذا تكلم بالتلفون, 
توا على ١‏ وأن تتكتيليا جهدية بأن تقول + #اتلفثة + ذا كلمة 
بالتلفون » فهو « متلفن , . 

يقول الرصافى : « ولنذكر لك بعض أمثلة من الكلرات المعربة الشائعة 
فى ألسنة العامة ما جاء فى كتانى المذ كور أى كتاب الآلة والآداة ‏ 
قلت فى ١‏ التومبيل » : هو مايقال له : « أوتوموبيل » ف اللغات الأجنبية . 
وقد شاع لفظه الأجنى فى كلام الناس واستعمله كتا بالعصر أيضاءغير أنى 
: أذكره لآن وزنه غير مألوف عندنا » والنطق به ثقيل على ألسنتنا » 
وليس هناك ضرورة داعية إلى إبقَائْه على أصله إذ لكل لسان لبجة خاصةبه . 


و 


فيفبغى نا أن ترجع يما نأخذه من اللغات الأخرى إلى :لكاللبجة مهما أمكن, 
فإن أكثر المعر بات اانى أخذت عن اللغات الآخرى التى جرت فها العرب 
على هذا النهيج ٠‏ واست أريد أن ذلك واجب فى كل كلءة أردنا تعريبها » بل 
إنما يحب ذلك فى الكلمة التى تشذ عن اللبجة وتثقل على اللسان كا فى كلة 
« أوتوموبيل »فإن وزنما غير مألوف » ولفظها غير مرصوف بحيث لو 
أراد شاعر عربى أن يذ كرها فى شعره يصعب عليه كل الصعوبة أن يديجبا 
فى تفاعيل قر يضه من أى ح ركان . 


فيجب على ما أرى أن نشن”بها بعض التشذيب فتقول فيها : «تومبيل » 
ك ه يبيل » وتسكون حيئئذ قد زال شماسها وهان مراسها مع امحافظة على 
جوهرها الأصلى الذى يبدل على المحنى المرأد مها ٠‏ ورا جاز لنا بعد ذلك 
أن نفتق هنا سلا فتقول ١5‏ عل عيلةء أ روكت التوهيل. أوسافة 
وجو 5 فبى :متسل + :وض فلان «متملاء أى :برا كا التومل»+ 
وجاءوا « متمبلين » أى : را كى التومبيلات . 

فإن قال قائل : من الذى أجاز لك أن تشتق هذا الاشتقاق العجيب ؟ 
قلت : التى أجاز للعرب أن يشتقوا ٠‏ بجنق » من «١‏ منجنيق » » إذ قالوا : 
«محنق القوم , إذا رماهم بالمنجنيق . فإن كنا تحن اليوم خلفاءمم وورثة لغتهم 
ف لا يوز لنا ما جاز لبم ؟ ومن الذى أطاق ألسنتهم وشد ألسنتنا بنسعة 
الوجوم وانود <تى أصبحنا نرى الآشياء فتضيق صدورنا ولا تنطلق 
ألسنتنا ؟ 


إن بع ض ال مولدين م نكتاب العصر أطلقو | على «التومبيل» اسم «السيارة» 
وهو حسن أيضا » لكنه لا بمنع من التعريب ٠‏ فإن أكثر المعربات لما 
أسهاء فى اللغة العربية » ومع ذلك عر بها العرب واستعملتها فى كلامبا . 


وقلت والتلفون: وهو بكسرئين أو بفتحالتاء وكسن اللام 0 بح 


و - 


هكذا تكلم به الناس , وبعد فائه واو تلفظ بين الضمة والفتحة . وهو 
كلمة يو نانية الآصل مركبة » ومعناها الصوت البعيد » وحاصلما الإسماع 
من بعك . 

ويطلق اليوم على آلة حديثة تتكون بالنسبة إلى الصوت كالتلغراف 
بالنسبة إلى الكتابة » فإنها تستخدم لنقل الصوت من مكان إلى آخر . 


والذى أراه هو أن نقطع النظر نحن س معاشر العرب ل عن كيفية 
تافظ هذه الكلمة عند أهلبا فننطق بها كا تقتضيه اللبجة العرية » وذلك 
بأن نفرغها فى صيغة توافق إحدى صيغ الكلمات المستعملة فى اللفة 
العربية ,كا هو الششأن فى أكثر الكليات المعربة . وعايه فنقول فها تلفون 
كه حلزون » ومن الجائز أن تجمعها على « تلافين » »كا يوز أن نشتق منبها 
فعلا رباعيا فنقول : «تلفن » إذا تكلم بالتلفون فبو « متلفن» . وأن 
نستعملها متعدابة بأن نقول : « تلفنه , اذا كله بالتليفون فهو « متافن » 
وما أدرى اذا لا ي>وز لنا ماجاز لاسلافنا و>ن ورثتهم وخلفاؤم 
فى اللغة ؟ فكل ما أوجدته ملكاتنا فى اللغة يحب أن يكون عرييا أيضاً 
لاسما إذاكان منطبقاً على القواعد المستنبطة ا قررته سليقتهم »(1) . 
وقد استعمل كثيراً من الآلفاظط والاعلام الاجنبية ف شعره . 
يعول : 
تلفون به إلى الغيب نصغى وتلسكوبنا إلى الأرواح©» 


ويقول : 
رق من أعالما الفنغراف منيراً محاطاً بأصحاب غطارفة غر0» 


) جريدة الأمل العدد 517 ( 15 كانون الأول 1955م‎ )١( 
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- 


ويقول : 


أمها الناس إن ذا العصر عصر المم والجد" فى العلى والجراد 
صر حم اليخار والحكرر بائية واللماحكنات والمنطاد )١1(‏ 


وشول : 


لفديد غال عبني الحتاسن شاره 
فأصبحت ذا قلب من الوجد ح ران 0؟) 


- 


وقول : 


أو أحكرة من دناميت إذا أنفجرت 
فتارما تنسف الشبان والشيا (©) 


وشول : 
رويدك غورو أهذا الجنيرال 
فياعجباً من أمة قدت جيشها 
ويقول : 
خذى من أور رانشّجن شعاعاً 
و رقو ل : 
فبرشل هاشى ما غليلا 
وكار قد هدى أو كاد لحا 


١و9 الديوان س‎ )١( 
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فقد آلمتنافى خطابك أقوال 
تشابه كردينالها والجنيرال(4) 


4 العين تتكشف الغيوب ره( 


ولا غاليل أنبأنا اليقينا 
أبانك يا يوم تجاذيينا (5) 


اس 


ويقول : 

ما تعاض غير الداع غلادستون فيها » كلا ولا دلكاسه١1١)‏ 
ويقول : 

هو فق الناس قدره متعال : يطل صرح ايفل انشازه(؟) 
وقول : 


لدار شنار فى القدس فضل به تنسى تنشمما اليتامى 

أواز شتت لاوك ماون:. الآناء الآز اميسال واابتاهي © 

هذه بعض الآمثلة من الألفاظ والأعلام الأجنبة الى استعملبا 
فى شعره » وهى تدل دلالة واضحة عل أنه كان مؤمنأ ما دعا أليه . 

ولامخص التعريب الألفاظ وحدها بليشملالتراكيب واجملءوقد أشار 
ذلك فقال : «١‏ وكا حدث ف العصر الحاضر أيضا من الثرا كيب واججمل 
ما هو معرب من لذات أجنبية ؛ لآن التعريب كا يكون فى مفردات اللغة 
يكون فى ترا كيها وجماها أيضا كقوطم : ه ه وكذا بكل معنى الكلمة » 
وكقولم: دذر الرماد فى العيون» و ٠‏ عاش فلان ممتة عشر ربيعاً »وه وضع 
المسألة على بساط البحث » و ه ساد الآمن فى البلاد » و كقوط, : « لاجديد 
تحت الشمس )202 , 

ول يذكر نصوص هذه العبارات فى اللغات الاجنبية لآنه لا يعرف 
الفرنسية أو الإنكليزية » وكان المرحوم الاستاذ عبد القادر المغربى قد 
ذكرها فى كتابه , الاشتقاق والتعريب 96 ونقلها الأرصانى عنه من غير 
أن شير إلى ذلك . 

م١١ الديوان س‎ )١( 

(؟) الديوان ص ٠ه‏ 

(©) الديوان س "ه 


(4) دروس فى تأريخ آداب اللفة العربية س .١‏ 
٠١5 )9(‏ وما بعدها , 


 ؟ة4واس‎ 


هذه آراء الرصاف فى التعريب » ويمكن أن نستخاص منها بعض القواعد 
وتجمابا بما يأتى : 

. جواز اشتقاق فعل من الاسم المعرب بقدر المستطاع‎ - ١ 

بو استعال هالا كته العامة فى استعالاتها للألفاظ الاجنيية . 

غات أحداف: بض التغئر إذا :راينا فى الكلمة تقورا وحمودا عن 
العر ببة الفصيحة . 

وهو بهذا الأصل بحافظ على وزن الأافاظ العربية ويخضع الالفاظ 
الأجنبية لموسيق اللغة العربية . وهذا رأى جايل يستحق كل تقدير ؛ 
لآن لكل لغة جرسما وموسيق خاصة بها ولا يمكن أن نكسر هذه القاعدة 
و:دخل ألفاظا تنبو عنها الإذن ولا يقيلها الذوق العربى . 


وليس هذا بدعا فقد فعل العرب قديما مثل ذلك » و<اولوا أن بخضعوا 
الآلفاظ الاجنية لاوزان ألفاظهم وجرسما الموسيق » وفصله غيرهم 
وأخمذوا من اللغات الأجنبية ولكنهم أخضعوه لقواعدمم وأصو لم 
وذوقهم اللغوى . 

وما تجدر الاشارة إليه إننا يفغى أن تكون حذرين عند استعال هذه 
القواعد والأصول خوفا من الالتياس أو الانصراف إلى معان لا تريدها 
حينا نعرب السكلات . وقد وضعت الجامع اللغوية العربية كثيراً 
من القواعد الى يستنير ما المعربون حينا ينقلون الألفاظ إلى العربية. 
وليست أصول الرصاف بأقل مما فعل أساطين اللغة . وهذا يدل على نباهته 
وإحساسه العجيب بقضايا اللغة وتذوقه لألفاظها وعباراتها وأساليها . 
وقد كتب هذه الكليات وأطلق هذه الآراء يوم كانت الدراسات اللغوية 
فى مبدها » ويوم كانت الامصان العربية ماتزال حلم بإنشاء مجامع 
لغوية . 


الفصكلس الزبح 
لفويات 


اهنم الرصافى بدرامة المفردات وأولاها عناية كبيرة » ولكنه لم يعقد 
لدراستها فصولا كاملة بل كان يذ كر ذلك فى أثناء حديثه عن استعال الالفاظ 
أو تعليقه على بعض الكتكاب . 


وقد نتحدث عن تأرخ مفردات اللغة فى كتابه ه دروس فى تأريخ آداب 
اللغة العريية © وضرب لذلك مثلا بلفظة « القرع » . يقول إعد أن ذ كر 
كثيراً من معانيها الحقيقية وامجازية : «ل نتكلم هنا عن مادة القرع وعن 
معناها الاصبل اللغوى وبقية المعانى المتفرعة منه إلا لتأتيكم يمثال لبحث 
واحد من المباحث المتعاقة بمفردات اللغة . ومنه تعليون ما فى هذه المباحث 
من السعة المترامية التىتمعل البحث فى مفردات الاخة جديراً بأن يكون فرعاً 
مستقلا على <دة من فروع تأريخ اللغة وآدابها . ولا نظنوا أنى استوفيت 
الكلام على هذه المادة , كلا بل أن هناك معاتى أخرى تركتها لآننا لسنا 
فى صدد ذلك ؛ وإتما الفرض هو إيراد مثال واحد للحث عن مفردات 
اللغة ,20 , 


ومن الأافاظ التّى تحدث عنها : 
الرعايمٌ : 


يول : «كثر استعال كلية « دعاية » فى أبامنا فققفداولتها الالسن 


()س ٠‏ وما بعدها , 
()صس ١5‏ , 


ل 

والأقلام » وهى أستعمل ف كلامهم وعنى بث الدعوة ونشرها بس الناس 
بقصد اسهالتهم إلىأمس من الأامور أو فير م منه . غير أن بعض المتنطسين1(0) 
فى اللخة من الكتاب 1 هذه الدكلمة أن ستعمل مكانبها 0 دعاوة 6. 

وأظن أن الذى حملبم على انكارها أمران : 

أددهها : عدم سماعها فلذا لى تذ كر فى معاجم اللغة ٠.‏ 

والثاق : مخالفتها للقياس ؛ لآنما من دودعا دعو » الواوى . فاستع الما 
بالياء عغااف للقياس 6 ولذا صاروا ستعملون بدا 2 دعاوة اعد بفم 
الدال أو بكسرها . 

أما أنا فأرى أستعال كلية 0 دعاية » هو أاصواب لا« دعاوةع : 

أولا:: أن الدعاوة أسم هن الادعاء كالدعوى 2( متها غير المعنى 
المراد بالدعاية ؛ ذلك لآن المراد بها م قلنا آنفاً ‏ هو نششر الدعوة فى أمص 
من الآمور لاستالة الناس إليه 1 تنفير ثم هه 2 ومعى الادعاء 
لا يناسب هذا . 

ثانياً : إن كمة « دعاية» وردت ف الككتاب النبوى الذى أرسل إلى 
شهعر 2 إِذ جأء فيه : اقلم أما لعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام للم امهاء 
ولاريب أن رسول الله أفضح مر. نطق بالضاد . فدعوى عدم السماع 


فإن قلت : لماذا أغفلما علياء اللغة فل يذكروها فى معاجمهم ؟ قلت : 


: ٠١ يقول الأستاذ كال ابراهم فى كتابه « أغلاط الكناب » ص‎ )١( 
٠ » والصحيح : دعاوة بالواو لا بالياء » ويجوز فى الدال السكسير والفمح‎ « 


- 


أولا : إن هذه المعاجم التى بين أيدينا لم تثبت جميع مفردات اللغة بل 
فاتها منها شىء كثير . 
يسمعوها فيا باهم من كلام العرب الذى نقلته إليهم الرواة . ولكن عدم 
السماع لا يلتزم عدم الوقوع ٠‏ إذ وز أن العرب قد فاهت بكلمة فات 
الروأة سماعبا ففاتهم نقلبا وذ كرها 5 وقع فى كلة « دعاية » فإن الزرسول 
قد استعملها فى كتابه إلى قبصر » وقد فات الروأة سماعبا فلذا ل تذحكر 
فى معاجم اللغة . 

وأما مخالفتها للقياس ذإن ف اللغة شواذ كثيرة وهذه منها .ولا بعترض 
علينا بأن الشاذغير فصيح ؛ لآن فصاحة السكلمة إنما تثبت باستعال الفصحاء 
إباها ٠.‏ وقد أستعمل كلمة « دعأية » سيد الفصحاء ري 3 

كفى : 

قال المرحوم الدكتور زى مبارك فى كتايه « التثر الفنى ,9© : 
« والكتاب >تلون اليوم مكانة يصعب أن يتسا إليها الشعراء ؛ لآن الثثر 
بالسرعة فى كل شىء . والشعر كفن دقيق مثقل بالقوافى والأوزان غير 
خليق بتقديم ما تاج إليه العقول صباح مساء من ألوان الغذاء العقلى 
والوجدان 6 . 


وقال الرصافى معاقاً على استمال « كفن ٠‏ : 


. 1١951 خواطر و:وادر لارصانى ثقلا عن كتاب الرصافى صلنى بدا ص‎ )١( 
. ص ه87‎ ١ < (؟) الثثر الفى‎ 


سد وبق سم 


, بعد الانتباه إلى أن الكاف فى كامة «١‏ كفن » ليست هن بنية الكامة 
وإءا هى الكاف الجارة أبقيت كلانى على ما هو عليه ولم أغيره ؛ لآن فى 
إبقائه تعريضاً ما فى هذه العبارة من يحمة إذ لا يتجه الكاف الجارة هنا 
أى معنى من المعانى فى العربية » سواء اعتبرت حرفة أم [سية . وهذه 
العبارة قد ض لتها أقلام الكتاب فى أيامنا على غير هدى من قواعد العربية. 
وشال : نهم أخذوها من اللخات الآفريجية , ولكنيم لسوا فى استهالما 
عل هو 0 . وإذا كانت هذه اجملة فى كلام الدكتور معترضة ازم أن يعبر 
عن المعنى المراد منها بواو الاءتراض فيقال هكذا : , والشمعر وهو فن ... » 
أما قوله : « والشعر كفن ... » فكلام تنبو عنه العربية الفصحى إذ لامعنى 
الكاف الجارة هنا » فإذا تغافلت عن كوا جارة وأبقيت كلاى وارداً 
على كونها من بنية الكلمة ,© . 

وكآن ‏ رحمه الله قد فهمها أنه كفن » لذلك يقول : ١‏ وليس 
الشعر كفنا كما يقول ٠‏ بل هو ثوب سندمى هن طراز الفنكر والخيال 
موثى بألوان الوحى والإخام يصع يجواهر البيان » لا تلبسه إلا 
الغواتى فى المعااق 508 


وكيف بكون الشعر كفناً وهو الذى شق أ كفان الموق 0 
مم أقدهم أحياء حمأة خالدة يخا لطون فيهأ الخاصة والعامة من الزناس. 2# 


الاثم : 

تحدثت جريدة العراق09») ارزوق غنام رذوق عن جريدة الآمل» 
قل صدورها 3 وقالت : دلارب أن يسمع الناس بعد اليوم الرصاى 

)3ن( رسائل التعلقات هامدش ص ل د ”١ه‏ 


(؟) رسائل التعليقات س ١١5ل‏ غ١١‏ 
(؟) العراق المسائى العدد ع ه؟ ( .© أيلول ١١2١50‏ صفر 1417م ), 


لش اواةكا نم 


يغرد بعد النوح ويطرب بعد القنوط ومحمدل بعد اللعنة , لأنه 
حظى بأمله وهو القائل : 
وما أنا إلا شاعر ذو لبانة أنوح با حيئاً وحيئاً أغرد 


إنما اللدانة كما يعرفها اللغويون : الغرض والاجة , أو ١‏ الآمل, 
وقد حصل علا اليوم » . 

ورد الرصافى قائلا : «لا ريب أن الناس سيسمعونتى بعد اليوم أغرد 
وأنوح وأطرب وأقنط وأحمدل وألعن فلا أترك الدواح على الحيف 
ولا اللعنة على الخيانة والعرد . أغرد إذا رات بلادى عامرة » وأنوح 
اذا رأتها غامرة . أطر بكل الطرب اذا رأيت كرام قوى يتعاونون » 
ولكن معاذ الله أن أقنط اذا دأيتهم يتخاذلون . أحدل وأسبح بحمد 
المصاحين » وأصب صبدّب اللعنات عل المفسدين . 

وأما تفسيره اللبانة بالغرض والحاجة فتفسير قاصر ؛ لآن الليانة كما 
قال عنها اللغويون هى الحاجة من غير فاقة » بل من همة . فلا تكون 
الليانة الا شريفة مخلاف الحاجة . 

وأما قوله : « وقد حصل علها» بل بين ؛ لآن ١‏ الآمل » واسطة 
لاغاية » وقد عل الناس من خاصة وعامة أنه « لولا الأمل لبطل العمل» . 
فوجود الآمل دليل على عدم حصول تلك اللبانة . 

وقد 0 : 
باق جوثك لى شيا أؤمله 2 ترصكتى أصحب الدنيا بلا أمل 

هذا ولا بد أن أذ 00 صاحب ذاك المقال أعنى ذلك الكاني المقيد 
على الإطلاق :بقولى : 


ؤء” - 


وما أن ف وادى الخيال بام وان كنك معدوداً من الشعر أء(1» 
التدييل : 


يقول الرصافى : « ومن كثرة الذهول التى تذيل ما الحسكومة العراقة 
قوانينها نشأت فى العامية الدارجة لغة تداوتها الالسن العامة والخاصة 
فى الغراق ؛ اذ صاروا يستعملون التذبيل فى كلامهم يمعتى الإخراج 
من الوظيفة » فيقولون : « فلان مذيل » أى مخرج من الوظيفة » 
و «فلان ذيلوه » و «هذا كن من المذيلين فى الوزارة ااسابقة وهو من 
الموظفين فى الوزارة القائمة. و «تذيل فلان» اذا أخرج من الوظيفة 
بالذيل » الى غير ذلك من كلامبه0©. . 


وتتضح فى هذه الأمثلة نرعته اللغوية واهتامه بالالفاظ 
واستعالاتها . 


هذه حوث الرصافى وآراؤه فى اللغة » وهى كام ل تتصل 
يجمود الاغة وحكيفية تطويرها » وبالفصحى والعامية » والاشتقاق 
والتعريب . وكان مخاصاً للغة العريبة فىكل ما كتب ؛ لآنه مؤمن مها 
كل الايمان ؛ وقد حر فى نفسه أن برى الخود يلفها » ويرى علياء اللغة 
يقغون عند الذى رسمه القدماء ولا بلتفتون إلى ما استجد من علوم وفنون 
تحتاج الى مصطلحات . 


)١(‏ جريدة الأمل المهد الثاتى  (‏ تغشرين الثاق #؟ةوذ. #١‏ صفر الخير 
4؟١‏ هع ٠.‏ 

(؟) الرسالة العراقية ج ١‏ ص 55 ( اسخة الأستاذ عيد الل المورى ) »© وينظر كتاب 
آراء الرصافى فى السياسة والدين والاجماع س 44 - ه؛ 


مس ل ل 

لقد وضع أسساً فى الاشتقاق يمكن الآخذ بها لتطوير اللغة ومتابعة 

الحياة « وهذه الآسس لست غربية بل هى قياس على ما عرفه العرب 

ف عصورهم الذهبية يوم اتصاوا بالآمموترجموا علومبا ووضعوامصطلحات 
سدات حاجتهم ولبست متطليات الحماة الجديدة ٠‏ 


وما أحوجنا فى هذا العصر الىأن نسير على هداثم ونتوسع فيا ذكروه 
لنلحق بركب الحضارة . ولو انصرف رحمه الله الى هذه الجوانب 
كل الانصراف لأفاد اللغة العر بية وأمدها بكثير من الآراء » ولكنه شغْل 
بالسياسة وألطته الحياة عن البحث والتنقيب فقضى أيامه الاخيرة يصارع 
الباطل وأعوانه , والحياة ومصائيها حتى توفاه اله . 


و2*وله وأراوه فى اللغة صوق مهودى الاحثين فى هذه الا“يام 6 ولعل 
الدراسات الحدرئة تتكمل ما بدأه » وتفصل القول فى آرائه تفصيلا . 


الب تاللات 
آراوه النكدبه 


الفصبرالاولٌ 
التزعة الادبية 


امرقتهام بالتعر : 


نظم الرصاف الشعر منذ عبد مبكر مقاداً الشعراء الأقدمين » حتى إذا 
ما استوى عوده شق طريقه وصار ذا نزعة خاصة واتجاه واضح فى الشعر . 


وقد تحدث عن قوله الشعر وميلهاليه واهتمامهبالشعر العربىوشواهدالنحو 
التى دفمته إلى الاهتهام بالنظم والسير فى طريق الشعراء » فقال : «كنت 
أدرس العربية على أستاذى المر<وم تنود شكرى الآلومى وأنا إذ ذاك دون 
العشر بن حتى حفظت ألفية ؛ن مالك وقرأت لما عدة شروح 2 مولا 
بحفظ الشواهد التى يوردها النحويون فى كتبهم إذا مر فى فى أثناء الدرس 
بيت هن الشعر راجعت فيه الشروح والهواشى فعلمت من قائله وماذا قبله 
أو بعده من الآببات لخفظتها . وكنت قوى الحافظة حتى حفظت شيا 
كثيراً من هذا القبيل حيث أن أستاذى كان يلقبنى بالشواهد . وكبنت 


٠‏ بن 


أشعر يل فى نفسى شددد إلى الشعر لشدة تأثيره فى" . 


وبننا أنا فى درس ألفية ابن مالك نظمت فى إحدى الليالى أ كثر من 
عثيرة أبيات وجبت الخطاب فيها إلى شيخى وضنتها شيا من مدحه دون 
أن أذكر إسمه فها وأتيت بها صباحا ولم أنشده أياها ٠‏ بل أعطيته الورقة 
التى كتنتها فنها وأنا خائف أن لاتكون مقبولة لدبه فق رأها جبراً بعد أن 
شاان عن ناظمما وعم أنها من نظمى وكآن شر أها باست<سان وينظر إلى فى 
أثناء قراءتها بتعجب » ثم قال : ولكن عادة الشعراء أنيتخلصوا فماينظمونه 
من الشعر إلى ذكر الممدوح وأنت قد أهملت ذلك , فن تعنى بهذا المدح ؟ 


ل ذاما ل 
فقلت وأنا فىقبضة الحجل : إننى قصدت مدحك , وظننت أنتقديم الآبيات 
كاف لاعلامكم يأنها فى مدحكم , واعتذرت ٠‏ 

ثم مضى زمن وأنا أنظم البيت والبيتين واثلاثة » ولم أطلع أحداً حتى 
عاد الح فتظمت شتا كثيرا من الترامات2 .وان الذى كدت أنظامه 
لا يزيد على خمسة أبيات أو ستة . وقد جمعت ذلك فى كراسة مع بعض 
المقاطيع الحجائية التى دعت إلى نظمها إذ ذاك مماحكه بعض الأصحاب غير 
َك لما تقدمت قايلا فى الاجادة فى نظم الشعر مزقت :لك الكراسة وم أبق 
على ثىء منها . 

وبعد ذلك أخحذت أنظم الششعر فها أشاهده من الحادثات اليومية التى 
تحدث بين يدى » وكانت مشاهد البؤس من أشد الدواعى عندى إلى نظم 
الشعر ‏ وكان لنا جار” فقير هبتلى بداء المفاصل وكافت له أخت تمرضه وكنا 
فى فصل الصيف الذى يسكون فية منام الناس فى لياليه فى بلادنا على سطوح 
اللدور . فكان هذا المريض إذا جن عليه اليل وألى أنينه ٠‏ وكآن أننه 
زعجنى طول الليل » فهذه الحادثة هى التى أوحت إلى" قصيدة « الفقر 
والسقام » . واطلعت فى ليلة عيد الأضحى على حالة أرملة بائسة لا يتاى 
صغار ولا حاجة إلى ذ كر قصتها هنا0© » خالة هزه الآرملة أوحت الى" 
قصيدة « اليتبم فى العيد » . وكان لى صاحب وكان أبوه صاحب الشرطة 
إذ ذاك فى بغداد فأخذى بوماً إلى السجن الكائن فى بغداد فشبدت فيه مشهد 
البؤس والشقاء حتى أوحى إلى قصيدة « السجن فى بنداد » . 

وهكذا بقيت أنسج على هذا المنوال حى أعلن الدستورالعماتى فذهبت 
إلى الاستانة وهى مركز سياسة الدولة إذ ذاك فاجترفتى أمواجها المتلاطمة 


(1) ننظر ص 8 ١٠١-١١‏ من كتابنا هذا ففبها قصة هذه الأرملة . 


سل بس لم 
وحالت فى الآ كثر بينى وبين تلك المواضيع السابقة . واقاتل اله السياسة 
أنها مادخلت فى أم إلا أفعدته ,(0) . 


لقد بدأ الشعر بتقَليد الآافية وشعر الشواهد ولكنه سرعان ماتخطى هذه 
الأرحلة وشق طريقه بسهولة فعال الشعر. يقول متحدثا عن ذلك : « بدأت 
بالنظم بنقليد الآافية فى نظم الآبيات من الرجز وكان مرى حيلدذ 
لايتجاوز ال ( ١١‏ سنة ) » وقد بقيت مدة من الزمن أنظم الشعر لا أتقصد 
فى إظهاره عل الناس » ولكن بعد سنتين أوثلاث أوأ كثر قليلا عندما بلغ 
عبرى <والى 180 عاماً ) صرت أنظى بعض القصائد وكئت أعجب مم 
فصرت أطلع الناس علبها من أصدقاى » ولم يكن بينم من هو أكثر مىر 
فبما لاشدر . وكانت هذه القصائد فيها الثىء من المديح للأصدقاء وفيها غزل 
وفيها مقطوعات أخرى . وبوجد فى ديوانى الآخير بعض هذه المقطوعات 
وأكثرها ف الخزل , كالمقطوعة الى تبدأ فى : 


اسمعى لى قبل الرحيل كلاما ١‏ ودعينى أموت فيك غراما(؟) 


وكان فى أول حياته الشعرية قد لازم ديوانين اثنين هما : ديوان المتنى 
والأزوسات للبعرى 3 وكان 0 الاهتيام مهما 2( وقد أس ةتس الاول خطه 

أن نسخته المطبوعة كانت لديه0» ٠‏ وانتق من الثاتى سنائة بيت 
وجمعبا فى كراسة مماها « ألزم الآلزم من لزوم هالايلزم »240 . 


)١(‏ مجلة الحريةالعدد الأول س ؟* وما بعدها ( السنة الثانية موز 78 )١5‏ » وينظر 
ذكرى الرصافى لاأرشودى س ؟؟؟ ومابعدها . 

(؟) محلة الثقافة الحديدة العدد الأول ص 4 ١‏ ( نيسان ١684‏ )2,2 وشهراء العراق فى 
القرن العشرين < ١‏ ص 55. 

(؟) المصدران السابقان . 

(4) آراء أبى الملاء المعرى س 19 م . 


ءا سس 


وكأن يستعير الكتب من أستاذه الالوسى ويعكف عليها ويدرسهادراسة 
واعية حتى إذا ما تقدمت به السن وأصبح شاعراً تتغنى بشعره امحافل » اتيجه 
إلى التأليف فى الآدب والتأريخ والسياسة » وترك عدة كتب تشبد له 
بالتضلع فى الآدب وفنونه . 
ومن الموضوعات التى عالجها : الآدب العرنى وتأريخه , التقليد 
والتجديد » الشعر وفتونه ,» القوافى واللآوزان 


الذدب و تأر كم : 

تحدث عن الآدب وتأرخه فى كتابيه « الآدب العربى » وه دروس 
فى تأريخ آداب اللغة العربية ».وهذان الكتابان من أقدم الكتب الى تحدثت 
عن الآدب العربى فى العراق إن لم نقل فى البلاد العربية ؛ لآن التأليف 
فى الآدب أوانذاك كان فى بدابته ولم توضع إلا كتب قليلة كان بعضها يقبع 
طريقة القدماء » وكان البعض الآخر يستفيد ما استجد فى عالم التأليف 
الغربى . وقد أشار إلى رأى الذين يذهيون إلى أن هذا الفن حديث النشأة : 
فقال : ه لقد ادعى بعض الناس أن هذا الفن ‏ أعنى تأريخ أدب اللخة العربية ‏ 
فن حديث النشأة فى مصر . وهذه الدعورى صححة إذا كان المقصود منها 
أن اللتقدمين لم يمردوا هذا الفن بالتأليف , أى :لم يضعوا فيه كتابا مصنفا 
عللى حدة منطيقا على الطرز الجديد فى تصنيف مباحثه وتيويها » وإلا فعلماء 
العرب لم يفعاو ه بالمرة بل ذكروه مبعثراً فى كبهم المطولة التى لم تغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا جمعتها ؛ لآن الكتب الآدية عندم لا موضوع 
لا معينا »(20. 


ويتحدث بعد ذلك عن الكتب امو لفة فىهذا الفن فيةول : ٠‏ أما الكتب 
التى وضعت أخيراً فى هذا الفن فل نقف منها إلا على كتاب تأريخ آدانٍ 


(١)الأدب‏ العربى س « . 


- 4 -_- 


اللغة العربية لجرجى زيدان صاحب الال » وكتاب آخر .مصطى صادق 
الرافى أحد شعراء مصرءوكتاب آخر مختصر اسمه الوسيط . وهذه الكتب 
كلها غير وافية بالغرض ولو أردنا أن ننتقدها هنا لطال االكلام وخرجنا 
به عن الصدد ع(2©0, 


إن الباحث فى تأر اللغة العربية ليركب را عديم الساحل ٠‏ عظم 
اللجة » متلاط م الأمواج ؛ بعيد الغور وكين الأخطان ع شفف الأانواف» 
لا تصل فيه سفن الفكر إلى مرسى ما ترجوه من غايتها المطاو بة إلا بعد تقاب 
كثير فى لجبج البحث والتنقيب واقتحام أهوال خطيرة من أعاصير اليرة 
والضلال ومقاساة عناء عاويل من استعال بوصلة القياس والدليل. 


وهو - كا يرى - : اانظر قَّ مفردات اللخة 2 وترا كيها وأساليها 2 
والمنظوم واانثور 2 وأخؤال المتكلمين باللغة < وسأتهم 2( والجوال مق 
جاورثم 2 وحياة العلياء والآدياء والرواة والقصاص. 6 والكتب الى تركما 
هؤلاء العلياء والآدباء©). 


وماكآن تأريخ الآدبواسعاً لامجال للباحث أن 7 به ويسيرغورهوبكشف 
مجاهله » يرى أن بعل له موسوع- خاص به . يقول : « أرىالآن أنه يحب 
أن عل لهذا الفن ‏ أعنى فن تأريم آداب اللغة ‏ موسوع خاص به دائرة 
معارف - يلغى فى تأليفه الختام كا ,يلغى فى وضعه عدد السنين والأعوام ؛ 
وأن يشترك فى تأليفه من شاء من العلماء على أن لا يكتب كل واحد منهم 
إلا فى مسألة خاصة من مسائله فتضم هذه الكتب بعضها إلى بعض » وتجعل 
موسوعا خاصا بهذا اافن » ويبق آخر هذا الموسوع مفتو-ا لمن شاء البحث 
والتنقيب فى العصر الحاضر ون يجىء من بعدم فى الأعصر الاتبة ؛ ذلك 


. 5 الأدب العربى س‎ )١( 
ع د‎ 
. (؟)ياظر دروس َْ تاريخ أداب اللغة العربية ص و وما مهأ‎ 


لا [م سد 


لآن حراةاللغة متراميةفىالقدم؛ ونشأتها متغاخلة فى مطاوى ماكر من الدهورء 
لاما وجدت بوم وجد الإنسان وارتقت بارتقانه إلى يومنا هذال(1), 

والفروع الى يمكن تقسيم هذا الفن عليها هى : 

أ تأريخ مفردات اللغة : وهذا افرع سبحث عن أصل الكلات 
ومنشتها وتطورها سب الأزمنة وح_دوث التغيير فها إسلب لوك الا لسمنة 
إيأها 6 0 البحث 4 4 7 عل 0 2 00 هذا لدت فاسفة 
الواحدة منها إلى أل 0 اذ 0-0 الكائئة بين المي الااصل 
وبقية المعانى التى تقر عت مله . 


:0 تأريخ الثرا كيب واخمل : وسحث فى هذا الفر ع عن امل 
سواء كانت مفيدة أم غير هفيدة » وسيرها وتطورها باختلاف الزمان 
والمكان ؛ وعما حدث وت#جدد فبها بسبب التقدم فى الحضارة والعمرآن . 

 »‏ تأريخ المعاتى : ويبحث فى هذا الفرع تأريخ المعاتى وما يطرأ 
علها باختلاف الا"زمنة والاأمكنة » فهى تتطور وترتق بارتقاء الاأمة 
وننحط بانحطاطها فيتكون لها بسبب ذلك تأريخ كتاريخ الا“لفاظ » وأجدر 
بتأرخبا أن يعد فرعا مستقلا من فروع تأريخ آداب اللغة . 

ا تأريخ المنثور : وبحث فيه المسجوع منه والمرسل . وانيتلاف 
أطوان المتوى باختلذقن: الدمان .و اختلاق عا سه قلة من الا لعن 
بعالما وأسبابها , وعما يمتاز بدكل أسلوب عن الآخر . 


ا ا على ومنثور أدنى , لآن بين هذين 


)١(‏ الصدر السابق س ه 


إل 


ه - تاريخ المنظوم : يبحث فيه عن الشعر هن رجز وقصيد » ويشار 
أولا إلى حداه وتعريفه والفرق ببنه وبين الشعر المنثور » ثم يتحدث عن 
منشئه والعواملو الا ساب الى أوخدية »؛ وعن أطواره فى مختاف العصورء 
وما أصابه من تطور وجمود . 

> - تاريخ المتكلمين باللغة : وببحث فى هذا الفرع عن طبائع أهل 
اللغة وأخلاقهم وعاداتهم وأديانهم وسائر أحوالحم الاجتاعية والسياسية 
والعلبية . ويدخل فى هذا الفرع البحث عن تاريخ أفليمهم الطبيعى وتاريخ 
من جاورثم هن لمم : 

ب تاريخ مشاهير أهل الع والا'دب : وبحث فيه عن حياة كل 
وأحد من العلماء والشعراء والكتاب . 

م - تاريخ آثار هؤلاء المشاهير : ويبجث فيه عما خلفه لنا أوثقفك 
العلياء والآدباء والشعراء من كتب ودواوين ٠‏ 

وبعد أن يتحدث عن هذه الفروع المانية » يقول : هذه هى الفروع 
التى يمكن ‏ على ما أرى - تقسيم تأريخ آداب اللغة إليها . وهذا التقس.م 
وإن ل بقل به أحد قبلى إلا أنه منطبق على الواقع الذى نشاهده فيا مختص 
ماهو خاص مشاهير العزو الأدب ؛ ومنها ما هو خاص بنقد آثارثم وتمحيص 
مخلفاتهم الأدبية » ومنها ما ببحث عن أصول مفردات اللغة إلى غير ذلك من 
المؤلفات التى يفهم منها أن علءاء الأدب قد أفردوا بعض فروعه بالتأليف 
وإن ل هوه إل الفروع الى ذكرناها -.222 


والغاية من تقسيمه على هذه الفروع تسبيل الوصول إلى ما هئالك يورا 





. ١8 المصدر السابق ص‎ )١( 


- 9( سس 
الحقائق الخاصة آذاب اللغه 0 للآن اليحث عنها حملة واحدة صءمءب »© وأن 
الإحاطة بها فى مؤلف واحد أصعب ٠‏ مخلاف ما إذا قنسّم هذا الفن على 
فروع وأفردكلفرع مله بالتأليف» فإنه يذلك ببقسع لجال لليباحث ويستطيع 
أن صل إلى حقائق أكثر بم أو بحنها حملة واحدة . 


ويتصورالرصاقأن أحدم يعيبعليه تقسبر تأريخ اللغةعلى هذه اأفروع 
فيرد رأيهقائلا : كيف تعيب علينا هذا وأنتتعل أن التأريخ عام وخاصء 
وأن تأريخ أدب اللغة هو من القسم الثاتى . فكا يسوغ للاؤرخ أن يضع 
كتابا فى تأريخ بادة من البلاد أو رجل من الرجال يسوغ للآديب أن يبحث 
من الوجبة التأرخية عن مسألة خاصة من مسائل اللغة وآداما . فكون عثه 
حيئذ من مباحث التأر بخ خاص الخاص . وإذا كأن الاثس كذلك جاز لنا 
أن تختص بالبحث و أن نفرد بالتأليف مسألة واحدة من المسائل اتىيشتمل 
علجاكل فرع من الفروع التى ذكر ناها إذكل فرع من هذه الفروع يشتمل 
عل مسائل عديدة » .200 

وهذه التفاتة حسنة فى ذلك العمد الذى لم تكن الدراسات الا”دبية قد 
وصلت فيه إلى مائراه اليوم . وهذه النظرة تدل على عبقريته الى لم تتفتح 
عل الشعر فقط . وإنما ضضت اللغة والنقد والرأى السديد . 


. و 2 
تعر بف الوب ٠‏ 


عرض الرصاق رأىالذين يةولون ف تعر يرف الاأدب أنه 0 عم ترز به 
عن جميع أنواع الخطأفى كلام العرب لفظاً وكتابة » » وناقشه وأظور 
فساده . 


يقول : « والذى يستنتج من هذا التعريف أن الا"دب هو الاحتراز 


١9 المصدر السابق ص‎ )١( 


بم ام 

عن الخطأ افظاً وكتابة » وأن عل الا“دب أى العم الموصل إلى هذا الاحتراز 
هر جموع ماسمى بعلوم العربية ليس إلا ء .0© 

ويقول فى مناقشة هذا التعريف : « إن الغاية المطلوبة فى الا'دب منفية 
بالنظر إلى هذا التعريف ؛ لاثنه تعريف بالغاية . فانتفاء الخطأ فى اللفظ 
والكنا بقهو الاأدب» فيلزم وجود الا'دب أنا وجدت هذه الغاية . إذن 
يصح أن يكون أدياً كل من لم مخر ج فى كلامه عما تقتضيه قواعد اللغة أى 
سخيفة » . 

ويقول : « وإذاكأن الاأدببجرد الاحتراز عنالخطأ فى الافظ والكتابة 
فأى حَق أم بأية نصفة زعد أليوم هؤلاء من أدباء العرب ولا تعد العرب 
الا"ولين كام أدياء 5 

بل الحق هو أن أمثال هؤلاء الشعراء والخطباء ألما امتازوا على سسائر 
أبناء قومهم بم اخختصوا به من حسن البيان وقوة الخيال وبداعة التعيير 
وشّدة التأثير بتفوقيم العظيم على غيرثم فُْ القدرة عل البيان » تلك القدرة 
النىكانوا بها ممتلكون المسامع ويختلبون القاوب , . 

وشول : « لقد تبسن أن" هذا التعدير فاسد لكونه غير مانع » تعم أن 
هذا التعريف يصح أن يكون تعريفا لمجموع علوم العربية باعتبارغارتما 
المقصودة للا تعر يفأ للآدب(5), : 


إن هذا التعريف القديم فاسد » وبرى « أن الآدب صفة 
(1) المصدر السايق س ٠١‏ » والأدب العربى ص45 ٠‏ 


(؟) دروس فى تاريخ آداب اللغة العربية س ٠١‏ وما بعدها » والأدب المربيس 45 
وما بعدها ٠.‏ 5 


د ا لاد 

الآديب كا أن البلاعة صفة البليغ والفصاحة صفة اأفصيح 20 ولكى 
يتوصل إلى معرفة الآدب تحدث عن الآديب وخواصه المميزة له وانتهى 
إلى أنه ليس كل ما ,يكتب أدباء ولي سكل من يكتب أدييا , بل الآديب 
كل من أوتى قدرة على البيان بارعة يستطيع أن يتصرف بها كينها يثساء 
فينةل بواسطتها إلى مخاطبه كل ما توحيه إليه قوأه العقاية التى لا تقل عن 
قدرته اليرانية براعة, . والآدب « قدرة على البيان راسخة مؤيدة بالقوى 
العقلية :تتصرف ف النفوس قبضاً وبسطاً ما تنقله إلا وتصوره لا من 
وحى تلك القوى العقلية 29 , . 


وهذه آراء جديدة كأن لا الآثر الكبير فى تطوير الدب فى عبده» 
لآن الذين كانوأ يدرسون الأدب لا خرجون عا رسيه الندلاف ورددته 
الأجيال. 

مو طوع الدب وغايئه : 

وتحدث عن «وضو ع الا'دب وقال إن موضوع الآأدب هو |اكائنات 
علويها وسفليها قوأهاومادتم! جميع ما انطو تعايه من خيروشر ومنحسن 
وقبح وخير وشر» أى أن الآادب ولا 2 ف أنيعاثه عن حدود ه. ذه 
الكائنات كالا مختص بثىءمنبا دون شىءه » بل كل موجودهن قوةومادة « 


وهن جوهر وعرض ريصح أن يكون منبعئا له ومطافا لخياله » ومسخا 
لالمناسة : وسرحا نات أفكارة»: 


وقال : « وإذا كانت الكائنات موضوعا الأدب صح أن نقول : 
إن الأدب لا موضووع له أى ليس له موضوع نخخاص ينظر فى اثبسات 


(21 المصدران السابقان ص ١‏ » وص 4ه 
(؟) المصدران السابقان س 55 ,و ص لاه - همه 


د و[م ب 


عوارضه أو تفيها ٠‏ وأا موضوعه كل موضو ع» والى هذا يؤول قول 
ابن خادون فى مقدمته : ١‏ هذا العم جا أ عل أذ ناس لا موضوع له 
ينظر فى اثبات عوارضه أو نفيها . وانما المقصود منه عند أهل اللسان مرته 
وهى الاجادة فين المنظوم والمنثور على أساليبالعرب ومناحيهم ©» وأنت 
تعلم أن الاجادة فى فى المنظوم والمنثور هى نفس الآدب . فلا يصح أن 
تكون موضوعا له» 6©9. 


وتكلم على غابة الآادب داك أن ما نادى به بعض المتجددين من 
أدباء الرك من أن «الآدب لا غاية له » غير صحيح لآنه ليس من المعقول 
أن تسكون القصيدة نفسها هى الباعت على قوطا » بل لا بد أن مكون هناك 
غاية من نظمبا . يقول : « معت بعض المتجددين فى أور با والترك ف الآستانة 
يقولون . « إن الآدب لا غاية له ويتوسعون فى هذا القول <تى يعموا به 
ما يسمونه بالصناعات النفيسة أو الفنون اخيلة » وهى الشعر والموسيقى 
والرسم والنحت . فبذه الصناعات كلها لا غاءة لما عندهم » بل هى الغابةوهى 
المخيا » فالرسام اذا رسم صورة كانت غايته :للك الصورة ؛ والشاعر اذا قال 


قصيدة كانت غابته تلك القصيدة وهم جرأ . 


ولقد تأملت فى هذا القول فل أجد له حصلا ينطبق على المعقول ‏ إذ 
لاريب أنالغاية هى ما يكون لاجله وجود الثىء؛ قهىإذن علة الوجود ولس 
من المعقول أن يكون الثىء علة لافسه » فإذا قال الشاعر قصيدة فليس من 
المعقول أن نكون القصيدة افسها هى الباعث له على قوط . 

سألت عن تحقيق معنى هذا القَول بعض من يقولونه فل يحوا بما يشى 


الغلة , م إنى أطلعت على كتاب فى عل النفس نقله من الآفر نسية إلى التركية 


٠ مقدمة ابن خُلدون س هه‎ )١( 
(؟) دروس ف تاريخ آداب اللغة العربية س 5؟ , والأدب العرليى س 8ه ب وه2.'‎ 


ام د 


نعم بك البابان مدرس علم النفس فى دار العلوم بالآستانة » فقرأت فيه 
بحث قوم : « الصنعة للصنعة » وعلمت منه أن ليس معنى هذا القول أن 
الفنون اججيلة لا غاية لما بل معناه أنها لا تحتاج فىوجودها إلىمادة خارجة 
عن غارتها » فإن الصناعات عندمم قسمان : منهنة وعالية ٠‏ ذالممتهنة هىما يحتاج 
فها الصانع إلى مادة خارجة عن غابتهاكالنجارة مثلا فإن النجار تاج فبا 
إلى خشب رصنع منه كرسي والحشب خارج عن غاية الكربى يخلاف 
الصناءات العالية التى هى |افنون اجميلة فإن الصانع فيها لا حتاج فيه إلا ' إلى 
استعال الدكلمات وهى غير خارجة عن الغاية المقصودة منه » بل هى نفس 
تلك الغاية » لآن غاية الشاعر من شعره إثارة العواطف والتأثير فى ال:نفوس 
بوصف مشهد من مشداهد الطبيعة أو بتصوير منظر غرامى أو مدح أو هجاء 
أو غير ذلك » والكلمات التى يستعملها فى شعره ليست مخارجة عن هذه 
الغاية بل هى الغاية نفسها , لآنه متى تكلم بلك الكلءات وأنهدها السامعين 
فقد حصلت غابته المطاوبة التى ذكر ناها . 


هذا هو معنى قولهم : « الصنعة للصنعة » » وهو هعنى صحيح لاغبار 
عليه » ولا يازم منه أن الأدب ليس له غابة كا يقولون » . 


وينتهى إلى أن" غاية الأدب هى ١‏ حمل النفوس عل الانفعال يمظ-اهر 
الكون قبضاً أو بسطا لغرض ماء أو هى : «تسخير الأسماع واختلاب 
القلوب وإثارة العواطف وتبيبج النفوس بالبيان المؤثر فبها قبضاً أو بسطاً 
أوعدونا أورسرورا وعلدذا أئ تألم سواء كان ذلك لغرض صالحأوغيرصالح, 
ولمقصد شريف أو غير شريفه . 

وغاية الأدب بعد ذلك «١‏ ليست خيراً محضا بل قد كون شرا أيضاً » 1 


إن الآدب ١‏ لحو السحر الحلال الذى إن شاء كسا الحسن ثوب قبح فأظيره 
قبيسحاً ( وإن شاء كسأ القبح ثوب وسن فأظبره دسا وهو السيف الذنى 


“1-7 


قد يبعث انتضاؤه حر با وقد سم داءها فيردها سليا ء وكم أمات من أناس 
وم فى الاحياء وأحيا آخخرين وثم فى الأموات, َ 


ثم يقول بعد ذلك : « وقد أخطأ المرى من قال إن غاية الأدب تهذيب 
النفوس وتثقيف الأخلاق وتقويم أود الطباع » فإن الآدب وإن جاز أن 
يكون واسطة لتبذيب النفوس وت#سين الاخلاق إلا" أن ذلك معدود من 
فوائده المثرتية عليه لا من غايته » إذ لاريب أن فى الآدبيات كيراً من 
مفسدات الأاخلاق . 

وله در أنى العلاء حيث قال : 
وما أدب الأقوام فى كل بلدة إلى الغى إلا” ممشير أدياء 

وإذاكانتغايةالآدب أخلاقية كايقولونفاذا نصنع بالأهاجىوالخريات 
وبغزل المذ كر والمؤنث » بل ما نصنع بامجون وأنى نواسه » وماذا نقول 
فى ابن الحجاج الذى أحرز قصب السبق فى مجونه وكان ملح ة الآدبفى 
زماته, 60. 

وقد تترتب على الآدب فوائد كثيرة كعاو المنزلة بين النا سوالحفاوةعند 
الملوك وا كنساب الأموال الطائلة . وقد يدرك الآدب صاحبه فينقذه من 
عخالب الموت كما وقع لمالك بن طوق مع الخليفة العباسى . يقول الرصافى : 
هولكون هذه القوائد تحصل للأدب عنواً وتأتيه عرضا من غير قصد 
اعون أن بحن اللالوي غاب إن قن هع عكسيا #فكا ىهن أدبب مق 
بالحرمان وقاسى من أدبه مضض اطوان وبا تكاسف البال قليل الرجاء » 
وهل أذاق بشار بن برد حتفه إلا” أدبه ,29 . 


03( المصدران اسابقان ص 4» وما بمدها وص وه وما بعدها : 
(؟) المعدران السابقان س ”"؟ وس ”5 . 


وتحدث بعد ذلك عن القوى العقاية وهنزلته! فى الأدب ٠‏ وأعطى 
للذكاء والخيال والحس والحافظة والذوق أهمية كبيرة0" . 


وقسم الآدبعلى منظوم ومنثور , والمنثور على سجع وترسلءفالكلام 
عزدة ثلاثة : النظم والسجع والترسل . ومدار هذا التي ما هوعلى الوزن 
والقافية وعدمهماء فإن الكلام[م! أن مخلو من الوزن والقافية وهو الترسل 
وإما أن يقرن بهما وهو المنظوم ٠‏ وإما أن يقترن بالقافية دون الوزن وهو 
السجع . وبذلك مر الكلام العرنى بثلاثة أدوار ارئق فيها ه من البساطة 
والسذاجة الى التركيب والصناعة » وأولها دور النثر المرسل » وثائيها دور 


8 


السجع وثالئها دور النظه 20 3 


لورة على القرم : 

هذه آراء الرصافى فى الآدب وتقسيمه » وهى آراء جديدة لم يألفهبا 
الأدباء فى عبده . وقدكان ثائرأ على القدم داعيا الى التجديد » يقول فى 
التقليد : «انكآن التقليد قبيحا فى غير الآدب فهو فى الآدب أقبحء» : ويقول: 
٠‏ إن" التقليد إن كان فى الا "مور العقلية قبيحا فهو فى المسائل الا“دبية أقبم , 
لان هذه المسائل لا يكلف المرء فهاعا هو فوق ذوقه وفهمه نخلاف المسائل 
الدينية فإن منها ما هو تعبدى حض يحوز - على ما قيل - أن يكلف المرء 
فيه بما هو فوق عقله وفبمه » ولبست كذلك المسائل الا"دبية . 


قل استحسن بدا أو قصيدة هر . الشعر ونجحادل دون بلاغةذلكالبت 
أو تلك القصيدة أشد الجدال ء لا لا*ننا أدركنا حستهما بأفهامنا بل جرد 
أن صاحب الكتاب الفلانى من كتب الا”دب قد استحستهما أو لمجرد أن 


)١(‏ المصدران السابقان سن 4599© وص 5# 74 ا. 
(؟) المصدران السايقان ص 45 وما يعدها ء وس 14لا . 


نوم 
فلان الا“ديب قد استجادهماكدل الاستجادة وأثنى على قائلها أطيب الثناء » 
أو لمجرد أنهما قد اتفق فى انتخاهما أكثر أهل المنتجات الشعرية فنكون 
لا مفكرين , مع أ:]لو ح.كمنا فيهما أذواقنا ورجعنا فيهما الى أفبامنا 
لرأينا أنفسنا فى غنى عن المجادلة دون حستهما(1)) . 
وحاول بسد ذلك أن برهن عل صدة دعوأه فيذ كر القصدة 
الى مطلعها ؛ 
صاح فى العاشقين ا لكنانه رشأفى الجفون منه كنانه 
وأتهام من لا يرى رأهم بفساد الذوق » ثم يأخذ ينقدها موضصا زيغبا 
وخطل رأى الذين أعجروا بها. ويعد تحليله لبعض الا"بيات تموذجا لنقده 
الذى بحاول أن بخرج فيه عما استقرت عليه أذهان المتقدمين » وتتضح 
فى هذا اللون م النمدرغيته فىالتجديد. وبذ كرلامة أ.نالوردىوننقدهاء 
وقول أبى العتاهية : 
أنته الخلافة منقادة اليه تحر أذيالها 
فر تك تصلم آلا له ولم يله يصلح الالبا 
ويشير الى ما فيه من حسن وما فيه من ابتذال . وقول الآيوردى 
الاموى : 
قالوا:تركت الشعر: قلت:ضرورة باب اللنواعث والدواعى مغلق 
خادت الديار فلا كريم بدرئجى منه النوال ولا مليح يعشق 


.) جريدة الأمل السدد 88 ( ه تشمرين الثانى 1597م‎ )1١( 


ويبين رأيه فيه . 

وهذه الالتفاتات النقدية تعير أحسن تعبير عن نزعته الى التجديد » 
وابتعاده عن التقليد الذى بميت الإحساس ويقتل الشعور ومعل الآدب 
هياكل محذطة لا تنفع ولا تؤثر فى النفوس . 

وله حديث عن اتجاهات الشعر الحديث أدل به حينما كآن فى القاهرة 
سنة م1 م للأستاذ أسعد حنا مندوب ١‏ الجلة الجديدة .0©. وفى هذا 
الحديث يتضح رأيه فى التجديد.وما قاله : , لا يخق أن الشعر كان فى القرون 
الأخيرة نسخة طرق الآصل فى تعابيره ورا كييه » اذ كان لا يصور لنا من 
الحياة الااصوراً عحدودة فى ألواح المدح والمجاء والنسيب و>و ذلك 
ما هو معاوم . أما فى اتجاهاته الحديثة فقد أخذ يصور لنا أشياء كثيرة من 
صور الحياة على اختلاف ألوأنها ومنازعبا ما لا حاجة الى بيانه لمن تقبع 
الشعر العصرىف اناهاته الحدثة . 


إلا أن الشعر الحديث لم يزل فى اتجاهاته محدودا أيضاً » فبناك 
من مناحى الحياة ونواحيها ما ل>رقٌا الشعر بعدعلى تصويره. وأكبر ماع يمنعه 
عن ذلك هو التقاليد البالية والعادات السقيمة التى تقيده وتقيد الور بة الفكرية 
بقيود وثيقة»اذ تحن لم نزل فى مجتمع يتعاطى ف السر ما يراه معيياً فى العلانية 
ويفعل فى طى الخفاء أفعالا برى الجور فيها بالقول قبيحاً . 


فالشعر الحديث فى اتجاهاته ناقص من هذه الناحية؛ ولا بد من أن سان 
عليه يوم حطر فيه هذه القرود اذا بلغ الجتمع العربى مبلغهم نالثقافة العصرية 
فى العم والاد: 

ويتحدث بعد ذلك عن التجديد وبربطه بنبضة العرب فيقول : «كلنا 
- معاشر العرب - نعتقد بأننا اليوم فى دور انتباهء وأن لنا فىالوقت الخاضر 


. م)‎ ١555 العدد الرابم س 11 16 ( السنة الخامسة أيريل‎ )١( 


ا 


نمضة سياسية علية أدية » وإذا كنا كذلك وكان اعتقادنا هذا صححاً 
فى طريقه إلى الازدهار والتقدم . فإذا كنا فى تقدم فالشعر فى تقدم » وإذا 
كنا فى تأخر وأحطاط فالشعر فى تأخر واخطاط . 


نعم إن هناك فريقاً من أهل الآدب يدعون إلى التجدد فى الشعر , 
وكلما حاولت أن أفهم معنى صحبحاً للتجديد النى يدعون إليه لم أستطع 
ول أفهم ماذا يريدون من التجديد . ثم قر رأبى ‏ على ما اسئنتجته من 
أقاويلبم - ان التجدد هو تقليد الغرييين فى شعرثم وأدبهم ؛ مع أن الشعر 
هو الآم الوحيد الذى يستحيل فيه التقليد , لآن الشعر عندكل أمة ليبس 
إلا ترجمان ثقافتها العامة فى العقل والعواطف والعادات والدين حتّىالخرافات 
وهذه الآمور كلها تختلف باختلاف الآمم فها اختلافاً قد يبلغ التناقض , 
فكيف جوز لآمة ترى أمراً من الآمور قبيحاً مثلا أن تقلد أمة فى ذلك 
الاص وهى تراه عستا ؟ 


قد قلت فى جوانى عن السؤال الآول : إن الشع ركان فى منازعه تابعا 
لخحياة الماضين» فكان بسبب ذلك نسخة طق الآصل ؛ وأما اليوم فقد أخذ 
يصور لنا صوراً من الحياة الماضرة وإنكان هذا التصوير منه لم بعم يع 
نواجى الحياة للسبب الذى ذكرناه على السؤال الأول . 


وهذا هو المعنى الصحيح للتجدد الذى يدعونا إليه فريق من الأدباء 
المتجددين . إذا صور لك الشعر صورا من الحياة أنت فها فأطربك بأن 
أقامك وأقمدك وسرك وأساءك وأضحكك أو أبكاك , وأتبضك 
أو ثعلك 2 فاعل أنه شعر جديد وأنه ليس من الشعر الذى هو ص-ورة 
طرق الآصل . 


فالدعوة إلى التجديد فى الشعر بالمعنى الذى عنيه هؤلاء هو الذى أخشى 


ال 


أن تحر الششعر العربى إلى الضءف والإضحلال ,007. 

لقد كان الرصافى محددا فى الأسلوب والمعانتى والأغراض ». ولكنه 
كان تجديدا متزنا » وكان ثائرا على القديم ولكنها كانت ثورة هادئة . 

وانهم مع هذه الدعوة الواضحة إلى التجديد بالتقليد » وإنه يسير على 
خطا الشعراء الاقدمين . وتحدثت الصحف عن ذلك فى حياته وبعد 
أن ودع الدنيا وأنقم الكتاب فكان منهم من يصمه بالتقليد » ومنهم 
من بتخذه إماما للمجددين : 

يقول الدكتور بدوى طبانه بعد أن تحدث عن تديده : « وقد كآن 
ولوع الرصافى بالقراءة فى كتب العربية على اختلاف مباحثها ما أدى 
به إلى أن يتأثر بما قرأ من شعر الأقدمين تأثرا ظلاهرا تلبحه فى مواضع 
متفرقة من بعض قصائده » وما كان أغناه عن هذا التقبع وذاك التقليد 
الظاهر الذى لا يقبل من خول الشعراء ومبرزهم»0"©. 

ويقول الشميخ جلال الحنق:« ويلوح أن الرصافى إذ بحسب نفسه مجددا 
الشعر أو متجددا فيه [ما يحم لنفسه بذلك من أجل أنه ترك تلك المقدمات 
الطويلة التى اعتاد الشعراء تقديم قصائدم ما حيث يتغزلو ن ععشوةهم 
وينباكون على الاطلال والمنازل ونحو ذلك من المقدمات التى حافظ علبها 
تحن شعراء الفمنوو الاخيرة ا غينَ أن الرصافى م يفعل شيا فإنه لم يزل 
يضع لقصائده مقدمات طويلة مملة بعودة عن القصد والغاية . ويهذا بكون 
القصيدة عنده أ كثر من موضوع » وهى طريقة العصر اخوالى لا طريقة 
العصر الحالى »(؟). 


5١١ الخخلة الجديدة العدد الزابم ص 59 4 . وذكرى الرصافى للرشودى س‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

(؟) معروف الرصافى ص ”45؟ ٠‏ 

(*) الرصافى فى أوجه وحضيطه ص م١٠‏ : 


سس ##إلاخة سمه 

وكان الدكتور طبانه قد تحدث من قبل عن وحدةٌ القصردة فى شعره 

وذكر أنه ينتقل أحياناً من موضوع إلى آخر ومن غرض إلى ثان”"© ؛ ورد 

الأستاذ مصط على ذلك قائلا : « هنا لاب لى من أن أوضح حالتين 

الأولى : أنه ما كان يشسترط ف القصيدة الى تنشد فى حفل أن تنكون 

قاصرة على ما أقم الحفل من أجلهءبل يبز للشاعر أن نناول أغراضا شتى» 
وله أن يشير فها إلى ما أنشدت فه أو لا يشير . 


والمالة الثانية : هى أن الرصافى كأن بوجه اليه فى أحبان مختلفة كثير 
من الاعتداء والقتم ياسم النقد فكان ,تلقاه بالصمت ويقابله بالسكوت 
حتى اذا ها سنحت فردة فنظم قصيدةع رض بأولئك أو صرح . وف ديوانه 
شواهد يطول بى البحث اذا ما عرضت طا كلها ء0©. 


اذا اتتظمت أبياته فى قصائدى ترى كل بت ممسكا بقرينه2©» 


واتخذ أعدازه من بعض قصائده أو أباته التى ينحو فبها منحى قديما 
حجة » وثار النقاش واحتدم بين خصوهه ومؤيديه . يقول قاسم بن على 
الراهرى : « وقد وسمه أعداؤه بأنه قديم 2 وهو عاب فيهم أرادوا القلص 
منه مع أن للرصافى من القصائد الميلة ما لا يمكن انكار الروعة فبا » 
ولا أخال أدما عربيا خلت مكتبته من ديوان الرصافى , ولا أظن أحدا 
يستطيع أن حبس دمع عينيه من تلاوة قصائده . 


٠ »*5 معروف الرصافى ص‎ )١( 

)١(‏ أدب الرصافى س ١*7‏ » وينظر كتابنا النقد الأدنى الحديث فى العراق 
س “لا ادا علاااء 

(؟) الديوان س 89-1١55‏ 5م" . 


]0 ل 
وهذه دواوين أغلب شعراء العراق فليس فبها الا المضامين التافبة 
الخالية من كل معنى جديد ولا يوجد فيها من الشعر ما ,تير الوجد 
وكوامن الشجون . 
شَولون عنه : أنه قديم » وإنه ليس فى شعره ما يسعى جديداء وهو الذى 
يي والأدباء » وقد ة رأنا لم 
من القصائد الباردة ما لا تصلح إنا تس شعرا» 22 


ويتحدث أحد علياء اللغة العربية وهو المرحوم طه الراوى عن شعر 
الرصافى فيقول عنه : ه وعل الخلة فالرصافى الراحل - عليه الرحمة ‏ 
يعتبر <امل لواء التجديد فى الشعر على ضفاف دجلة من غير منازع » واليه 
يرجع الفضل فى تنزيه الشعر أن يكون وسيلة للاستجداء وذريعة للقدح 
والمدح فى المنع والعطاء على حد قوله : 
تركت من الشعر المديم لآهله 
ونزهت شعرى أن كون قذاعا 
وأنشدته باو الحقيقة بالنهى 
ويكششدف عر.ة وجه الصواب قناعا 
وأرسلته عفتا فجاء يا ترى 
قوافت تحتاب البسلاد سراع(» 


وهذه شهادة عام نعرف مواطن التقليد والتجديد : 


)١(‏ حريدة العراق العدد ١85‏ ( السئة الرابعة له موز 1955م » 87» ذو الحجة 
سئة غ48 1اه). 

(؟) مجلة عالم الغد العدد التاسع س 5 ( ١‏ نيسان ه54١‏ ) » وينظر ديوان الرصافى 
س 5؟١‏ » وذكرى الرصافى لأرشودى س١٠‏ . 


سا ولام ا 
ولعل خير ما نذكر فى هذه المسألة قول الرصافى نفسه : 
كتبت لافسى عهد #ريرها شعرا 
وأشهد'ت” فم قد كتّئت لا الدهرا 
جعلت الثريا فوق عنوانه طغرا('» 
وقوله : 
تريد لى الا"يام أن أتقيدا وأطلب فيا أن أكون الجددا 
وتقعد بىدون المدى فى خطوبها 2 وغاية هم النفس أن أبلغ المدى 
حكن لصريح العقل قيدا لمطلق من الناس يبغى أن يكون مقيدا0» 


- ٠٠ الديوان س‎ )١( 
. 75 (؟) الديوان س‎ 


الفصتلامشان 


الشعر 


للرصافى آراء كثيرة فى الشمعر » بدو رأيه واضحاً فى قوله : 


طابقلت لفظى بالمعنى فطابقفه 
إى لآنتزع المل#نى الصحيح على 
وأجوتد الشعر ما يكسوه قائله 
لا بحسن الشعر إلا وهو مبشكر 


وقوله : 
ويارب معنى دق" حتى تخاوصت 
أرى اللفظ معدوداً فكيف أسومه 
وأفق المعانى فى التصوار وأسعه 
ولولا قصور ف اللغا عن مسامنا 
ولك حفن الشعر بالكلم اتى 
وذاك لآن الشعر أوسع من لغا 
وما الشعر إلا كل مارنّح الفتى 


وقوله : 
التمعر فن لاتزال ضروبه 
وكيد تقطير العواطف للورى 


() الديوان ص م١‏ 
0( الديوان س ١م‏ 


خلواً من الحشو مملوءاً من العبر 
عرىر فأكسوه لفظاً قد" من درر 
وق ذ1 الحم ر له الى فى العضتر 
8 حسن لشعر غير مبتكر (01 


إليه من الآلفاظ أعينها الازر 
كفاية مس فاته المندة والمصر 
نيه إذا ما طار فى جوه الفكر 
لما كن فى قول انجاز لنا عثذر 
تنظم أباتاً يم تنظكم الددر 
بكون على فعل اللسان لما قصر 
كا رصحت أعطاف شاربها الجر © 


تثلو الشعور بألسن الموسيق 
فتخاله لقلوبهم أنبيقا (» 


بالا ب 
هذا تمل رأيه فى الشعر » أما آراؤه الواضحة الصرعة فبى كثيرة ؛ 
ويمكن أن تحصرها فى بعض المسائل . 


تعريف السّعر : 

عراف الشعر وقال : « الشعر كاسن لادوقف له عند حد . وقصارى 
ما نقول إذا أردنا أن نعرفه : إنه مرآة من ااشعور تنعكس فيه صور الطبيعة 
بواسطة الأألفاظ انعكاسا يؤثر فى التفوس اتقياضا أو انبساطا , 

وشرح هذا التعريف بطريقة القدماء الذين يأتون بالتعريف الجامع 
المانع ثم يبينون مايدخل فى التعريف وما مخرج منه . يقول : « فقولنا : 
بواسطة الألفاظ . » قبد احترازى يخرج به قساء الشعر من الفنون اجميلة 
المسماة عند القوم بالآداب الرفيعة كالرسم والنحت والموسيق » فإنها تشارك 
الشعر فى كونما منعكسا لصور الطبيعة ولكن بواسطة الألفاظ لا بواسطة 
الخطوط والألوان فى الرسم والأشكالالبارزة فى النحت والآلحان والأنغام 
ف الموسيق . 

وقولنا : «صور الطبيعة» » معناه صور ما فى الطبيعة فيشمل المعانى 
الخفية والخيالات الوهمية والموجودات الصناعية الى صنءتها يد البشر أيضا . 
وأطلقنا فالتعريف «صور الطبيعة, ول نقيدها بالحسن ؛ لآن" الشعر لاايصور 
الحسن فقط بل قد يصور القبيحك فى الأهاجى » وربما يصور الشعر للة 
ذات ظلام دامس وبرد قارص ورياح هوج روامس ٠‏ أو يصور مشهدأ 
فظيعا من مشاهد الظل والعسف أو منظرا محزنا من مناظر البؤس . وكل 
ذلك ليس من محاسن الطبيعة كا لاض ١‏ 220 , 


وهذا التعريف يتناول المنظوم والمنثور منالشنعر ؛ لآن الشعر قد يكون 


)١(‏ دروس ف تأريخ آداب اللفة العربية ص 48م » والأدب العرلى س ١م‏ ) وسحل 


الشعر س هه 


فى المتثور كا يكون فى المنظوم ٠‏ ولكن الغالب فى المنظلوم أن يشخن لسانا 
الغالب فيه أن يكون واسطة لبيان ماهو ثمار العقل ونتائجه . 


ولذلك أ كثرت العرب اطلاق | سم الشعر على المنظوم <تى قال ا تقدمون 
ا 0000 .وهو تعريرف 
للعنى الأعم من الشعر , أو للفرد الكامل منه وهو الشعر المنظوم ٠‏ وإلا 
فإن الشعر قد يكون منثورا . 

ويذكرد للا لهذا الرأى فيقول : « ومن الدليلعلى أن العرب لا خصون 
الشعر بالمنظوم ما حكاه لنا كتاب الله عنهم من قوطم فى النى إنه شاعر , 
إذ قالوا فى القرآن إنه قول شاعر ٠‏ مع أنهم يرونه غير موزون ولا مق . 
ول يرد الله عليهم بأ كثر من قوله : « وما هو بقول شاعر . ولو كان الشعر 
عندهم خاصا بذى الوزن والقافية للزم أن يقال لهم فى الرد عليهم : كيف 
تقولون إنه قول شاعر وهو عديم الوزن والقافية ؟ 


وما يروى عن الاصمحى أنه قال : قلت لبك_ار بن برد : إلى اك 
رجال الرأى يتعجبون من أبباتك فى المشورة . فقال : أها علمت أن المشاور 
بين إحدى الحسنيين » بين صواب يفوز بثمرته أو خطأيشاركقى مكروهه. 
قال الأصمعى : فقلت له : أنت واته فىكلامك هذا أشعر منكفى أبياتك . 

فقد جعل الاصمعى - وناهيك به من إمام فى الدب كلام بشمار 
اللنثور شعراً , إذ قال له : «أنت فىهذا الكلام أشعر راسم التفضيل يقتضى 
المشاركة والزيادة , فبذا أيضاً يدل على أنهم لا بمخصون الشعر بالمنظوم » 
ون الششعر عندثم قد يون منثوراً ,(0©. 


٠. )وص العوصض كم‎ ٠ المصادر السابقة س‎ )١( 


بام 


وينتهى إلى القول بأن « المنظوم سمى شعراً لا لتكونه ذا وزن وقافة , 
بل لكونه فى الغالب يتضمن المعاتى الشعرية . وإن شئت فقل : لكو نالعرب 
فى الخالب لا تنظم اكلام إلا شعراً . ذالوزن والقافيةغيرمأخوذينفى مفووم 
الشعر بل فى مفبوم المنظوم » وإنما أخذ فى مفبومه ليكون الكلام بهما من 
الآغاتى لآنهما ضروريان للغناء» . ويختم رأيه بقوله : «وإذا تديرت هذا 
جيدأ هان عليك التوفيق بين تعريفنا الشعر وبين تعريف المتقدمين له . 


الدُّهر مى الف وهم الماع : 


والشعر عنده ركن من أركان الفنون الميلة » وهو والموسيقى فى منزلة 
واحدة : لأنهما متلازمان ؛ ولآن” أحدها متمم للآخر ؛ ولآن الشعر يكن 
موزونا إلا" لاجل أن يتغنى به » أى : لجل أن يكونموسيتى » ولولا 
ذلك لماكان للوزن معنى » فالشعر لا يقال إلا نشد أى : ليتَختى به. وعليه 
فالشعر والموسيقى متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر . فإذار ينا شاعراً 
يقول الشعر ولا يتغنى به ولا بلحنه ولا يقوله » قلنا:« إنه نصف شاعرء . 
وإذا ألصقنا الشخصين : قائل الشعر وملحنه أحدهما بالآخر كان كلاهما 
شاعرا واحدا بالمعنى الصحيح . 


الشعر لل تهى بر : 

والشعر لا يمختص ببلد دون بلد » ولا بشخص دون شخص ء ولا بأمة 
دون أمة » وإنما هو ىكل أمة مظبر من مظاهرها ف الثقافة العامة المشتملة 
على ما فى تلك الآمة من أخلاق وعادات وتأريخ ودين وأساطيروخرافات. 
وقد يجوز أن يقوم فى بلد متأخر ف الثقافة شاعر يبن الشمعراءالناشئينف بلد 
متقدم فى الثقافة » لآن الشعر فى كيانه الأصلى فظرى المصدر غريزىالمنبع» 
وما العم والثقافة إلا" من مبذباته ليس إلا” . 

فن أجل 'هذا يرى الرصاف أن غاية الشعر من السمو والعظمة ليس لا 


ا ا 
حد" معلوم حتى يصح أن يقال بأن الشعر فى بلد كذا قد بلغ غايته منالسمو 
والعظمة » فقد نرى شعرا سامياً عظما ولكن الزمان قد يأتينا بأسمى منه 
وأعظم » ولدس من المعقول أن تجعل المواهب الربانية الادية محصورة بين 
ح<دود معيلة لا تتعداها ولا تتجاوزها . 


امار ة الدهي * 


ولس فى الشبعر أمير- ولا مأمور ( إذ لس قيه طاعة لأحد على أحد 2 
وأذواق الناس ف الشعر لا تتجه إلى جبة واحدة ولا تتفق فيه على مذاق 
واحد 2 بل كل واحد من الناس حر مطلق 2 اناه ذوقه 2 العصسر وق 
مذاقه منه . وإذا كآن هذا شأنه فكيف تصح فيه الامارة التى تستلزم الطاعة 
والخضوع لمن هو نحت أمرها . 

و شهى الرصاق إلى القول بأن «الكلام ف إمارة الشبعر وأهيزة 
سخف مأ بعذاه سخف © 

وقد سأله الأستاذ أسعد حنا مندوب ٠‏ المجلة الجديدة » يوم العة .م 
مارس عور قائلا : م بعد وفاة ون أ الششعراء 2 هل تعتقدوق أن أمارة 
ااشعر انتقلت بالشعية الى بلد غير فصر » فإن كانت فإلى أبن ؟ولن؟.». 

وأجابه : « قبل أن أحرك لساق بالجواب أرسل اليك قبقبة متلسسلة 
لس مصدرها الاستهزاء بك ولا السخربة منك 3 واعا مصدرها اجلالك 
عن أن تنحط الى هذه الدركة فى تفكيرك . أما الامارة ‏ ,باسيدى ‏ 
فليست من مواهب الله » وأماهى من وضع البشر وضعوها لكى تكون | 
الطاعة على ما يكون نحت أمرها فبى مادية يتة لا علاقة لما بالمعنويات 
التى منها الشعر . فلدس ف الشعر أمير ولا مأمور ,(©. 


٠ 5١٠ و.نلر ذحكرى اارصافلارشودى ص‎ » ٠ الخحلة الجديدة المدد الرأبم س‎ )١( 


ولكنه كآن برى غير هذا فى قصيدته التى أنددها فحفل منتدى التهذيب 
ببغداد عام 11017 م تكرراً لآمير الشعراء أحمد شوق يقول : 


يقواون لى فى مصر” العم “بضصة 
وان با للع قدرا وحرمة 
وان لهل العم فيها نسواديا 
ألم تر أن القوم فى كل عفلر 
وقد ضربوا وعدا لتكر م شاعر 
هو الشاعر الفحل الذىراح شعره 
فلو قلت بعض الشعر فى بوم حفليع 
فقلت :أجل والشعر ليس يمعجزى 
الاانة شوق شاعر جد شاعر 
تملك حر الشعر فهو رقيقه 
إذا رام جزلا منه أند زاخراً 


فلا عجب هر. أهل مصر وغيرم 
ببى لهسم مجدا رفيعاً إشعره 


تفتق أذهاناً وتمماو بصائرا 
وان ها للحق عونا وناصرأ 
وان لأآهل الفضل فيا دساكرا 
بها رفعوا للقائلين المنابرا 
“لك صيتا فى الأقاليم طائرا 
باساذةق- الن. الجر بارا 
نشد به هنا لمصر الا واصرا 
ولن #هدموا منى عل الشعرقادرا 
يوق الا"والى بل يبن الا"واخرا 
وقام عليه بالنى شاء مرا 
وإن" رام سبلامته أنقد ساحرا 


إذا عقدوا هوم عليه الخناصرا 
اذا جعلوا حسن الثناء وكائر|(© 


ويعترف بامارة شوق فى قصددته التى رثاه ها » يقول : 


الشعر بعل مصابه يصحكبيره 
وقول : 


يبا نير لجع القريض” عوته 
وخلت سماء الشعر بعد أفوله 


فى مصر جل" مصابه بأميره 


فكنه عين وزيئله وححكسيره 


من مشرقات تهوسه وبدوره 


)١(‏ الديوان س 18س م8٠(‏ , وتنظر جريدة العراق العده ٠‏ 5 953( السنة السابعة 


ل أيار لا؟تؤامءه ذو القمدة مع م رم4. 


ومؤماً لم تنتقض بوفاته 
إذ' لن يقوم نظيره من بعده 
وقول 

إن" المتوج فوق عرش ذكلله 
وشول : 

الشعر حكنت أهيره وسميره 
وشول : 

با أهل مصر عزاءم فصابم 
الشعر قد ثلت بمصر عروشه 
عللان رن أعلامه كانابه 
ا-كلهما الحرمان قد خشعا أسى 


فى الشعر ببعته على تأميره 
هييات أن تأت الدى بنظيره 


يعلو المتوج فوق عرش سريره 


فنالمساص بعل فتقدد سهيره 


مره قضاه الله فى تقديره 
بوفاة سيده وموت أميره(١)‏ 
يتنازعان السبق ىق تحجيره 
والثيل مد أنينه مخريره(؟) 


إن الرصاف لا يعمترف بامارة الشعر فى حديئه الذى أدلى به 4لة 
د امجلة الجديدة » ولكنه أقن لأحد شوق بالشاعرية واعترف باهارته 
على الشمعراء عام 11م يوم نودى بالامارة » وعأم 19#1يوم ودع الحيأة ٠‏ 
ولعله ذهب هذا المذهب لآنه لابرى شاعراً بعد شوقى يستحق الامارة ٠‏ 


الشعر الياقى و الك سال دى 8 


وللرصاى رأى فى الشعر الجاهل والاسلاى فى عصورء التلافة » 
شول ١‏ يمتاز الشعر الجاهل هن جبة المعنى عما بعد 6 قله الخيال فيه وبغلة 


: بريد حافظ ابراهيم وأحد شوقى‎ )١( 


(؟) الديوان س هو"؟ ٠‏ 


بالجوالة وبوضانة الثرا كبس ونفامة الا "سلووت + 
ولم يتطور الشعر العرنى فى صدر الاسلام تطوراً معنوياً ‏ بل بق من 
جبة المعنى كيا هو فى العصر الجاهل لا*نه لم تتوفر له أسباب التطور فى 
الممنى ٠‏ ولكن حصل له بعض التطور اللفظى فقل فيه الغريب من اللفظ 
والحوشى من الكلام : مع محافظته على رصانة التركيب ونفامة الأسلوب , 
وسبب هذا التطور اللفظى هو القرآن لاغير . 
أما تطوره المعنوى فقد تمخضت به الا"يام فى أواخر العصر الا “موى , 
ولكنه لم ينضج ولم يبلغ أشده الا” فى العصر العناسى ؛ ولعى بتطوره 
المعنوى انه خرج عما كان عليه فى العصر الجاهلى فانسعت فيه مسارح 
الخيال وغلب فيه المجاز على الحقيقة كا اتسع نطاق المواضيع الى يطرقها . 
أما أسباب هذا التطور المعنوى فبى : 
أولا اتساعالمملكة الإسلامية واشتّاها على ؟ ثارعدة مدنياتسابقة 
كدنية فارس والروم ومصر والمند وغير ذلك . 


ثانياً ‏ اتساع الثروة وتوفر أسباب الحضارة والترف . 


ثالثاً ‏ تلاحق الأفكار من أمر مختلفةف المملكة الاسلامية واحتكاك 
القرائح بعضها ببعض . واختلاط العرب بالعجم وتبادلهم فى الآخلاق 
والعادات والآزياء وغيرها من مرافق الجاة . 

رابعاً ‏ اتساع الآداب والعلوم .ما نقل فها إلى العربية من اليونانية 
والفارسية وغيرهها . 


وهذه الأسباب نفسها حصل تطورق اللفظ أيضاً فغلبت الرقة فى الشعر 


سد ع 0# اسم 
العرلى على الجزالة ؛ وبعد أنكانت رصانة الترا كيب عامة استوثن خاصة 
يمتاز بها شاعر عن شاعر . 
واستمر هذا التطور المعنوى واللفظ آخذآ بالاتساع إلى أواخر 


العمد العباسى فى بغداد » ثم طرأً التوقف , وما بعد التوقف 
إلا الاحطاط0© , . 


الدُعر العصسرى : 

وله رأى فى الشعر العصرىصرح به للأستاذ رفائيل بطى ونشره ففبجلة 
الحرية©© عام مول ء وهو أن الشمعر لم بلغ بعد غايته المطلوبة ؛ لآنالعرب 
أنفسهم لم يبلغوا غاتهم المطلوبة لا فى العم ولا فى غيره من مظاهر 
العصر الخاضر . 


ومن أسباب قصور الشعر عن بلوغ غايته العصرية قصور لغته عن تلك 
الغاية » ويستحيل على اللغة العربية أن تقوم للا قائمة فى هذا العصر مالم 
نكن للعرب جامعة عليية عر نة بكل معنى الكلمة . فى كانت لهم هذه 
الجامعة تقدمت لغتهم » ومتى :قدمت اللغة تقدم معبا الشعر وجاز له َينئد 
أن يبلغ غايته فى مجراه العصرى . أما شعراء هذا الجيل فليس لأحدم 
شخصية بارزة حتى يؤثره على غيره مطلقاً » وإتما يقول عند سماع دعاويهم 
دفلا أنت من ذاك اتقبيل ولا أناء , على أن أكيرم أعرفهم بنفسه » 
وأصغرثم أكبرم دعوى فارغة . 


وليس معتى هذا أن شعراء الجيل كلهم كأستان المشط » بل يفضل 
الرصافق بعضهم على بعض من وجوه مختلفة كأن يفضل حافظا بنقاوة 

)١(‏ محلة المرية العدد الأول س ه - (١٠١‏ السنة الثانية موز ١578‏ ) وينظر ذ كرى 
الرصاق لأرشودى س ه؟ا ل 5»؟" 

(؟) العدد الأول ص ٠١‏ ( السنةالثانية موز ١5078‏ ) » وينظر ذكرىالرصافى س؟؟ 


ه88 لب 

القاظة:وضوق تا كيه ووضوحبا قوق ببعض معانيه ٠‏ ويرى أنه 
لاابد أن يكون للشعر العربى مستقبل زامر إذا تهيئت له أسباب 
التقدم والرقى ٠‏ 

وتحدث عن اتجاهات الشيعر الحديث فقالبأن الشعر فالةرون الآخيرة 
ه نسخة طبق الآصل ء ف تعابيره وثرأ كيبه 6 إذكان لا بصور ف الحياة 
إلااصوراً محدودة فى ألواح المدح والحجاء والنسيب وو ذلك ٠.‏ أما فى 
اتجاهاته الحديثة فقد أخذ يصور أشياء كثيرة من صور الهياة على اختلاف 
ألوائها ومنازعبا» . 


ورد ما ذهب إليه بعضهم من أن الشعر ل يتطور فى العصر الحاضر » 
يقول : ه وقد بلغنى أن بعض الل-كتاب من أدياء مصر فى العصر الحاضر 
بدعى أن التقدم لم يكن إلا فى النثر » وإن الشمعر لم يزل باقياً على ماكان فى 
العصور المظلمة . 

يجبآء إن هذا إنكار للواقع وأصطدام بالطبيعة وقول بتخلف المسبيات 
عن أسبابها ؛ لآن المؤثرات التى استوجبت تقدم النثر هى بعينها موجودة فى 
الششعر » فكيف تقدم النثر دون الشعر ؟ 

وما أدرى ماذا يعنى بتقدم النثر ؟ إنكان يعنى تقدمه فى الأساوب فلم 
بأتناكاتب عصرى بأسلوب جديد ارج عن هذه يالب التى ذ كرناها » 
وان كان يعنى تقدمه فى الموضوع فقد أخذ الشمعر العصرى ياشى النثر جنباً 
لجنب فى جميع مواضيعه العصرية الآدية والاجتماعية والسياسية والروائية 
والتأريخية حتى العلمية وأصبح الشعر كالنثر يمثل لنا فى الملة الحياة العصرية 
بجميع وجوهما ؛ ويطرقها من جميع مناحيها » ولم ببق « نسخة طبق الآصل 
كا كان قبل هذه النبضة الآخيرة . 


٠ 5٠١ ينظر المحلة الجديدة العدد الرابم س ؟5> وذكرى الرصافى للرشودى س‎ )١( 


ما وسما ب 

ولو نظر فى شعرنا العصرى ناظر من أهل المستقبل بعد مضى قرذين 

أوثلاثة لاستطاع فى أجملة أن يرىفى مرأته صوراً صادقةمن حياتنا الخاضرة 
مع تفار يقبا .)1( . 

الشعر الأمر كم : 

وله رأى فى الشعر المأرجم , يقول : « ان" فيها اطلعت عليه من الشعر 
الاْجنى المعرب شعراً تروقنى معانيه جداً غير أنى لا أثق بأمانة المترجمين 
فى تصبويرثم تلك المعانىكا هى فى الا صل . ولأ نكان النقل من لغة إلى 
المعنى من طرف خفى أشارة يصعب نقلها الا على الماهرين من التراجمة . 

هذا من جبة المعنى » وأما من جبة اللفظ فقلما رأدتشعرا مترجما كساه 
ناقله ألفاظاً تناسب معانيه بل أكثر ما رأيته سخيف المبنى وا نكانشريف 
مبما كأن هرموقاً فإنه مجه الذوق إذا كان فى إناء وسخ غير نظيف . 

و أر مترجما للششعر الأجنى ثرا أمبر من فيلكس فارس الخطيب 
المصقع الشهير فى بيروت عفقد قرأت له كثيرامنااشعر المت رجمعن الفرنسية 
فكان حسنا جيدا . ولكنى لم أر قط شاعرا أجاد فى ترجمة الشعر الأجنى 
نظما , على أن لا أثكر أن أكثر شعراء العصر ترجمة للشعر الأجنى نظها 
هو حلم دموس الشاعن الشبير فى سورية » ففى ديوانه ثىء كثير من 
هذا القبيل . 

فالممرزون من عر فم ص تراجمة الشعر الأجنى إثنان هما : فيامكس 
فارس ف النثر وحلم دموس ف الشعر » .9 

414 دروس فى تأريخ آداب اللغة المربية س‎ )١( 


(؟) علة الحرية العدد الأول س ١١7‏ السنة الثانية تموز 186 م ) »© وينظر ذاكرى 
الرصافى [لرشودى س ١‏ *» 


ين الوم والامور : 

للمنظوم مزايا خاصة بمتاز بها على المنثور » منها أن الخالب فيه أنه يتخذ 
فى الكلام لسانا للعاطفة أى واسطة لبيان المعانى الشعرية من ساحات الحس 
والخيال ؛ بخلاف المنثور فإن الغالب فيه أن تخذ واسطة للتعبير عما هو من 
مار العقل ونتاجه . 


ومن مزايا المنظوم على المنثور أنه يكنسب بالوزن والقاقية رونقا و<سنا 
يعلو بهما قدرا عل المنثور الذى هو من طيقته فى البلاغة . 

ومن هزايا المنظوم أن القابلية الشعرية فيه أكثر من المنثورء وهذا أمر 
يدرك كل من خاض عباب الشعر وعانى فيه نظ, الكلام. وربما ظن البعض 
أن الناثر أوسع مجالا فى الكلام من الناظم لآنه مطلق العنان خلاف الناظم 
فاته مقيد بقيد الوزن والقافية » ولكن الرصافى لا يرى هذا الرأى» يقول : 
«وليس هذا الظن بصحيح على [طلاقه لآن الوزن والقافية لا يقيدان الناظم 
إلا من جبة اللفظ تقييداً ما ولكنهما يطلقان سراح أفكاره من جبة المعنى 
ويهيئان له من المعانى الشعرية ما لا ينبأ له بدونهما » وذلك لعظم ما فيهما 
من القابلية الشعرية فيقسع بهما للناظم مجال كبير فى -ومة العاطفة حيث 
بعوضانه أضعاف ماخسره هن السعة فى جبة اللفظ .. 


وضرب مثلا بشعر أى العلاء المعرى فقال : « جلست مرة إلى أ<د 
الأفاضل من معارفى وأخذنا تتحدث فى شأن شاعر البشر أنى العلاء المعرى 
وما انطوت عليه ازومياته من آرائه الفلسفية العالية » فقال جلسى متعجياً 
من فضل أنى العلاء : لو أن هذا الشاعر الحكم لم يتقيد فى كلامه بالوزن 
والقافية » أولم يلتزم فيهما مالا يازم » لجاءنا من فلسفته بما هو أ كثر من 
هذا وأعظم . ولاعرب لنا عن كثير من تلك الآراءالعالية التى فاتنا منها الىء 
الكثير بسبب تقيده بالوزن وبهذه القافة الشرود . 


ع بارغا سم 

أما أنا فأنكرت على صاحى هذا القول , وقلت : إن أبا العلاء قد 
أعرب لنا فى لزوهياته عن جميع آرائه الفلسفية فى الحياة الدنيا والآخرى », 
ولو أنه كتب ما كتب نثراً لما جاءنا بأكثر من هذا . ألا ترى رسالة الغفران 
المنثورة فإنه لم يأتنا فيها إلا يحرء يسير من فلسفته التى انطوت عليها لزومياته 
المنظومة » حتى أنه لو لم يتقيد بما تقيد به فى لزومياته من الوزن وتلك القافية 
لما استطاع أن يأتينا فيها بتلك الحقائق الناصعة على ذلك الفط البديع النى 
١‏ كنست به عن تلك الحقائق بروداً من الال قشبة » ونحلت بحل من 
الحاسن الشعربة عجيية حسث متلك المسامع وداب القاوب » وما ذلك إلا 
بفضل الوزن والقافيه روي 

ويعترف أن الوزن والقافة قد أديا إلى أن تكون آراء ألى العلاء مبعثرة 
فى ازوماته ولو كتما نثرا لماكانت كذلك , ولكنها حيئذ لا تكون هذا 
امال والإشراق والتأثير فى النفوس . 

ويضرب ملا آخر بقصردة ابن زيدون البى مطلعبا : 

أضحى التنا بديلا من تدانينا 2 وناب عن طيب لقيانا تيحافينا 


وقصيدة أبن زريق البغدادى التى مطلعها : 
لا تعذليه فإن العذل يوجعه قد قلت حقاً ولكن ليس يسمعه 
وقصيدة أبى العلاء التى مطلعها : 
ألا فى سيل الجد ما أنا نعل عفاف وإقدام وحزم وثائل 
ويقول بعد ذلك : «هل يستطيع أصحابها أو غير من البلغاء أن يأتوا 
بتلك القصائد منثورة نثر! لايقل عن درجتها فى الشعر ؟ كلا ثم كلا . نعم 


)١(‏ دروس فى تأريخ آداب اللقة المربية ص 8 4 »© وينظر الأدب العربى س7 ومايمدها 


ةم _- 
يمكن للناثر البليغ أن يأتينا بنثر أعلى من هذه القصائد فى غير المعاتى الشعرية 
أما فيها فلا » وما ذلك إلا لآن القابلية الشعرية فى النظم أكثر من القَاباية 
الشعرية فى النثر 600٠‏ 


ويلخص ها بين المنظوموالمنثور بقوله : « وخلاصة ماتقدم أن للمنظوم 
ثلاث هزأيا امتاز مها على المنثور واختص ببا من دونه : 

الأولى : إنه لايستعمل ف الغالب الا لبيان المعانى الشحرية . 

والثانية : انالكلام فيه يكتسب بالوزن والقافية رونقاً وحسنا يعلو بها 
على المنثور . 

والثالثة : انالقابلة الشعرية فيه أكثر منالقا بايةالشعربة فالمنثور(». 


وهذا غير ماذهب إليه كثير من النقاد والبلاغرين » فقد فضلوا النثر على 
الشعر » لآ نالق رآنالكريم نثر ولأآنه فسبحالخطو يسول عل الكاتب التعبير به 
عن آرائه . ولكن الرصافى الشاعر لابد أن يقف هم ذا الموقف 
ويعطى للشعر ميزة كبيرة على النثر » فقد شذف به حبا وقضىحياته من أجله 
واشتهر به وصار علما من أعلام العرب فى القرن العشرين . 


ين الللوصم والشهر : 

وتحدث عن النسبة بين المنظوم والشعر فقال : « ليس كل منظوم بشمعر 
ولاكل شعر بمنظوم » فالنسبة اذن بين المنظوم والشعر كالنسبة بين الحيوان 
والأبيض مثلاء أى : بينهها عموم وخصوص من وجهء فيجتمعان فى مادة 
ويفترق كل منهما فى مادة أخرى » .(*) 

)١(‏ الصدران السايقان س45 »وص 4لا 


إفة4 المصدران السابقان ص 4 وص 4لا 
(؟) المصدران السايقان ص 41 وص 8لا 


لاو 6 سم 


أما اجتاعهما فى مادة فأمئلته كثيرة فى دواوين الشعراء » وأما افتراق 
الثدمر عن المنظوم بوجوده ف المنثور فأحسن مثال له من القدحم خطبة قس 
ابن ساعدة الابادى » والشعر الممثور الذى كتب فيه أمين الراتى وجيران 
خليل جيران فى عصرنا الحديث . 


وأما افتراق المنظوم عن ااشعر فثاله ما قاله رجل زار صاحياً فلم يحده 
فى قصره فسأل خادمه : أين مضى ؟ فقال الخادم : لا أدرى . فترك له عند 


جك القصر ضحى زائرً ولم تكن مذ جئت فى القصلر 
فقلت للخادم : أنبى مضى فهال لى : واللر لا أدرى 


فبذان البيتان بجردان من كل معنى شعرى » وليس فيهما زيادة على الكلام 
الاعتيادى سوى الوزن والقافية » فهما خير مثال لمالم يكن شعراً من 
الكلام المنظوم . ومن نظر فى كلام المتشاعرين رأى شيئاً كثيراً من 
هذآ النوع 5 

طيقات العراء : 

هذه أراء الرصافى فى الشعر بصورة عامة . أما رأيه فى طيقات الشعراء 
فقدكتب عنما بحثاً فى جريدته « الآمل .222 ؛ ونشره فى كتابه ه دروس فى 
تأريخ آداب اللغة العر بية»6©29. وفى هذا البحث تحدث عن رأى القدماء فى 
الطبقات وطرق تقسيمهم » وعرض رأيه بادىء ذى بدء فقال : « ترى 
المتقدمين من أهل الدب قد قسموا » لا بل حاولوا أن يقسموا الشعراء 


)١(‏ الأعداد مه » 5ه » «ه الصادرة فى ” » 4 , ه كانون الأول ١5‏ ر©0. 


)١(‏ سلاه مو 


4 

إلى طبقات متعددة » فهل علينا أن نقبل ما قالوه فى هذا الباب وإن ل صل 
منه على طائل ؟ 

أما أنا :2 أهتد إلى نتيجة معةولة ما كتبه القوم فى مسألة طبقاتالشعراء 
ولذا أريد أن أ بدى لكر رأبي فى هذه المسألة » وأذكر لك ما قاله القوم 
فا 2 وبعد ذلك فاحكمو | أ- بم م با شلم00) . 

ونيد يذ كر آراء القدماء ويعاق علما 0 والظاص المتبادر إل الذهن 
هو أن الغرض من تقس الشعراء على طبقات عتتافة » تصنيفهم سب 
درجاتهم فى الاجادة وفما جروا عليه من أساليب افصاحة والبلاغة ليتعين 
ذلك مالكل صنف منهم من المنزلة فى الأدب . 

ويرى أنه من الصحعب 1 إيحاد طربقة للتقسم موصلة إلىهذا الغرض؛ 
لآن الشمعر كالحنن لوقف له عند حد » بل كلاهم] من الأمور ل 
ختلف فبأ الأذواق أختلاذاً كبيراً 6 ولذلك الشاعنل تصنيف ا سن ألى 
درجات» وتقسيم الشعراء على طبقات متفاضلة . 
طبقات الشعرآأء ههمة كل الابهام . ومنبا ماهو ناقص 2 ومنها ماهو اعتبارى 
القسمة قُّ تفسيمهم 0 ثلاثه أمور: الرمان 2( أو الإجادة 2 اأشعر والبراعة 
فبه, أو ما للشعراء من القصائد المشبورة . 


أما الذين نظروا إلى الزمان فاتخذوه مورد القسمة فى تقسبم الشعراء على 
طيقات مختلفة فقد جعاو ثم خمس طيقّات : الجاهايين 2 والنخضرمين 2 
والاسلاميين » والمولدين , وامحدثين . يقول عن هذا المورد : دوما أدرى 


٠ جريدة الأمل العدد ؟ه , ودروس فى تأريغ آداب الغة العرية س لله‎ )١( 


مم 
أءْ ذائدة فى هذا التقسبي فإن الغرض المقصود من تقسيم الشعراء إلى طبقات 
غير حاصل إذ جرد قو لنا : إنفلاناً الشاعر هو من الجاهليين أو من المولدين 
لاتتعين منزلته فى الآدب ولا مكانته فى الشعر » إذ من الجائز بل من الواقع 
أن يكون فالمولدن من هو أشعر من بعض شعراء الطبقة التى فوقه. وكذلك 
القول فى الاسلاميين وكذلك فى الخضرمين حتى أن شعراء الطبقة الواحدة 
من طبقات الشعراء الخس ختافون أيضاً فى المنزلة فليسوا كلهم فى منزلة 
واحدة فى الشعر حتى يكونوا كلهم من طبقة واحدة.() . 

وأما الذن نظروا إلىجودة الشعر ودرجة إجادة الشاعر فيه ذقد قسموأ 
الشعراء على أربع طبقات فصاوا بعضها عن بعض بصفات اعتبارية مبهمة 
غي ركافية لقييز كل طبقة من أختها فضلا عن تميي كل شاعر عن أخيه . وهذه 
الطيبقات هى : 

الأول : وهىكل شاعر خنذيذ . 

والثانية : هىكل شاعر مفاق . 

والثالثة : هى الشاعر مطلقا ٠‏ 

والرابعة : الشنعرور . 

وقد نظم بعطهم هذه الطبقات بقوله : 

النسراء فاعلينَ أربمه ششاعر يحرى ولايجرى مسه 
وشاعر نشد وسط المعمعه وشاعر لاتشتهى أن تسمعه 
وشاعر لانستى أن تصفعه 

والذى يفبم من هذا التقسبم هو أن مدار الآمس فيه على الإجادة 

والرواية » فإن وجدا معاً فى شاع ركان من الطبقة الآولى » وإن وجد فيه 


٠ حريدة الأمل العدد ؛ه » ودروس فى تأريخ آداب اللفة العروية ص‎ )١( 


سا ل 
الأول دون الثاتى كان من الطبقة الثائية » وإن فقد فيه كلا الشرطين وبق 
المشر وط له فقط وهو مطاق الشاعرية كأن من الطيقة الثالثة » وإن فقد منه 
المشروط له أيضا بأن لم يكن شاعراً بل شعروراً متشاعرا كان من الطبقة ' 
الرابعة . 


أولا : لآنه إتما يعين تلك المنازل تعيينا مهما ويحدها بحدود غير 
واضحة ولا متّفق علببا عند الناس وهى جودة الششعر ورواية الجيد منه 
إذ لاريب أن الناس مختلفو الأذواق فى جيد الشعر ومضطربو الرأى فيه . 
فقد يستجيد أحدمم شعراً يسترذله الآخر ؟! يستحسن أحدم صورة 
لايستحنها الآخرون . وإذا كانت معرفة جيد الشعر من رديئة ذوقية 
صعب علينا تمبيز الشاعر الجيد منغيره تمييزآ حقيقيا وإذاكان الآمس كذلك 
كان القول بأن فلانا بعد فى شعره من الطبقة الآولى أو من الطبقة الثانية 
قولا جردأ غير مقطوع به ولا متفق عليه . هبى قلت ف المنى مثلا [نه 
من الطبقة الأول » فبل من المستبعد أن يقول غيره بأنه من الطيقة الثانية 
أو الثالثة كلا بل هذا واقع فىحق المتنى : فإن من الئاس منقال إنه أ كبر 
شاعر : ومنهم من قال إنه ليس بشاعر . 


ثانيا : إنهذا التقسيي مبنى على أمور اعتبارية اعتيرها المقسم وبنى علها 
تقسيمة ع فم لايحوز لغيره أن يعتبر أموراً غيرها فيقسم الشعراء إلى أ كثر 
من أربع طيقات أو أقل » فإلى رأيت من علياء الآدب هن يرى أنه لابجوز 
اطلاق كللة شاعر الا على هن كان بجيداً مفلقا من الشعراء وان لم سس 
كذلك ل يستحق هذا الاسم بل يحب أن يسمى شعروراً . ومن يرى هذا 
الرأى الشيخ سعيد الشرتوقى صاحب كتاب « أقرب الموارد فى اللغة » فقد 
اجتمعث به - رحمة الله فى سروت فأهدى إلى نسخة من كتاب له 


صاعع؟ هت 


كان قد ألفه فى بعض المسائل الآدبية وقاللى : قد استشبدت فى هذا 
الكتاب بأبيات لك فى وصف الساعة أنا معجب بها. قال : وقدقلت فى أوها. 
دهى لاشادر ذلانءولم ألقبك بأ كثر من شاعر ب لآن كلةشاعر عند ى لاوز 
أن تطلق إلا على منكأن محيداً مبرزاً فى الشعر وإن لم يكن كذ لك فلا يحوز 
أن يسمى عندى إلا متشاعراً . قال : وهذا الرأى مشوور عنى ؛ فسل به من 
شئت من أهل هذا اليلد . 


فملى رأى الشرتوى هذا يكون الشعراء اثنين لا ثالث للها : شاعراً 
ومتشاعراً . 


ثانا : ان هذا التقسى قد جعل الحد الفاصل بين الطبقتين : الآولى 
والثانية » رواية جيد الشمعر أى اشترط ف الشماعر من الطبقة الأول أن يكون 
راوية أيضاً » وهذا نحم حض وتعسف بحت ؛ لآن رواية الشعر أمرخارج 
عن شاعربة الشاعر ءالما شرطأً يمتاز به شعراء الطبقة الآأولى على شعراء 
الطبقة الثانية مع تساوىااطبقتين فى الإجادة لحم على الشعر وتعسف لشعراء 
الطبقة الثانية » إذ قد جوز أن يكو نالشاعر مجيداً كل الإجادة فى شعرهوهو 
لابروى من شعر غيره شيئاً » ونحن اذا فضلنا شاعرا مجيدا على شاعر يجيد 
مله بسبب كون الآول راوية واثاقى غير راوية كأن تفضيلنا بعيدا عن 
الانصاف لآن الموازئة بين شاعرين يحب أن تنحصر فى شعرهما أ:فسهما 
دون شعر غيرهما . فهذا يتّبين أن الحدود الفاصلة بينطبقة وأخرى اما هو 
حدود اعتبارية عضة لاظل لا من المقيقة . 


رابعاً : ان هذا التقسم قد اعتدى عل الشعر وأسرف ف القسمة بإدخاله 
الشعرور فى عداد الشعراء وجعله من الطبقة الرابعة . وكيف يدخل فعداد 
الشعراء من إذا قال الشعر لا تستحى أن تصفعه ؟ فالطبقة الرابعة التى جاءعت 
فى هذا التقسيم لذو لا ل طا من الشعر والشعراء؛ فكان شيغى حذفبا وجعل 


7140 لب 


الطبقات ثلاثاً أوكان ينبنى على الأقل أن نحد بحدود تعل لما بعض المكانة 
بين الشعراء ولو مرذولة »كما جاء فى قولى الذى عارضت به الآبيات المتقدمة 
فى نظم هذه الطبقات الأربع إذقلت : 

الشعراء فى الزمان أربعه فشاعر أفكاره مبتدعه 

وشاعر أشعاره متبعه 2 وشاعر أقواله منتزعه 

وشاعر فى الشعراء امعه 
فالشاعر الذى يغلب على شعره أن يأنى بمعان مبتدعة وأفكار مبتكرة 

يكون من الطبقة الأول » والشاعر الذى لايفتض أبكار المعاتى ولكنه مع 
ذلك ميد الشعر حيث تكون أشعاره متبعة يتبعها الشمعراء ويحتذون مثاها 
يكون ف الطبقة الثانية » والشاعر الذى يجيد الشعر ولكنه مع ذلك يأتى 
بأشعار متنوعة أى مأخوذة من شر غيره يكون من الطيقةالثالثة » والشاعر 
الذى يكون فى الشعر دون الإجادة وهو مع ذلك ١‏ إمعة» ولا رأى لهى 
شعره بل يأ بأشعار يسلخها سلخاً من أقوال الشعراء يكون من الطبقة 
الرابعة . فهذا يكون للطبقة الرابعة بعض المكانة بين الشعراء » ولو مكانة 
مرذولة . وعلى هذا الرأى يكو ن مدار التقسيم على ثلاثة أمور : الابتكار » 
والإجاده » والأخذ ٠‏ فالابتكار مع الاجادة يكون من ميزات الطبقةالأولى» 
والاجادة دون الابتكار ودون اللاخذ من مميزات الطيقة اثانية » والاجادة 
مع الأخذ من مميزات الطبقة الثالثة » وعدم الاجادة مع الأخذ من ميزات 
الطبقة الرابعة . 


وأما الذين نظروا إلى جملة هن القصائد المشرورة وبنوا عامها تقسيمهم 
الشعراء إلى طبقات مختلفة » فقد جمعوا زهاء نسع وأربعين قصيدة من قصائد 
بدعوضص مشاهير اأشعراء 6 وجعلوا كل سم قصأ 5 منها عل سودة فكانت 
سبعة أقسام سموا كل قسم منها بام خاص » فاتقسم أصحاب تلك القصائد 


ل 


الأول : أضذان الاعلقات وهم : أمرؤ القس » وزهير بن أ سلى : 
والنابغة الذبياتى ؛ والاعثى » ولييد ء وعمرو بن كلثوم 2 وطرفة بن 
العيد 6 وعنرة م 


الثانية : أصيحات المجمهرات وثم : عبيد بن وض وعدى بن 
زيد » وبشر بن أنى خازم » وأمية بن أفى الصلت .» والخداش بن زهير » 
والفر ين تولب . 

الثالثة : أصحاب المنتقيات وهم :المسيب بنعلس » والمرقش الأصغرء 
والمتلس » وعروة بن الوردء ومبلهل بن رييمةء ودريد بن الصمة , 
والمتدخل الحذلى . 

الرابعة : أضعات المذهبات وم ١‏ حسان بن ثبت ؛ وعبد الله بن 
رواحة » ومالك بن عجلان 6 وقيس إن الخطيم » وأحيحة بن الجلاح ؛ 
وأبو قس بن الأسلت , وعمزو بن امرىء القبس . 
الغنوى » وأعشى باهلة , وعلقمة الميرى . وأبو زبيد الطائق؛ ومتمم بن 
نويرةء ومالك بن الريب 5 

السادسة : أصحاب المشوبات وم : النابئة الجءدى » وكعب بن 
زهير » والقطاى, والحطيثة » والشماخ » وعمرو بن أحمر ؛ وتميم بن مقبل . 

السابعة : أصحاب الملحمات وثم : الفرزدق وجرير ؛ والاخطل : 
والراعى » وذو الرمة » والكميت ؛ والطرهاح . 

وجمع هذه القصائد ورتمها هذا الترتيب أبو زيد القرثى فى ححتابه 
« جمبرة أشعار العرب 2٠‏ »ويرى الرصاق أننا ل لسدفد منهذآأ التقسيم سوى 


ل ع5 سم 
جموعة شعر #توى تسعاً وأربعين قصيدة , ولم نعرف سوق منزلة نسمعة 
وأربعين شاعرا انقسموا على سبع طبقات مترتبين فى عاو المنزلة من الطبقة 
الأولى إلى السابعة . وليس كونهم كذلك يحقيقى » بل هواعتبارى محض ؛ 
لانهم لم يكونوا كذاك إلا عند من انتخب هذه القصائد ورابها مذا 
الترئيب 2 ومتحبا هزه الآلقاب » وأنز لأ صحابها هذه المنازل » وجعلهم 


ف هذه الدرجات ٠.‏ 


يقول الرصافى : « وهل هذه الدعوى مسليةله عند الناس؟ كلا » وكيف 
تسكون مساءة ول يأننا فى تقسيمه بفصول بينة تميز بباكل طبقة من التى 
تليبا . ولماذا جعل أصحاب المعلقات من الطيقة الأول و أصحاباجمبرات 
من الطبقة الثانية وأصحاب المنتقيات من الطبقة النائفة » وهؤلاء كلبم 
جاهليون ؟ فبل تسمية قصائدم بهذه الأسماء وتلقيبها بهذه الآلقاب هى التى 
اقتضت جعلهم على هذا الترتيب ؟ فإن كانت هى التى اقتضت ذلك فإن هى 
إلا أسماء سماها ؛ وهو وضعباء وليس له بها فما يدعيه من سلطان . 


ثم هاذا نقول فيمن لم يذ كرم من الشعراء الذين عاشوا فى :لكالعصور 
المتقدمة من جاهليين وعخضرمين وإسلاميين؟ أننكر وجودم بتاناً أم ننسخ 
أسماءم من ديوان الشعر والأدب ؟ وماذا نقول فيمن جاء يعدم من 
الشعراء إلى بومنا هذا ؟ فإن قبل : افعل مثلبا فعل هذا بأن تنظر فى شحر 
هن بقى من الشعراء فتنتخب من شعر كل شاعن قصيدة » ثم اجمع ذه 
القصائد واقسمبا إلى أقسام واعط أصحاب كل قسم منها منازطم من الطبقة 
الثامنة فصاعدا . قلت : وهل يكون ذلك منى إذا فعلته إلا كا كا كان 
منه كذلك ؟ ومن الذى يتابعنى على ما أقول ؟ وكيف أصنع إذا رأيت فى 
الشعراء الذين أغفلهم وأهمابم من يستحق أن يكون من الطبقة الأولى . 


سدم - 
وهو قد اغتصببا واحتكرها لأصحاب المعلقات فقط ؟ 00 . 


هذه هى التقسمات الى ذ رها القدماء 3 وهذا رد الرصاق 2 وإذا كان 
الآمركذلك فاالرأى فى تقسيم الشعراء ؟ 


يقول فى خاتمة بحثه : ه وخلاصة القول أن تقسيم الشعراء إلى طبقات 
متفاوتة فى رفعة الدرجة وعلو المنزلة تقسما صحيحا بنزل كل شاعر منزلته 
الى يستحقبا صعب جدا يحتاج إلى ذوق سل » وأدبغزير » ونظر بعيد » 
وتأمل طويل » وأنا مع ذلك لا أرى فائدة فى تقسيم الشعراء إلى طبقات 
متفاو:ة ء لآن الإجادة لا تنتبى إلى حد معلوم و لانن نستطيع فى كل وقك 
أن نوازن بين شاعر وآخر . ولكننا لا نستطيع أن نوجد حدودا 
واضحة بحيث تشم ل جميع الشعراء الآولين والآخرينوتقسمبم إلى طبقات 
ينفصل بعضها عن بعض بفصول بينة , فلنضرب عن هذه المسألة صفحا 
وإن جنح إليها المتقدمون وتكلموا عنبا »ا لم جد لك 

أما اذاكان الغرض من تقسيم الشعراء الى طبقات هو ترتيبهم فى الزمان 
لافى الإجادة ؛ فلا ريب أن المعول عليه هو التقسم الأول من التقاسيم 
الثلاثة 29 ,, 

وبذلك حاول أن ينهى النذاع بين النقاد الذين شغلهم تقسيم الشعراء 
زمناً طويلا . 

وكأن قد ذهب الى غير هذا الرأى ٠‏ فرأى أن التقسيم الثاى - وهو 
الاجادة فى الشعر والبراعة فيه هو المقبول» يقول : «وانهذه التقاسيم 


0020 حريدة الأمل المدد همه » ودروس ف تاريخ آداب اللغة العربية ص لا" 


(؟) دروس فى .تاريخ آداب اللغة العربية س 58 


دوع ب 
الثلاثة التى ذكر ناها أصحما وأقر بها الى الغرض المطلوب التقسيم الثاى , 
فبو عل علايه هو المقبول عنتدى حدى ع أصح منه 6200 6.2 
ولكنه حينا أعاد نشر حثه فى كتابه ه دروس فى تاريخ آداب اللغة 
العربية » استقر رأيه على أن المسألة صعبة » ولك ناذا كان لابد من ترجيح 
فيرى أن تقسيمهم حسب الزمان هو المعول عليه » 





ه٠ جريدة الأمل العدد‎ )١( 


الفعشر شالك 
القوافى والأوزان 


وما يتصل بالشعر الكلام على القوافى والاوزان » وقد تحدث عنبا 
الرصافى فى مقالاته وكتايه ه الآدب الرفيع فميزانالشعروقوافيه » » وقرر 
فى مطلعه أن المتأدب الذى يعنى بالآدب ويشتغل به محتاج الى عللم 
العروض والقوافى » وعليه أن يدرسه لا ليكون شاعراء بل ليكون 
كاملا فى أدبه » وليستعين بمعرفة قواعده ومصطلحاته على فهم ما يعرض له 
منها فى أقوال الأدباء من منظوم ومندور © 


العَافيمٌ : 

ذكر رأيه فى تعريف القافية » فقال : « ان القافية كا تكون فى اللغة 
يمعنى مؤخر العنق ؛ تسكون بمعنى التابعة أيضاء اذهى من قولهم ؛. قفا 
أتزوء آذا اينه, 

ولما كانت القافية تشتمل على <رف الروى الذى يقبع بهكل بيت ماقبله 
كان الغرض الأول منها هو التقفية » أى : الاتباع بتكرار الروى. فالقافية 
روى مثل رويه. 

و بالنظر إلى هذا يكو نالغرض الآولمن القافيةهو حرف الروى الذىبه 
تصير ألقافية قافية . وأما ماعداه من الأغراض كرف التأسيس والرديف 
وامجرى وغير دلك فإما هى أغراض ثانوية تتم بها التقفية . 


١و‎ - ١+4 ينظر الأدب الرفيم س‎ )١( 


ع ؤأولا سمه 

فإن قلت : إذا كآن الغرض من القافية هو التقفية » أى الاتباع بالروى 
فلماذا ترى الأأخفش والخليل كليهما لم يأخذا فتعريفها معنى الاتباع بل قال 
الأول : «هى آخركلة فى البيت» » وقال الثانتى : ه هى من آخر حرف 

سا كن فى البيت إلى أول سا كن يليه مع المتحرك الذى قبله » . وليس فى 

هذين التعريفون مايدل على أن الغرض الأول منها هو التقفية أى الاتباع 
كا تقول . 

قلت : أنهما لو أخذا فى فيتعر يغبا معنى الاتباع لكانالتعر يف غير جامع؛ 
لآنه لايشم ل قافية البيت الآول من القصيدة » وكذلك لا يهل قافية ألبيت 
المفرد إذ جوز أن يقول الشاعر بس مفردأ . ولاريب أن هذا البيت المفرد 
فيه قافية وليس فيه اتباع . فلوذا ل يأخذا فى تعر ينما معنى الاتباع » وإن كان 
ذلك هو الغرض الأول منباء © . 

ويرى أنه لابد فى الكلام الموزون من قواف تمثل بتكررها تلك 
الننهات المتكررة فى الآغاق ٠‏ وعليه ذالكلام الموزون بلا قافية مخالف 
للغاية المطلوبة ااتى لاجلها وجد الشعر وهى الغناء . يقول : ه لاريب إن 
الكلام الموزون إتما وجد لينشد فى الأغانى ؛ ولا بد فى الأغانى من ننهات 
متك رةكا نشاهده فى أغانى جميع الأمم.وذلك مايسمى فى كلام الموسيقبين 
اليسوم بالنقرات . وإذاكان لابد فى الآغاتى من ننهات متكررة فلا بد فى 
الكلام الموزون من واف تمثل بتكررها تلك النغات المنكررة. فوجود 
القافية فى الشعر ضرورى لابد هنه كو جود الننهات المتتكررة فى الأغاق . 
وعليه فالكلام الموزون ؛ وإن شئت فقا. الشعر بلا قافية مخالف للغاية 
المطلوبة التى لأجلها وجد الشعر وهى الغتاء . 

ولا حة لما يقال من أن الشعر الآفرضجى لا قوافى له وما نعل أن بعض 


88 الأدب الرفيم ص‎ )١( 


عا لطن مم 


ااشعوب الآنريجية تفننوا فى قوافى شعرجم فنوعوها وباعدوا ما بينها ‏ 
لاأنهم أخلوا شعرم من القافية بالمرة. على أن هذا التفنن وااتنوع فالقوانى 
موجود عند الآمة العربية أيضا »كا نراه فى الموشحات والمسمطات وحوها 


من الشعر العرى ١1‏ 


ويقول عن الذين عابوا على الشعر قوافيه بأنما تكرار مل : « ومن 
الغريب أن بعض الناسعابو | على الشعر بأنها تتكرار مل » وذلك وه”منهم» 
فإن القافة لاشكرر ف الشعر بل تكرارها عرب عول العرب لسهى بالإيطاء» 
وإنما يشكرر منها حرف واحد هو المرف المسمى بالروى . 

فالمعنى فىكل قافية غير المعنى فى سواها من أخواتها » فن أين جاء هذا 
التتكرار الممل ؟ على أن تتكرار بعض النغمات فى الموسيق أم لايد عنه 
وهو مسموع ومالوف . وما 56 الروى فى الشمعر إلا منزلة 
تكرار بعض النغات فى الموسيق 000 8 


الوزيه : 

والوزن فى الشعر ضروى ؛ لآنه ولد الغناء وقريئه » ولماكان للتناء 
وزن وجب أن يكون الشعر مطابقاً لما فيه من ألحان وإيقاع » وهذا هو 
الوزن الذى لا مخلو منه الشعر . أما انه قد يكون غير موزو نكا فى الشعر 
النثور فإا هو إطلاق بالمعنى العام.أى من حيث أنه يؤثر فالنفوس تأثيرا 
شعريا » وإلا فالشعر بمعناه الخاص لا>وز أن يكون غير موزون لآنه وليد 
الغناء وقرينه الذى لاينفك عنه() . 


)١(‏ الأدب الرفيعم ص قله 
(؟) ملة الحرية العدد الأول ص ١١‏ ( السنة الثاية موز و؟كخام). 
(>) الأدب الرفيم س ١١‏ 


ماناو د 


يقول فى رسالة وجبها إلى الأستاذ سعيد البدرى بتأريخ ( 5؟ آذار 
41و م) : « والتى أراه أن حقيقة الشعر قائمة بالوزن ؛ لآنه بالوزن 
وحده يصلح للغناء . والشعر لم يكن إلا ليتذنى به » فهو وليد الغناء وربيبه » 
ولولا الغناء لم يكن للوزن فى الكلام معنى معقول .00© . 


ويرى أن الوزن فالكلام قد تولد منالسجع » وله فىتواده منه نواتج 
وقوابل ودايات » فن نواتجه الاتفاق والمصادفة » ومن قوابله الغا , 
ومن داياته الرقص ء لآنه يذهب إلى أن كلامالعرب مي بثلاثة أدوار اتتقل 
فيا بمر الزمان من طور إلى طور»ء وتدرج من حال إلى حال . 

يقول : «لقد مس على كلام العرب ثلاثة أدوار انتقل فها على مر" الرمان 
من طور إلى طور وتدرج هن حال الى حال . 

فأوطًا : دور البساطة » وهو الدور الذى كان اكلام فيه بسيطاً ساذجا 
غالياً من كل تفان فى أساو به وتصنع فى ألفاظه بحيث لايكاد يعرب عنما 
فضمير المتكلم تمام الإعراب , ثم ارتق بطول الزمان تدريحياً حتى وجدت 
فيه القافية فانتقل بها إلى دوره الثاتى وهو دور السجع » والسجع هو الكلام 
المقى أو موالاة الكلام على روى وأحد . ... ثم أن الكلام بعد ما دخل 
فى دور السجع أى القافية واستمر فيه قروناً عديدة ارتق منه الى دوره 
الثالث وهو دور الوزن . وما لايستراب فيه أن الوزن فى الكلام قد تولد 
من السجع وله فى تولده نواتج وقوابل ودايات . فن نوايجه الاتفاق 
والمصادفة » ومن قوابله الأغاتى : ومن داياته الرقص » . 


ويوضح ذلك فيقول : «من الجائر الحتمل أن يأتى الكلام موزونا 
هن دون قصد كا ئرأه واقعأ فى كلام الناسوحاوراتهم ىكل يوم» وقد وقع 


٠ 65 ) آراء الرصاق اذى السياسة والدئ والاجماع ص‎ )١( 


ساعن" م 


ذلك فى القرآن أيضا . وهذا الاحتمال يزداد فى الكلام المسجع ؛ لآن الكلام 
بواسطة السجع ينقسم الى جمل ذات فواصل متواطتة على حرف واحد 
وبذلك تقصر مسافة البعد بينال-كلامو الوزن خصوصا ف السجع الموازى 
وهو ما تطابقت قرائنه فى الطول والقضر » وذلك هو السجع المقبول 
عندهم . فق مثل هذا السجع يكون الكلام قد أخذ القافية ول بق ببنه 
وبين الوزن مسافة قصيرة يسبل عل التصادف أن بطويها فتأأى قرينتان من 
الكلام المسجع متطا بقتين فى الحركات والسكنات وذلك هو الوزن ١‏ 


ثم ان العرب كانوا فى الدور الثانى من أدوار كلامهم يتغنون بالسجع 
فكانت أغانهم مسجعة لا عالة إذلم يكن لهم شعر غير الكلام المسجع . 
على أنهم كأنوا يتغنون قبل دور السجع أيضا ؛ لآن الغناء وجد عند البشر 
مع الكلام » فهما ‏ الغناء والكلام ‏ توأمان ولدا معا , وكلاهما من 
الأمور الغريزية فى الانسان , ولكنهم قبل دور السجعكانوا يتغنون غناء 
بسيطا ساذجا مثل كلامهم حتى إذا ارتق كلامهم إلى السجع ارتق غناؤمم 
أيضا . ومن هنا نعل أن الكلام والغناء قد مشيا فى البشر جنبا إلى جنب فى 
جميع أدوار رقهما . 


قلنا آنفا ان مسافة مابين الكلام والوزن قد قصرت بالسجع » ونقول 
الآن ان تلك المسافة تزداد قصراً عندما يقترن السجع بالغناء » وعليه 
فاقتران السجع بالغناء يزيد احتمال وقوع الوزن فيه بطريق المصادفة زيادة 
أكثر مماكان غير مقترن به ؛ ذلك لآن الغناء بكسب الكلام المتخنى به 
لحنا خاصا وبجريه على تقاطيع وتواقيع خاصة #تذب الشخص التخنى 
الى اخراج كلامه منطبقا علها من حيث لايشعر . وهذا السبب يكون 
احتمال وقوع الوزن بالتصادف فى كلام المتغنى أكثر من احتماله فى كلام 
غير المتغنى . 


5-3 1 ا 


أما إذا اقترن الغناء بالرقص فقد انقضى العجب من وقوع الوزن فى 
كلام الراقص المتغتى » . 

وبخلص بعد ذلك إلى القول بأن « السجع حلقة اتصال بين الثثر والزة 
وأن الوزن متولد من السجع » وأن أول مولود من أوزان الشعرهو الرجز 
وأن هذا الولد البكر أبوه المصادفة » وأمه الغناء » ودايته الرقص , وأما 
القافية فبسى واسطة التعارف بين أبيه وأمه60ع . 


وقد دعاه هذا إلى أن متم بموسيقى الشعر ويدرسها دراسة تقوم على 
النظرة العميقة والرأى السديد . وله فى ذلك آراء توضح وجبة أظره فى 
الأوزان الشعرية » من ذلك رأية فى الرجر . 


الرمي ' 

الرجز من أبسط أوزان الشعر » وأسباما على القربحة » وأخفها على 
الطبع » وأقربها إلى النثر ٠‏ وليس بينه وبين الكلام المسجوع سوى وزن 
قريب المأخذ سبل التناول ؛ وهو أول مولود فى الشعر وأقدمه » ولم يكن 
للعرب إلا لونان من الشعر:: الرجز والقصيد ٠‏ 

يقول الأغلب العجلى ‏ 

أرجزاً “ريد أم قصيدا< لقد سألت هيئاً موجودأ 
ويبدى الرصافى رأيه فى أصل الرجز فيقول : « ومن قال إن الرجر 


مأخوذ من توقيع سير امال فى الصحراء بحجة أنه أول ما استعمله العرب 
لسوق امال فى الحداء فقد أخطأ المرمى (9) . وكل من تأمل فى الرجزر 





)١(‏ ينظر دروس فى تاريخ آداب الخة العربية س ١ه‏ ومابعدهاء والأدبالير ىس م 
وما يدها » وسحر الشعر ص 56 وما بعدها . 

(؟) شهب إلى هذا الأسعاذ جرجى زيدان فى كثابه آداب الافة العربية ج ١‏ ص 5١‏ » 
والسيد توفيق ال-كرى فى مقدمة كتابه أراجيرٌ المرب 





م أن عد 


منبو5 ومشطوره » وفى سير الإبل رأى يينهما بوناً بعيداً جدا لشدة تتابع 
أجراء الرجز فى اللفظ وسرعة اتحدارها وتسردها فى الفم عند الانشاد . 
وذلك ينافى سير الابل الوئيديسبب جسامته! وكونبافسيحة الخطى . ولايازم 
من استعمال الرجز لسوق الخال فى بعض الأاحيان كو نهمأخوذاً من توقيع 
سيرها . ومن الغريب أن” صاحب هذا الرأى قد ادّعى أن تقطيع الرجز 
بوافق وقع خطى الخال مع أن فى تقطيعه من سرعة الاح داروالتسرد . 
وتدارك المقاطع ما ينافىكل المنافاة وقع خطى امال لم فى تلك الخطى من 
التؤدة والرزانة بسب انفساح موقعبأ وطول القواءم المرتمية من نحت 
تلك الجثة العالة الضخمة . 


ولو سابنا أن تقطيع الرجن يوافق وقع خطىالابل لما سلمناه أنه يازم 
من ذلك كون الرجز مأخوذا من وقع تلك الخطى ء إذ لو ازم منه ذلك 
للزم أن يكون وزن الكامل ولا سما مجزؤه مأخوذا أيضاً من وقع خطى 
امال بطريق الآولى , لأنهيوافق وقع تلك الخطى أ كثرهن الرجز ويطابقها 
تمام المطابقةحتي أنك لو امتطيت جملا وجعلت وهو سائ ربك سير وئيداً 
تنشد عليه شعرا من الكامل أو مجزوئه ارأيت عند تمامكل جزء من 
تفاعيله وقع يد من يدى جملك كما هو ظاهر للمتأمل . 


ولو أردنا أن نناقش صاحب هذا الرأى الحساب لطالالكلام » ولكنا 
:ترك ذلك لأآولى الذوق السليم والنظر الصحيح © , . 


وإذا آمنا مما ذهب إليه الدكتور إبراهيم أنس من أن كر الرجز 
تطور للبحر الكامل , لآن « المقاطع العربية بوجه عام قدتطورتمنالنوع 
)١(‏ دروس فى تاريخ آداب الاغة المربية ص هه , والأدب اأعرلى ص 288 وسحر 


الشمر ص و4 


المتحركة التى هى أقصر أنواع المقاطع فى العربسية » ولأنْ تفعيلة البحر 
الكاهل ١‏ متفاعلن » تتحو ل إلى « مستفعلن » فى غالب الأحيان» ومستفعلن» 
هذه تفعيلة حر الرجز » )١(‏ إذا آمنا بهذا كان رأى من ذهب إلى أن الرجر 
مأخوذ من توقيع سير لهال صحيحا » وقد اعترف الرصافى نفسه بأنالبحر 
الكامل يوافق وقع خطى البعير . 


ويرى أن بحر الرجز أقرب الآحر الشعرية من الكلام المنثور. 
ولذلك سموه ه حمار الشعراء » وأجازوا فيه الخبن « مفاعان » في حشوه 
وف عروضه الثانية وفى العروضين الاخريين » والطى فى « مستفعلن » 
قتصير « مفتءان » فى كل أجزائه , والخبل - وهو مكب من الخين 
والطى - فتصير « فعلتن » . 

ومن خواصه أن الشعراء أجازوا تغيير قافيةكل بيت من أبياته . لكنه 
يعوض عن ذلك بالتصريع أى المطابقة بين الشطرين (؟2 . 


هذه آراوه فى القافية والوزن ويتصل ما الحديث عن الشعر المنثور 
والشعر المرسل . 


السّعر الامور * 


أما الشعر المنثور(؟) فله رأى فيه » بول :« وقد اشتهر بالشعر المنثور 
فى هذا العصر رجل من بلاد الشام اسمه جبران خليل جبران , فقد رأيت 


)١(‏ موسيقى الشعر س 4؟١‏ » وعحلة العرلى السكويتية المدد ١‏ ص 48 ( شمبان 
لحيل ه » نوفير - تشعرين الثاني ٠ ) ١558‏ مقالة (مطية الشعراء) لاد كتور إبرأهيم 
ائيس ٠.‏ 

(؟) الآدب الرفيم س 55 

(5) ينظر فصل العمر المنثور فى كنتايئا التقد الأدبى الحديثفالعراقس 5١5١_؟ة١؟‏ , 
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له عدة رسائل من الشعر المنثور العرنى نحا فيه منحى أهل الغرب فى الشعر 
الأفرنجى : وأعرف رجلا آخر من لينان أسمة أمين الرحاق أجدّمعت 
بك ع فى داره فأشدى له من السعر المنثور ما يزرى بعفو د الندور 
وابتسام التغور(١)‏ 6.6 


وتحدث عنه ومماه « الشعر الصامت ٠‏ واستحسته يقول : « وأما 
الشعر المثور العارى من الوزن والقافية فهو دعر بالمعنى الآعم يأ 
هو شعر بمعانيه التّى تفعل فى النفس ما «فعمله الانشاد المقترن 
بالنغم والايقاع , إلا أنه لا يتغنى به فعلا » فهو إذن تقليد لأشعر 
لاقترانه بذلك . 


أما أنا فأستحسن الشعر المنثور وأقول به من ميث أنه خير واسطة 
لانباط القرائح واثارة العواطف لاغيرء إلا أتى لا أفضله على الشعرالمنظوم؛ 
لآن هذا شعر منثور وزيادة : إذ هو لاقترانه بالغناء يبلغ غاية الشعر المنثور 
منطريق أقصر ويتناول بيد أطولء . 9© 


وتحدث عنه ‏ أيضاً ‏ فقال : « وقداشتهر بالشعر المنثور فى عصرنا 
هذا رجال منهم أمين الريحاق وجبران خليل جبرآن . وهذان الششاعران 
وإنكانا بجيدين فى صناعتهما إلا أنهما ليسا من المبتدعين فيه على ما أرى » 


)١(‏ الأدب العربى س 8لا 4لاء وتنظر مجلة الأديب ج هس 88؟( مااس م4و5) 
وذ كرى الرصاف للرشودى س +٠9‏ - ج؟ 

(؟) مجلة الحريه المدد الأول س ١‏ ( السنة الثشاية تموز م2؟95٠١ام)‏ » وينظر ذكرى 
الرصافى ص ,*” 


م 08 م 

بل من المتبعين لآهل الغرب والمقتبسين من آدابهم . وهما مع أجادتهما من 
الوجبة الشعرية كثيراً ما يتساهلان فى استعال مفردات الألفاظ وتراكيب 
امل على مط ينبو عنه سمع العربية الفصحى 5 يقوله النقاد لشعرهما . 

أما أنافلا ألومب) على هذا التساهل ؛ لاننا اليوم فى عصر ارتق فيه طرز 
التضشكير » واختلفت فيه وجبة النظر مما كانت عليه فى الآيام الخالية . فليس 
من الموافق لروح هذا العصر أن لاننشد الشعر فيه إلا بلغة أمرىء القيس . 
ولا بد للشعر وللغة -- قبل الشعر - من تقمصهما روح العصر وسيرهما 
مع الزمان وتطورهما بأطواره . وليست اللغة سوى واسطة نعرب ما عن 
أفكارنا ونترجم عن حياتنا ونعبر عن حاجتنا . ولاريب أن أفكارناوحياتنا 
عن هذه الآفكار وهذه الحياة وسد الحاجات ؟ 

فيجب أن ننتفض من هذا امود , وأن :وض باللغة إلى مسّوى تكون 
فيه صالحة لأفكارنا » منطيقة على حياتنا العصرية , كافية لحاجاتنا اليومية » 
وإلا فعلى اللغة السلام . 

وكثيراً ما يرى الشعراء عبارة منثورة شعرية فيعقدونما شعراً دون أن 
يزيدوأ عليها شيئاً سوى الوزن » كقول بعضهم وقد رأى ذه العبارة : 
دإن زرتنا فا ّ فنفضاك أو زرناك فلفضإك ظ فلك الفضل زائراً ومزوراء م 
فمقدهما فى هزين البيتين : 

قالوا : يزورك أحمد وتزوره قلت : الفضائل لا تفارق منزله 


وقد قيل عن المكم فى شعر المتنى: إن أكثرها معقود من أقوال مأثورة 
للحكام . 


مدا - 


فهذا تبين لك أن الشعر المنثور كثير فى كلام العرب » . 600 

ويقول فى بحث آخر : « أما مايدعيه بعضهم من الشعر ال منثور فى هذا 
العصر فتوسع هنهم فى معنى اأشهر وشتروج عن معناه الصحيح ؛ لآن الشعر 
لايكون شعراً إلا بالانشاد والانشاد لا بكون إلا بالوزن » وليس الوزن 
إلا توازناً وتقابلا فى الحركات والسكنات الى تنطبق على توقيع الآلان 
ف الشافي 5 


ويقول فى بحث آخر : « إن الشعر لابمتاز عن أخيه النثر إلا بالوزن » 
ذلك لآنه إما يصاغ لينشد . أى : ليتغنى به لا ليقرأ ا يقرأ النثر . وهذا 


هو سر تخصيسه بالوزن دون النثر . 


فإن قيل : ماتقول فى الشعر المنثور ؟ قلت : يجوز أن بكون النثر شعراً 
ولكن بالمعنى العام للشعر لابمعناه الخاص ء أى أنه شعر يمعنى أنه يؤثر 
فى النفستأثير الشعر وإلا فالنثر مهما أثر فالنفوستأثيرا شعريا فإنه لايحوز 
اعتباره شعرا بالمعنى الخاص للثعر ‏ لآنه لايقترن بالغناء لعدم الوزن فيهء(©) 

فالرصافى ,نؤيد هذا اللون من الشعر ٠‏ ويرى فما كتبه الريحاتق وجبران 
فنآً يقتضيه #طور الحياة » ولكنه يعود فيقول فى « رسائل التعليقات » ان 
تسميته بالشعر توسع فى معنى الشعر وخروج عن معناه الصحيح . ولا بد 
أن يقف هذا الموقف من الثعر المنثور وهو الثاعر الذى التزم بالوزن 
والقافية » وهو الذى يقول فى مزايا المنظوم على المنثور : ٠‏ إن للمنظوم 
ثلاث هزأيا امتاز بها على المنثور واختص به من دونه : 


(؟) رسال التعارقات س ٠١١‏ 
(؟) على باب سجن ألى الملاء س 58 
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الآولى : انه لايستعمل ف الغالب الا لبيان المعانى الشعرية . 

الثانية : ان الكلام فيه يكتسب بالوزن والقافية رونقاً وحسناً يعلو بهما 
عل المنثور . 

والثالثة : ان القابلية الشعرية فيه أكثر من القا بلية الشغرية فى المنثور(١)‏ 

والرصاف قصيدة من الشعر المنثور كت.ها فى باب مجال النقد والمناظرة 
تقريظاً لكتاب ١‏ الشيطان » لمراد ميخائيل . يقول : 


من شيطان غير رجم 

من أنسان فى صورة رحمان 

من رحمان فى مسلاح انسان 

من أنسان هو شيطان 

من شيطان أنس ليس من الجان 

ينقش صورة اليقين فى ألواح الشنك 

ويزج فى مباوى الشك 

بألواح اليقين 

تراه ساخطأً على الددن وهو به راض 
ومحتقرأ للعقل وهو به قاض 

يريد أن مجمع سللة النور الممتدة بين ظليتى الازل 
والأبد ليجعلبا قلادة فى عنق الإنساية ‏ 7 
بل روم أن يصقل يمصقلة الحدى مرآة الحيرة 
ليقدمه| هدية 


6 دروس في تأريخ آداب الافة العربية سي ! 4 . والأدب العرى س 4لا 


لم سه 


الى عروس اوية الناسونية 
لترى فى صورتها الآولى يحانهها من انحاسن المصنوعة 
والمعايب المطبوعة 

رقم خطير 

لشاعر حقير 

نظم وهو تير 

صغير وهو كبير 

فيه خطاب مستطاب 

ولكن لا يستطاب 

ولريب فيه ولكن فيه يستراب 
شعر لشاعر 

يقول بما يشعر ويشعر بما يول 
يريد أن يصوغ من شعوره الحى 
تاجاً لجمجمة الحق الباليه 

وأن ينسج من نيران ذكائه المتوقد 
ازاراً يستر به سوأة الأأباطيل البادية 
وهيهات م هيهات لمأ يريد 

لقد آمنت بك أمها الشيطان 

اذلم أ قبلك انساناً قال بأنه شيطان 
ولكن فى الناس من شيطان يزعم 
انه من ملائكه الرحمان 

أما أنت جازع 

أما غيرك ادع 


أما أنا فأقول : 

لو كان للشيطان معنى غير ما الانسان 
مأ أمنت بالشيطان يمراد ميخائيل 
أنا أول انسان 

ؤس بأنك شيطان 

وآخر شيطان يكفر بأنك أنسان )١(‏ 


بقول الدكتو يوسف عرز الدين عن هذه القصيدة المنثورة : « ولعل من 
الطريف أن أذكر أن الرصافى قد نظم فى هذا الشعر مماخراً ("). ويقول: 
ه وقد سار الشاعر فى تيار الحصر ونظم فى الطريقة » وان لم يقدر أن يتا بع 
مثل هذا الشعر فقد خلط بين النثر ( وبين ) الشعر المرسل وكآن فى الذى 
نظم كثير من الوزن والقافية , 0) . 


وليس الآمركا ذهب اليه الدكتور ء لأن الرصافى كان مؤمناً بهذا اللون 
من الشعر حينا نشر قصيدته عام ١404‏ م 2 ولآن هذه القصيدة من الشعر 
المنثور لا من الشعر المرسل»وفرق كبير بين هذين اللونين.ولو أراد الرصافى 
أن يستمر فى هذا الشعر لأجاد؛ » ولكنه ‏ كا مر" مؤمن بالقافة 
والوزن لا يد عنهما فى قصائده ولا يفضل على الشعر الموزون المقى غيره 
وأن حبذ الشعر المنثور فى مطلع هذا القرن حينم كان أمينالرب>انى وجبران 
خليل جبران ينشران فصولامنه . 


وكان موقف الزهاوى من الشعر المتثور غير هذا الموقف ٠‏ فهو يعتبره 
)١(‏ مجلة الحرية العدد الثامن والناسم ص 485 ( السنة الأولى شباط 574١م‏ ) 


(؟) جريدة الحرية العدد لالاه١‏ ( ؟١‏ أيار ٠155ام)‏ 


(©) فى الأدب العرنى الحديث ‏ موث ومقالات ب س 4ه » 


ل 


تطوراً فى النثر لا فى النظم » يقول : « أما ما يسمونه بالشعر المنثور فم-و 
تطور ف النثر لا فى النظم وليس من اأشعر المصطلح عليه عند الأآدباء فى 
شىء » بل هو رجوع إلى الثر المسجع الذى دالت دولته منذ أبد يعيد . 
وأدى أن القافية سوف تزول من الشعر 5 زال السجع من النثر بعد نزاع 
شديد بين المحافظين والأحرار0© , . 


ويقول : « النثور ليس من الشعر فى شىء مهما كانت صورته ومهما 
سموه شعراً ؛ وذلك لخاوه من الموسيق الى يضمنها الوزن وحده» اللهم إلا 
إذا قصدنا من الشعر ما بعر فه المنطقيون بقوطم : «كلام تنبسط منه النفس 
أى لضن 1 

وأنالم أطعن فى منثورم إلا" مر ناحية تسميته بالشعر مع فقدان 
الوزن » فبذا ! لا أرضاه ولا يرضاه الآدب9؟ , . 


الشعر المرسل : 


وأما الشعر المرسل20 فقد أنكر الرصافى وجوده حيما قسم الكلام على 
والسجع والترسل.ومدار هذ] التقسيم إتما هرو عل الوزن والقافية وعدمبماء 
فإن الكلام إما أن يخلو من الوزن والقافية وهو الترسل ؛ وإما أن يقترن ,هما 
وهو المنظوم , وإما أن يقترن بالقافية دون الوزن وهو السجع ٠‏ وإما أن 


)١(‏ جريدة العالم المعربى العدد 98" ( ؟١‏ حزيران ١55٠‏ م). 

(؟) المصدر السابق . وينظر الزهاوى والشعر المنثور فى كتابنا اللةد الأدلى الحديث فى 
العراق ص .59١503- 5١‏ 

(؟) ينظر فصل الشعر المرسل فى كنابنا اأنقد الأدبى الحديث فى العراق س 581-957 ٠‏ 
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ويعلل عدم وجوده بقوله : ٠‏ أما القسم الرابع وهو أقتران الكلام 
بالوزن دون القافة » فقد قِلنا إنه غير مو جود فى كلام العرب؛: وعدم وجوده 
أمى طبيعى ؛ لآن القافية متقدمة على الوزن وجوداً بدليل وجود الكلام 
المسجوع قبل وجود الكلام الموزون . وعليه يكون وجود الوزن واقتران 
الكلام به بعد القافية تكاملا طبيعياً منطبقاً على ما يقتضيه قانون النشوء 
والارتقاء . فلو اقترن الكلام بعد ذلك بالوزن دون القافية كأن أقترأنه به 
دونها ارتداداً وارتكاساً فى الطببعة؛لآن ذلك رجوعاً إلى الوراء واتحطاطاً 
من أوج التركيب إلى حضيض البساطة . 

إن" وجود الوزن من دون قافية فى الكلام يصادم الأأسباب والعوامل 
الى ولدت الوزن ؛ إذ لا ريب أن من أمم تلك العوامل والأسباب الغناء » 
فالكلام الموزن إنما وجد لينشد فى الأغانى , ولا بن" فى الاغاتى من ننهات 
متكررة كا نشاهده فى أغاتى جميع الآمم , وذلك ما يسمى فى لغة اليوم 
بالنقرات . وإذا كأن لا بد فى الآغاتى من ننهات متكررة فلا بد فى الكلام 
الموزون من قواف تمثل بتكررها تكرر تلك الننهات . 

فوجود القافية فى الشءر ضرورى لا بد" منه كوجود تلك النغهات 
المتكررة فى الأغاتى . 

وعليه فالكلام الموزون - وإن شئت فقل الشعر ‏ بلا قافية مخااف 

للغاية المطاوبة التى لاجلبا وجند الشعر وهى الغناء . ولذلك كان القسم 

الرابع - أعنى الكلام الموزون بدون قافية غير موجود فى كلام العرب؛ 


٠ 407 دروس في تأريخ آداب اللغة المربية ص‎ )١( 


#10 سب 


بل فى كلام غيرجم أيضاً هن جميخ الآمم.إذ لانعبد فى القدم ولا فى الحديث 
أمة تغنت بشعر لا قافية له » وإنما نعل أن بعض الآمم تخنت ف قوافى شعرها 
فنتوعتها وباعدت ما بينها كا نراه فى الشعر الافرنيجى . على أن” هذا التفنن 
والتنوع فى القوافى مورجود عند الأمة العربية أيضاً كما نراه فى الموشحات 
والمسمطات و وها من الشعر العربى . 

نعم قد شد عن ذلك بعض شعراء الغرب فى القرن الأآخير شذوذاً 
م يم له النصر ولم ينطبق على ما يقتضيه الغناء الشرقى عندنا(0 » . 

وأوضح ذلك - أيضاً ‏ فى حديثه الذى نشرته مجلة الحرية9), 
فقال : « إن الغناء والرقص غريزتان من غرائز الإنسان كما أن النطق 
غريزة فيه . وما الشعر إلا وليد هاتين الغريزتين » فإن النطق وهو أسنى 
مظبر من مظاهر الشعور لما اقترن بالغناء تولد الشعر . فالشعر لا يقال 
إلا لينشد . وبعبارة أخرى ليتغنى به . فلا بد فيه من الوزن والقافية لآن 
الغناء نغم وإبشاع وهما لا يكونان إلا عل تقاطيع متوازية من الكلام . 
ول نعبد أمة من الآهم الغابرة ولا الحاضرة تغنت بشعر لا وزن فيه » وغاية 
ما نراه من شعراء أوربة اليوم هو أنهم يبعدون فى القوافى ويتجوزون فيها 
إلا أنهم لا يهملوما بتاتا . وكا مم يتجوزون فى القوافى يتجوزون ف الوزن 
أيضاً فلايلئزهون فىالقصيدة الواحدة وزناً واحداً.وقصارىالقولفىطريفقتهم 
هذه أنهاتشبه طريقة الموشحات عند العرب.وأنا وإن كنت لم أطلععلى الشعر 
الف ريحى لعدم معرفى لغة أجنبية , فقد اطلعت على المتف جين من شعراء 
الاتراك الذين قلدوا شعراء الافرنج :ايد مطلقاً ومشوا فى أشعارتم على 


٠ دروس فى تأريخ آداب اللغة المربية س 48 *ع‎ )١( 


(؟) المدد الأول س ١١‏ ( السنة الثاية موز ٠. ) ١556‏ 


لاقم ل 
أثارم وأتبعرهم فهأ حذوك القذة بالقذة ( وض أ ععرمم خالياً من الوزن 
ولا من القافية » وما هى ‏ كا قلت آنفا ‏ ييعدون فها وجوزون ٠.‏ 
وجل ما يتجلى لى من هذا الشعر الذى يميه صاحبه بالمرسل إنما هو 
وطلب السمعة من وراآء اليدعة». 
والرصافى فى ذلك مخالف معاصره الزهاوى الذى دعا إلى الشعر المرسل 
ونظم بعض القصائد من غير أن يلتزم بالقافية أو الروى2'2. واعله 
يعرض به حينها قال : « وجل ما يتجلى لى من هذا الشعر الذى يسميه 
ماحة المرسل [قاعر افران الرعوة بالفمور د..:م: 
أما أن هذا اللون من الشعر غير موجود قدياً فأمر لا نقر الرصافى 
عله لآن القدماء ذ كروا أمئلة له وإن' لم يسموه » كقول بعضبم : 
ألاهل ترى إن لمكن َم ماك علك بدى أن الكفاء فلبصل” 
رأى من رفيقيه جفاءآ وغلظةة إذا قام يبتاع القلوص ذميم 
فقال : أقلا” واتركا الرحل إننى بملكه والعاقبات دور 
فيناه يشرى رحلة قال قائل: لن جمصل رخو اللملاط يحيب 
وقول الآخر : 
فا ليث عرين ذو أظافير وأقدام 
كب إذ تلاقوا ووجوه الوم أقران 
وأنت الطاعن النجلاء منها مز يد أن 


)١(‏ ينظر الزهاوى والكشهر اارسل فى كتاينا التقاد الأدبى الحديث فى المراق 
سن #؟؟ د وال 


سام ل 
وبالكف حسام صارم أنفن خناأم 
وقد نزحل بالركب وما نحن بصحبان١١)‏ 


ويدو أن العرب لم يرتاحوا لهذا اللون من الشعر واعتبروه عيباً وسموه 
, ال كفاء « تارةةو 2 الاجازة » تارة أخرى 2 ولكن المحدثين بدأوا بدعون 
إليه وعلى رأسهم توفيق البكرى وعبد الرحمن شُكرى ومد أبو فريد وجميل 
صدققى الزهاوى(؟) » ونظموا فيه قصائد لم يكتب لها الخلود. 


+ ١؟ الوشح للمرزبالى س‎ )١( 
(؟) للتفصيل ومعرفةأقدم الدين نظموا الشعر المرسل فى هذا العصر ينظ ركتاب «حركاث‎ 
التجديد فى موسيقى الشعر المرلى الحديث »© ص “" ب 58 » تأليف سء موريه ,» ترجة سعد‎ 
. مصلوح ( القاهرة 5م8١1 ه- 55كام)‎ 


الفصكل الايخ . 
5 
الأساوب وألواعم : 
عراف الرصاف الأسلوب بقوله : ٠‏ هوالطراز الذى ينسج فيه برد 
الكلام ( والطابع الذى تنطبع فيه جمله وترا كيبه 000 . 
ولا بد لكل كاتب أ شاعر نج نجه لتأليف الكلام ومط يشتوخاه 
لآداء المعانى سواء كان مبتدعاً أم متبعاً , ولذلك كثرت أساليب الكلام 
وتعدد طرق القول : 
وقّم الآساليب على ثلاثة أنواع : أسلوب المنظوم »و سلوب المنثور 
العلى: وأساوب المثورالادنى. ول يتحدث عن أسلوب المنظوم لأنهمتشعب 


كثير المسالك >تا إلى دراسة مستقلة وا كتق بالكلام على أسلوب المنثور 
العلى وأسلوب المتثور الآدى : 


أما الأسلوب العلى فالحدف الذى يرى اليه الكاتب بيانالسائ ل العلبية 
من طريق الحقيقة فلا يلجأ فى ببانما إلى المجاز ولا إلى الاستعارة ولا إلى 
الكناية ولا إلى الخيال إلا نادراً » ولذلك لا نكاد كتب العم تختلف فى 
الاساوب مخلاف كتب الأدب فإنها مختلفة الأساليب متنوعة الثرا كيب . 


ويوز أن تكتب البحوث العابية بأسلوب أدنى ترغيباً الناسفى قراءتها 


)000 دروس ف تأريخ 1 داب الاغة العربية س 55 . 


داء ما د 


بقصد أشر العلريا فعل كتاب الآفرنج » وكا نظم بعض كتاب العرب كثيرا 
من الحقائق العلمية تسيلا لضيطبا وحفظها . 


أما الأسلوب الأدى فقد ذكر أن للمنثور عند العرب أسلوبين عامين 
هما : السجع والترسل . وأساوب السجع أسلوب لفظى أ كثر من كونه 
معنوياً ؛ لآنه يضطر الكاتب إلى ابتذال المعنى صيانة للألفاظ وإلى ترك 
شىء من المعانى تعزيزاً لجانب اللفظ . وأقبح ما يكون السجع إذا استعمل 
فى الموضوعات العلمية » ولكنه قد يصلح فى الخطابة لآنها كالشعر تستند إلى 
العاطفة أ كثر من العقل , والسجع ضرب من الشسعر . يقول الرصافى : 
« والذى أراه أن السجع إذا جاز استعاله فى الخطب فلا >وز إلا فى الخطب 
القصار على شرط أن لا يكون متكلفاً وإلا” فو فى الخظب الطوال تملول 
ومع التكلف مرذول .0©. 


وتحدث عن مقامات الحريرى ورأى أنها سجع يدل على مبارة فليس 
فها ه سجعة قلقة اقتدى فيها الافظ بثىء من المعنى » وذلك يدل على أن 
الحريرى قد مبر فى صناعة السجع مهارة عظمىكان فيها خاتم الساجعين » , 
ولكن أكبر ما يؤاخذ به الحريرى فى مقاماته موضوعاتما التىتتحدث عن 
الاحتيال والاستجداء , ولو أنه جاءنا فنها بغير ذلك من الموضوعات العالية 
لكان ا فى الآدب العربى شأن أعلل . 


وهذه المقامات على حقارة موضوعاتها عمثل لا كيرا من أحوالالناس 
فى زماما 2 وتقدم لدارسها 'روة لغوية كبيرة وهى لذلك مبمة من هاتين 
الناحيتين02©. 


. المصدر السابق س 1/ا مل‎ )١( 


فق المصدر السابق ص الا . 


م ل 


وتكلم على أنواع السجع وهى أربعة: المارفء والموازىءوالمتوازن» 
والمرصع ؛ وأشار إلى أن العرب تفضل السجع الذى تتساوى قراءته بعدد 
الألفاظط وهو السجع المتوازى 2 وإن م تنساو” 6 قُْ ابجع المطرف 
فالاحسن ماكآانت قرينته الثائية أطول من الأول. 


والسجع بأنواعه الاربعة أسلوب واحد عام » ومن الجائ أن يستعملبا 
كلما كاتب واحد فى موضوع واحد فى رسالة واحدة. 

أما الأساليب الخاصة بالترسل فبى كثيرة جداً لا يمكن [حصاؤها » 
لآن لكل كاتب أسلوباً خاصاً به سواء كان مبتدعاً أم متبعا . 


ولماكانت الاسالب الخاصة لا تعد ولا تحصى وضع الرصافى لما 
خطوطاً عامة » وتحدث عن ثلاث صور هى : الصورة المستقلة » والصورة 
المستديرة » والصورة المتوسطة . 


أما الصورة المستقلة فبى أن يكون الكلام مؤافاً من جمل قصيرة مدللة 
كل واحدة منها قامة بنفسهأ من جبة السبك , مستقلة عن غيرها من جبة 
المعنى ييث أننا إذا حذفنا بعضها لم يختل معنى غيرها ولا يشعر القارىء أو 
السامع بنقص طرأ على الموضوع . 

ولا يريد باستقلال الجل عدم وجود التناسب والرابط يباء بل هى. 
فى معانها متناسبة وفى مقاصدها متلاحة , ويعنى باستقلاها كو نكل واحدة 
منها تأمة المعنى مفهومة بنفسبا بحيث لا يتوقف فبمبا على فهم غيرها . 

ويرى أن هذه الصورة المستقلة أو الأساوب المستقل أرق وأعل 
ما يتصور من الآساليب الخاصة فى الكلام المنثورء وخير مثال له أسلوب 
القرآن الذى فصات آياته واستقلت جمله وثرا كيبه » وهو أسلوب مبتكر . 
لآننا لم نعبد قبل القر آن مثله فى الكلام العربى المنثور »ولكونه مبتكراً عند 
العرب عجزوا عن الإتان ,مثله . ولذلك فإعجازه ‏ كأ برى الرصافى ‏ 


بلالا 
بأسلوبه لا بإخباره بالمغييات أو الصرفة كا ذهب اليه القدماء ©. 
ويرد رأى من يذهب إلى أن" القرآن مسجوع فيقول : «وإذا قبل 
كيف يكون القرآن مثالا للأسلوب المستقل من الأساليب الخاصة للترسل 
وهو مسجوع ؟ قلنا : إذا تأملتا فى أساوب القرآن جيدا حكمنا بأنه ليس 
من السجع » وما هو مفصل الآيات ومستقل امل » واذا تواطئت أحيانا 
بعض فواصله على روى واحد فليس ذلك آنياً فيه عن طريق القصد بل عن 
طريق الاتفاق . وليس القصد فيه موجبا إلا إلى المعنى بدليل أنه لا براعى 
الروى فى كثير من فواصلهء”©. 
وأما الصورة المستديرة فببى أن يكون الكلام مؤلفاً من جمل مطولة 
متتالية مرتبط بعضها ببعض لا تستقل إحداها عن الأخرى ولا حصل 
القارىء على تمام المعنى إلا عند خّامبا بحيث إذا أسقطت منها جملة اختل 
معنى الباقى منها . فبئ عل العكس عا ذ كره فى الصورة المستقلة » يتوقف فوم 
تام المعتى فيبا على الإحاطة بمعاتى امل كلها منبا . 
ومعظم الكتاب ‏ ف القديم والحديث جاروزفها كتبومعلى أسلوب 
الاستدارة . وقد يقع هذا الاسلرب فى الشمعر ما جاء فى قولقس بن ساعدة 
الايادى : 
فى الذاهيين الأوالين هن القرون لنا بصائر 
لما زات موارداً القوم لس لما مصادر 
ووانت قوى ندحوهما تمضى الأصاغر والآاكابر 
لا يرجع الماضى إل ولا من الباقين غاير 
أيقنت أنى لا محالة حيث صار القوم صائر 


. © نحدث الرصافق عن إعجاز القرآن فى كتابه « الشخصية المدية‎ )١( 
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سس لإا لس 


وكا جاء فى شعر النابغة الذياتى ممدح النهان ان المذذر, وهومما يسميه 


البديعيون « التفريع » . قال : 

فا الفرات اذا هب الرياح له 
يحداه كل واد متررع لجسب 
يظل من خوفه الاح مغتظيا” 


بوماً بأجود منه سيئب” نافلةر 


ترى غواربه العبا رين بالريد 
فيه ركام * الخو ت والخضدر 
بالخبرزائة بعد الأينر والنجد 
ولا حول عطاء 0 م 


ومن هذا القبيل قول ألى على تميم بن المعر : 


وما أم خشف صل يوماً وليلة 
إلى أين يذهوى 
أضر” بها حر” الهجير فل تسد 
فليا دنت من خشدفبا أنعطفت له 
بأوجع همى يوم شدات حورطم 


يم فلا تدرى 


بلقعة ببداء ظمان صاديا 
لخلها دن 7 او شافنا 
فألفته ملهوف الجوائحم طاويا 
ونادى منادى الحى أن لاتلاقيا 


يقول الرصاف معاقاً على هذه المقطوعات : «فكل واحدة من هذه 
المقاطيع اثلاث استدارة كلامية كا لايخ » ثم يقول بمد ذلك : 
ه قانا إن أساوب الاستدارة قد يقع فى الشعر أيضاً ؛ ولكنه بقع فى 
أثناء القصيدة ثم ينقطع ولا يستمر إلى الآخر ول نيحد قصيدة عربية تنطرق 
على أسلوب الاستدارة من أوها إلى آخرها . وقدأنشدق مرةأحد أصدقائى 
فى فلسطين قصيدة باللنة الانكليزية تزيد على عشرين بيتاً وهى اثساعر 
انكليزى لا أذكر امه الآن , وقد ترجمها إلى" منششدها ودعاتق إلى تعريبها 
شعراً ؛ وهى تبتدىء ب « إذاء فىكل ببت من أبياتها ولايأتى الجواب إلا 
فى آخرها . فهى إذن تنطبق على أسلوب الاستدارة من مطلعبا إلى 
مقطعبا .220 . 
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د ا 


واستغيل الرعناق هذا الأسلوي اق شدره: ولكتة 5 سستص ف 
القصيدة كابا ٠‏ بل بقطعه وبأق نصورة جد بدة و أسلوت 2ر60 . 


وأما الصورة المتوسطة فبى أن يكون الكلام مؤلفاً من الأسلوبين: 
السابقين فيدتوى على المل الاستقلة واجمل المستديرة معاء فى أساوب 
بين بين . وخير مثال للصورة المتوسطة الامتلواي الذى جرى عليه 
الجاحظ فى البيان والتبيين » » وهذا الأسلوب وسط بين الأسلوب المستقل 
وأسلوب الانتدارة : 


ويضع الرصافى قاعدة للتفاضل بين هذه الأساليب فيقول : «فالتفاضل 
بين صورة وأخرى من جنسها نما يكون بواسطة سحنتها وملاحبا الخاصة: 
فكا أننا نفضل صورة إنسان أبيض على صورة إنسان آخر مثله ف البياض 
بكون الأول أدعج العينين أل الخدين هريت الشدقين؛ وكون الثاتىغائر 
العينين ناتىء الوجنتين , كذلك نفضل أملوبا متوسطا على أساوب متوسط 
مله بكون الأول موجزاً صرحا منسجما وكون الثانى مسبيا معقداً غير 
صريح ولا منسجم إلى غير ذلك من الصفات . 

أما التفاضل ببن الصور الثلاث المستقلة والمتوسطة والمستديرة فيكون 
توآ بلاواسطة » فإذا رأينا أسلويا مستقلا وآخر متوسطا فضلنا الس-تقل 
على المتوسط والمتوسط على المستدير »29 . 

ويضيف قاعدة أخرى إلى ذلك فيقول : «ولكن هناك واسطة أخرى 
هى الواسطة العظمى لاتفاضل بين الأساليب غامة وخاصة » وهى أن بكون 
الكلام ممثلا للحياة يجميع وجوهها ومنطبقاعلها منجميعمناحيباء فالكلام 


للق ينظرديوانة س 5ه8. وما أدماء برتم... الخ وصه ٠‏ 0 ومائلة قد أهملها 9« الخ 
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هلم 
إذا لم يكن متصفاً هذه الصفة ل يكن شيئا مذكوراً مبما كأن أسلوبه راقيا 
ننظر إلى هذه الجرة من قبل النظر إلى غيرها من وسائط التفاضل ثم تحكم. 
ع ثراك 5 

إن هذه الدراسة التى كتبها عن الأسلوب من أقدم ما كتب فى الآدب 
والنقد فى العراق » وهى دراسة جديدة فها آراء لم يسبقاليها » وتقسمات 
م نعبدها فىكتب القدماء أو الحدثين . وبذلك تكون له فضيلة السبق فى 
هذا المضيار . 

ويتعلق بالأساوب الصور البيانية التى تتصل بالخيال أو المجازأو التشيه 
أو الحسنات البديعية . 


الصسرو و الممائيم : 
«لاريب أن الخيال من أحكبر أسباب النجاح فى الآدب ؛ إذ هو الذى 
يحل ما يرد على العقل من المعاق بصورة بديعة حتى يخيل للسامع معانها 
ورعاشخص المعنى الملجردعن الكس حى جعاه 5ام#سوس ٠ك‏ شخص المتذى 
أ موت بقوله : 
وما لموت الا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلا رجل 
ولولا الخيال بطل المجاز وبطلت الاستعارة فى الكلام » إذ لا شك 
مما مرنيان على تخيل ثيه به وتنزيله منزلته فى أمر من الأمور . واذا 
بطل المجاز ل يبق لآداء المعنى سوى طريقة الحقيقة وبذلك يضيق مجال 
البيان الذى كان متسءا بسبب أداء المعنى الواحد بطرق متتلقة فى العبارة . 
وبهذا تعرف ما لاخيال فى الآدب من المنزلة السامية التى لولاها لقصرت 


سس اام ست 
الألفاظ عن تمثيل المعاتى وتصويرها للسامع <ق التصوير ؛ لآن الآلفاظ 
محدودة والمعاتى غير محدودة » ولا ممكن ‏ لولا الخال الذى هو أس 
لجاز تصوير مالا يتناهى عا هو جدود متنأه » . 
ويتحدث عن المجاز فيقول :« فالمجاز لايلجأ إليه الاديب فى كلامه إلا 
لم براه من قصور الألفاظ عن تصوير المعانى هن طريق الهقيقة فقط » 
ولى فى هذا الباب من قصيدة قلت فها : 
وما كل مشعور به فى نفوسنا قدير على إيضاحه المنطق الخر 
فق النفسما أعيا العبارة كشفه وقصر عن تبييانه النظم والشعر 
ويارب" معنى دق حتى تخاوضت6 إليه منالألفاظ أعيمةا الخون 
ويارب محجى حاكق صدر ناطق 
فضاق من النطق الفسبح به الصدر 
أي اللنقا يوذ فكف: أسرعة 
كنا ملق ابه اليد «واطط” 
وأفئق' المعانى ف التصوكر واسع نيه إذا ما طار فى جوه الفكر 
ولولا قدور فى اللغا عن مامنأ 
للا كان فى قول الجاز لنا عئذر (© 
ثم إن الفائدة من الخيال لا تنحصر فى اتساع بجال البيان » بل هو مع 
ذلك واسطة لتزبين الكلام بالصورالبديعةالخيالية » فالحقيقةالمجردة تتكون 
جافة إذا لم يكسبا الخيال ثوباً من الطراوة والطلاوة . 


ومن صنائع الخيال المشكورة فى الأدب ها يسمى بالقثيل الخيالى 
المستعمل فى باب النشيه » وهو عبارة عن صورة خيالية معدومة فى الخارج 
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الإ 
اخترعتها القوة الخيلة وركيتها من أموزمحيوسة مدركة بالحواس الظاهرة: 
كا فى قول الشاعر : 
وكان" عمّر الشسقيق إذا تصو"ب أو تصعد 
أعلام ياقفوت نشرن على رماح هن زبرجد 
فإن صورة الأعلام الياقوتية المنشورة علىالرماح الزبرجدية الايدركه 
الحس لانها غير موجودة فى الخارج » ولكن مادتها الى تركبت منها 
كالاعلام والياقوت والرماح والزبرجد كل منها موجود فى الخارج 
ومن هذا القبيل قول يشار بن برد فى هجاء بعضبم : 
أرفق بعمرو إذا حركت نسبته فإنه عرنى مرب قوارير 
فإن هذه الصورة الخيالية أعنى صورة عربى مصنوع من قوارير ما 
لايدرك الحس لآنما غير موجودة فى الخارج ولكن مادتها وهى العرنى 
والقراري ركل منها موجود مدرك بالبصر ء 2(" . 
وتكلم على التشبيه فقال تعليقاً على بت الشاعر : 
صاح فى العاشةين بالحكنانه رثأ فى الجفون منه كنانه 
وتبعهم الآخرون من الشعراء استعارتهم لعيون الملاح أو للنظرات الواردة 
منها الآألات الجارحة القائلة كالسهام والسيروف 8 والوجه الجامع 2 هذه 
السهم بنفوذه أو السيف بضربته يؤثر فى جسم المضروب به كذلك النظرة 


6 دروس فى تاربخ آداب الأفة لاعريية س 4" --ع5؟. 
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الموجبة من عيون الحسان تستفز قلوب الناظرين إليبا وتؤثر فيها بالحب 
تأثير السهم أو السيف فى الجسم » فستعار السهم أو السيف لتلك النظرة 
تشبه طا مهما . 

ولعمرى أن هذا التشيه فاسد بالنظر إلى الحقيقة ونفس الآام , لآن 
الملبحة الحسناء إذا رمتنى بعينها الفاترة رمتنى منها بنظرة ساحرة لم أشعر بألم 
يؤثران فى بألا بلذة وهى تؤثر بلذة لا بأل .... 


ولو أن هذا الشاعر الذى ادعى قص يدته سبعون شاعراً جرى على 
الطريقة المألوفة فى تشبيه العين بالسبم لعذرناه وقبلنا منه هذا التشبيه على 
علاته وإن كان تشبيها فاسداً مبتذلا قدمجته الآذواقوملته الأسماع , ولكنه 
جاء فزاد الطين بلة حيث أخذ كنانة ملاى بالسبام فأدخلها فى أجفان الرشأ 
الغرير إذ قال . « رشأ فى الجفون منه كنانة » 

فالاشعراء من رأى من ظبياً حمل جعبته فىعينيه , ويا العجب كيف 
لم بخش هذا الشاعر أن يفقأ عينى غز اله حين دس بين أجفانه هذه الكنانة ؟ 
وما أقبح هذه العين التى صارت مخزنا تدخر فيه السام . 

نعم إنى أعترف بأن هذا الشماعر مغرم بالجناس » فالجناس هو الذى 
حمله على أن يعذب هذا الرشأ بإدخال الكنانة فى عينيه ولا بأس فى ذلك » 
إذ لأجل الجناس يجوز أن يبان ظى الكناس.(© . 

فالرصافى يمقت التكلف أشد المقت ولا يقبل الصور المتداعية التى 
رددتها الأقلام ولاكتبا الآلسن زمنا طويلا . .إن الجاز والتشبيه ودور 
البديع الختافة ينبغى أن لا تثقل الأدب وتيله هياكللاروح فها » ولذلك 
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ا ل 


لست بالشاعر الذى يرسل اللفظ جزافاً لكى صيبة جناسة 
أنا لا أبتتى من الشعر إلا هاجرى فى سبولة وسلاسه 
إتما غابى من_. الشعر معنى واضح يأمن اللبيب التاسه0© 

ويقول عن الصناعة الافظية :«إن الصناعات اللفظية لانحسن إلاإذاجاءت 
عفوا بلا قصد ‏ ومتى النزمت فى الكلام استثقات وجا الذوق إلا إذا كان 
صاحبها بارعا فى البرا نك البراعة كأبى العلاء » فإن شعره المقيد مهذه الصناعة 
اللفظية فى اللزوميات لا ينو عنه الذوق وإن نبا عنه الفهم أحيانا بعض 
النبو , وماذلك إلا لآن أبا العلاء بارع فى فن البيان ٠‏ آذ بناصيته 
من جميع الجبات »”؟©. ويقول فى لزوم ما لا يلزم : « ولاريب أن ذلك 
قيد شاق فى نظ القوافى ؛ لأنه يضيق على الشماعر ماله فى استمال الكلمات 
فلا يأ فى القافية إلا بكلمة يكون ما قبل الحرف الآخير منبا ماثلا لما قبل 
الحرف الآخير من القاففة التى تقدمتها فيكون الشماعر مقيداً فى القافية بقيدين : 
أحدهما الروى » والثاتى ما قبل الروى 9». 

ولكن هل سل شعره من هذه الصور ات نفر منها ونقدها ؟ إن الباحث 
فى شعره ليجد بعض هذه الصور التى كانت امتداداً لصلته بالشعر العربى 
فى عصوره المتأخرة . 

ومن ذلك قوله : 

يقينى شر فريتكم يقينى ‏ بان الله مطلع رقيب»» 


. "9١١ الديوان س‎ )١( 
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وقوله : 
ف بالديار الدارسات وحبها وأقرا السلام عل جآذر حبها(١1)‏ 
وقوله : 


جاء الكتاب إلى منك به شفيت غليل صتدارى 
فإليك يا« شكرى » على هذا الصذيع عظم شكرى 60 
ألدى فى هذه الأبيات جناس ؟ 
ومن ذلك قوله : 
واو “فلت أرسلت” المدغة . خانه 
تطارده حتى تضيق مذأهبه 
ولك أنى منى الخداع مهناب* 
تعواد فعل الخير هذ طر" شاريه(*) 
ألس هذا هو التجريد عند البديعيين ؟ لقد جرد من نفسه مبذباً تعود 
فعل الخبر » وبلغ مبلغاً صم معه أن ينتزع منه آخر مثله فى تلك الصفات . 
ومن ذلك قوله : 
فهى إن أقبلت رأيت ابتساماً وهى إن أدبرت رأيت قطوبا) 
وقد أشار إلى وقوع الرصافى فى الحسنات الشيخ عبد القادر المغرنى 
الذى يقول فى مقدمة الديوان : « ومبما نب الرصافى الصنعة البديعية 
وحستاتها فى شعره فقد وقع له منها الكثير المستملح الذى جاء عفواً فى غير 
تكاف وطوعاً من دون استكراه(0) . 


)١(‏ الديوان ص 55"ا. 
)١(‏ الديوان س عه ٠‏ 
(*) الديوان ص 7٠١‏ . 
(4) الديوان س١١٠.‏ 
(0) الديوان س ( ل) 
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وتحدث الد كتور بدوىطانه عن هذه الصنعة والمّس العذر له فقال : 
ه على أنه برغم ذلك الحكم واجد له شيئاً قليلا من ذلك , ولا بأس على 
الشاعر من استخدام محاسن الكلام مادام شعره قديرىء من مظنة التكاف 
وسلٍ من التعسف الذى يستهلك المعاتى أو يسترما فها من ضعف وَوَعَاوة: 
ولآن ااذى وقع للرصافى من البديعيات زاد معانيه بهاء » وأساليبه إشراقا 
لا أثر فيه لما بنفر من الصنعة المستكرهة , (© , 

وهذه الأمدلة القليلة صورة من صور تأثره بالشعر الذى حفل بفنون 
البديع . 

وآراؤه فى اللاغة وفنوتما قيلة ؛ لآنه لم نوراف فيا كتاباً أو ياق 
عحاضرة » وإعا جاءت هتناثرة ى بعض كته ومقالاته, وهذه التتف القليلة 
تعطى فكرة واضحة عن اتجاهه ونفوره من التصنع والإغراقفى الحسنات 
البديعية إلتى تذهب يجهال الكلام. 


اس سس سه سس سن وات سن سن بجي ا 


(1) معروف الرماق س 5ه* 


الف لكاس 
آراء شى 


نظره عام: : 

معظم آراء الرصافى نظر : به ؛ لآنه لم يمارس النقد كغير ه هن نقاد عصره » 
وإنما كان يلق الرأى فى مجالسه الخاصة أوكتبه أو أحادثه التى يريا 
الصحفيون . وكان ينقد نفسه قبل أن ينقده غيره آخرء وفى اختياره 
الآلفاظ وانتقائها والعناية بها مثال علىهذا النقد الذى يلتزم به الشاعر نفسه 
قبل غيره كا كآن الشعراء ف الجاهلية يفعلون » فينقحون قصائدمم ويجحودونما 
قبل أن يعرضوها أو يلقوها فى أسواق العرب . يقول الاستاذ بى الدين 
الخياط : ١‏ الرصافى. صيرف حاذق ينقد دنانير الألفاظ فيختار متها الجيد 
ويطرح الزائف , ويندر أن ترى له لفظة تقبل أن يسكن غيرها فى المكان 
الذى يمختاره لها من ببوت أشعاره » ولو كان أساو به كلفظه وشعره كوصفه 
لما علا عليه شاعر فى هذا العصر(2©, . 

ولارصافى بعض المقالات النقدية التى تحاول فيها أن يطبق ها يؤمن به 
على النصوص الأدبية » ومن ذلك بحثه « نظرة انتقادية فى الآدب , الذى 
نشره فى جريدته « الآمل , . وقد مر بنا بعض هذا البحث حيما تكلمنا على 
النشيه ورأينا طريقته فى العرض والتحليل والنقد . ولك نزيد الصورة 
وضوجا 'تنقل نا آلغ عن هذا "الست + كول + ونا انيه 
أهل الأدب فى كتبهم قول أن الءتاهية من قصيدة بمدح ما المنصور 
وعنيه بالخلافة : 


ل31١5 شض‎ )١951٠١ ديوان الرصاف الطبمة الأولى ( بيروت‎ )١( 


ل 
أنه الخلانةة منقادةت إلليه تمصرر أذيالها 
فلل تك” تصلح إلا له ولم يك صلح إلا لها 
وقد ذكروا أن بشارن رد الشاعر المفلق كان حاضرا عند إنشاد هذه 


القصيدة » وأنه لا وصل إلى هذين البيتين قال بشار لرجل معه : «١‏ ويلك 
أنظر إلى الخليفة هل طار من مكانه طرباً ؟ » . 


وأغلب فى أن هذه الرواية عن بشار ملفقة لا أصل لها . لآن' .شاراً 
بصير بمواقع الكلام وإنكان أعبى . وأفت ترى مافى شطرى البيت الآول 
من الارتياك والتصادم فُْ المعنى حيسث قال : ١‏ أئته الخلافة منقادة إليه 6ت 6 
والانقياد يستازم الخضوع والنوع . ثم قال : « تحرر أذياها » وجر الذيل 
من لوازم الكبرياء , قال الشاعر : 

خرجت أجر الذيل نآ كأننى2 عليك أمين المؤمنين أمير 

فإذا كانت الخلافة قد أتته متقادة إليه خاضعة له فكيفف تختال أمامه 
سادلة ثوب الخيلاء » ساحبة ذيل الكبرياء ؟ وهل هذا إلا تناقض فى ظاهر 
الكلام ؟ ولكن غفلة ألى العتاهية عن موقع استعال تجريد الذيول هى الى 
أوقعته فى هذه الورطة . 

ثم إنه قال فى البيت الثانى : « فتك تصلح إلا لهء » وهذا حسن 
جداً فى مدح الخايفة » ولكن ليس فى قوله بعد ذلك : «ولم يك يصلم 
ا ليغا حلاف قهمره على الخلافة فإنه يضمن نقصه ؛ لآن من الكالات ما هو 
خارج عن معنى الخلافة» لعل المنصور لايصلح إلا لا خروج به عن تلك 
الكاللات ولزيل له منبا ٠.‏ 


وما أدرى ما ضر المنصور لوكان كصلاحيته للخلافة صالحاً أيضاً لان 


عد م ده 
يكون مثلا شاعراً مجبداً أو أدياً كبيراً أو عالماً رياضياً أو فلكيا أو طبباً 
حاذقاً أو غير ذلك 6 لا بعد ولا حهمى : فهذه الامور كلبا خارجة عن 
ألى العتاهية . 


نعم >وز أن يخرج قول أبى العتاهية هذا على وجوه أخرى من المعنى 
بعيدة عن الظاهر المتبادر منه » ولكننا لو تم<لنا له بتخريحه على :لك 
الوجوه لما زدناه بلاغة » ب لكان ذلك منا دليلا على أنه سقط القول ورذل 
الكلام2؟ء . 


ومن ذلك يحثه « نظرة إجمالية فى حياة المتنى » الذى نشره فى جريدة 
ه الأمل » ونشر بعد وفاته فىكتاب . وفى هذا البحث بدو رأيه فى التنى 
وشعره . يقول : « وعندى أن المتنى على علاته أرق شاعرية من غيره 
فهو فى الشعر العرنى الأول والآخر : وهو وإن كن أرق شاعرية رن 
أى العلاء إلا أنه أحط منزلة منه فى نظارى ‏ أى أتى أجل" أبا العلاء أ كثر 
منه لتعاليه عما تنازل إليه المتنى2؟© » . 


إنه يلوم المتنى لأآنه لم ببق مرفوع الجبين دائماً » ولو وقف كأ وقف 
أبو العلاء لفاق الآولين والآخرين . وهذه نظرة لا يعتد بها كثيراً فى 
الدراسات النقدية ؛ لأن الناقد يلتفت إلى العمل الأدى أحكثر من 
من التفانته إلى شخصية الآديب أو حياته الخاصة الى قد لا يكون لها أثر فى 
إنتاجه ومئزاته الآدبية . 


وقد جرت لارصافى حادثة طريفة تؤيد بأن الناقد بنيغى أن ينظر إلى 


. جريدة الاأمل المدد 5” ( ؟١ تثرين الثاني ؟55ام)‎ )١( 
وكتاب نظرة إجالية‎ ٠» ) ١5 7* (؟) حريدة الاأمل العدد 4؟ ( 9؟ تشعرين الأول‎ 
. 51 فى حياة المنى س‎ 


-وم؟ - 


العمل الآدنى لا إلى صاحبه ؛ يقول : « وهنا أود أ نأذكر لك حادثة طريفة 
وقعت لى مع مسعود أفندى أخ شكرى أفندى الالرنى 2 فكنت أتصل 4 
الشعر فأعجب به وكتبه , وبعد كتابته سألنى عن قاثله فليا قلت له : د أنا 
الذى نظمته » أزدراه ومزق الورقة ورماها ف ل رضن 2 فتأثرت كثيراً من 
هذا الحادث 2 ولكن لم أظور له تأثرى . وعد أيام نظمت بعص الآبيات 
فقرأتها عليه » وقلت له : «هذا من شعر المتنى» ء فأعجب با وكتيها . 
وبعد ذلك أخبر:ه أنها لى فلم يقل شيا . فقلت له هذه الملة التى لاأنساها 
مطلقاً : ٠‏ أنت تمن بعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحمق0© , . 
وما أشبه هذه الحادثة بما ذكره القدماء عن أبن الأعرأى وموتفه من 
شعر أبىتام » فقد قرأ له بعضهم من أشعار هذيل » ثم قرأ أرجوزة أب ىتمام 
على أنها لبعض شعراء هذيل : 
وعاذل عذلته فى عذله فظن أى جاهل من جبله 
حت أتمها . قال له ابن الأعرابى :.اكتب إلى هذه » فنكتتها , ثم قال 
له : أحسنة هى ؟ قال : ما معت بأحسن متها . فقَال له : إنها 
لأبى تمام . فقال ابن الأعرابى : خرق خرق2©, . 
وللرصافى نحليل لاشعر تبدو فيه قدرنه وموهبته الآدبية » ويتجلى ذوقه 
الرفيع » من ذلك تعليقه على أبيات جليلة أخت جساس الى تقول فها : 
ياابنة الأقوام إن لمت فلا تمعصلى باللوم حتى تسألى 
فإذا أنت تمينت الذى2 يوجب اللوم فلومى واعذلى 


)١(‏ علة الثقافة الجديدة المدد الأول ص 8١(يسان‏ غمهوام) , وكتاب شهراء 
20( أخبار ألى عام لاصولى ص ولا١‏ 


وم ل 


إن تسكن أت امرىء لهت عل 
كن عدن فل عسات نا 
فعل جساس عل وجدى به 
يا قتيلا قواض الدهر به 
ندم النيت “الذئ الستحدلتة 
لو بعين فقدّت عين سوى 
إننى قاتئلة هقتولة 


شغخف منها عليها فافعل 
حسرتا عما ايحلى أو يشجل 
قاصم ظبرى ومدن أجل 
سقف بي جميعاً م1 عل 
وانئثى فى هدم بيتى الآولر 
أختها فنفقأت لم أحفل. 
فلمل الله أن براح لى 


يقول : ١‏ إن هذه الا'بيات لسيطة 4 لبسيطة جداً من جبة المعنى ولكنبها من 

جبة الحس فى المقام الاأعلى الذى 35 يطمع شاعر أن يناله اللبم إلا إذا 
حل محل جليلة من هذا المصاب الجليل » ووقف موقفها الحرج من هذا 
الرزء العظيم . ومن الذى لا يرحم جليلة ولا ير لا بعدما رأى بتها 
الحديث قد تهدم بقتلزوجها وقد قام الثائرون يريدون هدم بنها القديم بقتل 
أبناء أبها . فبى مصابة بمصيبتين لا يدرى أهما أعظم ٠‏ ومقذوفة بنارين 
لايع أهما أشد لذعاً وحرقة فى فؤادها . ألست جليلة معذورة إذا هى 
أرادت تبوينالخطب عليها بالدفاع عنأبناء أبيبا » ولكنحاتها أخت كليب 
م تعذرها فى ذلك » بل الخدت وميا .وق خا أن تلومها ؛ لآم! لم تشعر 
ها تشعر به جليلة من الرزء العظيم فى قتل جساس أخبها . ولذا قالت 
جدلة هذه الآببات الى لا عكن لأحد أن بصور عجز الإنسان وهو فى 
هذا الموقف الملم مثلما صورته ٠‏ إلا إذاكان مكان جليلة20 » . 


والرصافى حينا يستحسن هذه الآببات ويتحدث عنها هذا الحديث » 
نما يستحسنها لآنها من جبة الحس فى المقام الأعلى . ولن يقدر الآديب أن 
إشمعر بهذا الاحسا سويستافعيرهذا امال إلا إذا وهب ذوقاً سلما صقلته 


)١(‏ دروس فى تاريخ آداب اللغة المر بية ص لا لل الى 


“0 


التجربة » وأذناً مرهفة تعى ما تسمع . ولذلك نراه يحدد الذوق بقوله: « إن 
ما-كة الذوق إنما تحصل للمرء بمارسة كلام العرب . ولا يق عليك أن هذا 
الذوققل أو كثر موجودفكل إنسان عربى وإ يقوىوبكون ملكةراسخة 
بمارسة كلام العرب ؛ وهتى صار ملك راسخة بالارسة جان أن يوصف 
بالسلامة , فيقال : ذوق سليم .. وهذا هو الوصف الذى لا يقبل حكم 
الذوق إلا يه92ك, , 


ويضع لازمان والمكان أهمية فى النقد ؛ لآنه لا ينبغى أن نهمل هذين 
المؤثرين حينما نصدر حك على الأدباء » يقول : ه ولاريب أن مناحى الحياة 
ومظاهرها تختلف باختلاف الزمان والمكان فيجب أن نعتيرهذ! الاختلاف 
الزهاتى والمكاتى عند الحكم بتفضي لكاتب عل كأتب أو شاعر على شاعر 
فى أسلوجما وإلاكان حكمنا جاتر » وكنا فيه مخطئين وجه الصواب . فن 
الجور والخطأ أن نطالب الجاحظ أو المتنى بأن يمثل لنا الآول فى كتابته 
أو الثاتى فى شعره حياتنا العصرية » ومن الجور والخطأ أن نطالب الكاتب 
الشرق أو الشاءر الشرق اليوم بأن مثلا لنا الحياة الغر بية فيا يكتبان من نثر 
ونظم .كما أنه من امود الممقوت أن نرى الكاتب أو الشاعر فى هذا العصر 
بمثلان لنا فى كلامهما الحياة فى عصر الجاحظ أو المتنى9 . . 


ويقف بوجه التعصب فى #فضيل أدب على أدب » ولا يقبل أن يكون 
للسكان أوالبيئة أثر ف النقد » ويهاجم بعض الذين كانوا يفضلون أدباء 
قطر على قطر بالعصبية الاقليمية . وقد شاع فى زمنه التعصب لشعراء 
مصر وكتّامها وحم لهذه الدعوة أصحاب الاقليمية فى الأدب أوفى السياسة . 
وصور هذا فى قصيدته « التعصب الوطنى لادب 226) التى يقول فها : 
)١(‏ الصدر السابق س .14١‏ 


0 المصدر السايق ص غم . 
(؟) الديوان ص 1١١‏ . 


ام ل 


من جور مصر عن العروبة أنها 
وتحيد عن أداب كل قبي لة 
فتزى بمصر تعصباً لأديها 
فاذ كر أولىالاداب منغير الآلى 
وأشدث يمن فى غير هصر 5 
نخق منشدها القريب وتدعى 
فالفاعن الف ى نبا اناسل 


وكأعا انتم مواهب رينا 


تتعمد الصير فى آداما 
لم تنتحلبا مصر فى أنسابها 
متوالى الأزغات فى "أعصاما 
فى مصر يخضب منك أهل جنابها 
ها يْنْ ترى فيها لقولك أ 
أن إن يكون له البعيد مشاما 
وسواه مفضول وإن يك نابها 
مقصورة فيها على كتاما 


هذا تصوير للدعوة الإقليمية التى شاعت فى عبده وتنديد مقابيس النقد 
الى أرئيطت هذه النزعة وبا لتعصب الوطنى للأدب * 


والرصا مع دعوته إلى الحرية والتجديد كان يختئى النقد وبثور 
أحياناً » فقد كتب الاستاذ صلاح الآسير فى محلة الآديب27 البيروتية مقالا 
عن الأدباء » وما قاله عن الرصافى : , فيه تمرد غير متصل الحلقات , وعنده 
طبيعة متقطعة , فإذا تمرد جاء شعرهفىالذروة ؛ وإذا هدأ واستكانفىوظيفة 
أو ديوان خنقت الدعة شعلة الشاعرية عنده . استهوته السياسة فعمل فبها 
وطلععلينا بنهاذجيختلفة الآلوان ؛ متصادمةالآراء » حائرة التوجيه . واليوم 
بخفت صوت الرصاف » أتراه عاوده حنينه الأول فبوعا كم اليوم على الششعر 
الوجدانى: . وعندى أن للرصافى ببتآً رائعاً أحفظه إلى جانب ما أحفظ له , 
فى هذا البيت أم توقظ ابنتها للقاء اأصبيحة : 

با أبنى يا أبتتى شقيقتك الشمس استفاقت من نوهها فاستفيق 


. ) الجزء الثانى س 5؟ ( السنة الثالثة شباط. 1844م‎ )١( 


سوم - 

واطلعه اللأستاذ نهان ماهر الكنماتق على هذا التقد فتأثر وغضب 
وثارت ثائرته 2 وكادت القطيعة تقع ببنهما(1) ٠.‏ 

وله الحق فى أن يثور على ما كتب الأسير ؛ لآنهكآن فى أواخر أيامه 2 
وماذا يراد منه بعد أن قضى ,حياته كلما من أجل أمته ووطنه ؟ أيستطيع 
أن يعيك إليه شيابه وقوتةه ليظل مما بقصائد السياسة 6 ندا بكامات 
الثورة والنضال ؟ 

وله آراء شتى فى الشعراء والأدباء والخطباء والكتب , نذكر هنها 
م وصلنا اليه 2( لعل فيه استالا للحديث الذى بدأنا به . 


السعراء : 

الرصافى شاعر متزلاشعر الجيد ويطرب له طرباً عظما » وقد يهزه بيت 
من الشعر يكون عنده خيراً من ديوان . يقول الاستاذ مود العبطة : « وقد 
أنشد بعض الأصحاب قصيدة ليل بنت طريف الشارىفى رثاء أخيها الوليد » 
فلا اتبى إلى قوطا : 

أبا شجر الخابور مالك مورقا ١‏ كأنكلم تجزع علىابن طريف 

قال الرصافى - . ٠‏ إن هذا البيت خير هن ديوان من الشعر» . 

وهذا قريب مما كان يقوله العرب عن أمدح أو أغزل أو أهجى بيت 
قاله الشعراء . 

وكان إذالم تعجبه قصيدة مما يقرأه فى الصحف تحدث لاصحابه فى 


)١(‏ أخيرتى الأستاذ الكتماتى بهذه الحادثئة مساء يوم الثلاثاء ه أيلول ١55‏ فى حديقة 
داره بيما كنا تتجاذب أطراف الحديث عن الأدياء 5 
2 بجلة اأعزيرة اأمدد ١7‏ ص ١١7‏ ( المنة الأولى أول ايسان لاغذام) 


.8" د 


فى نظمه » وركيك العبارات المسبوكة سبكا سقما من غير أن تؤدى 
المعنى المفبوء<2 . 


ويرى- رحه الله أن شع رالخوارج وأديهم من الآدبالمطبوع الذى 
يستوجب الدراسة والوقفة الطويلة والتأمل العميق » يقول الاستاذ العبطة 
« تناقا تالصحف وفاة الاستاذ بندلى جوزىهمدرس الا*دبالعربى فى [<حدى 
جاأمعات روسية » وقد نقلت هذا الخبر للرصافى فقال : لقد زارى الأشار 
إليه واستمع إلى حاضرة لى عن أدب الخوارج عندما كنت أستاذا فى دار 
المعلمينالعالية فى بغداد » وبعد إنهاء الحاضرة صاخنى >رارة وقاللى : لم أجد 
من عرف أدب الخوارج مثل معرفتك . 


ثم قال الرصافى : لولم أكرس حياتى لدراسة النى العربى لدرست 
أدب الخوارج أثبت الناس على العقيدة والمبدأ ٠‏ وأصدق العرب فى الشعر 
المطبوع9 , . 


وللرصافى آراء فى المتنى وأجالعلاء المعرى وأحمدشو ق وحافظابراههم 
وخليل مطران وجميل صدق الزهاوى وعبد الغفارالآخرس والشمييى وتمد 
مبدى الجواهرى وعبد القادر بن شنون وغيرهم . 


والمتنى ِ عنده - شاعر العرب كلهم 6 وقد حفظ ديوأنه ونقله خط 
يده » يقول : « مع أن ديوان المتنى المطبوع كان لدى » أخذت أستنسخه 
خطى , (9) . وكتب عنه دراسة نشرها فى جريدته « الامل , وطبعت بعد 


)ه١؟‎ ه١ (لاكانونالا“ول؟ 159١م > م شعبان‎ ١75 ١ :نار جر يدةالاستقلال العدد‎ )١( 

(؟) مجلة الجزيرة الندد ؟١‏ س ١17‏ ( السنة الأول ١‏ تيان 41 )١9‏ . 

(؟) علة الثقافة الجديدة المدد الأول ص ١5‏ ( ايسان ١554‏ )4 وشعراء العراق فى 
القرن. المثعرين ج١١‏ ص 55 » وبجلة الجزيرة العدد ١‏ ص ١7‏ ( المنة الأولى ١‏ نيسان 
17 ةا م )4 والادب المرىف ص 45 


وم 


وفاته فى كتاب 2 وأشاد ف هذه الدراسة إلى كن المتنى - على علاته ‏ أرق 
شاعرية من غيره » فهو فى الشعر العربى الآول والآخر ؛ وهو - وإنكأن 
أرق شاعرية من أبى العلاء ‏ إلا أنه أحط منزلة منه لآنه تنازل إلى أمور 
لم ينتازل إليها أبو العلاء (20 . 


ويرى أنه امتاز على غيره منالششعراء » وكان من أقدرمم على جمع المعاتى 
الكثيرة فى اللفظ القليل » وله قدرة على أن يأتى بالمعماقى الدقيقة الغامضة : 
ويشير إلها أحياناً من طرف خق » وله أسلوب خاص به يعرفه من قرأ 
شعره من بين الشعراء » والمتنى مبتدع فى صناعته لا متبع , وموجد فى 
شعره لا محتذ . (2) 

وأوضح رأبه فى المتنى بقصيدته « أبو الطيب المتنى » ©) ء التى 
يقول فيها : 

كان أبو الطيب امرءاً قوله ببتكر الشعر مذكيا شسيعله 

صاحب نفس كبيرة شرفت فشرقت حجسله وم مله 

كان هو الشاعر الذى انتشرت أشعاره فى البسلاد منتقاه 

أوجد للشعر دولة عظمت 0 به فعرات من. قبله دوله 

من كل معنى أغر مؤتلق فى لفظة كالعروس ف الحجله 

ويقول : 

فى شعره حكة همبلذبة وروعة بالذححكاء مشتع_له 


تاتس تس ع مه سس سس سوس عاط ب مس يممص سبح سس الاح الح 


)١(‏ جريدة الأمل العدد 4:؟ ( 49 تشسرين الأول +595 ) » ونظرة أجالية في دياة 
المتنبى ص 17" 
ري المصدران السابقان العدد 5" »6 و ص 56 وما بعدها . 


(*).الديوان س عرما؟ 95م 


لوم - 

ونثمة بالشعور صادحة ‏ وصلئعة بالفنون متصله 

قدرته فى البيان وأسعة ‏ شيه فها السؤال والسأله 

إذا المعاق بشعره ازدحمت ماريحككت ف انتقائها حيله 

م شاعر قد قى له أثرآً وناقد راح سشغى زلله 

فاخفقوا عاجزين عن درك لعءعض ما كله تسسر له 

.وأبو العلاء المعرى ‏ عنده ‏ شاعر البشر » وسميه ١‏ امام الحقائق 
الاجماعية والآداب العربية معاً » :)١(‏ ويسميه ‏ أيضاً : « شاعر الخلق 
كافة » » يقول : « لقد قلت مرة فى أل الملاء إنه شاعر البشر ؛ أما الآن 
فأقرل : إنه شاعر الخاق كافة . إذ لم تكن نظر انه الحكيمة مقصورة على 
بنى أدم » بل قد تجا وزم إلى غيرم من سابح فى المأء » وطائر فى الواء » 
ونابت فى الآأرض ٠‏ وطالع فى السماء » وهذه ازومياته طاخة بالشواهد 
عل ما أقول ٠‏ فا أجدره بأن بدعى «١‏ شاعر الخلق » 6 أو د شاعر الدنا 
والآخرة؛ (؟). 

وكتب عن ألى العلاء كتابين هما « آراء أنى العلاء المعرى » » و ١‏ على 
باب سجن أذ العلاء » وله قصيدة فيه سماها «شاعر البشرء(؟) ٠‏ يقول فيها : 


يبل يا أعا مضر 2 :ن”صكر خير كر 
دونة كل مرنى مضى > دوته كل مردى غ 


عيهقرى بشعره عالى بفحكرء, 


(؟) آزاء أن الله 0 


(؟) الديوان س 759 سد #برم جام 


ل 

يعرى بنجره شرف العربإن ذكر 

شاعر الآرض والمما هو بالفكر مذ سما 

أبصر الحق بالعمى لم يضره عى البصر 
وأحمد شوق عنده ‏ أميرالشعراء وقد تحددشعنه فى قصيدئيه «فى -فلة 
شوق, )١(‏ و «رثاء شوق شاعر مصر الآ كير(" » ؛ وأطراه وبى الشعر 
لآنه فقدد أميره وشاعره الكبير . ولكنه قال عنه فى بعض المناسبات : 
دكل هاقرأته من شعر أحمد شوق حتى الآن قد حملنى على أن أصوره هكذا : 
صور القرن السابع أو الثامن للبجرة بصورة غرفة » ثم ضع فيها شاعراً 
من شعراء ذلك القرن » ولكن افتح له نافذة تطل على العصر الحاضر » 
فهو بنظر أحياناً من تلك النافذة إلى آثار المدنية الحاضرة من دون أن يؤثر 
نظره إليها أثرآ فى عقليته . فبذا هو أحمد شوق الملقب بأمير الشعراء » (*) 
وهذا غير ماذكره فى قصيدة تكريمه حيما بويع بامارة الشعر » أو حيننا 

رثاه عام 1585 م . 


وحافظ إبرأهيم سس عيزلم حب أفضل من أحمد شوقى 2 شول : «إن حافظ 
إبراهيم الشاعر المصرى المعروف هو أشعر من شوقى ٠‏ ولم يفضل إلا 
لأغراض سياسية » قاتل الله السياسة »220 , 


وسأل جبران مسوح الرصاف : ٠‏ هل تضع الاستاذ الماران فى مصاف 
حاف وشوقى ؟ ». وأجاب مبدياً رأيه فشاعر القطرين خايل مطران 


١+ الديوان سس‎ )١( 
(؟) الديوان س و ؟؟‎ 

(؟) مملة الحرية المدد الخامس س ١‏ 5؟ ( السنة الأولى تغرين الثانى 14؟ ١١‏ م) 
(4) بجلة الجزيرة العدد ١‏ س ١8‏ ( السنة الأولى ١‏ نبسان 5410ام) 


وم ل 


بقوله «وضعالمطران عصاف حافظ وشوق كوضع البحترى بمصاف المتنى 
وأبى تمام . وأى نوع من ضعف الحكم بل نوكنل ع ناسنا 
ولا نسبة أبداً بين طبقة حافظ وشوقى وطيقة المطران » 5ا لا نسبة بين 
المتنى وأبى تام ٠‏ وبين اليحترى ؛ لان هذا الاخير لبس أكثر من متمق 
ألفاظ ,20 . 


أما جميل صدقى الزهاوى فقد قال عنه : ض أتأثر لشعر الزهاوى مطلقاً؛ 
لق ل أكنأرتضيه , وكنت أجد فىشعره بعض الا "غلا ظالنحوية واللغوية, 
وكنت أنه إلى ذلك ,(5) . 


وقال : « وبمناسبة ذكر الزهاوى وحالته معى أذكر لك واقعة وإن 
كات متاخيرة» إلى آنا لم تحدث فى ذلك الوقتء وكانت الواقعة حوالى سنة 
١‏ م أخذ شكا م عق الرهاوى فى كثير من المجا لس بأأى غيل العلوم 
العصرية وهذا الكلدمكان ينل إلى" فكنت أقولطؤ لاء الناس: أنا والزهاوى 
قد تخرجنا فى مدرسة واحدة » وهى المدارس العلية الدينية الى كانت 
موجودة فى بغداد وم يكنغير ما وقتئذ . فإذاكانهو قد تع العلوم العصربة 
من المجلات كالمقتطف وغيرها فأنا أيضاً أطالع هذه امجلات ؛ فا الفرق 
لاى ويلنه .. 


ثم لما تمادى على هذا اكلام فى مجالسه , أجبته بهذه الأآبيات : 


قل للزهاوى اق كت لاقه مقالة كان منبأ بادى الحذر 
لقد بلعت علوم العصر قاطبة ‏ بلعا تضيق به باوعةالقذر (©) 


)١(‏ لة الحرية المددان م و ىس 456 سس 55 (السنة الأول 8 5ؤام). 
(؟) محلة الثقافة الحديدة العدد الأول ص ١5‏ ( نيسان 4ه ١5‏ ) وشعراء العراق فى 


القرن العشسرينج ١‏ ص 55 . 
(؟) حذفنا ثلائة أبوات بعد هذا البيت لا فيهأ عن هجر 


 ةماس‎ 


فصرت علامة الدنيا وواحدها وصرت فكل عل <ل مفتدر 

وتلك معجزة فى على مخزية ل يعطبا قط [لاأنت من بشر 

فإن أتيت بدعوى العم فارغة 2 قاأتيت بثىء غير منتظر © 

ويقول عنه إنه ذى ونم يدرس من النحو أعلى من كتاب « قطر 
الندى , لابن هشام » ولم يطالع من العلوم إلا القليل ©© , 

وك سأله الاستاذ مود العبطة عن الشاعر الأخرس » فقال : « كفيك 
هن شعر الآخرس أن تقرأ قصيدة واحدة من شعره فتكفيك عن مطالعة 
ديوأنه الضخم « 

وسأله عن الشببى فقال : « إن البناء أشعر منه , . 


وعن الجواهرى فقال : , وهو يكرر مراراً , على أنالجواهرى شاعر 
المتسلع: 


وعن عد القادر ن شئون فقال : « إن ثالثنا قُْ بغداد من عالج الشعر 
بعدى وبعد الزهاوى هو المرحوم الشيخ عبد القادر بن شئون © الششاعر 
الكرخى المطبوع . وم يكن أقذع منه فى الهجاء وفى الجودة يكل الفنون. 
ولقد لاقى عنت الآيام؛ وشرب الآلام <تى الثالة » وماتغريباً فى العشار 
بعد توظيفه بشهر » 20 


وله آراء فى بشارة الخورى , الأخطل الصغير» فهو شاعر كه عن 
المألوف وتفرنج فاضاع المشيتين . 


٠ ينغلر الصدران السابقان‎ )١( 

(؟) تحلة الجزيرة المدد ١١‏ س ١7‏ ( السنة الأولى ١‏ نيسان 19541 م) 

(؟) تنظر ترجته فى كتاب من شمرائنا المنسيين للاستاذ عردالله الجبورى س للا سد وم 
(4) مجلة الجزيرة السدد ؟١‏ ص ١6‏ ( السنة الاولى ١نيسان‏ 1541 م) 


وم 


وفى جبران خليل جبران الذى لو أفصح لكان من أقدر تند أء 
الشرق © . 


يقول الأستاذ العبطة إن الرصافى « ش ديد الاعجاب بكل ما يكتبه 
الدكتور طه حسين وما بكته المازى . وقد شيه بان الآخير بشراب 
التوت لرقته ولطفة . ويعجبه أسلوب العقاد » ويقول *< إنه ليس بشاءعر 2 


يه كاتف عظ (؟ 
لكنه كات في 2©9.. 


وقال عن الأستاذ فهمى المدرس :« إنه أديب العراق؛ وقددرسالعربية 
كا درسناهافى الجوامع ؛ وقد أتقن بالاضافة إليبا الفارسية والتركية 
واافرنسية » واستفاد منكل هذه اللغات إن من ناحية الآدب أو العل. 
ولكن المدرس لم يق أثرآ أدييا عالياً يليق بعليه ومواهبه » وسبب ذلك 
أن المدرس ل يتمرد فىحياته (5)» . 


وقال عن امازل والعقاد إنهما متيحا ملان فى كتاهماالنقدى 9 الدبو أن ف 
ولكنهما مصبان فى أكثر المآ خذ الى أخذاها على شوق . 
د نهل الوراد فى عل الانتقاد » أشبه بكومة القطنالمندو فأماى » ضغطت 
عابها بيدى فلم تبق إلا فى نحن أصبعين فقط ١‏ (4) 


)١(‏ ذكرى الرصافى للرشودى س 85م 
(؟) مجلة الجزيرة المدد ١١‏ ص ١8‏ ( السنة الأولى ١نيسآن ١541‏ م) 


(؟) الضدر السابق : 


(4) ذكرى الرصافى ص 85 


حم بو ات 
القطماء : 


وله آراء فى خطياء العصر 2 يقول 0 فن خطياء العصر الذن 
عرفناهم : « عبد العزيز التونسى » )١١‏ » وقد اجتمعت به فى قسطنطينية قبل 
بضع سنين فرأيته من أبين الناس . وكنت معجباً بحسن بيانه جداً . وهو 
يتكلم بالعربية الفصحى دون تلجاج ولا تلعثم . وقد أخيروق أنه بخطب 
بالفر نساوية ما خطب بالعر بية . 


ومنهم : « الشميخ عبد العزيز شاويش العالم التحرير والكاتب الشبير 
صاحب مجلة الهداية . ولهكتب ورسائل مشهورة ؛ وله تفسير للقرآن بديع 
جداً . وهو من زعباء الحرب الوطنى فى فصر . وقد أثار يكتاباتهة حرياً 
عوانا على الإنكليز يعصر . وكان قد ناوأ فى مجحرى السياسة خديوى مصر 
« عباس حلى باشاء الذى كأن من ديدنه الخنوع للانكلين ٠.‏ وضايقته 
المسكومة المصرية <تىاضطر أن بارح القاهرة وقدم القسطنطينية فانضم إلى 
حزب الاتحاديين فها . وهناك تعرفت به , وكثيراً مازرته وجاست إلله . 
أم أن الحكومة المصرية طلبته مرة من حكومة القسطنطينية ولم يكن الحم 
إذ ذاك للاتحاديين بلكان رئيس الوزارة يومئذ , أحمد مختار باشا» الملقب 
بالغازى فأسليه « أحمد عختار باشا » إلى الحكومة المصرية فشق ذلك على 
الاتحاديين واستاءوا منه وابتأسوا . وقد قلت فى ذلك قصيدة أخاطبه بها . 
قلت فيها بعد ذكر ما جرى : 

إن العلا همست أليك بسرها ولقد فبمت كلامبا المبموسا (؟) 


. المعروف بالثعالى‎ )١( 
(؟) تنظر قصيدة « إخفار الذمم أو عيد العزيز شاويش »© فى ديوان الرصاق‎ 
: ص لاه 4 »6 ومطلعها‎ 
إفى عبدتك لاتكون يثوسا 0 مهما لقيت مصائباً وتحوسا‎ 


311007 


ومن خطباء العصر : « الآمير شكيب أرسلان » وهو عرف قحمن ذوى 
الفصاحة واللسن . يتكلم بكلام الاعراب الأقحاح , وقد برز فى صناعتى 
المنظوم والمنثور » وهو فى كليهما ينسج نسيج البداوة على منوال الحضارة 
فترى فى شعره وكتاباته جز الة البدوى ورقة الحضرى . وهل هو فى كتابته 
أبرع منه فى شعره أو الأمر بالعكس ؟ هذا ما أتردد فى الجواب عليه الآن؛ 
لآن الذى قرأته من رسائله وأشعاره فى الصحف السيارة ةليل جداً بالنسة 
إلى ما فاتنى ول أره . وال5 البات متوقف على استقراء ذلك واستقصائه . 


والآمير شكبب م من بدت رفيع العماد من أمراء لبنان » ويقال إن نسبه 
ينتبى إلى النعمان بن المنذر . 


ومن الخطباء : « الشيخ صالح الشريق التونسى .؛ وهو من العلماء 
الفضلاء ؛ وقد شهبدت له خطبة خطها مرة فى قسطتطينية « تكلم , فيها على 
العصبية القومية بكلام أحسن فيه, إلا أننى رأيته يتشادق فى القول . 


ومن الخطباء : « الشيخ أسعد شقير » وهو ذو بداهة فاق فيها على 
خطباء عصره » فتراهإذا خطب مثجا يقتضب الكلام اقتضابا » [لا أنه من 
جبة ألفاظه لا يعد من المبرزين فى الفصاحة , وهو مع ذلك مكثار يكاد فى 
كثر ةكلامه يحنم إلى الثرئرة . وقد شودت بعض خطبه فى قسطنطينية وهو 
>سن الخطابة بالتركية أيضاكالءربية 

ومن الخطاء : د تمد كردعل » صاحب مجلة المقتبسى » وهو عام 
فاضل » ذو بحث وتنقيب فى العل لا يحاريه فيه أحد . وهو من مشاهير 
الكتاب فى هذا العصر ء بارع جداً فى ترسلهء إلا أنك نمس فى كتابته 
بشىء من الجفاف ووحدة السياق , وذلك مغتفر فى جنب ما ترى فيها من 
السبولة وحسن الاتساق . 


وت 
وهو عصر حيث كأن بنشر مجحلته المقتبس » ثم انه عاد إلى وطنه دمشق الشام 
وأخذ بنشر فها >لته مع صحيفة بومية اسم المقتيس أيضاً . وقد أجتمعت 
به هناك لما عجت على دمشق فى طريق إلى قسطنطينية وهو اليوم فى دمشق . 


ومن الخطاء : «١‏ الشبيخ رضا » صاحب مجلة المنار بمصر » وهو عام 
فاضل ومعدود فى الكتاب ٠‏ إلا أن أسلوبه فى الكتابة هزيل معروق 
لا يسمن ولا يغنى من جوع . وهو إلىالعم أقرب منه إلى الفصاحة واللسن . 
وفد شبدت خطبة له خطها فى قسطنطينة فرأيت فيه من معايب الخطيب 
أنه ضئيل الصوت » ولضؤولة صوته كان يتشادق فىكل كلامه تشادقاً بارداً 
جداً » وفيه أيضاً لثذة خفيفة فى حرف الراء » وفيه لكنة عامية أيضاً فإنه 
إذا قال : ء كذاء قال : ١‏ كزأ ء وإذا قال : « ذلك » قال : « زالكء » وإذا 
قال 50 ابطر ك قال > عزوت إلا أنه كان جه لا سيد 
عن الاطالة ؛ وربما خرج عن أول الكلام إلى ما لايقتضيه المقام » ولولا 
ذلك لجدت منه الاطالة. 


ومن الخطباء : « الشبيخ مصطق الغلايينى » صاحب مجلة ١‏ النبراس » 
بيروت وهو معدود ف العلباء والكتاب والشعراء أيضاً , إلا أنه لا يجيد 
ق تمزه 6 يدا كتابته :.. “وله كفن ورسائل غير قللةة + وقد اجتمعت 
بدق بيروت إلا أنى لم أشهد شيباً من خطبه . وقد أخبرت عنه أنه مفوه 
يسيل غربأ فى الخطابة . 


ومن خطاء العصر : ه فيلكس فارس . صاحب جريدة د الاتحاد » 
ببيروت وهو ذو قدم راسخة فى الأدب » وهو خطيب وكاتب وشاعر » 
لكنه فى كتابته أعلى منه فى شعره . وهو أيضاً يحيد الترجمة من الفر نساوية 
إلى العربية . وقد اجتمعت به مرة فى حلب فقرأ لى شعراً منثوراً للشاعر 


دا ةوج نه 


الفرنساوى فكتور هوجو كان قد ترجمه إلىالعربية فأحدسنفيهكل الإحسان» 
وهو معدود ف الخطاء المرزين . 

ومن الخطاء الميرزين فى الخطابة : « الآديب الفاضل اسكندر العازار» 
وقد اجتمعت به فى يروت » وهو من الخطباء المشبورين فى تلك الديار » 
وهو إذا خطب يشوب كلامه بيبعض الظرف وأطزل ؛ وهو شاعر أيضاً . 

ومن خطباء تلك الديار : « [لياس طراد » العالم الفاضل , وكذلك 
, إبراهم الحوراق» » و « انطوان شحيبر » و « أمين الرحاتى » و « بشارة 
الخورى » صاحب جريدة ١‏ البرق » و ١‏ داود يحاعص » صاحب مجلة 
« الحرية» » وغيرم بمن لا أتذكر أسماءم الآن . 


وهؤلاء كلهم من لبنان « وكليم خطباء 6 وفيهم الشاعر المجيد كبشارة 
الأورى 2 والفيلسوف الحكم كأمين الرحاق 2 والبكاتب البارع كداود 
يجاعص 20 , 


الكلنت* 

وله آراء فى بعض الكتب منها رأيه فى كتاب «١‏ النثر الفنى »وه التصوف 
الإسلاتى , للدكتور زى مبارك و « التأريخ الإسلاى » المستشرق الايطالى 
كابتااى . وكتاب دمع أبى العلاء فى سجنه » للدكتور طه حسين . 
وقد تحدثنا عن ذلك ف التعليقات , أما آراؤه فى غيرها فأهمبا قوله فى البيان 
والتبين لاجاحظ ٠‏ يقول : «١‏ فقد قرأت كتاب «١‏ البيان والتبيين للجاحظ 
ونظرت فيه بإمعان » فوجدت فيه من فنون البيان ما يفتق اللسان ومخلب 


»1١ 50-5١5 نفح الطيب ف الخطابة والخطيب» نقلا عن الرصافي  صلق به ص‎ )١( 
وذكرى الرصاف للرش_ودى س 7؟ وما بعدها , ومجلة الأديب الجزء الخامس س فخ‎ 
(مايس ه94١1 م).‎ 


ومع سه 


الجنان 6 إلا أنه احتوى على الغث والسمين 2 وجاء بالبخى: والعين 8 
فكم وجدت فيه من درة إلى جنبها خزفة ومن جمانة مقرونة بحصاة » ومن 
شذور ذهب يتخللبا مخشلب . وكثيراً ما مخرج فى كلامه عن الصدد ء فبيناه 
وطالما وعد بذكر أشياء ثم ل يذكرها 2 وذكر اما وهو لم يعد بها ١ت‏ 
ثم يقول : « ولا يظان القارىء أى أريد بكلائى هذا أن أيخس الجاحظ 
كتابه أو أنقصه حقه وفضله » فإن الجاحظ إمام من أمة الآدب وجميذ 
من جبايذة العرب ٠‏ فا أنا من نظرائه ولا من أكفائه ‏ و لبن قصر فى كتابه 
هذا بعض التقصير فله فيه من الحسسن و الاحسان والفضل والافضالما لا يعفو 
أثره كر الزمان ولا تنوشه أيدى الفضلاء من ذوى البراعة والبيان . فهو على 
علاته درة يتيمة وطرفة كر بمة ع(261. 


ويقول فى لزومسات أب العلاء المعرى:,ان كتاب الازوميات إذا نظرت 
فيه رأيت نظيمه منثوراً فهو مختلط الآبيات غير متماسكها , إذ تجد ف الغالب 
كل بدت منه تالا بنفسه من جبة معناه غير مرتبط بما قبله ولا بما بعده . 
فى الصفحة الواحدة منه “اه يتكلم فى مواضيعشتى فتقرأ منه ألبيت فى السماء 
والذى يليه فى الأرض والآخر ما يليه فى الحيوان وما بعده فى شىء آخر » 
وهكذا إلى آخره . ويندر أن ترى ببتين أو ثلائة أببات منه متواليات 
فى موضوع واحد ء مرتبطات المعاتى بعضها بعض . وسبب ذلك أنه لزم 
فى شعره ما لا يازم فى قوافيه » فاضطرته هذه الصناعة اللفظية عند نتا 
كل بيت إلى أن يفتكر فى قافيته قبل نظمهء وذلك يقتضى فى الغالب أن يكون 
المعنى تابعاً للقافية ومبنياً عليها فيأتى البيت منقطعاً عما قبله فى معناه وتكون 
القافية فى كل بيت هى العامل الوحيد فى تعيين موضوعه الخاص ا لا نخق 
على من هارس صناعة قرض الشعر من الناس . 


. نفح الطب فى ااخطابة وااخطيب تقلا عن اارصافى  صلق به س 8ه‎ )١( 


سرع سه 
ولماكان شعر اللزوميات كله علىهذا الندو غير موب بحسب مواضيعه 
ولا مفصل .صعب عل القارىء أن بحيط بآزاء ناظمه الفلسفية ومذاهيه 
الاجتاعية إلا بعد تمحيصه وجمع متفرقاته ورد كل بيت منه إلى قررينه 
وتنقيح متناقضاته الى كان أبو العلاء يتعمدها مراعاة لآهل زمانه ورداً للنهم 
عنه . فبعد ذلك تتجلى غياهب الغموض عن أرانه وتظهر للعيان مذاهبه 
ومناحيه الى 


هذه آراء الرصافى ف النقد » ويلاحظ أنه شارك فى حركة النقد الى 
بدأت تتباور فى النصف الأول من هذا القرن . ولو انصرف _- رحمه الله 
إلى الكتابة والنقد لجاء بال طريف , ولكنه شغل بالحياة السياسية التى 
كانت تلف العراق يومذاك لف كاد يقضى على معلم البلد » ومضى يدافع عن 
الحق والخرءة ويقارع الطخاة والمستعمرين بأرائه الخرة وقصائده الملنبة . 

ولو أراد أن ينصرف .إل النقد والتأليف لكان له ما أراد » ولكنه 
ضحنّى من أجل أمته ووطنه » ول يترك إلا هذه الآراء التى نثرها فى كتبه 
ومقالانه » وهى - مع قلاها تصور عقليته المدعة وذوقه الرفيع وإحساسه 
الصادق . 


٠‏ لىاليا 
اسممم السدر ب : 


ويمكن أن نستخلص بعض أسسه ف النقد وهى : 
١‏ - أنه يعطى أهمية وقيمة عظيمتين للوزن والقافية » ويبنى فى ضوء 
هذه الحقيقة آراءه الأخرى فى الشعر المنثور والشعر المرسل . 


#كوا2؟"" شول ؟؛:*ره) 


لد يع سه 
؟ س أنه ينفر من التشبهات والاستعارات المرذولة » وقد رأينا ذلك 
واضحا فى كلامه على القصيدة التى مطلعبا : 
د أنه فر من المعانق المتذلة المكررة 2 ويتضح ذلك نقده 
للسيت : 
وأدانا وقد يسم برقاً فأرناه دمة هتانه 


يقل : ١‏ وحقيقة هذا الكلام : أنه تسم فكينا . وما أدرى لماذا 
كان ابتسامه داعياً إلى بكائهم » ولعلهم لما رأوا برق ثغره خافوا أن يرهيهم 
بصاعقة من صواعقه امحرقة فضجوا بالبكاء حتى عارضوا بأدمعهم ديم 
السماء ٠‏ وإلا فابتسامة المحبوب نما يسر القاوب وينفى هابا من مم 
ولغوب »220 , 

م - أنه لايقيم الموازنة والتفضيل على شرف الموضوع بل على الجودة 
والقيمة الفنية الرفبعة يقول : « ومن منتخبات الاشعار لامية ابن الوردى : 
هذه القصيدة إذا نظرنا إلى مجموعبا رأيناها من الشعر الوسط ولم ينتخيها 
القوم لكونها من طبقة عليا فى اابلاغة والفصاحة بل لكونها فى النصائح 
و الحم. 

وعندى أنهم مخطئون فى انتخابها ؛ لآن شرف الموضوع وحده غير 
كاف لاستجادة الشعر وانتخابه من حيث أنه شعر ؛ ولآن النصائح والحكم 
لا تجدى نفعاً ولا تحيك فى قلوب السامعين إلا إذا كانت مفرغة فى أعللى 
م يتصور من قوالب اللاغة والفصاحة , فلا طائل فى انتخاب هذه القصيدة 


)١(‏ جريدة الأمل العدد ه* ( ١١‏ تشرين الثاني +؟55ام). 


لح مغ عند 
وإن كان موضوعبا شر يفا مادامت من الشعر الوسط 20 . 
وبقول عن غاية الآدب : « وقد أخطأ المرى من قال إن غاية الآدب 
تيب النفوس ودف الاخلاق وتقويم أود الطباع 2 فإن الادب وإن 
جاز أن يكون واسطة اتهذيب النفوس وتحسين الآخلاق » إلا أن ذلك 
معدود من فوأيده المترتية عايه للا من غاته 2 إذ لاريبر أن ف الآدببات 
كثيراً من مفسدات الاخلاق . 
وله در أ العلا حيث قال : 
وما أدب الأقوام فى كل بلدة إلى الغى إلا معشر أدباء 
وإذا كانت غاية الأدب أخلاقية كا يقولون , ففاذا نصنع بالاهاجى 
واخريات وبغزل المذكر والمؤنث ؟ بل مانصنع بالجون وأنى نواسه ؟ 
الآدب فى زمانه 20.6 َ 


ه - انه لايقيم آراءه وأحكامه على الدراسة والتعليل المقنع ٠‏ وإتما 
يطلق الرأى يا كان القدماء يطلقون آزاءهم فى الشعراء فيقولون 
إن البيت الفلاتى أهجى بيت أو أغزل أو أمدحء أويا كا نالشعراء فى القدم 
يقومون الشعراء وقصائدم فى جلساتهم الخاصة من غير دراسة أو تعليل . 

+ - أنه يعطى الجانب العقلى فى بعض الأحيان أهمية كبيرة فى إطلاق 
أحكامه أو فى نقده وهذا لايصح دائما فى النقد الذى ,يستمد على الذوق 
المبذب والآدب الرفيع قبل كل ثىء . 


)١(‏ جريدة الأمل المدد 5؟ ( ؟١‏ تشمرين الثانى 1958 م). 


(؟) دروس فى تأريخ آداب اللفة العربية س #١‏ مم 


سم 550 عد 


“ع أنه ببدى سخرية لاذعة وتبكماً فى نقده » وسدو ذلك جلياً ف 
مقالته « نظرة انتقادية فى الآدب » . والنصوص الى نقلنا عن هذه المقالة 
توضح ذلك . 


ولعل ماذ كرفاه يوضح جانبا من جوانب حياته الفكرية » ويعطى صورة 
عن النقد فى أيامه . 


البامتاقاضس 
منتىا لخنه ا للعو وا لادسم 


20 
مقالاته اللغوية 





جمودنا ف اللغةه 


الغ كل صر مقباس قيربا : 

هذه قضية لا مترى فببا عأقل » وهى تصدق فى مؤداها على لغات جميع 
الآمم الحاضرة والغابرة » فإذا أردت أن تعرف مبلغ كل أمة مرى العم 
والصناعة والتجارة والسياسة وغير ذلك من أحوالما الاجتماعية فانظر فى 
لغتها فإنك تعر ف بها ملغها منذلك كله ؛ وذلك لأآن اللغة تابعة فى أطوارها 
إلى أطوار أهلبا المتكلمين بها » فإذا ارتق أهلبا فى العلوم والفنون كانت 
لغتهم بالضرورة مشّملة على مصطلحات تلك العلوم وإذا كأن أهلها راقين 
فى الصنائع كانت لغتهم مشتملة علىكل ما يتعلق بتلك الصنائع من الكلمات . 
وباجملة فوى تلو حالم الاجماعية وتبيع ارتقامهم ف مدارج المدفية » فأنا 
تقدموا تقدمت معهم وحيما تأخروا تأخرت معهم . وقد مضى على اللغفة 
زمانكانت فيه سيدة اللغات إذ كان أهلبا مسادة الناس وقادتهم إلى المعالى » 
وكانت بيدمم أزسّة أنوضة الاسلامية وكانالملك ملكبم والحكم حكمهم حيث 
قاموا بأعباء تلك اانهضة ففتحوا البلاد ووطدوا المهاد فانديج فيهم خلق كثير 
من الهم الأخرى فانتحلوا نحلتهم » أو تكلوا بلغتهم وتقمصوا جنسيتهم 


+ نشره فى جريدة الأمل الأعداد 56 , 501 38.3552 الصادرة بين ١١‏ كالون 
الأول سنة ١97‏ > والتاسع عشر منه . ونشره فى مجلة المرية ( العدد التاسع س 44 
.٠ه‏ ع السنة الثانية مارت 5؟ ١5‏ ) بمنوان « اللغة العرية د ازأئ حديد فى الاشطاف 


٠. » والتمريب‎ 


.]مب 


ول ينتحلوا نحلتهم » فانسع بذلك نطاق الآفكار وراجت الءاوم وكثرت 
الصنائع وتوفرت أسباب الحضارة والعمران . وكان ذلك كله من أسباب 
ارتقاء لغتهم أيضاً حتى أصبحت فى ذلك العبد من أغنى لغات البشر وأغزرها 
مادة فكان يلجأ إليها فى بيانهكل كاتب وشاعرءويعول عليها فما يصدفه كل 
عالم متبحر» ويفزع إليها فما بدعيه كل فيلسوف متفكر . 


ولا قلب الزمانالعرب ظهر الجن غلبوا على أمرثم وأديل منهم عدوم, 
فزال ملكبم وسكنت رحبم فتوةفوا عن التقدم » وما بعد التوقف إلا 
الاتخطاط » فتوقفت معهم لفتهم أيضاً غير أنها لى تكن تابعة لهم فى اتحطاطهم 
لأنها مدو”نة فى كتبهم وعنفوظة فى آثار مم الخلدة » فتقبقروا ثم ول تتقرقر 
هى معهم ٠»‏ بل بقبت متوقفة لا تقدام رجلا ولا تؤخر أخرى » وهذا هو 
امود الذى ذثن اليوم تحت أثقاله » ونرزح من شدة وطأته وأغلاله . 


وما توقفت الاغة ول تجر مع الزمان ولم تشار فما أحدثه وجدده 
كل يوم اجر بها توقفها إلى التأخر عن غيرها من لغات الامم المستمرة على 
التقدم فى طريق المدنية » وذلك لآنما قد مر" عليها بضعة قرون وههى فى جمود 
وركود لاتجارى غيرها من اللغات فيا تقدم فية أهلبا من الصنائع والعلوم 
حتى أصبحت وهى اليوم لانستطيع أن تجارى لغة من لغات الأمم الراقية , 
فاو أخذنا اليوم ييد أعلم رجل باللغة العربية ودخلنا به فى سفينة حربية 
وقلنا له :سم لناكل مادق وجل ما اشتّمات عليه هذه السفينة من الاشياء 
لوجدناه عاجزاً عنتسمية أكثر مايراه فى تلك السفينةوكذلك لو دخلنا به 
قَْ معمل كبير من معامل الصنانع الحدثة فى الغرب 'دع عذك مصطاحات 
العلوم والفنون الحديثة التى بلغت فى هذا القرن مبلذاً لم يصل إليه الأولون؛ 
وهو لعمرى معذور فى عجزه عن سف | ما يرأه ؛ لآن تهت 
وبالأحرى لآن أهل لغته -لم يحاروا الزمان فيما أحدئهوجدده » بل وقفوا 
والناس مجدون ؛ وناموا والناس مستيقظون » وحدثت بين البششر خطوب 


سم١‎ - 


وثم فى غمرة ساهون » فخلت لغتهم من كل ماحدث وتجدد نما كانوا 
لا علدون. 


إن اللغة العربية براه من هذا العجر ؛ أعنى عجزنا عن تسمية أكثر 
ما نراه هن مخترعات القرن الحاضر . كيف والعربية بقراعدها المحكية 
وتصاريفها المتناسقة وأقيستها المطردة جديرة بأن تعد من أطول اللغات 
باع وأبعدها للمعاتى انتجاعاً وأكثرها الألفاظ توليداً وانتزاعا . وهى مع 
ذلك فيها من القابلة للتجدد والاتساع ما ليس فى غيرها من لغات البشر » 
وإنما هو عجز أهلبا وجمود الناطقين بها , فبى وأهلها اليوم؟ قال الشاعر : 


تقادتنى الايالى وهى مدبرة كأننى صارم فى كف منوزم 


ألا ترى أن اللخة العربية لم تزل إلى يومنا هذا حرزة قصب السبق » 
فائقة على غيرها من اللغات فى كل ما لم يحدث فيه تحدد أو :بدل من الآشياء 
كخلق الانسان مثلا فإنك إذا تبعت فى معاجم اللخة العربية ما يتعاق مخلق 
الانسان من الكلمات رأيت 4 عجبا وقولا رغيبا حيث تجد لكل عضو 
ظاهر أو باطن فى جسم الانسان » ولكل جزء دقيق أو جليل فى تركيبه 
اسما يعرب عنه أوصفة تكشدف لك القناع عن حكيته . حتى لاتشمك فى أن 
العربية اليوم هى مج <لبة اللغات فى مثل خلق الانسان وأضرابه ؟ وذلك 
لان الانسان لم يتجدد فيه ثىء و شدل منه خلق ؛ بل الانسان اليوم مآ 
هو فى عبد الآولين . 


لقد تبين أن داء لغتنا اليوم هو توةفها عن الفو لكوما لم تر معالزمان 
فيما أحدث وجدد منذ قرون فسبقتها اللغات الى جرت مع الزمان نامية . 
فإن قلت : قد علسا أن داء لغتئا هو ماذ كرت 2 ولكن هل من طريق 
يوصلنا اليوم إلى جعلها نامية متجددة ؟ قلت. : اللهم نعم . إن الآولين من 
أسلافنا كانوا يحرون لتنمية لغتهم و#ديدها فى طريقين مببعين : 


عد 


أحدهما : الاشتقاق . 

والثالى : التعر يب : 

غير أننا قطعنا على أنفسنا هذين الطريقين وسددناهما ظلاً وعدوانا ف 
وجه من أراد أن يسلكبما اليوم منا . 


الرستئاق : 
أما الكلام فى الاشتقاق والتعريب فثىء مفروغ منه إذ قد تسكل فيهما 
الآولون والآخرون فى كأبهم » وأحسن ما رأيت فهما «٠‏ كتاب الاشتقاق 
والتعرب» العالم النحرير والكاتب الشهير السيد عبد القادر المغربى وهو 
كتاب على صغر حجمه قد استوف الكلام علمهما ع لامزيد عليه . وقدذهمب 
صاحبه مذهيا حسنا فهما طالما حاك فى صدرى ودار فى خلدى وحدثت به 
نفسى » وكنت أعتقد أنه الصواب من قبل أن أقف على الكتاب » غير أنى 
لا أوافق مؤلفهالفاضل عللما وافق هو عليه من قول القائلين بأن الاشتقاق 
سعاعى لابجرى فيه القياس ”ا سيج ى 2 . 
ولنذكر لك بعض ماقاله تمبيداً للطلوب » قال فى أول كتابه ماحاصله: 
د إن الآمة تنمو وتتكاثر أفرادها بطريقين : التوالد والتجانس . أما الأول 
فظاهر فى أن الآمة ترجع بفروعها إلى جد واحد كيعقوب جد الآمة 
الاسرائيلية » وقحطان جد عرب الهن ؛ وعدنان جد عرب الحجاز » إذكل 
واحد من هؤلاء قد نسل أولاداً ونسل أولاده أولاداً » وهكذا حتى 
ونيف الآعة و كف أفر ادها . 
وأما الثاتى فبآن ينضم إلى الآمة أناس من غيرها فيتقمصوا جنسيتها 
ويكونوا منها كالعرب المستعربة من سلالة اسماعيل ‏ عليه السلام ‏ ء 
وكالذين تقمصوا جنسية العرب منالفرس والروم والسريانوالبربر وغيرم 
فنمت بها الآمة العربية وتكاثر أفرادها . 


ساوج 
قال : « وهذان طريقان منطبقان تمام الانطياق على نمو لغة العرب 
أيضا » فإنها قد 'مت وتكائرت بالتوالد والتجانس غير أن التوالد فى اللغة 
يسمى اشتقاقا والتجانس يسمى تعردأ . فالاشتقاق فى أصول الكلهات العر ببة 
بمثابة النتاج والتوليد فى الأفراد المتكلمين ,ا » والتعريب فى ااكلات الدخيلة 
عثابة تعر”ب المنضمين إلببا من الهم الاخرى :..: 


ثم أخذ المولف يذ كر الاشتقاق وتعريفه وقال : «إن الاشتقاق سماعى 
باجلة فى كل من الجوامد والمصادر فإننا نقتصر فالمشتقات منها على ما سمعناه 
من العرب » . 


ونقل فى هذا الباب قول ابن فارس الذى قال فى آخر كلامه : ٠‏ ولس 
لنا اليوم أن تخترع ولاأن نقولغير ماقالوه » ولا أن نقيسقياساً ل بقيسوه؛ 
لان فى ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها 6ه 


هذه زيدة ماقاله الفاضل المغربى » وأنا لاأوافقه فى أن الاشتماق سماعى 
فى كلا القسمين من الجوامد والمصادر » بل أرىأنه سماعى فى الجوامد فقط ؛ 
وذلك لآن الداعى إلى الاشتقاق [إنما هو التغير والتبدل الطارىء فى معنى 
الكلمة » فبسبب ذلك التبدل والتغير .ولد منها لفظ آخر يتضمن معناها 
الأصلى مع زيادة طارئة فيه . ولما كانت الجوامد ذاتمعان ثابتة غير متبدلة 
ولا متغيرة لم يكن فيها سبب داع إلى الاشتقاق والتوليد لما فيها من العقم 
الحض يخلاف المصادر وأسماء الأحداث فإن معانيها متغيرة لا تستقر على 
حال واحدة كالضرب مثلا فإنه تحداثة لايقوم بذاته بل يقوم بشخص 
فتكون فى معناه زيادة فتحوله إلى « ضارب » . ويقع على شخص فنحوله 
إلا «مضروبء . وقد تكون فيه كثرة فنحوله إلى « تض ريب » ونقول منه : 
«ضرب» و «مضربء». وقد يقع بين اثنين أو أكثر فتحوله إلى «مضاربة, 
أوه تضارب » ونقول منهما : «ضارب” »وه مضارب » وه تضارب”» 


غ[غ مه 


و« متضارب» . وقد يقترن بحركة وارتعاج20 فنحوله إلى ه اضطراب » 
ونقول منه : ه اضطرب فهو مضطرب » #وس تاج لعل فنولد مله 
« مضْركب » وإلى آلة فيتولد منه ه .مضب » أو « مضراب » . وهكذا 
شدَل ونشين حسب ‏ أخواله إلى أشكال متعددة وصيغ مختلفة » وهذا 
هو الاشتقاق . 

فالاشتقاق فى أسماء الأحداث ضرورى لابد منه : ولا >وز أن يكون 
عدم السماع حجة فى منع قياسه واطراده من وجوه : 

أحدها(؟ : إن عدم السماع لا يستلزم عدم الوقوع إذ يحوز أن يكون 
قد وقع وأن العرب قد نطقت به » ولكنه فات الروأة فل تروه ول تنقله ؛ 
لآن نقاد اللغة أكثر ما يعتمدون فى نقلها على الشعر ومن الجائو فى الكلمة 
امحكوم فيها بعدم السماع انها لم تقع فى الشعر بل وقعت ف النثر الذى 
لم تضبطه الرواة ولم تنقل منه ولا عشر معشار . فعلى القائل بالمنع أن يثبت 
لنا عدم الوقوع وإلا فدليله مدفوع ء وكلامه غير مسموع . 

ثانها : إننا إن سلينا فى كلية من المشتقات إنما غير مسموعة وغيرواقعة 
أيضاً كتفينا فى جواز استعالها بسماع نظائرها المطردة المقيسة » فإن العرب 
إنلم تقل : « حاب » من ه حب ء فقد قالت : ه ساب" » من ٠‏ سب » 
وه عاد » منهدعد, و« راد » من « رد , الىغير ذلك من الكليات التى جرت 
ف ىكلامهم على وجه الاطراد ء فنعنا استعهال « حاب" » بحجة عدم السماع 
تحك فى اللسان وتكم بسماع نظائرها المطردة » ورى للغة باجمود . 

ثالئها : إن الاشتقاق أصل فى أسماء الأحداث لكونه أمراً ضرورياً 
يسبب ما يقع فى معانيها من التبدل والتغير كا ذكرنا آنفاً ‏ وإذا كان 
الاشتقاق هو الآاصل وقد تعارض عندنا فى بعض المشتقات دليلان : 


(؟) يقول المرحوم الدكةور مصطفى جواد معلقاً عليها فى كتابه « الماحث الاغوية فى 
العراق » س 86 : « الصواب : أولها > لان الأحد يقابل الآخر » . 


داوة|ة- 


أحدهما : يقتضى المنع وهو عدم السماع ٠‏ 

والآخر : يقتضى الجواز وهو القياس المطرد فى نظائره . - وجب 
أن نرجع به إلى الآصل وأن نرجح دليل الجواز على دليل المنع؛لآن الأول 
مثبت للأاصل , والثاتى ناف له . 

وأما ما قاله ابن فارس من أنه ه ليس لنا اليوم أن تخترع ولا أن نقول 
غير ما قالوهءولا أن نقيس قياس لم يقيسوه,لآن فى ذلك فساد اللغة وبطلان 
حقائقها  »‏ فليس بشثىء . وياليت شعرى أى فساد صل عل اللغة إذا قلنا: 
« متفوعء 0 ؟ وقد صرح أبو حيان أنه لا يقال : « منفوع ‏ 
من « تع » لآنه غير مسموع وا فساد حص لف اللغة إذا قلنا من « الفهم »: 

« أنفهم »» أو قلنا من ه السخط ء»:ه سختط. ‏ بتشديد الخاء ‏ ؟ 

وقد ذكروا فى كتب اللغة أن ذلك لا يقال ؛ لآنه غير مسموع . وأى فساد 
عحضل قاللتة إذا قلنا من : الاصول ع +2 استصل »ومن د للشاسة» 
أوه الحصن .: ٠‏ استحصن» ؟ ول أر فى كتب الاغة من ذكرهما لآنهما 
غير مسموعين . بل الفساد كل الفساد فى منع ذلك كله , لأنه بمنعه ختل 
القياسءواختلال قياس اللغة فى توليد كلياتها أجدر أن بعد من الفساد فها . 
وهل ف اللغة العربية من -قيقة أكئر من اطراد القاس فى مشتقاتها ؟ فإذا 
من أبطلنا هذا القياس وقيدنا ألسنتنا فى كل كلءة من كلاتم! بالسماع فقد 
أبطلنا أكير حقيقة من حقائقها . ففساد الاغة وبطلان -قائقها نما يكون 
بتقييد أنفسنا بالسماع لا يحرينا مع القياس -كا زعم ابن فارس - وبهذا يعلم 
أن ابن فارس ومن ذهب مذهبه قد وقعوا فما فرو| منه . 

وإذا كان قول ابن فارس : « لس لنا اليوم أ نْ خترع ولا أن نقول 
غير ما قالوه » حقاً فكيف جاز للمولدين أن يهَولوا : « تبغدد» أى اتنسب 
إلى بغداد أو تفسه بأهلها قباساً على قول الغرب : ١‏ تمعدد »و« نمحضر » 
وه تفزر» مع أن كلمة ه بغداد» ليست من المصادر بل من الجوامد التى يتوقف 


اطغ سه 


فيها الاشتقاق على السماع ؟ وقد أثبت علاء اللغة « تبغدد» فى معأ جوم ىم 
يشكروها على المولدين » وكيف جاز المولد.ن أيضاً أن يقولوا : ١‏ فذلك 
الحساب فذلكة » نحت من قوم : ١‏ فذلك العدد كذا وكذا » » والنحت 
ضرب من الاشتقاق وقد أثبت عداء اللغة « فذلك » ولم ينكروها . 

وقصارى القول أن كون الاشتقاق قناساً فى المصادر وأسماء الأحداث 
أم ضرورى لا بل" منه وهو من أ كبر مزايا اللغة العربية ومن أجل 
حقائتبا الثابتة » حتى أننا لو جرينا فى مسألة الاشتقاق مع السليقة العربية 
الحضة ونفضنا عن أفكارنا غبار امود لقلنا : إنه جار فى الجوامد ينا : 
فإن العرب قد اشتقت منها عند عروض الذاجة إلى الاشتقاق . فقد اشتقت 
العرب من الحجر فقالت : «٠‏ استحجر الطين , فلو قلنا دن 0 : 
ه استطان الماء » كأن هاذا ؟ وقالت العرب : «١‏ استنوق اجمل ء فلو قلنا 
تن : « استجملت الناقة » كان ماذا ؟ 


فإن قال قائل : إذا جاز لنا بالقياس أن نشول : ١‏ حاب" » من 
«وحبة »كا ذكرت -لزم وا أن تقول :«كأرم » هن« كرم » 
ودلاثم» من « لوم » و « ظارف » من ه ظرف » مع أن العرب لم تقل ذلك 
ول تعرفه . فإذا قلناه ين قياساً نكون قد أفسدنا عليهم لغتهم وتكلمنا 
مالم يكونوا يعرفون . 

قلت : إن هذا القول إن لم يكن من قبيل المخالطة كان من الجهل بمعنى 
القياس , وذلك لآن القياس الذى جرت عليه العرب ف أفعال السجايا 
واد 0 تنكون الصفة الأشتقة منها على « فاعل » 
بل على « فعيل قل » أو «فعال» إلى غير ذلك ما ذ كره أهل الصرف. 
فالقياس هنا هو أن نقول : دكريمء وا«لثمء و«ظريف» . ومى 
أردنا أن نقول : ٠‏ كارمء أو « لاثم » احتجنا فيه إلى السماع فلا نقوله 
إلا إذا سمعناه من العرب ؛ لآن السماع إبما يحتاج إليه ويحتج 


+ جح 


به فها خالف القياس الذى جرت عليه العرب فى كلامها . وكذلك القول فى 
الأفعال الدالة عل العيوب والأآلوان فإنالقياس فبها عند العرب هو ألا تجىء 
الصفة منها على « فاعل » بل علىه أفعل » ك « عور »ء فهو « أعور » ودسوده 
فهو« أسودء . فإذا أردنا أن نقول غير ذلك احتجنا فيه إلى السماع . وأما 
« حب » فليست كذلك بل القياس فبها وفى نظاثرها أنتجىء الصفة منها على 
د فاعل » . فلسنا إذا قلنا : « حاب" » بمحتاجين إلى السماع لآنه [ نما تاج 
إليه فما خالف القياس . 
قد ظور لك من هذا أن معنى القياس هو الاعم الأغلب » وشرح ذلك 

أن علداء العرية نظروا فى كلام العرب فرأوم يأتون بصفة الفاعل مثلا على 
صيخة « فاعل ». فى الاعم الأغلب من كلامبم كرو بأن القياس هو أن 
يقال من ه ضرب » : « ضارب » ومن ه كتب » : « كاتب » وهل جرا . 

وقالوأ ا ل اه 

ثم نظر وافى أفعال السجايا الدالة على الثبوت فر أومم أعنى العرب ‏ 
د بالصفة منها على « فعيل » فى العم الأغلب كوا بأن القياس فى 
مثل هذه الافعال أن قال من دكرم»؛ دكريم » ومن « لؤم» 8 لثم ء 
وهل جرا . ونظروا فى الأآفعال الدالة على العيوب والأالو ان فرأوثم يأتون 
بالصفة منها على «أفعل» فى الاعم الأغلب فكوا بأن القياس فى مثل هذه 
الآفعال أن 'يقال : «أعور» ل ار 
وما خالف ذلك عدوه نادراً موقوفاً على السماع . فالقياس إذن فى« حب" 6 
ونظائرها غير القياس فى «كرم» ونظائرها فلا يلزم من قولنا : ه حاب » 
من « حب » أن يقال : «كارم » من « كرم » : 


هذه مسألة الاشتقاق وأما التعريب فأئرك القول سه لا قاله الفاضل 
المغرفى فى كتابه الذى ذكرناه آنفاً فإنه قد استوفى الكلام فيه بما لا مزيد 


اماع سمه 


عليه وأثبت أنالتعريب قبامى. وأنا أوافقه علرذلك تمامالموافقة, والكتاب 
المذ كور مطبوع متداول فليرجع إليه من شاء : 

قلت فيا تقدم: إن اللغة العر بية قد بو قفت عن التقدم و بجر معالزمان 
وإن توقفها قد اجر با إلى تآخرها اليوم عن لغات الأمم الراقية فأصبح 
المتكلم بها عاجزاً عن التعبير عن كل ما يدأه من آ ثار المدنية الحاضرة ٠‏ قم 
وأكثر ما يظهر هذا العجز فى أماء الآلة والآداة لأننا عظور علينا أن 
نثستق من كل مصدر إسم آلة ينطبق معناه على ما نرأه من الآلات .5 أننا 
عظور علينا أن تعبر عما زراه باسمه الأعجمى على طريقة التعريب . 


أناشدك الله أيها السادة ماذا عندنا من أسماء آ لات الجراحة غير المبضع 
والمشرط والممسبار وما أشيهها من كلمات عدودة مع ما أصبح عليه فن 
الجراحة من التقدم المظم فى هذا العصر حتى أصبحت الالات الى تستعمل 
فى العمليات الجراحية اليوم تعد بالمئات . 


كلنا نعل ما للصناعة فى هذا العصر من التقدم العجيب وإن هذا التقدم لم 
يكن إلا عندما أصبح البخار والكبر بائية نائبين عن الايدى البشرية فى عمل 
جميع هذه المصنوعات التى لم بحم بها الآولون فتن اليوم إذا دخلنا المعامل 
التى تخرج لنا هذه المصنوعات رأينا كل العمل فا لغير يد البشر مر 
ما كنات عظيمة ذات أجهزة عجيبة تشتمل على ما لا #صى من الآلات 
والادوات بسن دقيقة وجليلة ودقيقة وغليظة لا نستطيع أن تعبر عن سى هم 
منها بل نقف أمامما وقفة الحيوان الآعجم نرى ولا نتكلهم”" . 


وهذا هو الذى دعاتى أن أضع لأسماء الآلة وما يتبعبا كتاباً جمعت فيه 


)١(‏ من قوله : « أناشدك الل أمها السادة . . . . إلى هنا غير مذكور فى مجلة 
الحرية . 


ولغ 


ما استطعت أن أجمعه من أسماء الآلة والآداة لشدة الحاجة اليوم إلى مثل 
هذه الأسماء بكثرة المسميات التى حدثت فى العصر الحاضر . ولكن الذى 
جمعته منها غير واف بالمراد إذ ليس الغرض من وضع ذلك الكتاب سث 
ماذكرت من الخلل ذإن ذلك ما لا أستطيعه أنا وحدى وإمما الغرض 
منه تنبيه الافكار إلى ردم الثلية وإنواض امم إلى كشف الغمة. فيجب 
علنا أن ننظر فى هذه المسميات المستحدثة » ولا بد أن >كون لكل واحدة 
منها فءل تفعله ؛ لآنها لم تحدث عبثاً . فإن استطعنا أن نشتق ا من فعاما 
إسما فذاك وإلا نظرنا فيا فإن كانت مما شاع على ألسنة العامة عندنا 
استعملناها كما استعملتها العامة أو أجرينا ذيها بعض التغير إذا رأينا فها 
شيئاً من النفور والحيود عن اللبجة العربية كما فعلت ذلك فى كلية «أنوموبيل» 
فإنفغيترتها إلى«تومبيل» كز نجبيل لآسباب سأذكرها('».وإن ل تكنبما شاع 
على ألسنة العامة عر بناها واستعملناها حتى تشسيع . ويفيفى ألا تتحائى عن 
استعال ها تداولته العامة من الكلات الحديثة فإن اللغة إنما تتقرر 
بشيوعبا واستعالًا فى ألسنة العامة . اللهم إلا فى مم طلاحات العلوم فإن 
اللغة تتقرر ذيها بألسنة الخاصة واستعالحم إياها . 


ولنذكر لك بعض أمثلة من الكلهات المعربة الشمائعة فى ألسنة العامة 


قات فى التومبيل : هو ما يقال له « أتومويل » فى اللغات الاجنية 


(1) ف بلة الحرية الجزء الثاتى س” ٠ه‏ ( السنة الثانة مارت ١575‏ ) أضاف الرصاق 
ما يأتى ٠‏ « وقد استمملتها فى قصيدة قلتها فى وصف التومبيل , قلت فى أولها .. 
وندند هتم الأعحماق مقسم طويت أجوازه طلى المكاتهب 
بتومبيل جرى فىالأرض منسرحاً 2١‏ 5 جرى الماه من سفح الأهاضيي 
والقصيدة طويلة تتضمن وصف التومييل ٠‏ 


شما 9غ له 

وقد شاع لفظه الأجنى فى كلام الناس واستعمله كتاب العصر أيضاً غير 
أنى لم أذكره لآن وزنه غير مألوف عن.دنا والنطق به ثقيل على ألسنتنا 
وليس هناك ضرورة داعية إلى إبقائه على أصله إذ لكل لسان طجة خاصة 
به فينبثى لنا أن نرجع بما تأخذه عن اللغات الأخرى إلى تلك اللبجة مهما 
أمكن : فان أكثز المعر بات الى أخوت عن اللغات الأخرى جرت فيا 
العرب على هذا النبج . ولست أريد أن ذلك واجب ف كل كلبة أردنا تعريها 
بل إنما يجب ذلك فى الكلمة التى:شذ عن اللبجة وتثقل على اللسان كافى كلمة 
« أتوهموبيل » فإن وزنها غير مألوف ولفظبا غير مرصوف بحيث اوأراد 
شاعر عرفى أن يذكرها فى شعره يصعب عليه كل الصعوبة أن يدمجها فى 
تفاعيل قريضة من أى بحر كآن . فيجب عل ما أرى أن نشذ بها بعض 
الأشذين تقول فيا # .و توميلء 5د صل ومكون سجدقن وال عاها 
وهان مراسها مع الحافظة 0 جوهرها الأصبى الذى يدل على المعنى المراد 
بها . وريها جاز لنا بعد ذلك أن نشتق منها فعلا فنقول : «٠‏ تمبل تمبلة » أى 
ركك التوميل أوساقه أوبعر © فو واشيل عاو ددهت فلآن عمل 
أى راكب التومبيل » و « جاءوا متميلين » أى راكى التوسيلات. فإن قال 
قائل : من الذى أجاز لك أن تشتق هذا الاشتقاق لمشي ؟ قانت ت : الذى 
أجاز للعرب أن يشتقوا : ٠‏ مجتق » من منجنيق » إذ قالوا : « مجنق القوم » 
إذا رمام بالمنجنيق ١‏ فإن كزا >ن اليوم خلفاءهم وورثة لغتهم فل لا جوز 
لنا ماجاز لهم ومنالذى أطاق ألسنتهم وشد ألسنتنا بنسعةالوجوم والمود 
حتى أصبحنا نرى الآشياء فتضيق صدورنا ولا تنطاق ألستتنا . 


إن بعض الأمولدين من كتاب العهمر أطلةو | على التومبيل أمم السيارة 
وهو نين أيدآ لكنه لا مع دن التعريب فإن أكثر معربات ا 
| ممأة مق اللغة الع ربية ومع ذلك عرابتها العرب واستعملتا فى كلامما . 


وقلت فى « التافون» : هو بكسرتين أو بفتح التاء وكسر اللام أو 


ب 40 عد 
بفتحرما -هكذا تكلم 4 الباس ب و بعك فاه واوتلفظ بس الضمة واافتحة أو 
هو كلمة بونانية الأصل مركية ومعناها الصوت اابعيد وحاصابا الاسماع من 
بعد ويطاق اليوم على آلة حديئة :لكون بالنسبة إلى الكتابة فإنها تستخدم 
لنقل الصوت من مكان إلى أغو . 


والذى أراه هو أن نقطع النظر ‏ نحن معاشر العرب - عن كيفية 
تافاّظ هذه الكلمة عند أهلبا فننطق ا ؟ تقتضيه اللبجه العربية » وذلك 
بأن نفرغما فى صيغة توافق [حدى صيغ الكلمات المستعملة فى اللغة اأعر بية 
يا هو الشدأن فى أ كثر الكللات المعربة . وعليه فنقول فيا : «١‏ تافون» 
كدلوونء ومن الجائز أن نبجمعبا على «١‏ تلافين » كما جوز أن نشتّق منها 
فعلا رباعياً فنقول : :د تلفن » إذا تكلم بالتلفون » فهو متافن . وأن 
نستعملبا متعدية بأن نقول «١‏ :لفنهء إذا كله بالتافون فو متافن . 

وها أدوئ لماذا لا يجوز لنا ما جاز لأسلافنا وتحن ورثتهم وخلفاؤم 
فى اللفة » فكل ما أوجدته ملكاتنا فى اللغة بحب أن يكون عرباً أيضاً 
لاسما إذا كان منطبقاً على القواعد المستنبطة مما قررته سليقتهم . 


ل ل 


اللكنة العامية©) 


إذا حول سان 6 م هن درف إلى درف آخر وكان ذلك لعارض 
خلق فيه بعى « ألشغ » وقيل ؛ 0 به لغة » كالذى يتحول لسانه من السين 
إلى الثاء ومن الراء إلى الغين أو غير ذلك . وإذا لم يكن ذلاك لعارض خاق 
بلكان لكونه أعجمياً أو لكونه كثر اختلاطه بالعجم سمى , ألكن » 
وقيل 0 به لكنة .. 

وتنسب لكنة الآلكن إلى القوم الذين هو منهم أو إلى القوم الذين 
حصات فيه اللكنة بمخالطتهم » فيقال : هو يرتضخ لكنة فارسية أو يرتضخ 
لكنة رومة أو غير ذلك . 

والعامة فى العراق اليوم يرتضخون لكنة فارسية لكثرة اختلاطبم 
بافرس بسبب القرب والجاورة » ولكتتهم تقع فى حرف القاف والكاف . 
أما القاف فيتحول فيه لسانهم إلى ثلاثة دروف : الكاف الفارسية والكاف 
و الجم . وأما الكاف فيتحول فيه لسانهم إلى الجبم الفارسية فقط . 
ولنذكر لك من المظان الى دول فيه ألسلتهم من القاف إلى الحرو 
الثلاثة المذكورة . 


استطرار : 


قد أصطلحت هنا أن أ كتب قاف المت<ولة إلى الكاف الفارسية هكذا 
3 


و 3 2« والمتحدولة إلى الكاف مكنا ,2 كََ 3 والمتحولة إلى الججم همكذا 


مج 500 فوق الحرف المتحولة إايه قافاً صغيرة لتدل على أن أصل 
الحرف هو القاف : وكذلك أفعل فى الكاف الى يتحول فبها لسانهم 


(*) نصوفى بحلة لغة العرب الجزء الثالك س (45-94٠‏ ( السنة الرابعة أيلول ب 
سبتمير ٠ ( ١555‏ 


1 


إلى الجيم الفارسية فأ كتبها هكذ ه بح ء بأن أضع فوقبا شكل همزة لتدل على 
أن أصلبا هو الكاف . 
اس 

اعم أن وطم من القاف إلى الحروف المذ كورة غير مطرد ولا مقس 
فى كلامهمءوليس لنا من قاعدة نرجع إليها فى تهول القاف إلى أ<دالحروف 
المذكورة بل العمدة فى ذلك على السماع منهمءفإننا نسمعهم ينطقون بالقاف 
كافآ فارسية فى نحو : قام ويقوم وقانّم » وفى قعد ويقعد وقعود وقاعد » وفى 
قدر وية-در دون المصدر وأسم الفاعل , فلا يقولون فممما : كدرة20© بل 
قدرة»2 ولا بشولون : كادر(١)‏ بل قادر ٠وفى‏ قلب وياب وقلب وقالب 
بالكسر ‏ . وأما القالب ‏ بفتح اللام ‏ فلا يقولون فيه : كالب١1)‏ 
بلبقولونه بالقاف الصر يحةويقولون فى جمعه قوالبءول يقولوا : كوالب(1) 
وف اشرو قشر وتقس + :و فى قصع القملة بقصعبا قصعافمو قاصع والقملة 
مقصوعة » وفى قرب يقرب قربأ وقرابة فهو قريب ؛» وف قلى- المددة ‏ 
اللحى يليه تقلية فبو مقلى واللحى مقلىءوفى قر يقمرقرأ فهو قامس » وفىقطع 
يقطع قطعا فهو قاطع وذاك مقطوع وكذلك انقطع بنقطع فهو منقطع : 
وفى قطت الم الصى تقمطه فهو مقمط ف التهاط ‏ وفى قط الديك الدجاجة 
يقمطبا قطآ فهو قامط وه مقموطة ؛ وفى قضى يَضى فهو قاضى 
وانقضى «نقضى فو منقضى ؛ وف قبض يقبض قبضاً فهو قابض وذلك 
مقبوض ٠‏ وفى قضب - مقلوب قبض وهو مستعمل فى كلاههم - يقضب 
قضيا وقضبه فهو قاضب وذاك مقضوب ؛» وفى قبل بقبل فهو قابل ومقبول » 
وكذلك أقبل يقبل فهو مقبل » وف قبكنى ‏ بالتشديد ‏ الشثىء بالقبان 
يقبنه فهو مقين ‏ بالكسر #وذاك مقبتن ‏ بالشد المفتوح - وفى قحم 
قحم فهو قاحى » وفى قرض يقرض قرطا فو قارض وذاك مقروض » 
وقال يقول قولا فهو قائل . وقصد يقصد قصدا فهو قاصد وذاك مقصود » 
وفى قرطف الشدمر -أى أخذ منه بالمقص- يقر طفه فهو مقرطف- بالكسر 


خاع ]ع جه 


والشعر مقرطف - بالفتح ‏ إلى غير ذلك من الأفمال والأسماء التى 
تتحول فيا ألسنتهم من القاف إلى الكاف الفارسية . 


وهناك أفعال وأسماء لاحولون قافها كافاً فارسية حو تششره بقشميه قشميا 
أى أصابه بالمكروه من القول - وقل الثىء يقل فهو قليل ٠‏ إلا أنهم 
إذا سكزوا كلة قلق > هؤترا قافا إل الكاف الفارسة نقار ا 01 
وأما مصدر هذا الفعل أعنى القلة فيدولون قافها جما ٠‏ وقئع يقنع قناعة فبو 
قانع وقنعه با لقشد يد - شئعه تفتعاً فهو مقع ؛ وقبره يقبره قبرأ فبو 
قاهر وذاك مقمور » وقرقر بطنه يقرفر قرقرة . فبذه الأافعال ما أمسمعيم 
ببقون فيها القاف على حاطا ولا يبدلونها كافاً فارسية . 


ومن الأسماء التى ينطقون فا بالقاف منغير تبديل : القندرة والقنديل 
والقبقاب والقدم والقديم والقرآن والقرش - وربما حواوا قاف هذا إلى 
الجيم ‏ والقش والقسين والقسم ‏ معنى الهين ‏ والقند ‏ بمعنى السكر ‏ 
والقانون ‏ لالة الطرب - والقولنج والقطايف والقل والقراز. 

وأما تحويلهم القاف إلى الكاف العربية فذلك فى فعلين واسم واحد ولم 
أجد لا رابعا » أما الفعلان فهما قتل وقفخ بمعنى صفع , فيقولون فى قتل : 
كثل » وفى يقتل : بكتل » وفى قاتل :كأتل » وفى مقتول 0007 
فى قفخ : كفخ 0 وذاك مكفوخ . وأما الاسم فهو الو 2 
فيقولون : الوكت »وف جمعه : أوكات . 

وأما تحويابم القاف إلى الجيم فذلك فى مادة قدم » فيقولون : جسم » 
وف يقدم : يسم ءوق القسمة : الجسمة و قاسم وقسام :جام وجس-ام؛ 
وف المقسوم : مجسوم . ومنه قولشاعرم ففشعرم المسمى عندمم بالزهيرى: 


. بااسكاف الفارسية وتشديد الياء‎ )١( 


دومع ب 
يا جاره الدهر م قف تعالى لط هومه]ا ويجسم سو يه 
وكذلك فى قدّم - المشددة ‏ يقولون : جدام » وفى يقوم : وم » 
وفى تقديم : تجديم » وفى مقدم : حدم » وكذلك فى قى المال يقنيه : جنأه 
حنيه » وفى القنبة : الجنبة » هذا من الأفعال وأما من الأسماء فيقولون فى 
المقياس : المجباس ورا قالوا . مكياس(1) أيضا . وفى قدح : جدحء وفى 
قدر وقدور : جدر وجدور 2 وفى قدأم : جدأم » وفى قدم : جدم ‏ وهذه 
خاصة بأهل اللادية - . وفى قرية : جرية » وفى قريب : جريب » ورعا قالوا 
كريب(1) أيضا » وفى القارح : جارح » وفى القسب - معنى القر اليابس - : 
الجسبء وفى قاسم : جاسم , وفى صديق :صديج ؛ وربما قالوا : صدييك(1١)‏ 
أيضا » وف قليل : جايل ‏ بكسر الجبم - ومنه قولهم : « لاجليل » يريدون: 
لاقليل . وفى قلة : جلة » ومنه قولهم : « من جلة التئن » وقول شاعرثم : 
من جسلة الخبل شدوآا على الجلاب2©0 سروج 
وفى قنب : جنب » وف قناع : جناع » وفى مقنعة : مجنعة » وفى عاقل: 
عاجل » ومنه قول شاعرتهم : 
واش زهفج2 ياعاجله2؟ شيطان لو سحسر كوى(© 


وأماحر ف الكاف فتتحول فيه ألستهم إل الجم الفارسية امثلثة كقوطهم 
فى كان : جان دون المضارع فلا يقولون : >ون بل كون . وفى كب الماء : 
جب ء وفى يكب : يحب » وفىكاب : جاب » وفى مكبوب : مجبوب » وفى 
كتفه يكتفه تكتيفا فهو مكف وذاك مكتدف , وفى كثر يكثر :-كثيرا 
- دون الثلاٌ الجرد منه » وفى كذب يكذب كذبا فهو كاذب وكن اب وكذلك 
كذتب يكناب تكذيبا فهو مكذ ب » وفى كراع فى ألماء يكرع تكريعا 


. بالكاف الفارصية‎ )١( 
. (؟) بالجيم الفارسية المثلثة‎ 


2 


دون - الثلالى المجرد منه - وفى كسب يكسب فهو كاسب وكذلك كسب 
المدد فو مكسّب ء وفى كشسّف _ المشدد ‏ بكشدف فهو مكشف » وفى 
تكلب يتكلب فهو متكلب - يستعماون هذا الفعل معنى كلب - ومنه قو طم : 
« ماعضنى جلب إلا ايلب » ؛ وفىكل يكل فهو كال ؛ وفى كال يكيل كيلا 
فهو كايل .فق هذا كله يتحول لسانهم من الكاف إلى الجيم الفارسية المملثة 
النقط . 

و#ويلهم الكاف إلى الجيم الم كورة أكثر وقوعافى الآسماء ولاحاجة 
إلى التطويل بذ كر جملة من تلك الأساء هنا بل نذ كر لك جملة مما لا##رى 
فيه لكتتهم ولا يحولونكافه إلى الب الفارسية » ومن الآسماء » فن ذلك : 
كتاب وكتب وكذلك الكبة ا ب من الطعام يعملونه ‏ والكبابة للغزل 
اللفوف »٠‏ والكبر ‏ وزان صرد ‏ هذا الشجر الملمروفء والكرب 
والكربة لأصول سعف النخل» والكروشجمع كرش ء والكدل والم 
والكراث هذه البقاة المعروفة » والكرد والآ كراد والكردى » والكرسى 
والكرانيى + والكان الأدويية التارجيلة والكروة والكن ولك ذا 
الجحش الصذير » والكارة للحزمة من الحطب وغيره التى تحمل على الظبر 
أو على الرأس ؛ والكشسمش لضرب من الزبيب . 


ح اع حب 


الوصل فى لم عو أم العراق©) 

الوصل فى كلامبم هو عبارة عن وصل آخر حرف من الكلمة بأول 
حرف من الكلمة التى تليها » وهو كثير الوقرع فى كلام العامة . وم إذا 
وصلو! حرفا حرف جعلوا الثاتى منهما سا كناً » ولابد أن يكون الآول 
متحركاً وإلا” لم يصح الوصل ؛ فان لم يكن متحركاً حركوه بالكسر 
ثم وصاوه . ولنوضح لك لك ذلك بأمثلة من كلامرم : 

قالوا فى أغانيهم : : 

سل على مح ى بعيد 2 وحوأجبه هلال العيد 

فنى هذا الكلام وصلوا ياء « على" » م « من » والحرف الأول « آلياء 
المثناة » مفتوح والثاتى « المم » سا كن ثم وصلوا نون « من» بباء 
عشم تسر كوا النون:,الكض وكتوا المامفن وعد رادها 
وعلة الاق الناطية باطانامع بوكو اعت وراد مكتورة لان وق 
العطف يخلب عليها الكسر فى كلامبم » والحاء من ه حواجب »ء سا كنة ثم 
وهاو | الناءفق “و تع لكين رودا لام فق هلال توالا مستتويحة واطاد 
سا كنة . وأما هاء الضمير فى « حواجبه » فغير ملحوظ وإن كان مكتويا 
لانم يسقطون من اللفظ كل ضمير مفرد غائب . 


وقالوا فى أغانيهم 


كليم عكلبه(1) سو 2 ومن أن أعرنه 
حدى السمج 00( بالملى سحجى 052 عل وإفه (*) 


(*) نشير ف علة لغة العرب الزء لاا ص #. 4 سه »4 ( السئة الرابمة كانون الثالى 
ستة ٠») 1١911‏ 

٠ يالكاف الفارسية‎ )١( 

(؟) بالجيم الفارسية ااثلثة ٠‏ 

() عكل : جم عكال ء وهو العقال . الولف هو الإلف بكسمر فسكون » عمنى العشير 
المؤانى » قاب ألفه وزوا + 


امت 


فى هذا الكلام وصاوا وأو العطف عب « من » والواو مكسورة والميم 
سا كنة ثم وصلوا نون ه من » بياء « أين» والنون مفتوحة والياء سا كنة » 
وأيضاً الكاف من « ,يجى - يبكى » موصولة بالعين من ه على » والكاف 
مكسورة والعين سا كنة ‏ وأما الياء فى آخر «١‏ يكى » فسقطت من اللفظ 
لالتقاء السا كنين . 


وقد يتوسط بين الرفين المودولين حرف ثالث فسقط من اللفظ ؛ 
لآن اللسان ينتقل من الهرف الذى قبله إلى الحرف الذى بعده . وسقوط 
هذا الحرف الثالث المتوسط أما لأجل الوصل كي فى قوله الم كور آنفا 
« ومن أين أعرفه » فا نألف , أن ء لماتوسطت بين النون والياء الموصولدّين 
سقطت من الافظ لأجل الوصل ٠‏ واما لأجل التقاء الساكنين كا فى قوله 
المتقدم ه يبجى على ولفه . » فان الياء من « يبكى هلما توسطت بين الكاف 
والعين الموصولتين سقطت من الافظ لها سا كنة والعين بعدها سا كنة 
أبضاً بسبب الوصل ء وأما لكونه ساقطاً فى كلامهم وانلم يكن هناك 
وصل ”م فى قول الشاعر المتقدم : ه وحواججه هلال العيد» فان الياء من 
« حواجبه » موصولة بالباء من ١‏ هلال» ولسان المتكلم ينتقل عند النطق 
من الباء إلى الحاء . فضمير الغائب الذى بدنهما ساقط من اللفظ عندمم سواء 
وضلت الاء بالاء أو لم توصل . 

واعل أن هذا الوصل قديكون لازماً متحتماً وقد يكون غير لازم » أما 
كونه غير لازم فكما فى قوله ‏ سل على" من بعيد » فلو قال : ه سل على" هن 
بعيد» ‏ أى بكسر مم « من » وإسكان نونها ‏ بلاوصل لجاز أيضا . 
واما كونه لازماً فنى واو العطف كلواو الموصولة فى الآمثلة المتقدمة فان 
وصلبا متحتم عندثم . 

وما يتحتم فيه الوصل «١‏ ماء و ١‏ لاء النافيتان إذا دخلتا على الفعل 
المضارع من الثلاث المجرد الأجوف ك ١‏ يقول» وه يخاف » و« يبيسع » 


ؤ!غ سه 

أو المضاعف ك ١‏ مداء و «ديشد” . أو من الثلاثى المريد الذى هو مل 
باب التفعيل ك د مخواف » وه يميج » وه يغثى » . أو ممن. الرباعى 
المجرد ك ٠‏ يعكنش »ء وه خرمش » وه يطبطب » وغيرذلك . فبذه الآفعال 
كلبا إذا دخات عليها , ماء أو ١‏ لاء النافيتان , أو «١‏ لاء الناهية وجب 
وصلالميم من «ماء أواللام من « لاء رف المضارعة من الآفعالالمذ كورة 
إذا ل يكن حرف المضارعة همزة . تقول : ٠‏ ما يكول22©» فتصل ميم «ماء 
بياء « يقول ء وتسقط ألف . ماء من اللفظ لجل التقاء الساكنين . 
وتقول : « ما يصلى ولا يصوم » ... باسكان ياء يصلى ويصوم - أى تصل 
هيم « هأ » بياء « يصلى » ولام « لا ءبياء ويصوم » ٠‏ وتقول : « فلان ماييمب 
ولا يدب » - باسكان ألياءين - وتقول فى الرباعى : «اترك اليزونه 
لا نخرمشك. فتصل لام ١‏ لا» بتاء د رمش » ٠‏ ومن أمثا لهم د لاإتام 
ولاضخبل الناس تنام  »‏ باسكان حرف المضارعة ‏ أما إذا كان حرف 
المضارعة فى هذه الأفعال هو الهمزة فالوصل غير لازم بل غير جائر . 

وقد جعانا علامة الوصل هكذا  «‏ ء وهى خط صغير يوضع بسين 
الحرفين الموصولين . 


. با لكاف الفارسية‎ )١( 


هد 1 مه 


نحي اللدم 
إن" تفخيم اللامفى اللغة الفصحى خاص بلفظة الجلالة » وأما فولغة العامة 
فانهم يفخمون اللام فى كثير من الأسماء والآفعال . ول أجد لتفخيم اللام فى 
كلامم من ضا بط عام تمتاز به مواقع التفخم عن مواقع الترقيق سوى أق 
نظرتف كلامهم فرأيتهم أكثرما يفخمون اللام فى الأسماءالتى اجتمعت فيها 
الخاء واللام فنذلك:« الخل » لما مض من عصيرالعنب وغيره - والخلخال 
والحلان ‏ جمع خليل ‏ والخال ‏ لأخى الأم ‏ والخالة والخلة ‏ القفر الذى 
لبس فيه أحد ‏ والمتخل والنخالة والخلال ‏ للبسر وهو القّر قبل ارطابه - 
والحلالة وانخلل ‏ لضرب من الكامخ ‏ والخلك20 بفتحتين للبالى من 
الثياب ‏ والخلكان ‏ جمع الخلق ‏ والتخل والنخلة - وخلف من أعلامبم- 
والخلك ‏ بكسراللام أىال+لق أوانخاوق ‏ والسخل والسخلة . وقلما يفخمون 
اللام من الاسماء التىلى تمع فيها الخاء واللام » ومن ذلك الغلك والظلبة 
والظلامواالكلب ‏ القلب ‏ والمكلوب ‏ المقاوب - والكول مصدرقال» 
والكئل ‏ القمل - والكدلة ‏ القملة - والبكال - البقال - وكيل - قبسل » 
والبغل - الحيوان المعبود - والبغلة » وغير ذلك من الاسماء . 
أما الأفعال التى يفخمون فيها اللام فكثيرة أيضاً ومنبا قولحم : ٠‏ تخل 
الطحين بالمنخل » و ينخل الطحين »» وه ربنا خلكنا » من التراب »وه فلان 
مات وماخاف ثشىء .- بكسر الشمين » و « غلك الباب» » و ه الحاكم ظل الناس 
يظلمم . والنايم يشكلب على فراشه » و هو كال (9) »و «هى كالت » 
ود ثمكالواء ‏ وهذه اثلاثة خاصة بأهل البادية وأما أهل الحضر فلا 
يفخمون فيها اللام ‏ وه نكلنا الطعام ‏ و « النكال ينكل الحطبعلى راسه» » 
إلى غير ذلك من الآفعال . و إما أ كثرنا من الآمثلة لمزيدالايضاح وإلا” 
فالعمدة فى تفخي اللام على السماع . 
)00( الا وااق بعده بالكاف الفارسية . 
(؟) بالسكاف الفارسية . 


ع وم 
الأمثال العامية”) 


١ 

و هإل مايوق خرك.. 

يضرب للأمر بالمزم والاحتياط ؛ أى أن الذى لا تاط فى أموره 
ولايتخذ الأسباب اللازمة للنجاة بقع فى ال هلخ كالنى لاحفر حول خرمته 
نويا بمنع السيل عنها » فإنه إذا جاء السيل أغر قه . فقول فى المثل المذكور 
د يوىء معتاه حفر نويا ' والتؤى هو الحفير <ول البدت #فر لمع السيل» 
إلا أنهم حرفوه فقلبوا الهمزةهنه واوا وقدموها على النون وكسروها فصار 
د ونى» وقالوامته ه وتى يونىء إذا عمل نويا . 

؟ مإل* ما يعرف تدآبيره حنطته تأكل شعيره » : 

هذا الل قريب ف المعنى من الذى قبله . أى أن الذى لا «عرف تدبير 

+ - كل من" >ود النار الكرصته » : 

ه من » هنا أسم نكرة يمعنى 0 أحد 2( أى : كل أحد يلب النار 
إلى قرصته أى إلى رغيفه . ومعناه أن كل واحد من الناس يطلب التفع 
لنفسه دون غيره. وم لا يوردون هذا الل إلا عند ذم الاستثثار بالمافعة . 
وقوطم : ١‏ >ود النار» أى بردها ويحلها هوقرصته . يقولون: حاد الدابة: 
إذا ردها عن وجهباأ » وهو بهذا المعنى مولد . 


(*) نسرت فى جريدة أ . حيزيوز للأستاذ نورى ثابت فى الأعداد : 15 ع 11 » 
هملع كدء ١*ء؟؟‏ ء الصادر: بين ١»‏ كانون الثالى و *» شباط سنة ١555‏ » وترأجم 
هذه الأمثلة فى كتاب الأمثال البقدادية المقارنة لأعميد عبد الرحن الدكريق والأمثال البخدادية 


لجلال التي . 


لاوج سه 

١ - :‏ أيحد أب و كلاش وياكل أبو جزمه » : 

يضرب للغنى يعيش من كد الفقير ولكل من بعيش من كد غيره الذى 
عندهم هو حذاء من خرق يلبسه أهل الآرياف من الفلاحين والرعيان 
وأمناحم . وأبو الجزمة كناية عن الغنى لآن الجزمة هى حذاء ذو رقبة 
طويلة تغطى الساق يلبسه أهل الترف وسعة العيش . وهذا امل العاى 
ينطبق تمام الانطباق على هبدأ الاشتراكية لآن العامة إنما :قوله فى ذم 
الأقوياء الذين يعشون من كد الضعفاء . 


ه.- ولحية إل تفارجبا لا تستحى هنها ع : 

يقولونه للأمس بالإساءة إلى من تجاوزت إساءته الحد حيث أستوجيبت 
مفارقته أى أنك إذا عرمت عل مفارقة من اشتط فى فعله عليك وأفرط 
فى إساءته إليك فقابله بما بلزم من القول والفعل ولا تستحى منه . والمراد 
باللحة هنا الشيخص ذو اللحية . وإتما خصوه بالذكر لآن صاحب اللحية 
يستحيا منه عادة وجب :وقره واحترامه [ما لكونه كبيراً فى السن أو لكون 
اللحية عندهم من علامات الوقار . ْ 


+ - «ها ,بول على أبد بحروح »: 
حى بوله 2 بحيث أن أحد الناس لوكان مجروح اليد وقد اقتضت مدأواته 
أن يبال على جرحه ربخل ببوله أن يبوله على يد ذلك اجروح . 

١ - »‏ السجاجة تموت وعينها بالمزبلة » : 

يضرب لن لا يترك ما اعتاد من عادة السوء أو لا يترك ما طلب 
من الآمور الحقيرة الدالة على سفول طبعه ٠‏ فبو كالدجاجة التى لا تترك 
ما جبلت عليه من البحث فى المزابل . 


ا لم اسم 


2 

م - ه شليلة وضابع راسهاء : 

يضرب الآمر انختاط الذى لايوتدى فيه إلى وجهالصواب . ومعنى الشمليلة 
فى كلامهم الوشيعة وهو ماياف من الغزل أو الخيوط ء فإن الخبوط الملفوفة 
إذا ضاع رأسها باشتباك بعضها ببعض صعب حلها وتفريقها . وهاء التأنيث 
فى « شليلة » غير ملفوظة . 

و - ١‏ لما يبت نفسه حصيى يروح جلده للدباغ » : 

يضرب لصاحب اق الذى لا هله خصمه حتى يق حجته فيضطر إلى 
ترك حقه أو إلى الفرار من بين يدى خصمه . والحصينى بصيغة التصغير فى 
كلام العامة هو الثعلب ٠‏ وكنيته أبو الحصين , فالعامة أخذت هذا الاسم 
من كنيته . وأصل هذا الل هو أن ثعلبآ دخل مدينة قد سسرق فيبا جمل 
فأمسكه الشرطى على أنه هو سارق امل فاراد الثعلب أن يحتج بأنه ثعلب 
والثعلب الذى هو حيوان صغير لايستطيع أن يسرق حيواناً كبيراً كأبجمل , 
إلا أنه قبل أن يتم كلامه ذيحوه ورموا >لده للدباغ لى يدبغه ويعمل 
منه فروة . وهكذا حال الضعيف الذى هو صاحب الحق مع خصمه القوى 
الغشوم . 

: » ه«زعيب خراب اللعيب‎ ٠١ 

يضرب للءفسد الذى لابدخل فى أمر إلا أفسده . والزعيب هو الكعب 
الذى يركز مستطيلا بين الكعاب . وشرح ذلك أن للصبيان لعبة يلعبونها 
بالكعاب تسمى « النصبة » , والكعاب هى العظام التى يستخر جوها من أرجل 
الغنم . ومن المعاوم أن شكل الكعب الواحد منها مستطيل ذو أربعة أضلاع , 
ضلعان منبا طويلان وضلعان قصيران . فاللعبة المسماة بالنصبة هى أن ,صفوا 
مقداراً من الكعاب كسطر فوق الآرض بأن يقيمواكل كعب منها على أحد 
ضلعه المستطيلين حتى تنتظم الكعاب صفاً واداً على الأرض ويركزوا 


ب 4مة - 


فى وسط هذا الصف كعباً واحداً مستطيلا بأن يقيموه على ضلعه الْمَصير 
فيقف فى الصف مرتفعاً ع نالكعاب التى فى جانيه ويسمى هذا الكعبعندمم 
«الزعيب» بصبغة التصغير فإذا تم ذلك أذ كل واحد منهم بيده كمباً يسمونه 
ه الصول , وصاروا يرمونالكعاب المنصويةبالصول من مسافة عشرة أقدام 
أو خمسة عشر قدماً أو أكثر حسما يصطلدون عليه . فإذا أصاب أحدم 
تلك الكعاب فقط . وإذا أصاب الزعيب أخذ كعاب النصبة كلها وتم له 
الدست على أصحابه وحينئذ يفسد اللعب فبستأنفونه بإقامة نصبة أخرى . 

فهذأ يثبين لك معنى المثلالمذ كور حيث يضر بونه للمفسد الذى إذا دخل 
فى أمر أفسده » فهو كالزعيب الذى يفسداللعب باصابته ولا>وز الاستمرار 
على الرى بعد سقوطه بل يحب استئناف اللعب من أوله . 


: » «كالو للبزونة خراج شموم صارت تخرا وتطم‎ - ١ 

يضرب لمن ذل للناس ما لا بطاءونه ولا يرغيون فيه فإذا طليوه مه 
ضن به عليهم وكتمه عنهم . فهو فى هذا الحال كالبزونة أى الهرة التى قبل 
لها هذا القول على طريق الازل فسبته جدآً فصارت تطم أى تدفن رجيعما 
تزالوات» 

: » العصفور يتفلى والصاد يكلى‎ ١ - ٠١ 

يضرب لرجلين أودها شجرع المر وشاسى الأحوان لاجل صاحيه 
وصاحبه لاه عنه مشغول بحال ننسه فهو كالصياد الذى يريد أن يصيد 
العصفور فيتقلى أى ,مالو يتحرق ناظراً إلى المصفور والعصفور لاه عنه 
نافش ريشه يتفلى وبحتك بنقر منقاره بين ريشه . 


ع وخ سم 


: يناطح بكرون طين»‎ ١ - 1٠٠ 
يضرب أن يدعى اق وحجته باطاة أوللضعيف يخاصمالقوى كالنكبش‎ 
. الذى يناطح الك.اش وقرونه ضعيفة تشبه القرون المعمولة من الطين‎ 


4 - [مام ال ما يشوكر ما حدّد يزوره» : 

يضرب لمن تتركة الناس ولا تحترمه لخلوه من البأس والشدة » ومرادثم 
بالامام هنا هو القير الذى يعتقد بصاحبه أنه من أولياء الله ٠‏ ومعنى ديششورء 
أى يظبر شارته وهى علامة الشدة والبأس كأن يقتل من تحاف به كاذباً 
مثلا أو يعميه أو غير ذلك حسب اعتقادهم . فعنى المدل : أن الولى الذى لم 
تكن ذا بأسوشدة لا:زوره الناس لآنهم طبعوا على الخضوع للقوة واحترام 
صاحبا فقط . 

٠١‏ -هكل أصابعك م وسوى » ا 

يضرب لبيان عدم التساوى فى الأخلاق بين الناس وإن كانوا كلبم من 
أصل واحد ء أى : لا يحوز قياس إنسان على إنسان آخر فى أخلاقه عجة 
أنه إنسان مثله . ألا ترى أن أصابع اليد الواحدة لا يشيه بعضبا بعضاً ف 
الطول والقصر مع أنها كلبا فق خفن واد وكذلك النا:. و داهو غ. للد 
عامة فى « ما ء الثافية . 

5 - دكل مايا كل العثز يطلعه الدباغ» : 

يضرب للمّادى فى غبّه الذى لايفتسكر فما سيلاققه من سوء الجزاء » 
فهو كالعنز يأكل ويشرب لاهياً ثم يذبح ويسلخ ويأخذ جلده الدباغفيعانيه 
بكل أفعال الدبغ فيكون ذلك العنر قد لق جزاء ما أكل وشرب من قبسل . 
والعنز أنثى المعز . تطلقه عبى الآنثى والذكر م هنا . 


امع لت 


: » يودايك للشط ويجيبك عطثان‎ « - ١ 
شضرب للدى الذى يخدع ولا ينخدع فانه لفرط ذكاله يأخذ الرجل‎ 
وهو عطشان ففيذهب به إلى الماء وبحتال عليه يما منعه من الشرب من حيث‎ 
لا يشعر ثم يعود به إلى مله وهو عطشان أيضاً لم يشرب من ماء الهبسر‎ 
. مايزيل عطشه‎ 
: » دكل نعجة تتءلك من كراعبا‎ - 
أى كل وأحد من الناس ['ما يؤخذ بذابه ولا يؤخذ بذنب غيره كما أن‎ 
. النعجة المذبوحة إنما يعلتقها القصاب من كراعها لامن كراع غيرها‎ 
: » طبيعة إل بالبدن مايغيرتها غير الجن‎ « - 9 
معنى هذا المثل ظاهر , أى أن الإنسان على ماطبع عليه من خير أو شر‎ 
فلا يزول طبعه ! لا با موت . وف هذه المسألة خلاف بين علياء الاخلاق‎ 
. لبس هذا محل ذكره‎ 
: وهل رجلك على 5د غطاك»‎ ١ 
يمُضرب لمن يجاوز حداه فى الآمور . والغالب أنهم يقولونه لمن يحاوز‎ 
حده فى الانفاق فقط . ومعناه أن الانسان يحب أن لا يجاوز حده فى كل‎ 
ثىء فهو كالنائم الذى يحب أن ءد رجليه على مقدار غطائه ؛ لآنه إن' مدهما‎ 
أكثر منهبقيتا مكشوفتين . وقولحم فى هذا المثل :« على كلد » أى على قدر.‎ 
, هذا على قد ذاك‎ ١ : والقدر فى الفصحى مستعمل بهذا المعنى أيضاً يقال‎ 
» أى على مقداره . غير أن للعامة فيه لغة أخرى خاصة بهم وهى «قدّاة‎ 
. قولون مثلا : « هذا بكداة هذا » أى هذا بقدر هذا‎ 
: » «كفرنا كلنا للسقاجب صار جيرة ولوك بالحب‎ ٠ 
يضرب لمن يؤصس برك عمل قد طلب منه أولا فل يتركه . وجب فى‎ 
. كلام العامة يمعنى « صب ء يقولون : « لاتجب اللملى » أى : لاتصبه‎ 


حلام ل 


”ا - « سجين وملح » : 
كلام تقوله العامة عند سماع صوت البومة لانهم يتشاءمون بصوتها 
فيقولون هذا القول دفعاً لشآمته . وربما قالوه عند سماع كل صوت. قبيسح 
اجراءا له على بحرى صوت البومة فى الشآمة والقبح . 
م؟ - و سوى الشط مرك والزور خواشيك » : 
يضرب لمن بالغ فى كلامه مبالةة #اوز حد المعقول فهو كن جعل 
النبر الكبير مرقاً وأشجار الغابة كلبا ملاعق للآكلين ٠‏ والخواشيك 
فى كلام العامة جمع ه خاشوكة . :معنى الماعقة ورما قالوا فى المع : 
«خواشك» أيضاً . 


١ - 4‏ إل جوّى أبطه عنز يغ , : 
يضربن يأخذه الخوف اذاتحد”ث الناسبالتهمءأىأن البرىءلامخاف 
من قول الناس أنه فعل كذا أوكان كذا ء وإنما يخاف من يعم نفسه أنه غير 
برىء كالذى سرق عنزاً صغيراً فوضعه تحت أبطه فو نخاف أن يصو'ت 
ذلك العئز قتسمع الناس صوته فيفتضخ به ٠‏ ومعنى « يبختّج » : يصوات . 
وهذا الل ف المعنى كالقول المشبور . « الذائن خائف, . 
ه؟ - و جاب أبو أهلين ما ينجنى » : 
'يضرب لمن تعددت ملاجئه وكثرت مأوبه فلا يديت فى حل وا<د فهو 
كالكلب الذى له أهلان فلا يمكن اقتناؤه ؛ لآنه تارة يكون عند هؤلاء 
وتارة عند هؤلاء بخلاف ما إذا كان له أهل واحد فإنه لابذهب منهم وإن' 
طردوه إذ ليس له ملجأ سوام . 


سمغ ل 

5 - ه العب بالمكمكص لها جيك الطيار» : 

معناه أن الاشتغال بالسير التافه خيرمن البطالة وترك الشغل . أى : إذا 
م يكن عندك طائر وافر الجناح طيار فالعب بالطاثر المقصوص الجناح دى 
محصل على طاثر طيار فتلعب به . 

/” - « ضري واشتجى وغلبى بالبجاء . 

هذا الل يضرب للمجرم ايحتال على خصمه فيجعل نفسه بريئاً وخصمه 
بجرما . ومعناه : انه بعدما ضر بنى سبقنى إلى الحا كم فاشتى قبلى وجعل بكى 
حتى حسب الحا كم أنى الضارب وأنه هو المضروب . 

م - «١‏ الصيت للنورة والفعل للزرئيخ » : 

إيضرب لمن يشتهر بفعل خخير لم يكن هو فاعله كالنورة المشهورة بانها 
تزيل الشعر عند التنوكر بها مع أنما لا تأثير لما فى إزالة الشعر وإنما التأثير 
فى ذلك للزرنيخ الذى لم تذكره الناس فى كلامم! عن إزالة الشعر . 

.؟ ١‏ عصفور كفل زرزور والثنين طياره » : 

يضرب للكفيل الذى لأيكون أدعى إلى الثقة به من المكفول . 

.م د ظلما ودليابا اللّه» : 

يضرب للم امهم الذى لاتعرف الحقيقة منه فهو كالظلياء التى يضل 
فيا الطريق : والآلف من «١‏ الظلءا » ساقطة من اللفظ . 

١م‏ س ١‏ القاضى راضى الفتى شعليه » .: 

يضرب للداخل بين المتخاصمين فضولا فيرضى أحدهما بقول الآخر 
والداخل بنبما فضولا لايرضى ٠‏ 

9 هالميت رجلينه طوال» :. ٠‏ 

معناه أن الانسان بعد موته ي>كون عزيزاً عترماً عند أهله وان كان فى. 
حباته قرا عندثم. وهذأ المثل يضرب لمن يمدح ميا كان فى حياته حقراً 
عندم . وهذأ المثل يضرب أن دح هيا كان فى حياته مزموماً عنده ٠‏ فطول 
الرجلين كناية عن الاعتزاز . 


سس بج سل 
مم ١‏ ألف رجال بالمموك ولا خط بالصندوق » : 
قالته أمرأة كثر أزواجها فكانت كلما طلقها واحد تزوجتآخرفعابوها 
ذلك فقالت المثل المذكور . أى لآن يكون لى ألف زوج فى السوق خير 
من أن أحفظ كتاباً واحداً للطلاق فى الصندوق وأبق بلا زوج . ذفظ 
كالثل القديم « زوج من عود خير من قعود » . 
## دم طواله وحالا جنب 6. 
شيا حقيرآ وبالغ فيه أكثر من اللازم 5 
0 
هم «مل يول البعير لى ورأ» : 
يضرب أن كلا كبر سئاً زاد شرا أو زاد جماه وحمقاً فهو فى حياته 
يتقبقر إلى الوراء فأشبه بذلك بول البعير الذى هو يرى ببوله إلى الوراء . 
ودلى» هنا بمعنى ١‏ إلى » . 
عه ١‏ ا أنى المدز بيد خباز:ه 6©نت. 
هذا المثل ععنى ما يقال فى الأمثال القديعمة ه اعط. القوس باريها » . 


/م- ١‏ إل ما يتطى زئييله ما <د يعى له » ! 

يضرب للمرأة الفاجرة , أى لولا أنها سلكت مسالكالفجورلماتعرض 
لما الناس بالسوء . ورا ضربوا هذا الثل لمن أراد حصول المطلوب بلا 
طلب ء أى أن الذى لا يسأل الناس مطلو به لايعطوه إيامكا أنالذىلايعطى 
زنبيله ل يقل له أحد هات زنداك وأملآه لك. والتعبية فى كلام العامةهى وضع 


ا 4 


شىء » يقولون مثلا : ه عب الحنطة بالزنبيل » أى ضعبا فيه . وهو قريبمن 
معناها فى اللغة الفصحى . 


مع ١‏ الحك ال سجيك لا لحك اللى يضحكك » : 

د الحقء هنا معنىاتبع» أى : أن الذى سكيك إنما يريد لك الخير لآنه ينباك 
عن المفاسد وعن هوى النفس الذى يشق عليك تر 5 فهو أحق بأن تتبعه 
وتنقاد اليه خلاف الذى يضحكك فإنه يدعوك إلى ما يواذق هواك ف المفاسد 
فلا تكن تابعاً له . 


وعمناسية ا معنى الذى يتضمنه هذا المثل نذ كر للقراء هنا مسألة مبمة من 
أمبات مسا ئل الترببة الاجتماعية التى هى حل الفرق بين أهل الغرب و أه لالشرق» 
وذلك أن أهل الغرب [ما يربون الناشئةمن أبنائهم على مبدأ مادى بحت بأن 
يبزوم بكل ما يازم لمعترك الحياة الاجتماعية فإذا بلغ الولد أشده قالوا له : 
دها من قد جبز ناك بكيل ما يضمن لك الغلب والفوز من سلاح العبش 
وهذا معترك الحياة أمامك فادخل فيه وما عليك الا أن تسكون فيه غالبا بأية 
واسطةكانت . وعلى أى وجهكان ؛ لآن غايتك هى أن :-كون ذالباً وهذه 
ألغابة تبرر كل واسطة تتخذها لإحراز الغلبة » . 


وأما أهل الشرق فإن أساس التربية عندمم أدنى لامادى وهو الاخلاق 
الفاضلة فهبى هى المبدأ الذى يحب أن تقوم عليه تربية الناشئة من أبنائهم » 
فإذا بلغ الوليد أشده قالوا له : « هذا معترك الحياة أمامك فادخل فيه » واعلم 
أنك فيه إذا غلبت هواك فأنت الغالب وإذا غليك هواك فأنت الخاسر 
المغلوب » . 

فليست الغاية عندمم هى الغلبة المادية مطلقاً بل الغاية المقرونة بالفضيلة» 
لآن الفضيلة هى الغاية المطلوبة على الإطلاق » وهذه الغاية لا تبر ركل 
واسطةكا لا يخق . 


!عغ-- 


هم -- ١‏ أشتغل بباره وحاسب البطاله » : 

معناه أن كسب المال وإن كان قليلا خير من البطالة وهىالتعطلوالتفرغ 
من العمل . أى أنك إذا اشتغات ولو ببارة كنت خيرا من الرطال الذى : 
يشتغل بثىء لأآنك إن حاسبته وجدته لم كسب شيا وأنت قد كسيت بارة . 
والبارة كلمة فارسية معربة وهى قطعة من المسكوكات تساوى خمس ثمر. 
القرش » وجمعبا بارات . والعامة فى العراق تطلق البارة على ربع المتليك 
وتستعملبا معيو افلس 2 والبطالة «٠‏ فى المثل المذكور جمع بطال»وهو المتعطل 
الذى لا شغل له . 

: » دما يعرف فص الى من خرا الذيب‎ - ٠ 

يضرب للجاهل الأبله . والجثى هو الاقط ولعل أصله « الكو عفاأبدلوا 
وأوه ياءا . فنى اللغة الفصحى : الكثو هو القليل من اللبن »وكشوة الابن 
وكتأته : الخائر امجتمع عليه ٠.‏ والمراد بالفص هنا القطعة الواحدة مر 0 
الأقط . والمعنى أنه لا يفرق بين القطعة من الأقط وبين رجيع الذئب ٠‏ 
والغالب فى رجيع الذئب أنهيكون باونالأقطإذا يبس . 

: » و تساوت الكرعه وأم الششعر‎ :١ 

يضرب للتساوى بين الفاضلوالمفضول.والقرعاءمؤ نثالآقر ع:وهوالذى 
ذهب شعر سافن علة . وأم الششعر أي ذات الشعر : 

“اع سداد إليدرى يدرىوالمايدرى كضبةعدس 6 

يضرب للا"مر الذى خخ على الناس باطنه فكوا فيه بالظاهر مع أن باطنه 
عظيم وظاهره حقير. ولو أنهم اطلعوا على باطنه ل كبروه . 

«والكضبة» فى كلام العامةمةاوبةم نالقبضةوهى ما يقبض عليه بالكف 
وأصل المثل أن رجلا جنى جناية وهرب وفى يدءقبضة عدس فأدر الطالب 
وجعل يضر بهفظن النا س أنه نضربةه ألكو نه سرق منه قيضة عدس وصاروا 
يلومونهعلى ضربه فقال المثل المذكور . 


د ]اوعاب 
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6 «ضرط وزاما وضاع الحساب » 1 

يضرب الآمى الذى بحصل فيه تشوش واختلاط فتسةههم فيه الحقيقة ٠‏ 
وأصله أن وزاناكان يزن الطعام فسمع منه صوت ربحضحك له الحاضرون 
فأغرقوا فى الضشحك حتى ضاع عليهم ماكانوا يحسبونه من عدد الوزن ففسد 
بذلك عملوم 5 

:- كاعد بالسفينة ويطلّع عين المااح» - 

يضرب لمن يخاصى قوما وهو نزيلهم فى أرضهم أو يتطاول على أحد 
هو فى كنفه وحماه فهو فى هذا الحا لكالذى يكون فى السفينة ويستطيل على 
ملاحبا ويعتدى عايه حتى فقأ عينه . 

ه - «عين الشبمس ما تتغطى بالمنخل » : 

يضر ب للأمر الجل يراد كتانه أو لمن ينك شِيئًاً ظاهراً فى العيان وذلك 
ما لايستطاع كتانه أو إنكاره ؛ لآنه كالشمس الى لمكن تغطيتها بالمنخل . 

- «العين تستحى من العين » : 

أىأن الحياء إنما يكون عند المواجهة وأنالإنسان لايستحى منالإنسان 
إلا إذا قابله وجبا لوجه . وإنما خصوا العين بالذكر لانما هى محل الجحاء . 


40 - وكل هن" ذنبه على جنبه » : 

هذا الثل بمعنى المشل المتقدم : دكل نعجة تتءلك من كراعبا »و«مّن” 
هنا نكرة » أئكل أحد » أوكل إنسان . 

م - ١‏ الزور ماكضخلى من وأوى » : 

الإؤقيد ولك لزاه تتامه رس فى النابة :لازا ان لاي 


دمع ب 

هو ان أوى . وهصهصذا الل ضربونه لظان الشر فيقولونه إذا أزادوا أن. 
يبينوا أن هذا الثىء أو هذا الل مظنة للشر فبو لايخاو منهكا أن الغابة 

-- « شرك على من" ضرك , : 

كلام تقوله العامة عند سماع صارخ يحأر بالدعاء على أحد » و[ما 
تقوله إظباراً للتبرى من ظلامته . وكذلك تقوله أيضا عند سماعهرير كلب . 

.٠ه‏ وخير خير بابو خضير »: 

كلام تقوله العامة عند سماع صوت الغراب لأنهم يتشاءمون به . 

١ه‏ سه بايدى جويت أيدى » : 

يضرب للجانى على نفسه فلا ياومن إلا نفسه . فوأ المثلف المعنىكالمئل 
القدم(0) . 

؟ه - م بعد روحى لا حلاء : 

هذا الل ف المعنى كقول الشاعر : « إذا مت عطشانا فلا نزل القطر » . 
عه - و الحكوك تريد حلوك » : 

معناه أن الحقوق لاتحصل بالّن بل تحتاج فى تحصيلها إلى أفواه ناطقة 
وألسنة ذليقة تعرف كيف تقيم الحجة . فالمراد بالحلوق هنا المنطق البليغ 
الذى به يتم بيان الحجة . وهذا من إطلاق الثىء على مابحصل فيه ؛ لآن 
الحاوق فى كلام العامة هى الآفواه اتى هى حل النطق . 

وه - «ألف صديج ولا عدو : 


يضرب لوجوب تكثير الاصدقاء دون الاعداء أى أن الإنمان كب 








020( ليذ كر للثل القديم . وفى مم الأمثال للميداى جَ ؟ ص 4١4‏ : « بداك أوكتا 
وفوك افيح . 


سس 4غ نم 
عليه أن يرد لتكثير أصدقائه حتى يكون له أاف صديق ولا يكون له عدو 
وأحد. 
هه - « أبن آدم طير و سد الطير» : 
إلى مكان إسرعلة وترأه مع ذلك 5 الطير على د,رأنه . 


5ه - ه أخوف بن الططوه» : 

يضرب للجبان . و « الططوه» فى كلام العامة طائر صخي ركالعصفور 
شديد الخوف والحذر من الناس يفزعه أدتى صوت ويطير عندما يرى أقل 
حركة . وهى محرفة من « الطيطوى » . 


المصتلالمثشان 


مقالاته الآدبية 





حديث مع الرصاق”*» 


كانت الساعة قد أشرفت على منتصف السابعة من مساء يوم ابجعة 
,٠0(‏ مارس ) حينها ممت فندق الكونتنتال لأحظى بمقسابلة شاعر العراق 
الكبير الأستاذ معروف الرصاف . وف البهو الوسيع الذى كأن يموج بوفود 
المبنئين والمرحبين , بالضيوف العراقيين » ويضج باجموع الكثيرة من 
الساتحين الوافدين على مصر من مختلف أتاء العالم . رأيت نفشى قبالة رجل 
إيضع العقال على رأسه ويلبس الملابس العرية » وكان هذا هو الرصافى . 
تقدمت إليه أحبيه باسم « الجلة الجديدة » فرحب بى بلطف ويناس وافتر” 
ثغره عن بشاشة لا أثر فيها التكلف لآنها طبيعة فى نفسه . 'وأخذنا فتجاذب 
أطراف الحديث فها يتصل بالأدب وفيا يقصل بالسياسة وفيا يتصل بالاجتماع 
والوحدة بين الأقطار الشرقبة . فأحسست بعد دقائق كأتى أجلس إلى أدب 
من أدباء مصر , أعرفه ويعرفنى منذ سئواتعديدة . لا إلى رجل أقابله للمرة 
الأولى وداعد المسافات الشاسعة بننى وببنه . ذلك لآن الاستاذ الرصافى 
شاعر يؤمن فى قلبه بأن رسالة الادب الصحيح والشعر الأصيل ليست لبلد 
دون بلدء وأناس دون أناس » بل هى للإنسانيةجميعاً » وهذا فهو حريص 
أشد الحرص عل أن يؤدى رسالته وفاقاً لهذه النزعة السامية ٠.‏ وعلى أن 


* أحراه الأستاذ أساءد حنا فى القاهرة عام ١95‏ مم الرصافى ونشر فى بجلة 
« اللملة الجديدة » اسلامة موسى . ( العدد الرايم ابريل « نيسان » ١9"‏ ) . ونشره 
الأستاذ عبد اليد الرشودى فى كتابة « ذصكرى أرصانى » س "»١0 - 5١8‏ 


سا 4ع ل 


تكون مبادىء هذه الفكرة شعاره الأبدى فى حياته الخاصة مع الناس كلهم 
على تباين هرا كزمم واختلاف وجبات نظرم وأفكارمم وميولم أيضاً . 


والواقعأنالإنسانعندما ل سإلى الرصافيرىالتواضعالوقور يكاديفيض 
على لسانه فثنايا حديثه حتى ليشعر أنه قد أصبح قر يباً إلى قلبه ونفسه دقيقة بعد 
أخرى . فأفت إذا تأملتفىعينه الواسعتين ترىالصفاءكلهء والطيبةوالوداعة. 
تنساب إليك فى سكون » وإنك لتعجب للرجل كيف برع فى ميدأ نالسياسة 
التى تتطلب من يزاوها النفاق والخداعوالتلون- وهو على هذه الاخلاق 
الكريمة . ذلك لآن الرصافى عضو ف البرلمان العراق , وقد اقتعد أريكته 
فى مجلس النواب عن اللواء الثانى ببغداد للمرة الثالثة فى هذا العبد الحديث » 
كاكان نائياً فى أيام حكم الأاتراك فى العبد الماضى . 

والرصافى شاعر ونائر » ورجل اجتماعى , فبو لا يرصد مواهبه للشسعر 
أو الأدب فقط . بل هو دائب البحث فى مختلف مشاكل الياة الاجتاعية 
والاقتصادية . وله علاوة على كتبه الشعرية والآدبية مؤلفات تعاونة 
وفاسفية » منها ما هو مطبوع ومنبا ما هو مهيأ الطبع ككتاب « سر اللغسز 
المقدس07», الذى تناولفيه الحديث عن أصل الك ئنات وما وراءالكون . 


ولعلمن الفائدة أن نذكر للقراء شيئاً عن نشأة الرصافى وتتكوينه ففيها 
أمثلةحية على الجد والكفاحوالثابرة . فقد تلقعلومهالآولى يمكتبالقرية9» 
ثم اتخرط فى سلك المدرسة الحربية وظل بها زهاء أربع سنوات وتركها إلى 
المدارس الرشدية وفيها تلق بعض الآصول الدينية وشيئاً من العلوم والمعارف. 
على أن الاستاذ الرصاف يعتبر فى الحقيقة معل نفسه ؛ ذلك لآن هذه الفترة 


)١(‏ هو كتاب « الشخصية الحمدية » أو « حل الآفز المفدس » © وهو عن السيرة 
النبوية لا كاذ كر أسعد حنا . 


(؟) ولد الرصافى ببغداد ودرس فيها ٠‏ . 


- 

التى قضاها فى دور الع( لم تغنه فتيلا 2 وم تفده شبئاً يعتد ب وأعل قراء:ه 
الخاصة للمتنى ودرسه لفلسفة المعرى هى التى جعلت منه شاعراً خلا وباحثا 
عميق الفكرة : عق النظرة إلى الحياة والأشخاص . 

ولقد حرصت فى حديثى معه على أن لاتخرج عن حيط الشعر والششعراء 
وأبنت له هذا الرأى فى صراحة . فسر الاستاذ لذلك , وذ كر لى أنه شاعر 
وليس أحب إلى الشاعر من الحديث عن الشعر ؛ لآن كل الصحافيين الذين 
تحدثوا إليه أو تحدث [ليهم كانوا فى الآ كثر يباعدون فى أسئلتهم بين الششاعر 
وما حب . 


ثم بدأ الحديث بيننا على الوجه الآتى : 


ماذا ترى فى اتاهات الشعر الحديث ؟ 


لا يخنى أن الشدع ركان فى القرون الأخيرة ٠‏ نسخه طبق الأأصل» فى 
تعابيره وتراكيبه» إذكان لايصورلنا من الحياة إلا صوراً محدودة فى ألواح 
من المدح والحجاء والنسيب وحو ذلك مماهو مء_-وم . أما فى اتجاهاته 
الحديثة فقد أخذ يصور لنا أشياء كثيرة من صور الجياة على اختلاف ألوامها 
ومنازعبا مما لا حاجة إلى بيانه لمن تنبع الشعر العصرى فىاتجاهاته الحديثة 
إلا أن الشعر الحديث ل يزل فى اتجاهاته محدودا أيضا فبنا من مناحى الحياة 
ونواحها مالم برؤ |اشعر بعد على تصويره ٠‏ وأكبر مانع يمنعه عن ذلك 
هو التقاليد البالية والعادات السقيمة التى تقيده و:قيد الحرية الفكرية بقيود 
وثيقة ٠‏ إذ نحن ل نزل فى مجتمع يتعاطى فى الس مايراه معيباً فى العلانية » 
ويفعل فى طى الخفاء أفعالا يرى الجبر فها بالقول قبيحا . فالشعر الحديث 
فى اتجاهاته ناقص من هذه الناحية » ولا بد من أن سيأنى عليه يوم يحط. فيه 
هذه القيود إذا بلغ امجتمع العرلى مبلغه من الثقافة العصرية ف الع( والآدب. 


عت 41 سد 


هل الشعر فى الوقت الحاضر فى طريقه إلى الازدهار والتقدم » أو 
ترى فيه جوانب ضعف وأكمحلال ؟ 


كلنا معاشر العرب نعتقد بأننا اليوم فى طور الانتباه » وأن لنا فى 
لوقت الحاضر نهضة سياسية علية أدبية . وإذا كنا كذلك وكان اعتقادنا 
هذا صححاً - ولاريب فى صحته - فكيف >وز أن لا يكون الشعر فى 
الوقت الحاضر فى طريقه إلى الازدهار والتقدم ؟ وهل الشعر فىكل أمة إلا 
مظهر من مظاهرها فى الثقافة والطبائع والعادات والسياسة والاجتماع ؟ فإذا 
كنا فى تقدم فالشعر فى تقدمء وإذا كنا فى تأخر وانحطاط فالشعر فى تأخر 
وانحطاط . نعم أن هناك فريقاً من أهل الدب يدعون إلى التجدد فالشعرء 
وكلما حالت أن أفهم معنى صحيحاً للتجدد الذى يدعون إليه لم أستطع ولم 
أفهم ماذا يريدونمن التجدد . ثم قر" رأنى ‏ على ها استنتجته من أقاويلهم - 
إن التجدد هو تقليد الغربيين فى شعرم وأدبهم ؛ مع أن الشعر هو الآمر 
الوحيد الذى يستحيل فيه التقليد , لآن الشعر عند كل أمة ليس إلا ترجمان 
ثقافتبا العامة فى التعقل والعواطف والعادات والدين حتى الخرافات . وهذه 
الأمو ركلها تختلف باختلاف الأمم فيها اختلافاً قد يبلغ التناقض . فكيف 
يجوز لآمة ترى أمرا من الأمور قبيحاً مثلا أن تقلد أمة فى ذلك الأآمر وهى 
تراه <سناً ؟ فد قلت فى جوابى على السؤال الآول إن الششعر كان فى منازعه 
تأبعاً لحياة الماضين فكان بسبب ذلك « نسخة طرق الأصل » » وأما اليوم فقد 
د يصور لنا صوراً من الحياة الحاضرة » وإ نكآن هذا التصوير منه لم بعم 
جميع نواحى الخياة للسبب الذى ذكرناه فى الجواب على السؤال الأول . 
وهذا هو المعنوالصحيح للتجدد الذى يدعونا إليه فريق من الأدباءالمتجددين. 
إذا صور لك الشعر صوراً من الحبأة التى أنت فيبا فأطر بك بأن أقامك 
وأقعدك ؛ وسرك أو ساءك وأضحكك وأبكاك , وأنبضك أو ثبطك » فاعل 
أنه شعر جديد )2 وأنه ليس من الشعر الذى هو «١‏ نسخة طيق الآصل » . 


عا و4 د 


فالدعوة إلى التجديد فى الشعر بالمعنى الذى يعنيه هؤلاء هى التى أخشى 
أن تجر الشعر العربى إلى الضعف والاضمحلال . 

ما مقام الشعر ومكانه من الفنون الميلة ؟ 

س إن هذا السؤال عجيب ءإن الشعر ‏ يا سيدى ‏ هو ركن من أركان 
الفنون اجميلة المسماة بالاداب الرفيعة . وإذا أردئا أن نضعه فى منزلته 
ألخاصة من الآداب الرفيعة قلنا : إنه هو والموسيق كلاهما قَْ منزأة واحدة 
لأنما متلازمان؛ ولآن أحدهما متمم للآخرء ذلك لأ نالشعر ل 00 
إلا لأجل أن يتغنى به » أى لجل أن يكون موسيق » ولولا ذلك لما كأن 
للوزن معنى ‏ فالشعر لا يقال إلا لينشد , أى ليتغنى به » وعليه فالشعر 
والموسيق متلازمان لا ينفك أحدهماعن الآخر ء فاذا رأينا شاعراً يقول 
الشعر ولا بنشده » أى لا يتغنى به وبلحنه ولا يقوله قلنا : إنه نصفشاعر 
وإذا ألصمنا الشخصين :قائل الشعر وملحنه أحدهها بالآخر كان كلاهما شاعراً 


واحد] بالمعنى الصحيح . 
وأظن أنى ا قاتهلك هنا قد أجبتك على سؤالك مامقام الشعر ومكانه 
من الفنون اجميلة ؟ 


فى أى بلد من البلاد العربية تعتقد أن الشعر بالغ غايته من السمو 
والعظمة ؟ 

إن سوالك هذا أعجب من سؤالك المأقدم .إن الشعر يا سيدى 
ليس من الماديات التى يتفق الناس على تقرير قيمتها وما هو كالحسن الذى 
لايوقف له عند حد » والذى تختلف فيه أذواق الناس اختلافاً كبيراً . 
فكا أننا قد نرى أحد الناس يستحسن صورة يستقبحبا الآخر كذلك قد 
نرى أحدم يستجيد شعراً يسترذله الآخر. فالشعر ليس من شأنه أن يمختص 


بلد دون بلد ولا بشخص دون شخص ولا بأمة دون أمة , وما هو فى 
كل أمة مظور هن مظاهرها فى الثقافة العامة المشتملة على ما فى :لك الآمة 
من أخلاق وعادات وتأريخ ودين وأساطير وخرافات » وقد #وز أن 
قوم فى بلد متأخر فى الثقافة شاعر ,يز الشعراء الناشئّين فى بلد متقدم فى 
الثقافة ؛ ذلك لآن الشعر فى كيانه الأصلى فطرى المصدر غريزى المنبع » 
وما العم والثقافة إلا من مبذباته ليس إلا . فن أجل هذا أستطيع أن أقول 
لك جواباً على سؤالك المتقدم ٠‏ إن غاية الشعر من السمو وااعظمة ليس لا 
د معاوم حتى يصحح أن نقول بأن الشعر فى بلد كذا قد بلغ غايته منالسمو 
والعظمة . فكلا رأيت شعراً سامياً عظيماً فلا تنكر بأن بأ:يكالزمان بأسمى 
منه و أعظم . وليس من المعقول أن عل المواهب الر بانية الأدبية حصورة 


بين حدود معمنه لا :تعداهأ ولا تتجاوزها 0 


بعد وفاة شوق «أمير الشعراء» هل تعتقدون أن امارة الشعرانتقلت 
بالتبعية إلى بلد غير مصر ؟ فان كانت فالى أبن ؟ ولمن ؟ 


ع قل أن أحرك لساتى بالجواب أرسل إليك قبقبة متسلسلة لبى 
مصدرها الاستبزاء بك ولا السخربة منك ؛ وإعا 0 أجلالك عن+ 
أن تنحط إلى هده الدرك فى تفكيرك . إن الامارة يا سيدى ‏ لست 
من مواهب اله وإنما هى من وضع البشر » وضعوها لى تححون ذا 
الطاعة على من يكون نحت أمرها ؛ فبى مادية >تة لاعلاقة لا بالمعنويات 
الروحانة الى منها الشعر » فليس فى الشعر أمير ولا مأمور إذ لبس فيه 
طاعة لأحد على أحد ‏ وأذواق الناس فى الشعر لا:تجه إلى جبة واحدة 
ولاتتفق فمه على مذاق وأحد بل كل واحد من الناس حر مطدق 
فى انجاه ذوقه فى الشعر وف مذاقه منه . وإذا كان هذا شأنه نكيف 
تصح لمان اتى تستلزم الطاعة والخضوع من هو نحت أمرها . 


وخلاصة للقول : أن الكلام فى إمارة الشعر وأميره سخف ما بعده: 
هن سخف على ما اعتقد . 


وإى ونا 061 قد أنتبيت من مبدى ذكررت اأشكر للاستاذ الرصاق 
باسم قراء ١‏ انجاة الجديدة» الذين أتاح لهم بحديثه الطلى فرصة الاطلاع 
على هذه الآراء النيرة الطريفة ٠‏ 


نظرة انتقادية ف الادب0*) 


إن كان التقليد قبيحافى غير الآدب فهو فى الآدبأقبح . التقليد مقوت 
فىكل شىء حتى الدين ولذا شك العلماء فى صحة إان المقاد . ولثن تسوهل 
فأجيز التقليد فى بعض الاحكام الدينية لمن لا يستطيع استنباطها بالنظرمن 
أداتها الشرعية فلن وز ولن مجاز ذلك فى المسائل الآدية التى لا يكلف 
المرء فيها ما فوق ذوقه وفيمه . 

كل ما بجحرى فى الكون من الآمور الطبيعية حسن وهو مع ذلك عدل 
لا جور فيه , لأنة ناتج عن أسباب وعلل خلقها اله .- تعالى ‏ فى طبيعة 
الكائنات . ولا ريب أن النتائج الحاصلة من أسباب وعلز. طبيعية يسكون 
حصوها ضروريا لا بد منه فكيف إذنتوصف بأنها جائرة»وكونها كذلك 
ضرورق أن منقيية .. وهل يسوغ لعاقل أن يصف النار مثلا بأنا 
ظالمة لانها حرقة وهو يعم أن الاحراق أمر أودعه الله فى طبيعة النار فهو 
ضرورى لا بد منه . كلا بل إذا اقتكر اللبيب فما خرى من الآمور 
الطبيعية لم يحد بدأ من أن يقول : «ليس فى الامكان أبدع ما كان » . 


أوجدها الله فيه وجبابا عليه . قال ذو المكر الرالمطلق أبوالعلاء المعرى : 
ولولم يرد جور البزاة على القطا 2 مكونها ما صاغبا مناسر 

نحن لا نستحسن الصمور ولا نقتنها إلا لافتراسها وأو : تقرس لكان 

خلقها بمخالب ومناسر عبئا . وكذلك الانسان ما خلق عاقلا إلا ليفشسكر 


(») نشر فى جريدة الاأمل الاعداد ع © و# , 5س ع لام , الصادر بين م تشمرين 
الغالى سنة ١5395*‏ والثااث عشر منه . 


سل 6ع سه 


ولول يرد الله تعالى ‏ منه أن يفتسكر ويعتبر فكل ما بقع تحت 0-5 
لما خلقه يجرزاً بقوة عاقلة مفكرة . فتعطيله هذه القوة وخروجه بها عسا 
خخلقت لأجله لا يكون إلا ظلءاً صريحاً وحوبا قبيدا . 


فهذا تعل أن من الظلم أن يعطل الانسانعقله وفكره ولاسماف الأمور 
الحسية التى يرجع فيا إلى ذوقه وحسه الوجداىكالمسائل الآدية . 


قد يظن أن هذا اكلام خارج عما من بصدده ولكنى أريد أن أتوصل 
به إلى أن التقليد إن كانف الأمور العقلية قبيحا فووف المسائل الادبية أقبهم2© 
لآن هذه المسائل كا قلنا آنفا ‏ لا يكلف المرء فيها ماهو فوق ذوقه 
وفهمه بخلاف المسائل الديفية فإن منها ما هو تعبدى محض >وز - على 
ماقل أن يكلف اارء فيه مما هو فوق عله وفهمه وليست كذلك 
المسائل الآدية . 


قد نستحسن بدا أو قصيدة من الشعر ونحادل دون بلاغة ذلك الببت أو 
تلك القصيدة أشد الجدال لالآننا أدركنا حسنهما بأفبامنا بل لرد أنفلان 
صاحب الكتاب الفلاتى من كتب الآدب قد استحسنهما أو جرد أن فلان 
الشاعر أو فلان الآد يب قد أستجادضاكل الاستجادة و أثنىعل قا تليما أطيب 
الثناء » أو يجرد أنهما قد اتفق فى انتخاءهما أكثر أه لالمنتخبات الشسعرية 
فنكون فيا نقول عندئذ مقلدين لا مجتهدين وتابعين لا مستقلين وجامدين 
لا مفدكرين مع أننا لو حكنا ذهما أذواقنا ورجعنا فيهما إلى أفبامنا لرأينا 
أنفسنا فى غنى عن المجادلة دون حسنهما . 


إن 2 الأدب تصيدة 0 تخل جوعة من المجاميع الشعرية هر. 


لل أشى الرصاق الفقرات السا بقة مقدمة أبدثة 2 طيقلت الشعراء 6« اللأشور فى كتابه 
«دروس فى تاريخ آداب اللغة المريية » من لاه -م» 


ساوّه: - 


التنوره بلاغتها وفصاحتها حتى لقّد اتفق الرواة على الاعجاب بها وذكروأ 
أنها ادعاها سبعون شاعراً هن شعراء العرب وصار المتأدبون يحفظوتها 
معجبين بها لمجرد أنهم رأوها كذلك فى كتب الآدب فإذا أن.كرت على أحدم 
بلاغته! جادلك فا جدالا عنيفا واتهمك بفساد الذوق وإذا طاليته بالحجة 
قال لك : إن جميع الأدباء قد انتخبوها فى مجاميعبم وأنها لبلاغتها قد ادعاها 
سبعون شاعراً إلى غير ذلك من الكلام الفارغ الذى لا طائل تحته . أما 
مطلع هذه القصدة فهو : 
صاح ف العاشقين الكنانه رشأ فى الجفون منه كنانه 

«كنانة » فى الشطر الأول قبيلة تسمى باسم أبيها «كنانة بن خزيعة » 
وف الششطر الآخير جعبة تجعل فيه السهام تتخذ من جاود لا خشب فيبا أو 
من خشسب لا جالود فيها . وهىف الاصل ما يغطى به الشىء منالكنكالستارة 
من السثر . ففى البيت تجنيس تاموستعلءون ماذا ار تكب الشاعر من الفضيحة 
ورأء هذا التجنس . 


أما اللام ف قوله : « يالكنانة » فللاستغاثة ولا يخق عليكم أن العر بإذا 
وتر أحدم أو أصيب بمصببة تعزى إلى قومه واستغائهم وم يعبرونعن هذا 
المسستغاث ‏ والثانية مكسورة ‏ وهى لام المستغاث له -كا فى قول شاعرهم: 
بالقوى ويالابناء قوى لا ناس عتوهم فى ازدياد 
وقد يحذف المستغاث له إذا كان معلوها أما المستغاث هنا فبو كنانة 
واللام الداخلة عليه مفتو-ة » وأما المستغاث فحذوف والذى يقةتضيه 
السياق إنه ضير.اارشأ الذنىصاح مستفثا بقبيلته كتانة بدليلأن الرشأ بدوى 
3 صرح 4 فى البدوت الذى بعده ٠.‏ فتقدير الكلام فُْ ألبيت هكذا 0 صاح 


1  غوواسس‎ 

فى العاشقين بالكنانة لى » فحذف الشاعر المستغاث له لاقامة الوزن ولاجل 
0 نه معلو 0 من فدوى الكلام : 

وحن إذا تصورنا 8 معشوقاً قل وجد بين عاشقه وهو ججبز بمكنانة 

عماوءة بالسهام موضوعة ف قاذ وجب أن تمصوره ذاتكاً بعاشقه 1 

ذريعاً متحكا علهم ا يشاء من ادلال وإذلال . وإذاكان كذلك فا معنى 

هذه الاستغاثة منه وما الداعى إليها إذ المقام بالنسبة إليه ليس عقام استغاثة 
هو من البلاغة وأين البلاغة منه ؟ 


ولآجل أن ييكون الكلام فى هذا البيت بليغاً مطابقاً لمقتضى الحال يحب 
أن نتصور إن هؤلاء العاشقين قد أرادوا بهذا الرشأ السوءة السوآء» وأنه م 
رآهم كذلك صاح فيهم هذه الصيحة المنكرةمستغيثآً بقبيلته كنانة مستنجدا 
ا لتخلصه من شر هؤلاء العاشقين الذين أرادوا به سوءاً . وحينئذ :تكون 
هذه الاستغاثة منه واقعة فى موقها ويكون الكلام مطابقاً لمقتضى الحال 
ولسكن يكون المقام بالنسبة إلى العاشقين عندئذ مقام فسق لا عثدق مع أن 
مقام العاشةين ناه المعشوق يحب أن يكون مقام :ذال وخضوع »2 وقد 
قيل ؛ « فا عاشق من لا يذل ومخضع » .٠‏ 


قد ظر لك مافى الشطر الأول من هذا البيت.من الفساد ولننظر الآن 
فى الشطر الثاتى منه فنقول : من النشابيه الارذولة والاستعارات المتذلة التى 
جرى عليما الآولون وتبعبم الآخرون م نالشعراء استعارتهم لعيون الملاح أو 
للنظرات الواردة منها الآلات الجارحة القائاة كالسهام والسيوف » والوجه 
فا أن السهم بفوذه أو السيف ضير به يؤثر فى جسم المضروب به كذلك 
النظرة الموجبة م عبيون الحسان تسدفز ولوب الناظرين [لمما وتؤثر فها 


بالحب تأثير السهم أو السيف فى اللدم ٠‏ فستعار السهم أو السيف لتلك 
النظرة تشبياً لحا هما . 

ولعمرى أن هذا النقسيه فاسد بالنظر إلى المةيقة ونفس الام , لآن 
المليحة الحسناء إذا رمقتنى بعينها الفاترة ورمتنى منبا بنظرة ساحرة لم أشعر 
ألم يولمنى بل أشعر بلذة ما فوقها لذة » فكيف أشيهها بالسهم أو بالسيف 
وهما يؤثران فى بألم لا بلذة وهى تؤثر فى" بلذة لا بألم . اللبم إلا إذا قلنا 
إن وجه التشبيه هو مظلق التأثير بقطع النظر عن كونه بلذة أو بألم » وهذا 
غير جائز ولاكاف للتشسيه ؛ لآن مطاق التأثير موجود فى كثير من الاشياء 
فالعصا إذا ضرب بها المرء تؤثر فيه أثراً » والماء اللارد أو الخار إذا رش 
على أحد يؤثر فيه أثرآ والنار تؤثر فى الجسم بالإحراق إلى غير ذلك من 
الأمور . فهل يصح أن نثبه عيون الملاح بالعصى أو بالمياه أو بالنيران 
يامع مطاق التأثير ؟كلا بل إذا أردنا أن نأتى لنظرةالمليحة الحستاء بتشبيه 
مطابق للواقع وموافق لمافى نفس الآمر لزم أن نشبهها با نستلذه ما يميج 
أنفسنا وينعش أرواحنا كأن نقول مثلا : سقتنى من عيئها كأس الحب أو 
السروركا قال المتذى : 


وطرف إن سوق العشاق كأساً بها نقص سقانييا دهماتا 
ول أر فى الشعراء من شبسّه العين بالسبم أو بالسيف لخاء تشبيبه صحيحاً 
إلا امرء القبى فى قوله ا 
وما ذرفت عيناك إلا لتضربى بسبميك فُْ أعشار قابمقتّل 
فإن عينيها وهما فى حالة البكاء قد أثرتا فيه تأثيراً مؤلماً فصح تشبمبا 
بالسهمين لإيلامهما فكأنه يقول : إن عينيك بدمعبما الذروف قد آلماتى 
إبلاماً شديداً فكأما سبمان نفذا فى أعشار قلى . 


ع اقمع حه 


ولو أن هذا الشاعر الذى ادعى قصيدته سبعون شاعراً جرى عل ىالطريقة 
المألوفة فى تشبيه العين بالسهم لعذرناه وقبلنا منه هذا التشبيه على علاته وإن 
كان تشسبيها فاسداً مبتذلا قد مجمته الأذواق وملته الاسماع ولكنه جاء فزاد 
الطين بلة حيث أخذ كنانة ملأى بالسبام فأدخلها فى أجفان الرشأ الغرير 
إذ قال : «رشأفى الجفون منه كنانه ©؟ت. 

فيا للشعراء من رأى منك ظبياً حمل جعبة فى عينيه » وياللعجب كيف 
م يخش هذا الشاعر أن يفقأ عينى غز اله حين دس بين أجفانه هذه الكنانة ؟ 
وما أقبح هذه العين التى صارت مخزناً تدخر فيه السهام . نعم إنى اعترف 
الرشأ بإدغال الكنانة فى عينيه ولا بأس فى ذلك إذ لأجل الجناس >وز ان 
بهان ظى الكناس . 

هذا هو مطلع هذه القصيدة الفريدة » وأما ما بعد المطلع من أبياتها فن 
الكلام الذى تداولته الشعراء ولاكته ألسنتهم ومضخته أفواههم وفها من 
سخيف القول مافبا كقوله : 

وأرانا وقد تسم برقا فأريناهديمةهتانه 

و-قيقة هذا الكلام أنه تبسم فبكينا ء وما أدرى لماذاكان ابنسامه داعياً 
إلى بكاهم» ولعلهم 4 نأوا برف تعره خافوا أن رمم صاعفقة منص و أعقه 
المحرقة فضجوأ باللكاء حدى عارضوأ بأدمعم 2 السماء 6 وإلا فابتسامة 
نوب ما يسر القاوب وينق مابها هن ثم ولغوب ٠‏ 

وما جاء فى القصيدة قوله : 

فيو يقضى علل النفوس لم تق 

ض هرءىل ‏ الوصل قْ هواه أانه 


 ؛ةهرهبدس‎ 


الأرواح ؟لك الموت سوى أن الفرق شه وبين عزرائيل هو أن هذا 
الرشأ ,نر كناتة بحملبا فى جفو نه وعزرائيل لا كنائة عنده ولا سام ؛ 
ولو أنه كان أسداً هصوراً لعرفنا كيف يقضى على النفوس , لكن كيف 
وهو رشأ غرير طبئى أن يحى السرور بنظراتهة وعيت الطموم بابتسامه َ 

وأحسن مافى هذه القصيدة قوله : 

خطرات النسم جرح ديه ولمس البرير بدى بنانه 

وق هزآأ من المبالغة والاغراق ما جه الذوقءومن ذا الذى د لمشحسن 
أو يتصور خدآ يخدده النسيم الذى هو أضعف ما يتصور من هبوب الريح؟ 
اللبم إلا إذا كان من الثلج ذانه يذوب ويخدد إذا م عليه نسم الريح . 
وإذا كان لمس الحرير يدى ينان هذا الرشأ فبأى يد يأكل وبلبس ويمسك 
الاشياء ؟ 


وأعن الله لارون عليهم قولهم : « إن هذه القصيدة قد ادعاها سبعون 
شاعراً » إذ من البعيد أن يوجد فى الآمة سبعون شاعراً كلهم من الحق . 


ومن منتخبات الأشعار لامية ابن الوردى ؛ هذه القصيدة إذا نظرنا إلى 
جموعبا رأبناها من الشمعر الوسط ول ينتخبها القوم لكونها من طبقة علا 
فى البلاغة والفصاحة » بل لكونما فى النصائح والحم .وعندى أنهم #طئون 
فى انتخابها » لآن شرف الموضوع وحده غير كاف لاستجادة الشعر 
وانتخابه من حيث أنه شعربولآن" النصائح والحكم لاتيجدى انعا ولا نحيك 
فى قلوب السامعين إلا إذا كانت مفرغة فى أعلى ما يتصور من قوالب البلاغة 
والفصاحة . فلا طائل إذن فى انتخاب هذه القصيدة وإن كأن هوضوعبا 
شريفاً ما دامت من الششعر الوسط . ومن أمثلة كوم| كذالك قوله : 


04 - 
و ع الذكر لأيام الصسا فلأيام الصا بم أفل 


لاشك أن قوله : «فلآيام الصبا نيجم أفل» وأقع فى موقع التعليل لقوله: 
«ودع الذكر لأيام الصباء » أى : لا تذ كر أيام صباك لآنها قد زالت . 
هذا هو نص عبارته ؛ وأنت 5ل أن زوال أيام الصبا هو مندواعى ذكرها 
لاهن دواعى ترك ذكرها ء إذ لا يذكر الإنسان أيام صباه وهو فى أيام 
الصبا ٠‏ و[ما يذكرها ويتليف عليها بعد زوالا . وليس من المعقول أن 
تذكر صاحبك مثلا وهو حاضر لديك تراه ويراك » ولما تذكره إذا غاب 
عنك ونأى . وإذا كان الاس كذلك فكيف بأمس ابن الوردى مخاطبه بأن 
يترك أيام الصا ويحمله على ترك ذكره بدواعى الذكر ؟ ثم [نكل إنسان 
مجبول عل ذ كر أيام صياه بعد أفول تحمها تحسراً عليها أو تلذذاً بذ كراها. 
وقد قيل : «ذ كر العيش نصف العيش» . وليس فى ذلك إثم عليه ولاحررج 
فا معنى هذه النصيحة الباردة من ابن الوردى ؟ 


م أنظر ماذا يشَول هذا الشأعر بعد : 
الله عن آله و أطزيت وعن الأمرد مرتج الكفل 
نرى أن مقام هذا الشاعر فى هذا البيت بل فى القصيدة كلها مقام وعظ 
وزجر إذينبى مخاطيه عن الأامرد ؛ فالمقام يقتضى أن يصفه بما يكرههالسامع 
ويرغب الناس عنه لافيه » ولسكن ابن الوردى لمبفعل كذلك بل وصفه بآنه 
م تج الكفل فانقلب اانهى إلى إغراء . ول يكتف بهذا الوصف حتى أخل 
كأنفى نواس يتغزل غزل المذكر حيث قال بعده : 
إن تبدى تتكددف' شس الضحى2 وإذا ما ماس أزرى بالاسّل 
زاد أن قسئاه باليدر سنى وعدلناه برح فاعتدل 
سبحان الله , أهكذا يكون كلام من يأمرنا بأن نلبو عن الأمرد وما 
ندرى أيقصد بهذا الكلام نبياً أم إغراء ؟ وما موقع هذا الكلام منالبلاغة 
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الجاعلة لكل عقام ممالا ؟ وهلهذا إلاهجر هاجر لاشعر شاعر؟ ولعمرى 
إن مثل أن الوردى فى هذا الشعر مثل رجل رأى رجلا عائياً فنا كا فأراد 
أن يعظه وينباه عنالشر فأركيه فرساً جواداً وقلده أسياخاً حداداً وقالله : 
« إياك إياك أن #فتك بالناس ٠‏ ولكن اعل أن فى الفتك بهم لذة ما فوقها 
لذة ©“ . 
# # كد 

وما استحسنه أهل الأدب فى كتبهم قول ألى العتاهية من قصيدة عدح 

بها المنصور وبينيه بالخلافة : 
أته الخلافة منقادة إليه تجرر أذياها 
فلم تك تصلح إلا له وم يك يصلح إلا لها 

وقد ذكروا أن بشار بن برد الشاعر المفلقكان حاضراً عند إنشاد هذه 
القصيدة وأنه لما وصل إلى هذين الببتين قال بشار لرجل معه : « ويلك انظر 
إلى الخليفة هل طار من مكانه طرباً ؟» . 

وأغلب ظنى أن هذه الرواية عن بشار مافقة لا أصل لا لآن بشاراً 
بصير يمواقع الكلام وإنكان أعى . وأنت ترى مافى شطرى البيت الأول 
من الارتباك والتصادم فى المعنى حيث قال : «١‏ أتته الخلافة منقادة إليه » , 
والانقياد يستلزم الخضوع والخنوع . ثم قال : « #رر أذياهاء وجر الذيل 
من لوازم الكبرياء » قال الشاعر : 

خرجت أجر الذيل تا كأننى عليك أمير المؤمنين أمير 

فإدا كانت الخلافة قد أتته منقادة إليه خاضعة له فكيف تختال أمامه 
سادلة ثوب الخيلاء » ساحية ذيل الكبرياء ؟ وهل هذا إلا تناقض فى ظاهر 
الكلام ؟ ولكن غفلة أن العتاهية عن موقع استعال #رير الذيول هى الى 
أوقعته فى هذه الورطة . 


إجاغ سم 

ثم أنه قال فى البيت الثانى : « فل تك تصلح إلا له » » وهذأ 00 

فى مدح الخليفة ولكن ليس فى قوله بعد ذلك : «ولم يك يصلح إلا ها » 

كبير مدح ء إذ ' لا شك أن فى قصر الخلافة على المنصور مدحاً له بليغآ 

مخلاف قصره على الخلافة فإنه تضمن نقصه ؛ لآن من السكالات ماهو 

خارج عن معنى الخلافة جعل المنصور لا يصاح إلا لها خروج به عن :لك 
الكالات وتجريد له منها . 


وما أدرى ما ضر المنصور لو كان كصلاحيته للخلافة صالحاً أيضاً لآن 
يكون مثلا شاعراً مجيداً أو أديباً كبيراً أو عاللاً رياضياً أو فلكاً أو طبياً 
حاذقاً أو غير ذلك مما لا يعد ولا حصى . فبذه الآمور كلها خارجة عن 
معنى الخلافة , والمتصور لا يصلم لما على ها يقتضيه قول مادح 
أى العتاهة . 


نعم موز أن مخرج قول ألى العتاهية هذا على وجوه أخرى من المعنى 
(عيدة عنالظاهر المتيادر منه . ولكنا و تمحلنا له بشخ ر جه عل َلك الو جوه 
لا زدناه بلاغة ٠‏ بل كان ذلك منا دليلا على أنه من سقط القول ورذل 
اللام . 
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ومما شاع س المتأديين قول الشاعر الأبيوردى اللأموى : 
قالوا : تركت الشعر , قلت : ضرورة 
باب البواعث والدواعى مغلق 
منه النوال ولا مليح نعف 7 


مس 518 لنت 

أعتذر هذا الشاعر فى البيت الأول عن تركه قول الشعر بفقّد الأساب 
الداعية إليه ولو أنه اكتنى بهذا البيت لعذرناه وإن بق وجه العذر مبهماً » 
ولكنه بين تلك الأسباب والدواعى ف البيت الثاتى فقال : إنما مدح 
الكرام طلباً للأنعام » والتغزل بالملاح فى معرض الحب والهيام » وكلا 
الفربقين قد خلت الديار منهما فلا أرى كرعاً بمدح ولا مليحاً يعشق 
فشبب به فى الشعر » وإذا انقطءت أسباب المدح والتشبيب فقد 
انقطعت أسباب قول الشعر ول ببق من داع إليه ولا باعث عليه . 


وفى هذا العذر ما حمر منه وجه الكائنات خجلا أو غضباً » لأانما 
بكلا قسمما العاوى والسفل مملوءة بالبواعث والدواعى إلى قول الشعر. 
ولعمرى أن شاعراً لا يرى فى الخليقة صامتها وناطقبا ها يدعو إلى قول 
الشعر لو غير شاعر ؛ وتبآً الشعر وبعدآ لقائليه إنكان لايقال إلا ىكريم 
يرتجى نواله أو مليح يشتهبى وصاله . 


ولكنى مع هذا أرى الآموى معذوراً فماقال » لآن الشعر فى عصرم 
م يكن إلا آلة للسؤال » ولم يكن للشعراء إذ ذاك من م" سوى مدح ذوى 
الثراء طمعاً فى العطاء غير أنهم اعتادوا فى ذلك العهبد أن يصدروا مدحهم 
بالنسيب وإن م بذوقوا وصلا من مليح أو هجراً من حبيب » ولذا انتقدم 
المتنى بقوله : 

إذا كان هدح 0 العم , 
أكل بليغ قال شعراً متم 

فبيتا الأموى هذان على علاتهما قد استفدنا منهما شاهداً على حقيقة 
تأريخية من تأرخ الآدب » وه ما كأن عليه الشعر والشعراء فى :لك 
الأعصر الغابرة , ' 


1س 
ومما رأبته للأموى من هذا القبيل قوله : 
استودع الشعر إحساناً مجده إذا 
تحاذب الناس .ها يروون من. نثفه 


فاسق النخل ها جادت مرأوحه 
إلا يما أودعته الربح فى سعفه 


يقول : استودع السعر إحسانك ٠‏ أى : أ<سن إل قائليه فيكون 
إحسانك وديعة حفوظة لك فى شعرثم ؛ وذلك انهم يمدحونك ويخادون 
لك الثناء اميل فإذا روتالناس أشعارهم ظبر إحسانك ول يضع » ثم ضرب 
لهذا مثلا فى البيت الثاتى فقال : ألا ترى المراوح المصنوعة من سعف النخل 
فإنك إذا تروّحت بها حركت لك الررمح وجادت عليك بنسمها ء وما ذلك 
إلا لآن الرح قد أودعت نسيمما من قسل فى ذلك السعف الذى 
صنعت منه هذه المراوح » فهى [نما تجود عليك بذلك النسيم المودع فيها 
من قبل . 

فالمرناوح فى البيت الثاتى مثل للشعر فالبيت الأول:وما تجود به فوالفسم 
عند التروح ما مثل للمدح والثناء اميل الذى يفهم من الشعر عند رواية 
الناس إياه » والررح المودعة فى سءف النخل الذى صنعت منه هذه المراوح 
مدل للإحسان الذى استودعه الحسنون أشعار الشعراء ٠‏ 

هذا هو المعنى الذى يقصده الشاعر من هذين البيتين » وهو م نراه فاسد 
من وجبات : 

الوجه الآول : إن المرء إذا أودع إحسانه فالشعر عاد إليه إحسانه 
بصورة هدح وثناء كا روى الناس ذلك الشعر . فتكون الوديعة حيلكل 
رجعت إلى صاحيها حلاف النسيم الذى أودعته الريع ف المراوح فإنه يعود 
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إلى المتروح بها لا إلى الربح ااتى هى المودعة فى اراوح . فالريح هى ألثى 
أحسنت على سعف النخل والذى لق جزاء هذا الإحسان غيرها » فالوديعة 
هنا لم تعد إلى صاحبها الذى أودعبا . وإذا كان الآمر كذلك فلا يصح أن 
يكون النسم الذى تجود به المراوح مثلا لما ينشره القعر من المدح والثناء 
للرجل الذى استودعه إحسانه إذلا مطابقة بين الثل والممثل . 


والوجه الثاتى : أن تضمن الشعر للثناء الجميل على من أحسن إلىقائله 
حقيقة لا مرية فها بخلاف تضمن المراوح الن-بم الذى أودعته الريح فى 
السعف المصنوعة منه تلك المراوح » فإنه وهم محض لا ظل له من الحقيقة . 
وإلا فا قول الشاعر الأموى فى مروحة الخيش وهى مروحة مصنوعة من 
نسيج خشن من الكتان كشراع السفينة يعلقها أهل العراق فى سف البيت 
ويعماون لها حبلا تحر" به مبلولة بالماء فإذا أراد الرجل أنينام جذب حيلما 
خادمه فيب منها نسم بارد يذهب أذ. د الحر ويستطاب معه النوم . فكف 
أ هذه الروحة ادير ولم تودع الريح فيها شيئاً من قبل 5 بل هما قوله 
لو رأى المراوح التى تحركبا الكبربائية فى زماننا وأكثرها مصنوع مم 
لعفا المعدادة لإا ود علمنا بذ م لم تودعه الريح فها مع أن فى عبارة 
الشعر حصراً ب ءماء و . [له"* ان 0 » ألفت ... 
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الشعر كاسن لا يوةقف له عند حد » وقصارى ما تقول إذا أردنا 
أن نعرفه : إنه مرآةمن الشعور تنعكس فيها صور الطبيعة بواسطة الالفاظ 
انعكاسا يؤثر فى النفوس انقياضاً أو انساطاً . 

فقو لناه بو اسطة الآ لفاظءقيد احثرازى خر ج به قسماء الشعر من الفنوناجميلة 
المسماة عند القوم بالآداب الرفيعة كالرسم والنحت والموسيقى فإنها تشمارك 
الشعر فىكونها منعكساً لصور الطبيعة » ولكن لا بواسطة الألفاظ بل 
بواسطة الخطوط والأآلوان فى الرسم » والأاشكال البارزة فىالتحت» 
والآالحان والآنغام فى الموسيق . 

وقولنا : « صور الطبيعة » معناهصور ما فى الطبيعة فنشم ل المعاتى الخفية 
والخيالات الوهميةوالموجوداتالصناعية التى صنعتهايد البشر أيضا . وأطلقنا 
فى التعريف صور الطبيعة ول نقيدها بالحسن , لآن الشعر لا يصور الحسن 
فقط بل قد يصور القبيح أيضاً »كا فى الأهاجى » وريما يصور الشعر ليلة 
ذات ظلام دامس وبرد قارس ورياح روامس » أويصور مشهداً فظيعاً من 
مشاهد الظلم والعسف » أومنظراً محز نا من مناظر الفقر والبؤس» وكل ذلك 
لبس من محاسن الطبيعة كا لا يخفى . 

م إن هذا التعريف بتناول المنظوم والمنثور من السسيعر » وهو 
كذلكفإن الشعرقد يكون ف المنثوركا يسكون ف المنظوم » ولكن الغالب 
فى المنظوم أن يكون واسطة لبيان المعاتى الشعرية أى لبيان سانحات 

الحمس والخيال يلاف المنثور فإن الغالب فيه أن يكون واسطة 


( * ) نشر فى كتاب سعر الدمر لرفائيل بعلى س 4 م - 45 » ودروس فى تاريخ 
آداب الافة المربية س 8غ 1ه 4 والأدب المربى ص ٠م‏ - 4ه 


عاةة - 

لبيان ما هو س مار العقل ونتاجه , ولذلك أكثرت العرب إطلاق أسم 
الشعر عب المنظوم حتى قال المتقدمون من أهل الأدب فى تعريف الشعر : 
« إنه كلام ذو وزن وقافية» وهو تعر ييف للااعم الغلاب من الشع رأو الفرد 
الكاملمنه وهو الشعر المنظوم لما قدمنا بانه من ال مز اياالتى امتاز بها المنظوم 
على المنثور » وإلا فهم يعلمون أن الشعر لا مختص المنظوم وأنه قد 
يكون مثورا . 

ومن الدليل على أن العرب لا مخصون الشعر بالمنظومماحكاه لنا كتاب 
لله عنهم من قولهم للننى ‏ صل الله عليه وسل ‏ إنه شاعر » إذ قالوا فى 
كلام الله تعالى : « إنه قول شاعر ء مع أنهم يرونه غير موزون ولا مقفى . 
ولم يرد اله عليهم بأكثر من قوله : « وما هو بقول شاعر » . ولو كا نالشعر 
عندهم خاصاً بذى الوزن والقافية للزم أن يقال لحم فى الرد عليهم : كيف 
يكون قول شاعر وهو كا ترون عديم الوزن والقافية . 

وما يروى عن الأصمعى أنه قال : « قلت لبشار بن برد : إف رأت 
رجال الرأى يتعجبون من أبياتنك فى المشورة » . فقال : « أنا عليت أن 
ا مشاور بين [-دى الحسنيين ٠‏ بين ثواب يفوز بثمرته أو خطأ يشارك فى 
مكروهه , . ذقلت له : ١‏ والله أنت فىكلامك هذا أشعر منك فى أباتك ». 

فقد جعل الأصمعى ‏ وناهيك به من إمام فى الأدب - كلام بسار 
المنثور شعراً إذ قال له : ٠‏ أفت فى هذا الكلام أشعر » ٠‏ واسم التفضيل 
يقتضى المشاركة والزيادة . فبذا أيضاً يدل على أنهم لامخصون الشعر بالمنظوم 
وأن اأشعر عندثم قد يكون منثورا . 

والذى يتحصل مما تقدم هو أن المنظوم سمى شعراً لا لكونه ذا وزن 
وقافية بل لكونه فى الغالب يتضمن المعا والشعرية » وإن شئتفقل : لكون 
العرب ف الغالب لاتنظم الكلام إلا شعراً . وإذا تدبرت هذا جيداً هان 
علدك التوفيق بين :عريفنا للشعر وبين تعريف المتقدمين له . 


ميا الثعر ونشأ : 


أريد أن تتكلم بعد تعريف الشعر عن مبدئه وتشأته فنبين كيف بدأ 
الشعر ؟ ومن أبن نشأ ؟ وفى أى حجر رنى؟ وأبة أم ثدى أرضعته لبائها فيا 
وترعرع حتى بلغ ماهو عليه اليوم من أده ؟ ولكنا نعتق بااشعر هبنا 
الشعر المنظوم جريا على ما جرت عليه العرب من قديم الزمان للسبب الذى 
تقدم يانه فنقول : 

إن القمر يطلع علينا فى مرسح الجو فيمثل لنا بصفحاته اتختافة فى كل 
شور رواية من روايات الطبيعة تتجل بها لاعيننا سنة الله التى سنها فى خلقه 
من الارتقاء الطبيعى والتكاهل التدريجى بتلك السئة التى قضى اله تعالى على 
كل شىء أن يتدرج بها من الصغر إلى الكبر ومن البساطة إلى التركيب . 
فكل ثىء منحط فى بدأته ثم يرئق ٠‏ وناقص فى أول نشأته ثم ,تكامل . 
وبسيط فى مبتدأ وجوده ثم يتركب » سنة الله ولن تحد لسنة الله تبديلا . 


ولاريب أن كلام البشر لم يخرج فى تكونه عن ودود هذا الناموس 
الطبيعى ولم >د فى نشأته عن هذا السئن الا فى ؛ فبو إذن قد تكون فى أول 
الآمر بسيطأ ثم تركب ونشأ فى بدأته منحطا ثم ارتق إلى ماهو عليه اليوم . 


لقد هر على كلام العرب ثلاثة أدوار انتقل فيها بمر الزمان من طور 
إلى طور ونددج من حال إلى حال 04 فأوا دور البساطة وهو الدور الذى 
كان النكلام فيه بسيطاً ساذجاً خالياً م نكل تفن فى أسلو بهوتصنع فى ألفاظه 

ثم أرئق ممع الزمان بالتدريج حدق وجددت فيسك عاد انتقل م إلى 
دوره الثالى وهو دور أأسجع 6 والسجع هو الكلام الى أو موالاة الكلام 
على روى وأحد. 


ةا 


ولاشك أنهذا السجع إما وجد بادىء بدىء فى كلام بعض الأآفراد, 
ورا كان وجوده بطريق المصادفة إذ قد يتفق للمتكلم أن| يات فى كلامه 
>ملتين متواطتين فى الأخر على حرف واحدمن غير قصد . وسواء كان 
وجود أول سجعة فى كلام العرب ناتجاً عن قصد أو غير قصد فلا بد أنها 
قد أعجبت السامعين وكان لا وقع فى نفوسهم لكونبا شيئاً جديداً فالكلام 
لم تطرق أسماعهم من قبل . ولإعجابهم يها صاروا يقلدون قائلبا ويبارونه 
فالنطق,ما يمائلها حتى كثر السجع وفشا فى كلامهم وصار السجع شعرثمالذى 
به يتغنون ودعاءهم الذى بهيتعبدون . 

كان السجع فاشياً فى كلام العربالأآولين من أهل الجاهلية وكان أحدم 
يسرد الكلام المسجع سرداً دون سكلف ولاترو » وكانوا يلتزموم السجع 
فى أكثر كلامهم لاسسيا كلامهم فى خطيهم ومنافراتهم ومفاخراتهم سواء فى 
ذلك رجاهم ونساؤمم حتى ولدانهم وجوارهم الصغار . ولا حاجة أن نورد 
هبنا شيثاً من الشواهد على ذلك , فإن كتب الأدب مشدونة بأساجيعهم » 
فإذا رجعت إليها وتدبرتها علبت أن العرب مارسوا السجع وزاولوه فى 
أزمنة طويلة حتى طبعوا عليه فأصبح لم طبيعة تنتقل فيهم بالإرث الطبيعى 
من الآباء إلى الأبناء . 

م أن الكلام بعد أن دخل فى دور السجع أى القافة واستمر فه 
قرونا عديدة ارئق منه إلى دوره اثالث وهو دور الوزن . وما لايستراب 
فيه أن الوزن فى الكلام قد ولد من السجع وله فى تولده منه نواتج 
وقوابل ودابات فن نواتجه الاتفاق والمصادفة » ومن قوابله الأغاتى : ومن 
داباته الرقص . 

وتوضيحاً لذلك نقول : من الجمائز المحتمل أن يأتى الكلام موزوناً 
من غير قصد كا فرأه وأقعاً فىكلام الناس وحاوراتهم كل يوم . وقد وقع 
ذلك فى القرآن أيضاً ؛ وهذا الاحثمال يزداد فى الكلام المسجع لآن الكلام 


3 


بواسطة السجع ينقسم إلى جمل ذوات فواصل متواطئة على حرف وأحد » 
وبذلك تقصر مسافة البعد بين الكلام والوزن خصوصاً فى السجع الموازى » 
وهو ماتطابقت قرائنه فى الطول والقصر ؛ وذلك هو السجع المقبول عندثم . 
فق مثل هذا السجع يكون الكلام قد أخذ القافية ول يبق ببنه وبين الوزن 
سوى مسافة قصيرة يسبل على التصادف أن بطوا فتأتى قرينتان من الكلام 
المسجع متطابقتين فى الحركات والسكنات , وذلك هو الوزن. 


ثم أن العرب فى الدور الثاتى من أدوا ركلامهم يتغنون بالسجع فكانت 
أغانهم مسجعة لاحالة إذ لم يكن لهم شعر غير الكلام المسجع عل اي 
كانوا يتغنون قبل دور السجع أيضآً » لآن الغناء وجد فى البشر مع الكلام 
فهما - أعنى الغناء والكلام ‏ توأمان ولدا معآ وكلاهما من الضروريات 
الطبيعية للانسان ولكاهم قبلدور السجع كانوا يتغنونغناءا بسيطاً ساذجاً 
ككلامهم » حى إذا ارتقى كلامهم إلى السجع ارتقى ممه غناوْمم » ومن 
هنا تعل أن الكلام والغناء قد مشا فى البثشر جنباً لجنب. فى جميع أدوار 
رقهما . 


قلنا آنفا : إن مسافة مابينالكلام والوزن قد قصرت بالسجع » ونقول 
الآن: إن تلك المسافة تزداد قصراً عندما يقترن السجع بالغناء ٠‏ فاقتران 
السجع بالغناء يزيد احتمال وقوع الوزن فيه بطريق الاتفاق والمصادفة 
زيادة أكثر مما إذا كان غير مقترن به » وذلك لآن الغناء يكسب الكلام 
لمتغنى به لحن خاصاً ويحريه على تقاطيع وتواقيع خاصة #ذب اليخص 
المتغنى إلى [خراج كلامه منطبقاً عليها من حي ثلايشعر ٠‏ و لبذا السبب يكون 
احتهال وقوع الوزن بالتصادف ف كلام المتفنى أكثر من احتمال وقوعه فى 
كلام غير المتَغى . 


أما إذا اقترن الغناء بالرقص فد انقضى العجب من وقوع الوزن فى 


سلاج ا 


كلام الراقص المتغنى » ورا يتعجب الإنسان حيئذ من خروج الكلام 
غير موزون ؛ لآن الرقص عبارة عن حركات متوازنة وأوضاع متناظرة 
تصدر عن وجد يندفع به الراقص إلبها . فلابد لاراقص المتذنى من أن 
يخرج كلامه منطبقاً على تلك الأوضاع والحركات شاء أولم يشأ . وعليه 
فسافة ما بين الكلام والوزن تزيد بالرقص قمراً على قصر حتى لم إبق 
بدهما أكثر من قيد شبر وحينئذ ينقضى العجب هن وقوع الوزن فى الكلام 
بطريق المصادفة . 


ولقد علدنا ما تقدم كيف :ولد الوزن من السجع ٠‏ وعرفنا العوامل 
التى ولدته . وا-كن أى وزن من أوزان الشعر المعاومة كأن أول مولود 
فى الكلام . 

هذا مانريد أن نتكلم عنه فنقول : إن احتهال وقوع الوزن فى الكلام 
بطريق المصادفة يختلف قوة وضعفاً باختلاف الأوزان الشعرية بساطة 
وتركيباً » فا كان من الأوزان أبسط كان ذلك الاحمّال فيه أ كثر وأقوى 
والعكس بالعكس . ونعنى ببساطة الوزن هنا سرولته على القرحة وخفتهعل 
الطبع وقرب مأخذه من الكلام المنثور بحيث يكون انطلاق الانسان به 
سبلا وجرى الطبع عليه هينا . 


وإذا نظرنافى أوزانالشعروجدنا أبسطها الرجزء إذ هو أسبلماعل القر بحة 
وأخنما على الطبع وأقرما إلى النثر . وما الفرق بينه وبين الكلام المسجوع 
سوى وزن قريب المأخذ سبل التناول حتى يصح أن يقال إن كل شاعر 
تبدأ شاعربته بالرجز وما ذلك إلا لسبولته وقرب مأخذه . وعليه فيجب 
أن يكون الرجز هو أول مولود من الشعر لآن احّال وقوعه فى اكلام 
أكثر وأقوى من احتمال وقوع غيره من الأوزان بكونه أبسطها. 

ويؤيد كون الرجز أول مولودمن الشعر ما ذكروه فى5تبهم من أن 
الرجز أقدم الشعر ؛ ومعنى ذلك أنه كان ول يكن معه شعر آخر . 


ح إلا ل 


لاريب أن أسعاء الأحر الشعرية كالطويل والمديد والخفيف وغيره » 
فكل مالم يكن رجزاً سدوه قصيداً من أى حر كان 3 وبدل على ذلك 
قول الأغلب الراجز العجل لما استنشده المغيرة بن شعية وهو على الكوفة: 

أرجر ا تر بد أم قصيداأ لقد سألت هيئاً موجودا 
فالشعر عندم إما رجز وإما قصيدك ولا ثالك ف َ والقصيد اسم جفس 
+#حى وأحدته قصيدة 5 وإذا كان الرجنز أقدم دن القصيد لزم أن كون دو 
0 وزنت تولد من الكلام المسجع وذلك مأقليام . 


والنديجة هى أن السجع حلقة اتصال بين النثر والنظم وأن الوزن متولد 
من السجع » وأن أول هولود من أوزان الشعر هو الرجز » وأن هذا الولد 
البكر أبوه المصادفة وأمه الخناء ودابته الرقص . أما القافية فبى واسطة 
التعارف بين أبيه وأمة 


هذا ء وهن قال إن الرجز مأخوذ من توقيع سير أججمال فى الصحراء 
بحجة أنه أول مااستعمله العري لسوق الخال فى الحداء فقد أخطأ المرى . 
وكل من تأمل فى الرجز منهو ومشطوره وفى سير الإبل رأى بينهما بوناً 
بعيداً جدا لشسدة تتابع أجزاء الرجز فى اللفظ وسرعة ادارها وتسردها 
فى الفم عند الانشهاد . وذلك ينافى سير الإبل الوئيد بسبب جسامتها وكونها 
فسيحة الخطى . ولا يازم من استعال الرجز لسوق الخال فى بعض الأاحيان 
كونه مأخوذاً من توقيع سيرها . 


ومنالخريب أن صاحب هذا الرأى قد ادعى انتقطيع الرجزيوافقوقع 
خطى امال مع أن فى تقطيعه من سرءة الاحدار والتسرد وتدارك المقاطع 


الا سس 

ما ينافى كل المنافاة وقع خطى اجمال لما فى تلك الخطى من التؤدة والرزانة 
بسبب انفسا حمر اقعبا وطولالقوائمالمتمية منتحت تلك الجثة العالية الضخمة. 
ولو ساينا أن تقطيع اارجز يو افق وقع خطى الإبل لا سليناه أنه يلرم منذلك 
كونالرجز مأخوذا منوقع تلك الخطىءإذ لو ازم منهذلك لازم أنيكونوزن 
الكامل ولاسيا مجروءه مأخوذاً أيضاً منوقع خطى انال بطريق الآ لى؛ 
لأنه يوافق وقع :لكالخطى أكثر من الرجز ويطابقها تمام المطابقة حتى أنك 
لو امتطيت جملا وجعات ‏ وهو سائر بك سيراً وئيداً - تنشد عليه شعراً 
من الكامل أو مجزوثه لرأيت عند نمام كل جزء منتفاعيلهوقع .بد من يدى 
ملك ىا هو ظاهر لليتأمل . ولو أردنا أن نناقش صاحب هذا الرأى 
الحساب لطال الكلام » ولكنا نترك ذلك لآولى الذوق السليم والنض 


٠ الصحيح‎ 


س ااغ اس 


الشعر والشعراء ©) 

س - ما رأيك الخاص ف الششعر وعلاقته بالقومية ؟ 

ج - إن الحياة الإنسانية بكل مالا وعلها قائمة فما أرى على دعامتين 
إحداهما مادية والأخرى أديية . أما المادية فهى العلل والعمل لا غير ؛ وإذا 
رأينا حياة مادية قائمة على غير هذه الدعامة فلا بد من أن تكو نهنا كأسباب 
خفية باباءولجولنا إياها قد نعل ل مظاهرها بالجد أو >شنالحظ أو بالمصادفة 
أو بنحو ذلك من الآوهاءالشائعة . ْ 

وأما دعامة الحياة الآدبية فبى الشعر الذى نعنى به القعور الراق 
والإحساس الرقيق المكتسبين ما:بناسيهما من ألفاظ اللغةالمتبعثينفى ساحتى 
الغناء أو الرقص خاصة وفى ساحة كل ذوق بديع عامة »وكا يكون الشسعس 
باعتبار مصدره دعامة الحياة الآدبية يكون أيضاً باعتبار مظبره غايتها القصوى 
وزهرتها الناخة الغضة. فنصي بكل أمة من الحياة الأدية ورقيها فبها عا هو 
نصدها من الشعر ورقما فيه » فالشعر هو المقياس الوحيد الذى تقاس به الحياة 
الآدبية فى كل أمة . ومن هنا تتجل لكعلاقة الشعر بالقومية حتى يصح لك 
أن تعده من مقوهاتها , لآن الآمم لا يمتاز بعضها عن بعض من الوجبة 
الآدبية إلا بالشعر دون سواه» وما القومية لولا الشعر إلا همك من 
الأوهام » ولا الآمم لولاه إلا شرع سواسية . 

لكل واحد مرى الناس وجه لا يمتاز عن سو أه إلا مالامحهفاو لاهذه 
اللامم الختلفة الكائنة فى وجوه الناس ما كنا لاميز زيداً من عمرو 
ولا لنفرق بين بكر وخالد .كذلك لكل قوم وجه أدى لا يمتازون عن 
سوام إلا ملامحة : وما ملاميحه إلا الشعر . 

(») حديث أجراه الأستاذ رفائيل ,على مم المرحوم الرصافى قى موضوع الشعر ء والشعراء 


ونشره فى بجلة الحرية ( المده ١-؟(‏ عوز ١93786‏ > السنة الثانية ) ص 5--17١ءونشيره‏ 
عبد اليد الرشودى فى ذكرى الرصانى س 8*999١‏ ., 


عاج للم 


هذه هى علاقة الشعر بالقومية قل أوفينا [إيضاحاً خملا وأو أرق أن 
أفيض فبها لدت من الكلام بما يضيق عنه المقام . 


س كيف أحمست بالشعر ؟ وكيف تطورت شاعر بتك وتدرجت 
فى النظم ؟ 

ج كنت أدرس العربية على أستاذى المردوم ممودشكرى الآلوبى 
وأنا إذ ذاك دون العشررن حفظت ألفية أبن مالك وقرأت فاعدة شروح؛ 
وكنت مولعاً حفظ الشواهد الى يوردها النحويون فى كتهم وكنت إذا 
مر لى فى أثناء الدرس ببت من الشعر راجعت فيه الشرووالحواثى فعامت 
من قائله وماذا بعده أو قبله من الآببات أفظتها وكنت قوى الحافظة حتى 
حفظت شيئاً كثيراً من هذا القبيل بحيث أن أستاذى كان يلقبنى بالشواهد 
وكنت أشعر يميل شديد فى نفسى إلى الشعر لشدة تأثيره فى" . 

وبنما أنا أدرس فى ألفية ابن مالك نظمت فى إحدى الليالى أكثر من 
عشرة أبيات وجبت الخطاب فها إلى شيخى وضفتتها شيئاً هن مدحه دون 
أن أذكر اسمه فها وأتيت بها صباحاً اليه وم أنشده إياها بل أعطيته الورقة 
الى كتبتها فيها وأنا خائف أن لا تكون مقبولة لديه فقرأها جبراً بعد أن 
سأانى عن ناظمبا وعل أنها هن نظمى وكان يقرؤها باستحسان وينظر إلى فى 
أثناء قراءتها بتعجب » ثم قال : ولكن عادة الغسعراء أن يتخلصوا فيا 
ينظمونه من الشعر إلى ذ كر اسم الممدوح » وأنت قد أهملت ذلك فن تعنى 
بهذا المدح ؟ فقلت وأنا فى قبضة الخجل : إنتى قصدت مدحكم , واعتذرت . 

ثم مضى عل" زمن وأنا أنظم البيت والبيتين والثلاثة ولم أطلعأحداً حتى 
جاءنى الحب فنظمت شيئاً كثيراً من الغراميات وكان الذى كنت أنظمه 
لا يزيد على تمسة أبيات أو .ستة » وقد جمعت ذلك فى كراسة مع بعض 
المقاطيع الحجائية التى دعت إلى نظمها إذ ذاك ماك بعض الأصحاب » 


اوهلاع - 
غير أى ما تقدمت قليلافى الإجادة فى نظم الشعر مزقت تلك الكراسة ول 
أبق على ثىء منها . 


وبعد ذلك أخذت أنظم الششعر فيا أشاهده من الحادثات اليومية التى 
تحدث بين يدى وكانت مشاهد اليؤس من أشد الدواعى عندى الى نظم 
الشعر » وكآن لنا جار فقير مبتلى بداء المفاصل وكانت له أخت تمرضهوكنا 
فى فصل الصيف الذى يكون فيه منام الناس فى لياليه فى بلادنا على سطوح 
الدور فكان هذا الاريض إذا جن عليه الليل والى أنيئه ؛ وكان أنينه يزعجنى 
طول الليل ٠‏ فبذه الحادثة فى الى اورت للك قصردة 0 الفقر والسقام 6". 
واطلعت فى ليلة عيد الأضحى على حالة أرملة بائسة لها يتانى صغارولاحاجة 
إلىذ كر قصتها » خالة هذه الأرملة هى النى أوحت إلى" قصيدة « الينيم فيالعيد » 
وكان لى صاحب وكان أبوه صاحب الشرطة إذ ذاك فى بغداد فأخذى يوماً 
إل السجن الكائ نف بغداد فشبدت فيه مشبد الب س والشقاءحتى أوحى الى قصيدة 
« السجنق بغداد» . وهكذا بقيت أنسج علىهذا المنوال حتى أعلن الدستور 
العئماتى فذهيت إلى الآستائنة وهى مركز سياسة الدولة إذ ذاك فاجترفتنى 
أمواجها المتلاطمة وحالت فى الآ كثر بينى وبين تلك المواضيع السابقة » 
وياقاتل الله السياسة إنها ما دخلت ف أمر إلا أفسدته . 

س ل عن أل أشد ولوعاً من شعراء اأعرب الاقدمين ولاذا ؟ 

ج س بنابغة بنى ذبيان من أهل العصر الجاهل ‏ لأنى أرى فى شعره 
أقصى ماوضل إليه اكلام من درجات البلاغة الققاكة 6 وبأبى الطب 
المتنى وأ العلاء المحرىمن أهل العصرالعباسى . أما الآول فلانى لم أر شاعرية 
تعلو عل شاعر ته 2 وأما الثالى فللاثه كان أمتحنة ودوده بفاسفته |اعليا 
وحكلته الناصعة .2 

س امأ تقول ى الشعر الجاهل والاسلاى فى عصوره التلفة ؟ 

ج - يمتاز الشعر الجاهل من جبة المنى عما بعده بقاة اليالفيه وبغلبة 


ولع ل 
بالجزالة وبرصانة التراكيب ونفامة الاساوب . 

و يتطور الشعر العربى فى صدر الاسلام تطوراً معنوياً بل بقمن جبة 
المعنىكا هو فى العصر الجاهل ؛ لآنه لم تتوفر له أسباب التطور المعنوى بعد 
الكلام معحافظته عل رصانة التركيب ونفامةالأساوب . وسبب هذا التطور 
اللفظ هو القرآن لاغير . 

أما تطوره المعنوى فقد تممخضت به الايام فى أواخر العصر الأموى , 
ولكنه لم ينضج ول بلغ أشده إلافى العصر العباسى ٠‏ ونعوى بتطوره المعنوى 
أنه خر ج عما كان عليه فى العصر الجاهلى فاتسعت فيه مسارح الخيال وغلب 
فبه امجاز على الحقيقة كا اتسع نطاق المواضيع الى يطرقها . 

أما أسباب هذا التطور المعنوى فبى : 

أولا - اتساع المملكة الاسلامية واشتاها على آثار عدة «دنيات 
سابقة كدنية فارس والروم ومصر والهند وغير ذلك . 

ثانياً 2 اتساع الثروة وتوفر أسباب الحضارة والمرف 9 

ثالثاً ‏ تلادق الآفكار من أمم مختلفة فى الممل: الاسلامية واحتكاك 
والأآزياء وغيرها من مرافق الحياة . 

رابعاً ‏ اتساع الآداب والعلوم بما نقل إلى العربية هن اليونانية 
والفارسية وغيرهما . 


ولد اللأتزاب :فنعا حمل عطرراق لفل أيسا فلت زه وال 


العربى على الجزالة » وبعد أنكانت رصانة الثر اكيب عامة أصبحت خاصة 
بمتاز بها شاعر عن شأعر . 


واستمر هذا التطور المعنوى واللفظى آذآ بالاتساع إلى أواخر العبد 
العباسى فى بغداد ثم طرأ التوقف , وما بعد التوقف إلا الاتحطاط . 


س - ما رأبيك فى الشعر العصرى ؟ ومن تؤثر منشعراء هذا الجيل 5 


ج - إن العص را اضر هوعصر مدنية راقية وعم واسع وآثار باهرة 
وبدائع زاهرة وخترعات عجيبة ومكتشفات غريبة كا أنه عصر نفوس 
حررة وأفكار مطاقة ومدارك عالة ومقاصد غالة . فالشعر العصرى يجب 
أن يكون منطبقاً من جميع الوجوه على ماتقتضيه روح ذأ العصر 
وإلافلا يستحق النسبة إليه . 


أما الشعر العربى فنذ نصف قرن أوأقل أخذ >رىق مجرى هذا العصر 
إلا أنه لم يبلغ بعد غابته المطلوبة ؛ لآن العرب أنفسيم ل بلغوا بعد غايتهم 
المطلو بة لافى العم ولافى غيره من مظاهرالعصر الحاضر . ولايتمكن العرب 
من بلوغ تلك الغاية على ماأرى إلا إذا ملكوا أميثم فى السياسة ؛ لأنجميع 
الشؤون الحيوية منعلمية واجتهاعءة واقتصادية لاتدور فى هذا العصر إلاعلى 
محور السياسة . فيستحيل على أمة أن تتقدم فى تلك الشؤون وهىغير ما!ك 
أمرها فى السياسة . 


ومن أسباب قصور الشعر العربى اليوم عن بلوغ غايته العصرية قصور 
لغته عن تلك الغاية » ويستحيل على اللغة العربية أن تقوم لما قائمة فى هذا 
العصر ما لم تسكن للعرب جامعة علبية عصرية بك لمعن الكلمة . فى كانت لمم 
هزه الجامعة تقدمت لغتهم » ومى تقدمت اللغة تقدم معبا الشعر وجاز له 
<ينئذ أن بلغ غايته المطلوبة فى بجراه العصرى . 


44 ل 

وأا شعراء هذا الجيل فليس لاجدم عندى شخصية بارزة الشعر حبى 
أوثره علىغيره مطاقاً » وإنما أقول عند سماع دعاوبهم : «فلا أنت من ذاك 
القيل ولا أنا» على أن أكبرم عندى أعرفهم بنفسه كا أن أصغرمم عندى 
أكبرم دعوىق فارغة . 

ولا يفبم من هذا أن شعراء هذا الجيل كلهم عندى كأسنان المشط » 
كلا لآتى ما نفيت عنبم إلا الشخصية البارزة بروزاً يمتاز به صاحيها عن 
غيره امتيازا ظاهراً لا محل فيه للريب فيجوز لى إذن أن أفضل بعضهم على 
بعض من وجوه مختلفة كأن أقول مثلا : إلى أفضل حافظاً بنقاوة 
ألفاظ ‏ وصدق ترا كيبه ووضوحبا » وأفضل شوق ببعض معانيه أحيافاً, 
وهكذا . غير أنى لا أريد أن أمكلم هنا فى هذا الموضوع ؛ لآن بان 
أسباب الترجيح يقتضى بحثاً طويلا لا يسعه المقام , كا أن الجرح 
والتعديل فى هذا اباب ,ثير الضغائن والآ<قاد ويستوجب القيل والقال . 


س - ما تقول فى مستقبل الشعر العربى ؟ 

ج - إن للنشوء والارتقاء سنة تشم لكل ثىء » وإذا كان الاس 
كذلك فلا بد من أن يكون للشعر العربى مستقبل باهر إذا توفرت له أسباب 
التقدم والرق . وقد علمت مما تقدم جملا الآمور التى علها يتوقف :قدم 
الشعر العرلى وباوغه الغاية المطلوبة فى مجراه العصرى . 


س ‏ ها تقول فى الشعر المنثور الذى ابتدعه الريحانى » والشعر الذى 
#ارسلحه الس الرل ؟ 


ج-لقد تكلمت فى إحدى محاضرانى عن منشأ الشعروعن والديه وعن 
قوابله وعن حواضنه وأظاره . ويمل القول هنا هو أن الغشاء والرقص 
غريزتان من غرائر الإنسان؟ أن النطق غريزة فيه وما الشعر إلا وليد هاتين 
الغريزتين . فإن النطق وهو أسنى مظهر من مظاهر الشجور لما اقترن بالغناء 


فلا سه 


توأد الشعر . فالشعر لا يقال إلا لينشد وبعبارة أخرى ليتغنى بهء فلا بد" فيه 
من الوزن والقافية , لآن الغناء نغم وإيقاع وهما لا يكونان إلا” على تقاطيع 
متوازية من" الكلام » وم نعبد أمة من الآهم الغابرة ولاالحاضرةتغنت 
بشعر لا وزن فيه.وغاية ما نراه من شعراء أوربة اليوم هو أنهم بعدون فى 
القوافى ويتجوزون فيها لا أنهم يبماونم! بتاتاً . وكا ثم يتجوزون فى القوافى 
يتجوزون ف الوزن أيضاً فلا يلتزمون فى القصيدة الواحدة وزناً واحداً . 
وقصارى القول فى طريقتهم هذه أنها تشبه طريقة الموشحات عند العرب » 
وأنا إن كنت ل أطلع على الشعر الآفرنجى لعدم معرفى لغةأجنبيةفقد اطلعت 
على المتفرنجين من شعراء الآتراك الذين قلدوا شعراء الآفر نج تقليداً مطلقاً 
ومشوا فى أشعارثم على آثارمم واتبعوم فيها حذو القذة بالقذة فل أر شعس رم 
خالياً من الوزن ولا من القافية وإنما هم - كما قلت آنا يبعدون فيها 
ويتجوزون . وجل ما يتجلى لى من هذا الشعر الذى يسميه صاحبه بالمرسل 
إتما هو اقتران الرعونة بالشعور وخلط السخافة بالظرافة وإدغام التفاهة 
بالباهة وطلب السمعة مرح ورا البدعة . 


ومن الغريب أن بعض الناس عابوا عل الشعر قوافيه بأنما تتكرار ممل 
وذلك وهم منهم فإن القافية لا تتكرر فى الشعر بل تكرارها عيب عند 
العرب يسمى بالإيطاء » وإما يشتكرر منها حرف وأحد وهو الحرف المسعى 
بالروى » فالمعنى فىكل قافية غير المعنى فى سواها من أخواتها » فن أبن جاء 
هذا التُكرار الممل ؟على أن تكرار بعض النغهات فى الموسيقى أمر لاتحيد عنه 
وهو مسموع ومألوف » وما تكرارحرفالروىفالشعر إلا مندلة تكرار 
بعض النغات فى الموسيقى . 

هذا » وأما الشعرالمنثور العارىمن الوزن والقافية فهوشعر بالمعنى الأعم» 
أى هو شعر معانيه التى تفعل فى النفس ما يفعله الإنشاد المقترن بالنظم 
والإيقاع إلا أنه لا يتغنى به فعلا » فبو [ذن تقليد للشعر المنظوم من جبة 


الغاية المقصودة يه ؛ وحيذا لو سمى الشمعر المنثور بالشعر الصامت لخدم 
اقترانه بالغناء والرقص , وسدى المنظوم بالناطق لاقترانه بذلك . 

أما أنا فأستحسن الشعر المنثور وأقول به من حيث أنه خير واسطة 
لإنباط القرائح وإثارة العواطف لا غير ء إلا أنى لا أفضله على الشتعمر 
المنظوم + لآن هذا شعر منثور وزيادة إذ هو لاقترانه بالغناء يبلغ غاية 
الشعر المنثور من طريق أقصر ويتناولها بيد أطول . 


ولا يوز أن يفضل المنثور بكون مجاله أفسح وأوسع من مجال الشعر 
المنظوم بسبب تقييد هذا بالوزن والقافية وإطلاق ذاك منهما ؛ لآن الشعر 
لا يكون مسرحاً العقل والفسكر حتى بعد اتساع مجاله مزية مستحسنة.و[تما 
الشعر مسرح للنفس ومثار للشعور والعاطفة » وإذا كان الوزن والقافية هما 
الغناء نفسه فتقييده هما اطلاق له فى مسرح العواطف والشعور ٠‏ وهل 
ينكر منكر أن الغناء قنطرةالنفس إلى العواطف ومعبرها [لالشعور والحس؟ 


س ‏ من تقرأ من الشعراء الأن ؟ 

جما أدرى ماذا تريد بقولك ١‏ الآن» أهو ظرف لغوى أم هو 
ثلاثة المتنى والآموى والمعرى ٠‏ وإذاكان الثانى فلا أقرأ إلا ما أراه أحيانا 
فى الصحف السيارة من الجرائد اليومية والجلات العلمية . 

ج - إن.فما اطلعت عليه من الشيعر الأجنى المعرب شعراً تروققى 
معانيه جد غير أنى لا أثق بأمانة المترجمين فى نصويرم تلك المعاق؟ا هى 
فى الأصل . ولين كان اانقل من لغة إلى أخرى فى غير الشعر صعباً فهو فى 
الثشعر أصعب لآن الشعر قد يشير إلى المعنى من طرف فق إشارة .يصعب 
نقلها إلا على الماهرين من التراجمة . 


ع ام - 

هدام حية 31 و أماءوعرة اللنظ افقلا رامت شهرا مرحنا كاه 
ناقله ألفاظاً تناسب معانيه بل أكثر ما رأنته سخيف البنى وإنكان شريف 
المعنى . ولاريب فى أن ششراب المعاتى ليس له غير الألفاظ هن أوان . 
والشراب مبما كأن مرموقاً فانه مجه الذوق إذاكان فى إناء وسخ غير نظايف 

ول أر” مترجماً الشعر الأجنى ثرا أمبر من فاكس فارس الخطيب 
المصقعالشهير فى بيروت ٠»‏ فقد قرأت له كثيراً منالشعر المترجمعن الفر نسوية 
فكان حسناً . ولكنى لم أر قط شاعرا أجاد فى ترجمة الشعر الأجنى نظماً 
على أتى لاأنكر أن" أكثر شعراء العصر ترجمة للشعر الأجنى نظماً هو 
حلم دموس الشاعر الشبير فى سورية » ف ديوانه ثىء كثير من هذا القبيل 
وقد أجاد بعض الاجادة فى الترجمة . فالمبرزون من عرفتهم من تراجمة 
الشعر الأجنى اثنان هما : فيلكس فارس ف النثر ؛ وحلبم دموس فى النظم. 


لام سبده 
طنقنات القعراء») 


إنكان التقليد فى غير الآدب قبيحاً فهو فى الآدب أقبح . التقايد قوت 
فىكل شىء حتى الدءن » ولذا شك العلياء فصحة مان المقاد . وليّن تسوهل 
فأجبز التقليد فى بعض الاحكام الدينية لمن لا يستطيع استنباطها بالنظر 
فى أدلتها الشرعية فلن وز ولن بحاز ذلك فى المسائل الآدبية التى لا يكلف 
المرء فها بما فوق ذوقه وفهمه . 
كل ما يحرى فى الكون من الأآمور الطبيعية حسن . وهو مع ذلك عدل 
لا جور فيه , لآنه ناتتج عرد#ى أسباب وعلل خلقها الله فى طبيعة 
الكائنات . فالنتائئج الحاصلة منها ضرورية لا بد" منها فكيف إذن تتصف 
بأنما جائرة » وكونا كذلك ضرورى لا بد منه ؟ وهل يسوغ لعاقل 
أن يصف الئار مثلا بأنها ظالمة للانها حرقة وهو يعر أن الإحراق أمر أودعه 
الله فى طببعة النار . كلا بل إذا افتكر فما جرى ويجرى من الأهور الطبيعية 
لم يحد بدآ من أن يقول ليس فى الإمكان أبدع ما كان . 
خلق الله السباع بأنياب وبرائن لتتخذها فى حياتها آلة للافتراس » بل 
غريزة الافتراس فها هىالنى كونت ا تلك الآنياب وأوجدت تلك البرائن؛ 
فكونها كذلك ضرورى لا بد منه وتعطيلما عنه ظل ؛ لآنه خروج عن 
القصد الذىأوجدها الله فيه. وإلى هذه الحقيقة أشار ذو الفكر الحر المطلق 
أبو العلاء المعرى بقوله : 
ولولم يرد جور البزأة على القطا 2 مكونها ما صاغها بمناسر 


2ش( أشر فى جرايادة الأمل الأعداد : سمه »عه 64 ههء, الصادرة بين ؟ كانون 
الأول سنة ١559‏ والخامس منه . ونشير الرصافى ه_ذا البعث فى كتابه « دروس فى 
تأريخ آداب اللغة العريية » س اه 58 . 


ب مم4 ل 


من لا نستحسن الصقور ولا نقتذها إلا لافتراسما » ولو لم تففرس 
لكان خلقها ببرائن ومناسر عبثا » وكذلك الإنسان خاق عاتلا ليفتكر 
ولول يرد الله منه أن يفتكر ويعتبر فىكل مايقع تحت حسه لما خلقه يجهزاً 
بقوة عاقلة مفكرة . فتعطيله هذه القوة وخخروجه يها عن وظيفتها لا يكون 
إلا ظلاً صرحاً و<وباً كيرا . 

قد يظن أن هذا الكلام غارج عما نحن بصدده » ولكنى أريد أن 
أنوصل به إلى أن التقليد قبيح وهو فى المسائل الآدبية أقبم . 


نرى المتقدمين من أهل الآدب قد قسموا! , لا بل حاولوا أن يقسموا 
الشعراء إلى طبقات متعددة » فهل علينا أن نقبل ما قالوه فى هذا الباب 
وإن لم نحصل منه على طائل0© ؟ 

أما أنا فل أهتد إلى ننيجة معقولة ما كتبه القوم فىمسألة طبقا تالشعرام 
ولذا أريد أن أبدى لك رأى فى هذه المسألة وأذ كر لك ما قاله القوم فيهاء 
وبعد ذلك فاحكوا أثم با شم : 


إن الظاهر المتبادر إلى الذهن هو أن الغرض من تقسيم التشعراء إلى 
طبقات مختافة » تصنيفهم بحسب درجاتهم فى الإجادة وفما جروا عليه من 
أساليب الفصاحة والبلاغة ليتعين بذلك ما لكل صنف هنهم من المئزلة فى 
الأدب حتى إذا قيل إن امرء القيس مثلا من شعراء الطبقة الآولى عل بذلك 
أنه فى أعلى منزلة » وإذا قبل إن النابغة مثلا من الطيقة الثانية عل أنه دون 
امرىء القدس منزلة ‏ وهكذا لآن الطقة هنا معناها المنزلة . يقال : الناس 


ست 





)١(‏ ال ترد الفقرات السابقة فى جريدة الأمل » وهى مذكورة فى «كتاب « دروس 
فى تأريخ آداب الاغة العربية » للرصافى س 87 . 

ويبدأ المقال فى جريدة الأمل بقول الرصافى ؛ ه من المسائل التى ل أهت_د فها كتبه 
القوم فيها إلى نقيجة معقولة مسألة طبقات الثمراء » ٠‏ 


اك 


طبقات » أى : منازل ودرجات بعضها أرفع من بعض ٠‏ ومن هذا القبيل 
طبقات الشعرأء 3 


وإذا كان الغرض من تقسم الشعراء إلى طبقات هو هذا فن الصعب 
جدآ [ي>اد طريقة للتقسم موصة إلى الغرض المطلوب ؛ للآن الشع ركالحسن 
لا يوقف له عند حد نحده 2 بل كلاهما من الأمور التى تختلف فبا الآذواق 
اختلافاً كبيراً . فك يصعب تصنيف الحسن إلى درجات بعضها أعلى من 
بعض لفشضدة اختلاف أذواق البشر فيه كذلك يصعب تصذزف الشعراء 
بتقسيمبم إلى طبقات متفاضلة إذ لس لذا حدود معينة تفصل بها كل طبقة 
عن الأخرى فصلا حقيقيا . 

وإذا تتبعنا ما كتبه القوم فىهذا الباب ونظرنا فى التقاسم النى وضعوها 
ليان طبقات الشعراء وجدناها مهمة 03 الإبهام 2( ذنها م هو ناقص غير 
واف. بالغرض المطلوب ٠‏ ومنا ما هو اعتبارى حض وهو مع ذلك غير 
واف بالغرض أيضا . 
القسمة ف تفسيهوم أحد ثلاثة أمور : 

أ الزمان ١‏ 

م« - الإجادة فى الشعر والبراعة فيه . 

181 - ما للشعراء من القصائند المشهورة . 

سيم السهراء بالنظار الى الزصاي, : 

أما الذين نظروا إلى الزمان فاخذوه مورد القسمة فى تقسم التسعراء 
إل طبقات مختلفة » فقد جعلوهم خمس طرقات : الجاهليين , والخضرمين 2 
والاسلاميين 3 والمولد.ن 2 وامحدثين . 


2 


اهمع - 


كامرىء القس وزهير وتابغة فى ذبيان وغيرم من شعراء ذلك العصر . 


والخضرمون : ثم الذين عاشوا فى الجاهاية وأدركوا الإسلام سواه 
أسلدوا أم لم يسلدوا كلبيد والنابغة الجعدى والحطيئة والأعثى وغيرم . 
وتسميتهم بالخضرمين مأخوذة من قولمم : ناقة مخضرمة » أى قطع طرف 
أذنها » فكأن أحدم لما مضى نصف عمره ف الجاهلية ونصفه فى الإسلام 
كان عمره الآخير مقطوءاً :بالإسلام عما مضى من عيره فى الجاهلية . أو من 
قولحم : رجل مخضرم إذا كان أبوه أبيض وهو أسود ؛ فكأن حياتهم 
ذات لونين من الجاهلية والإسلام . أو من قوم : طعام مخضرم » أى 
ليس بحاو ولا م 2 فكأن عمر أحدم مالم يكن جاملياً حتاً ولا إسلامياً 
بحت كان كالطعام الخضرم الذى هو ليس حاو محض ولس عر محض . 


والإسلاميون : ثم الذين نشأو ا فى صدر الإسلام ول يدركوا الجاهلية 
سواء كانوا مسلبين أم غير مسلمينكالفرزدق وجرير والأخطل وغيرجم من 
شعراء ذلك العود . 

والمولدون : هم الذين نشأوا بعد الصدر الأول من الإسلام » أى 
بعدما طرأت العجمة على لسان العرب لاختلاطبم بالعجم بسبب الفتوح , 
وكآن المولد فى ذلك العصر يطلق على من ولد عند العرب ونشأ مع أولادمم 
وتأدب بآدابهم ٠‏ أو يطلق على كل عرى غير محض » فسمى أهل هذه 
الطبقة من العراء بالمولدين لآن مهم من واد عند العرب وهو أعجعى 
الأصل.أو لآن عر بيتهم غير محضة لطروء العجمة عليها بسبب الاختلاط » 
ثم أطلق المولد على كل شاعر نشأ فى ذلك العصر أو بعده وإنكان عريا 
محضا توسعاً فى اللغة كيشهار بن برد وأنى نواس وأنى تام والمتنى وغيرهم 
من الشعراء الذين نتشأوا إلى أواخر القرن الثالث للبجرة . 


م - 


والهدثون هم الذين تشأوا فالعصر الحاضر مناأشعراء الذين جروا 
بالشعر بعد توقفه منذ أعصر عديدة فى بحرى جديد يلاثم روح العصر 
الخاضر . وهمهم هن جعل المولدين والحدثين طبقة واحدة وسمى شعراء 
هذه الطيقة بالمولدين تارة وبا حدثين تارة أخرى ٠‏ وعللى هذا كون 
الطبقات أربع . 


وما أدرى أى فائدة فى هذا التقسيم ذإن الغرض المطلوب من تقسيم 
الشعراء إلى طبقات غير حاصل به إذ بمجرد قولنا : إن فلانا الشاعر هو 
من الجاهليين أو من المولدين لا نتعين منزلته فى الادب ولا مكانته فىالشعر 
إذ من الجائز بل من الواقع أن يكون ف المولدين من هو أشعر من بعض 
شعراء الطبقة التى فوقه وكذلك القول فى الإسلاميين وكذلك فى الخضرمين , 
حتى إن شعراء الطبقة الواحدة مر طيقات الشعراء الس مختلفونأيضاً 
فى المتذلة فليسوا كابم فى منزلة واحدة فى الشعر حتى يكونوا كلهم من 
طبقة واحدة ٠‏ 

لسرم السعراء بالمُسدٌ الى الل مادم * 

وأما الذين نظروا إلى جودة الشعر ودرجة إجادةالشاعر فيه فد قسموا 
الشعراء إلى أربع طيقات فصلوأ بعضهاأ عن بعض بصفات اعتارية صومة 
غير كافية لقييزكل طبقة من اختها فضلا عن تمي زكل شاعر عن أخيه . 

الطبقة الأول : هى كل شاعر خنذيذ » قالوا : وهو الشاعر الذى 
بيد قول الشعر ويروى ما للعرب من جيد الشعر . وعليه فقد اشترطوا 
فى الشاعر من الطبقة الأولى أن يكون بجيدآ مفاقاً » وأن يكون مع ذلك 
راوية ٠‏ أى عالاً بأيام العرب وأشعارهم ٠‏ وجمعوا هذين الشرطين فى 
صفة واحدة وهى قولمم : خنذيذ » فبو يطلق فى اللغة على الشاعر الافلق 
وعلى العالم بأيام القرب وأشعارم . 


> /المع ب 

الطبقة الثانية : هى كل شاعر مفاق ؛ وهو الذى يحيد قول الشعر 
كالشاعر الخنذيذ إلا أنه لا يروى ما للعرب من جيد الشعر ٠‏ ذل يشترطوا 
فيه إلا شرطاً واحددآ ٠‏ ووصفؤه بالمفاق تميزاً له عن «الخندذيد» ٠‏ وهو 
من قولهم : أفاق الشاعر ٠»‏ إذا أت بالفلق » أى : بالآم العجيب . 

الطبقة الثالثة : هى الشماعر مطلقا » أى من كان شاعراً فقط بلاصفة مميزة» 
فلا هو خنديذ كالاول ولا مفلق كالثانى 6 أى أنهم أطلقوه من كلا القيدن 
ولم يشترطوا فيه ذينك الشرطين » فبو إذن من يقول الشمعر دون الإجادة 
فيه 4 فأبس عفاق » ودون الرواية فلس تخنذيدك ٠‏ 

الطرقة الرابعة :5 الشدعرور كعصفور ء قالوا 5 هو من يتشاعر ولس 
بشاعر » فوو إذن دون الشوعر الذى يقول فيه المتنى : 

أفى كل يوم تتضبنى شويعر 2 ضعيف يقاوينى قصير يطاول 0 

وفى الشعرور هذا جاء قول يعضوم : 

وى ف الناس شعرور ولكن تنأ بين قوم كالببائم 

وقد نظى هذه الطبقات بعضهم بقوله : 

الشعراء فاعلن أربعه فشاعر يحرى ولا يرى معه 

وشأعر بنشد وسط المعمعه وشاعر لا تشتهى أن تسمعه 

وشاعر لا تستحى أن تصفعه 

والاخير هو الشعرور . 

والذى يفم من ذا التقسيم هو أن مدار الآمر فيه على الشرطين 
المذكورن ؛ أعنى الإجادة والرواية ؛ فإنوجدا معآ فى شاعر كان منالطبقة 


* الضبن : ماتحت الابط إلى الأاصرة » وهو الحضن‎ )١( 


-88م: - 


الأول وإن وجدفيه الأول دو ناثانى كان من |اطيقة الثانية» و إن فقد فيه كلا 
الشرطين وبقى المشروط له فقط وهو مطلق الشاعرية كان من الطبقة الثالئة 
وإن فقد منه المشروط له أيضاً بأنلم يكن شاعراً بل شعروراً متشاعراً 
كان من الطبقة الرابعة . 


إن هذا التقسيم برى فى الظاهر وافياًبالغرض المطلوب من تعيين منازل 
الشعراء فى الآدب وتبيين مراتبهم فى الشعر إلا أنه فى الحقيقة ليس كذلك . 


أولا : لآنه نما بعين تلك المنازل تعيينا مبهماً وبحدها بحدود غير 
واضحة ولا مّفق عليها عند الناس وهى جودة الشعر ورواية الجيد منه , 
إذ لاررب أن الناس مختافو الأذواق فى جيد الشعر ومضطر بو الرأى فيه » 
فقدسستجي د أحدم شعراً يسترذله الآخر» كا يستحسن أحدمصورةلايستحسنها 
الأحرون . وإذا كانت معرفة جيد الشعر من رديه ذوقية صعب عاينا تميز 
الشاعر الجيد من غيره تمريزاً حقيقياً » وإذا كانالآمر كذلك كان القول بأن 
فا من ل عنمن الطمة الأول أو م الطئة انان قرالا عرد عي 
مقطوع به ولا متفق عليه . هبنى قلت ف المتنى مثلا بأنه من الطبقة الأول 
فبل من المستبعد أن يقول غيرى بأنه من الطبقة الثانية أوالثالثة ؟كلابل هذا 
واقع فى حق المتنى فإن من الناس من قال : إنه أكبر شاعر » ومنهم من 
قال : إنه لس بشاعر . 

ثانياً : إن هذا التقسبى مبنى على أمور اعتبارية اعتبرها المقسم وبنى 
عليها تيا لا يحوز لغيره أن يعتبرأموراً غيرها فيقسم الثسعر اء إلى 
أكثر من أربع طبقات أو أقل » فإنى رأيت من علاء الأدب من يرى أنه 
لا يحوز إطلاق كلءة شاعر إلامنكان مجيدآ مفلقا من الشعراء وإن من لم 
يكن كذلك م ستدق هذا الاسم بل يجب أن سم ىاشعرورا » وهمن يرى 
هذا الرأى الشيخ ننءيد الشرتوتى صاحب كتاب ٠‏ أقرب الموارد فى اللغة» 


-ؤومغة - 


ققد اجتمعت به - رحه الله فق يروت فأهدى إلى نين هن كتان له 
كان قد أافه فى بعض المسائل الأدبية وقال لى: «قداستشهودتفهذا الكتاب 
بأببات لك فى وصف الساعة أنا معجب بهاء . قال : وقد قلت فىأوهًا : «هى 
للشاعر ذلان » ول ألقبك بأ كثر من شاعر , لآن كللة « شاعر » عننسدى 
لا يوز أن تطلق إلا على من كان مجيداً مبرزاً فى الشعر » ومن لم يكن 
كذلك فلا >وز أن سمى عندى إلا متشاعراً . قال : وهذا الرأى مشهور 
عنى فسل به من شئْت من أهل هذا البلد . 

فعلى رأى الشرتونى هذا يكون الشعراء اثنين لا ثالث لهما : شاعرا 
ومتشاعراً . 


ثالكا : أن هذا التقسب, قد جعل الحد الفاصل بين الطبقتين الأولى 
والثانية رواية جيد الشعر » أى اشترط ف الشاعر من الطبقة الآولى أن 
ييكون راوية أيضا » وهذا تحكم عحض وتعسف بحت , لآن رواية الششعر 
أمر خارج عن شاعرية الشاعر فجعابا شرطا يمتاز به شعراء الطبقة الأولى 
على شعراء الطبقة الثانية مع تساوى الطبقتين فى الإجادة تحكم على الشسعر 
وتعسف لشعراء الطبقة الثانية » إذ قد >وز أن يكون الشاعر بجيداً كل 
الإجادة ف شعره وهو لابروى من شعر غيره شيئاً .ومن إذا فضانا شاعراً 
كان تفضيلنا بعد عن الانصاف « لآن الموازنة بس شاعربن بحب أن 
تنحصر فى شعرهما أنفسبما دون شعر غيرمم . فبهذا يتبين لكم أن 
الحدود الفاصلة بين طيقة وألغرئ إعاهى حدود اعشارية معحضة لاظل 
لما من القيقة . 


وأبعاً : إن" هذا التقسم قد اعتدى على الشعر وأسرفف القسمة بادخاله 
الشعرور فى عداد الشعراء وجعله من الطبقة الرابعة وف يدخل ف عداد 
الشعراء من إذا قال الشعر لانستحى أن :صفعه . فالطبقة الرابعة النى جاءت 


فى هذا التقسم لغو لامحل ا من الشعر والشعراء فكان ينبغى حذفها وجعل 
الطبقات ثلاثاً أو كان ينيغى على الآقل أن تحد بحدود نجعل لها بعض المكانة 
بين الشعراء ولو مرذولةكا جاء فى قولى الذى عارضت به الأابيات المتقدمة 
فى نظم هذه الطبقات الأربع إذ قلت : 


الشعراء فى الزمان أربعه ‏ شاعر أفكاره مبتدعه 
و شاعر اتاد 6 متيعه و شاعغر قو اله منتزعه 


وشاعر فى الشعراء امعه 


فالشاعر الذى يغلب عل شعره أن يأنى يمان مبتدعة وأفكار متكرة 
يكون من الطبقة الأولى » والشاعر الذى لا يفتض أبكار المعاق ولكنه مع 
ذلك >يد الشعر بحيث تتنكون أشعاره متبعة يتبعها الشعراء و>تذون مثاطا 
يكون فى الطبقة الثانية»وااشماعر الذى يبيد الشعر ولكنه معذلك يأتى بأشعار 
منتزعة أى مأخوذة من. شعر غيره يكون من الطبقة الثالثة » والشاعر الذى 
يككون فى الشعر دون الاجادة وهو مع ذلك امعة لا رأى له فى شعره بل 
يأق بأشعار يسلخبا سلخاً من أقوال الشعراء #كون من الطبقة الرابعة .فيهذا 
يكون للطبقة الرابعة بعض المكانة بين الشعراء ولو مكانة «رذولة ٠‏ وعلل 
هذا الرأى بكو ن مدار التقسيم على ثلاثة أمور : الابتكار » والاجادة ؛ 
والآاخذ . ِ 

فالاشكار مع الاجادة كون من مميزات الطرقة الأول والاجادة دون 
الابتكار ودون الآخذ من مميزات الطبقة الثانية » والاجادة من مميزات 
الطبقة الثالثة , وعدم الاجادة مع الأخذ من مميزات الطبقة الرابعة . 


تقسيم السُهراء بالاظر الى أهائر مدربورة : 


وأما الذين نظروا إلى جملة من القصائد اأشهورة وبنوا عليها تقسيمهم 
الشعراء إلى ذيقات عخدافه فقد جمعوا زهاء أسسع توافت قصيدة من قصاند 


وغ - 


بعضص مشاهير الشعراء وجعلوا كل سبع قصائد منها على <دة فكانت سبعة 
أقسام سوا كل قسم منها بأسم خاص فائقسم بالضرورة أصحاب تلك 
القصائد إلى مبيع طبقات جعاوها على هذا الترتيب: 


. الطبقة الآولى أصحاب المعلقات‎ - ١ 

. الثانية أصحاب اثّجمبرات‎  " 

> الثالثة أصحاب المنتقيات . 

- الرابعة أصحاب المذهبات . 

فاب ا لخاسنة أضحات المراى:: 

> - السادسة أصحاب اوبات . 

- السابعة أصحاب الملحات . 
وإليك أسماء أصحاءها على الترتيب المذ كور : 600 
أصحاب المعلقات : 

١‏ - لامرىء القيس اللكندى 

١‏ - ازهير بن أنى سلى المازق 

م للنابغة الذبياق 

؛ - للأعشى البكرى 

ه - للبيد بن ربيعة العامرى 

5 - لعهرو بن كلثوم التغلى 

٠‏ - لطرفة بن العيد 

م - لعنئرة بن شداد العسى 


(1) لم يذكر الرصافى فى جريدة الأمل أسماء الشعراء وإنما أضافها حينا نشسرها فى 
كتايه « دروس في تأريخ آداب اللغة العربية ص 58 -23552.. 


ا 


أصحاب المجمبرات : 
-١‏ لعبيد بن الارص الأسدى 
؟- لعدى بن زيد العبادى 
- لبشر بن أنى خازم الأسدى 
؛ -لآمية بن أبى الصات الثقى 
ه - لخداش بن زهير العامرى 
5 - للنمر بن تولب العكاسى 
أصحاب المنتقيات : 
١‏ - للسيب بن علس اللكرى 
؟ - للمرقش الاصغر الضبعى 
© للمتلس الضبعى 
؛ - لعروة بن الورد العببى 
ه - لمبلبل بن ربيعة التذلى 
+ - لدريد بن الصمة الجشمى 
- للمتنخل الطذلى 
أصحاب المذهيات : 
١‏ لحسان بن ثابت الانصارى 
" - لعبد الله بن رواحة الانصارى 
- لمالك بن عجلان الأنصارى 
؛ - لقيس 'ن الخطم الأنصارى 
وى لأحيحة بن الجلاح الأنصارى 
- لأبى قبس بن الآسلت الأنصارى 
- لعمرو بن أمرىء القبس 


نسم ةع سمه 


أصحاب المرأفى : 
١‏ - لابى ذؤيب الحذلى 
؟- محمد بن كعب الغنوى 
لأعثى باهلة 
ع - لعلقمة الجيرى 
ه لأبى زبيد الطاق 
5 - لمتمم بن نويرة اليربوعى 
* - لمالك بن الريب العيمى 
أمسان اكرات 
١‏ - للنابغة السدى 
- لكعب بن زهير المازق 
؟ - للقطاى التغلى 
؛ - للحطئة العببى . 
- للشماخ بن ضرأر الذياف 


+ - لعمرو بن أخر الباهل 
-٠‏ عم بن مقبل 
أصحاب الملحات : 


١‏ - للفرزدق الغيمى 

؟ - لجرير القيعى 

م - للاتنعطل التغلي 

4 - لعبيد الراعى الموازق 
ه - لذى الرمة العدوى 


جا عه سه 
4 - للكنيت [أضرئ . 
ب للطرماح بن حكم الطا . 
وقد جمع هذه القصائد ورتيها على هذا الترتب أبو زيد القرثى فى 
كتاب له ماه « جمبرة أشعار العرب» . 


هذا وم نستفد من هذا التقسبم سوى يموعة شعر تحتوى على تمع 
وأربعين قصيدة ولم اعرف به سوى مازلة تسعةوأربعين شاعراً انقسموا إلى 
سبع طبقات مترتبين فى عاو المنزلة منالطبقة الآولى [لالطبقة السابعة بحسب 
الترتيب المذكور . وليس كونهم كذلك حقيق ثابت بل هو اعتبارى بحض 
لآنبم لم يكونوا كذلك إلا عند من انتخب هذه القصائد ورا هذا الترتيب 
ومنحبا هذه الألقاب وأنزل أصحابها هذهالمنازل وجعلهم فى هذه الدرجات. 
وهل هذه الدعوى مسلية له عند الناس ؟ كلا وكيف تكون مسلمة ولم يأتنا 
فىتقسيمه بفصول بسن بميز بها كل طبقة من البَى تامها؟ ولماذا جع ل أصحاب 
المعلقات من الطبقة الآولى وأصحاب الجممرات من الطبقة الثانية وأصحاب 
المنتقيات من الطبقة ااثالئة وهؤلاء كليم جاهليون ؟ فهل تسمية قصائدمم بهذه 
الأسماء وتلقيبها .هذه الألقاب هى الى اقتضت جعلهم على هذا الترتيب فإن 
كانت هى التى اقتضت ذلك فإن هى إلا أسماء هو مماها وهو وضعبا ولدس له 
فما يدعيه من سلطان . 


ثم ماذا نقول فيمن لم يذكرهم من الشعراء الذين عاشوا فى تل كالعصور 
المتقدمة من جاهليين ومخضرمين وإسلاميين ؟ أننكر وجودهم بتاتاً أم ننسخ 
وجودهم منديوان الشعر والادب؟وماذا نقول فيمن جاء بعدهم من الشعر أء 
إلى يومنا هذا ؟ فإن قيل : أفعل مثلما فعل هذا بآن تنظر فى شعر من بق من 
الشعراء فتنتخب من شعر كل شاعر قصيدة ثم اجمع هذه القصائد واقسمبا 
إلى أقسام واعط أصحابكل قسم منها مناز م من الطقة الثامنة فصاعدا . 
قلت : وهل يكون ذلك منى إذا فعلته إلا تكداً كازمنه كذلك؛ ومن الذى 


ع وذخ مه 


بتابعنى على ما أقول ؟وكيف أصنع إذا رأيت فى الشعراء الذين أغفلبم 
وأعل من يتن أن بكرن من البفةالاول :وهو قا احنسيا واستتكرها 
لأصحاب المعاقات فقط ؟ 


وخلاصة القول 20 أن تقسيم الشعر اء إلى طبقات متفاوتة فى رفمة 
الدرجة وعلو المنرلة تقس) صحيحا نز لكل شاعر منزلته التى ستحقها صعب 
جداً يحتاج إلى ذوق ق سليم 7 غزير ونظر بعيد وتأمل طويل.وإذن مع 
ذلك لا أرى فائدة فى سم الشعراء إلى طبقات متفاوتة ؛ لآن الإجادة 
لاننتهوى إلى حد معلوم .ولا نا نستطيع فى كل وفت أن نوازن بين شاعر 
واخرنو لكا لانستطيع أن نو جد حدود أ واضحة عي ث تشمل جميع الشعر أء 
الاأولين والآخرين وتقسيمبم إلى طبقات ينفصل بعضها عن بعض بفصول 
ببنة . فلنضرب عن هذه المسألة وإن جنح إليها المتقدمون وتكلموا عنها بما 
م بجد نفعاً . أما إذاكان الغرض من تقس الشعراء إلى طبقات هوترتههم 
فى الزمان لا فى الإجادة فلا ريب أن الم عليه هو التقسم الاأول من 
التقاسم الثلاثة . 





ح )"3 3 
ف ا ار م 


)١(‏ قال الرصافي فى جريدة الأمل : «ان تقسيم الشعراء إلى طبقات متفاونة فى رفمة الدرحة 
وعاو الممزلة تقسيماً صبحيحاً يل كل شاعر متزاته التى يستحقها صعب جدا عتاج إلى ذوف 
سليم وأدب غزير ونظر بعيد وتأمل طويل ولاعت التفاسيم الثلاثة الى ذكر ناها أسحها 
وأقربها إلى الغرض أاطلوب ا!تقسيم اأشاف فهو على علاته هو المقبول عندى حت أجد تفسيماً 
أصح منه ) , 


ع 41 له 


آثار الرصاف 


الكغعر : 
واس وتران الرضاق :. 
؟ ‏ الآناشيد المدرسية . 
+ نمام التعليم والتربية . 
م - المبل الصافى من شعر الرصافى . 
رمع الرضاق انا 
5 - درر القوافى من شعر الرصافى . 
االهفة : 
اس دقع المجنة فى ار تضاخ اللكنة . 
م - دفع المراق فى كلام أهل العراق . 
بو- الآلة والآاداة . 
-١‏ محاضرة حول التدريسات العربية . 
الادب : 


. الآدب العربى‎ - ١ 

- دروس ف تأريخ آداب اللغة العرية . 
؟١‏ - نفح الطيب فى الخطابة والخطيب . 
١4‏ - أراء أف العلاء المحرى . 

. نظرة إجمالية فى حياة المتنى‎ - ٠١ 

- الأدب الرفيع فى ميزان الشعر وقوافيه . 
1 - الرؤيا . 


9 سن 
التأريخ والاجتماع والسياسة : 
4 - الشخصية المحمدية أو حل اللغر المقدس . 
و - الرسالة العراقية . 
٠.‏ س خواطر ونوادر . 
"١‏ - أراء الرصافى فى السياسة والدين والاجتماع ٠‏ 
التعليقات : 
١‏ - رسائل التعليقات . 
ع؟ # على باب سجن أى العلاء . 
4 - عال الذباب . 
المقالات : 
ه؟ ‏ جمودنا فى اللغة ٠‏ 
+5 - اللغة العربية ‏ رأى جديد فى الاشتقاق والتعريب . 
٠‏ - الأمثال العامية . 
كك نظرة انتقادية فى الآادب ٠.‏ 
وب نظرة [جمالة واخناء التلى... 
"٠‏ طبقات الشعراء . 
١؟‏ - الشعر . 
؟+ - الشعر والشعراء ٠‏ 
عم ل حديث فى الشعر . 
:م س افتتاحية جريدة الآمل . 
هم - إلى أبناء بلادى 
+ - معاهدة 19م ٠‏ 
بم - مقالات متفرقة ٠‏ 
م - رسائل ٠‏ 


المصادر وأ أراجع 


العلتب : 

و - الاتجاه القوى فى الشعر العرلى الحديث - عير الدقاق الطبعة الثانية 
(حلب) مجو . 

. ١96١ إحياء النحو  ابراهم مصطق . القاأهرة‎ - ١ 

اي أخبار أنى تمام ‏ أبو بكر الصولى . القاهرة 61 ه- لولم . 

ع - أدب الرصافى ‏ مصطق على . القاهرة م١‏ ه 1940 م . 

وات الام الرفيع فى ميزان الشعر وقوافيه ‏ معروف الرصاقى . بغسداد 
الطبعة الاول وبر ه - دهول م . والطبعة الثانية وم( ه- 54و م 

- الآدب العربى ‏ معروف الرصافى . الطعة الآول بفداد 
ووه د لولم . 

٠7‏ - الآدب العصرى ف العراق العرنى ‏ روفائيل بطى . القاهرة ١99,‏ م 

م - آراء أنى العلاء المعرى ‏ معروف الرصافى . بغداد ههوام . 

و آراء الرصافى فى السياسة والدين والاجتماع ‏ جمعبا ورتبها سعيد 
البدرى . بغداد 190١‏ م . 

. أراجيز العرب - توفيق البكرى . القاهرة «1وه‎ - ٠ 

١١‏ - أسرار م مايس ٠94١‏ » أوالحرب العراقية الانكليزية ‏ يونس 

حرى . بغداد ممزه - وام . 
الأآشباه والنظائر ‏ جلال الدين السيوطى . القاهرة . 
م١‏ - الاشتقاق والتعريب - عبد القادر مصطى المغربى ٠‏ الطبعة الثانية 
القاهرة ) >دمرداه - 407وام . 
و - أغلاط الكتاب كال ابراهم ٠‏ بغداد ومعوم ب وبرووم ٠‏ 


ةع سمه 

الأامثال البغدادية ‏ جلال الحنق ٠‏ بغداد 4 د 1تؤام: 

+ - الأامثال الغدادية المقارتة ‏ العميد عبد الرحن الشكريتى . بغداد 
كم" - فملله ع ك١‏ - كاكؤام ٠‏ 

لاو حوث أدبية عبد الفاجب شك ٠‏ بغداد 6وام ٠‏ 

8 - البغداديون أخيارثم وججالسهم سابراهم الدروبى. بغداد موام. 

84س تأريخ أداب اللنة العر بية جزجى زيدان ٠.‏ القاهدرة 
القام.٠‏ 

ل تحرير المرأة العراقبة بين شاعرين : الزهاوى والرصافى - خضر 
العياسى ٠‏ بغداد 5 

١‏ - تطور الفكرة والأسلوب فى الأدب العراق فى القرنين التاسعم عشر 
والعشر ين الدكتور داود سلوم ٠.‏ بغداد 649وام ٠.‏ 

+ - تمائم التعليم والآربية ‏ معروف الرصاف . الطبعة الثاننة 
(بغداد) ووووم . 

م؟ - التيارات الآدبية فى العراق - الدكتور يوسف عزالدين ٠.‏ بغداد 
امكزه - 5كدام . 

4 - التيارات المعاصرة فى النقد الأدلى الدكتور بدوى طبانة . 
القاهرة ؟م/+1ه - 5#ووم. 

هع ل حون ت التجديد فى موسيق الشعر العربى الحديث - س ٠.‏ موريه 
ترجمة سعد مصلوح ٠‏ القاهرة موه - 1954 م . 

عا دفع ا مجنة ف أرتضاخ اللكئة ل هعروقه الأرصاق ٠.‏ 
الأستانة مم( . 

اا ب ذكرى الأرصاق - سعيد اليدرى . بغداد ب8ة| م". 

م4 ذرى الأرصافى ‏ عبد الميد الرشودى . بغداد وام ٠‏ 


صم ٠ ٠١‏ © ده 


9 - درأسات فى ااأشعر العر بى المحاصر ‏ الدكتور شوق ضيف . الطبعة 
الثانية ( القاهرة ) 1909م . 
.م - درر القوافى من شعر الرصافى . بغداد ١954‏ م . 
وم - دروس ف البلاغة وتطورها - الدكتور جميل سعيد . بغفداد 
للاسرزه زمكام . 
بإب ل دروس فى تأريخ أداب اللفة العرية - معروف الرصاقى . 
بغداد م5م . 
جم دلائل الاعجاز ‏ عبد القاهر الجرجاى . تقيق محمد رشيد رضا ٠‏ 
الطبعة الخامسة ( القاهرة ) +10 ه . 
م س الدليل العراق الرسمى لسنة تور ٠‏ بغداد همه +موام . 
هم - ديوان الرصافى : 
الطيعة الأولى - بيروت /89(ه ‏ ١٠14م ٠‏ 
الطبعة الثانية - بيروت 1991م ٠‏ 
الطعة الثالثة ‏ القاهرة'م-١ه ‏ 4م ٠‏ 
الطبعة الرابعة ‏ القاهرة 10#ه ‏ 1505م ٠‏ 
الطبعة الخامسية - القاهرة 181/5ه ‏ 1565م ٠‏ 
الطبعة السادسة ‏ القاهرة م . 
الطبعة السابعة ‏ القاهرة بلا تأريخ . 
الطبعة الثامنة - ييروت ١94‏ ه - 14354 م ( بالأوفسيت 
عن الطبعة الآخيرة ) . 
الطبعة التاسعة - بيروت 21586 - 55ؤوام ٠‏ 
( قام بتحقيقها الأستاذ مصطن على وطبع منها عدة 
ملازم ثم توقف الطبع لكثرة الآغلاط ) . 


جح أءثه به 


+ ديوان الزهاوى - جميل صدق الزهاوى . القاهرة ١4#‏ ه ل 
1515ام. 

- ديوان الكرخى . الطعة الثانية ( بغداد ) كمقر 

4" - رسائل التعليقات . معروف الرصافى . الطبعة الثانية ( بيروت ) 
كا -لاةكام. 

وم - الرسالة العراقية ‏ معروفى الرصاف .( مخطوطة ) نسخة الاستاذ 
عبدالله الجبورى أمين مكتبة الأوقاف العامة فى بغداد . 

٠‏ - الرصافى ‏ الدكتور داود سلوم- ( مسّل من بجلة كلية الادابف جامعة 
بغداد ٠‏ الجزء التأسع.5>1١‏ م). 

٠ بيروت 1950م‎ ٠ عبد اللطيف شرارة‎  قاصرلا‎ - ١ 

7 - الرصافى ( صلبى به وصيته ‏ مؤ لفاته ) مصطن على . القاهر 1946م . 

+4 - الرصاف فى أعوامه الآخيرة ‏ نعان ماهر الكنعاتى وسعيد البدرى . 
يغداد لام ٠‏ 

؛ --الرصافى اللغوى ‏ الدكةور أحمد مطاوب . (مستّلمنجلة كلي ةالشربعة 
فى جامعة بغداد الجزء الخامس 154 م ) . 

ه؛ - الرصافى الناقد ‏ الدكتور أ<د مطلوب. (مستل من مجلة كلية الآداب 
فى جامعة بغداد الجزء الثاتى عثر 1154 م ) . 

45 - الرصاف ( آ راؤه فى اللغة والنقد  )‏ الدكتور أحمد مطلوب . (مستل 
هن مجلة معهد البحوث والدراسات العربة فى القاهرة . الجزء الآول 
1954 م) :. 

0 - الرصاف فى أوجه وحضيضه _جلال الحنق بغدأدوم؟( هوام ٠.‏ 

8 - سحر الشعر ‏ روفائيل بطى . القاهرة ل ه-57وام. 

- الشخصية الحمدية أو حل اللغز المقدس ‏ معروف الرصاف. مخطوطة- 
لسخة الجمع العلى العراف فى بغدأد : وهى بمخط كامل الجادرجى : 


نب “1ه عد 


٠ه‏ - اأشعر العراق ( أهدافه وخصااصه فى القرن التاسع عشر ) الدكتور 
بوسف عرز الدين ٠.‏ بغداد مهوة١‏ م. 

وه - الشعر العراق الحديث وأثر التيارات السياسية والاجتماعية فيه 
الدكتور بوسف عر الدين . بغداد .وا؟١‏ ه20 ةوام. 

ه - شعراء العراق فى القرن العشرين . الدكتور بوس ف عز الددن . 
بغداد 15-4 م . 

7 العم العراق وعزع طاوا لنت افر لزان :اللي بل 
كلية الآداب فى جامعة بغداد ‏ الجزء الرابع 54م). 

؛ه - الشعر والشعراء فى العراق . أحمد أبو سعد . بيروت ٠‏ 94و4١‏ . 

هه الصاحى فى فقه اللغة وسنن العرب فى كلامها أحمدين فأرس ٠.‏ حقيق 
الدكتور مصطق الشويى ٠‏ بيروت #ر؟١‏ ه- 1954 م ٠‏ 

5ه - صفحات مر حياأة الرصاق وأدبه هلال ناجى ‏ القاهرة 
اكقام ٠‏ 

/اه عبقرية الرصافى ‏ عبد الداحب شكر ٠‏ بغدأد لبا ه 2رهوام. 

مه - عام الذياب - معروف الرصاف . بغداد /1941 م . 

وه - على باب سجن ألى العلاء ‏ معروف الرصاف . بغداد 145 م . 

- فقه اللغة ‏ الدككتور على عبد الواحد وافى . الطبعة الرابعة رالقاهرة) 
لمر هد جحمورم ٠‏ 

٠ -فقه اللغه المقارن  الدكتور ابراهم السامراتى بيروت1958م‎ ١ 

؟+ ف الآدب العرنى الحديث - الدكتور بوسف عز الدين . بغفدأد 
لماه ب حولم . 

م> ‏ القافلة ‏ غود العبطة . بغداد 1554م ٠‏ 

4 - قلب العراق - أمين الريحاتق . الطبعة الثانية (بيروت)/1901 م . 

0 - القومية والاشترا كية فى شعرالرصافى-هلالناجى . بيروت1469م٠‏ 


اه سه 


4 -كتاب سبويه ‏ القاهرة . | 
5 - كليات ف الرصاق ولححوميل 15 الدين ٠‏ بغداد هما ه- ه5وام” 
مه - لب الآلياب شل صالح السبر وردى ٠.‏ بغداآد وه ه م 
ولام . 
4 - أغه الشمعر بين جملين - الدكتورابراهيم السامرآا. بيروت 956ام٠‏ 
المباحث اللغوية فى العراق ومشكلة العربية العصرية الدكتور مصعلق 
جواد ‏ الطبعة الثانية ( بغداد ) ممكلره- مكخلام٠‏ 
/- المباحث اللفوية ىمؤ لفات العراقبين امحدثين- كوركيسعواد ‏ بنداد 
ما ه- مكةا ٠‏ 
+ بجمع الآمثال- المدانى ‏ تحقيق عمد مح الدينعيد الميد ‏ الطبعةالثانية 
القاهرة و1 ه وهؤل م . 
ع7 المجمع العلى العراق ( نشأته ‏ أعضاؤه ‏ أعباله )-عبدالله الجورى. 
بغدأد مم ه- 50وام. 
- محاضرة <ول التدريسات العربية ‏ معروف الرصاق بغداد>؟؟١.‏ 
و - محاضرأت عن الشعر العراق الحديث ل عيد اللكريم الدجيل . 
القاهرة 14م . 
5 - محاضرات عن معروف الرصاف ( حياته وشعره) مصطق 
القاهرة 465 م. 
بايذ أب مع أنى العلاء ف سجئنه ب الدكتور طه حسمين : القاهرة 5 
#8 معجم المؤلفين العراقيين فى القرن التاسع عشر والعشرين ‏ كوركيس 
عواد . بغداد وهاه 1934 م. 
بها مع الرصاق الثائر - قدم له أبراهيم العلوى . بغداد.وهو؛ م. 
م معروق الرصافى ( حياته وأديه السياسى ) -رؤُوف الواعظ ْ 
القاهرة ١5وام‏ . 


لساع.ه د 
3م ل معروف الرصاق شاعر الحرية والعروبة - الدكتور االحسينى 
عبد امجيد هاشم . القأهرة /197م ٠‏ 
بم - معروف الرصافى (حياته وبدئته وشعره ) - الدكتور بدوى طيانه. 


الطبعة الثانية ( القاهرة ) /ا#١ه‏ - /اه19م . 


عم - مقدمة ابن خلدون . يروت ( دار االكشاف ) . 

4م من أسراراللفة الدكتور ايراههم أنيس . الطبعة 'لثانية (القاهرة). 

م - من شعرائنا المنسيين ‏ عبد الله الجبورى . بغداد 1955م ٠‏ 

>م - الخهل الصافى من شعر الرصافى . الطبعة الثالثة ( بغداد )لاهوام . 

بم - مبرجان الرصافى ‏ أتحاد الآدباء العراقبين . بغداد 1409م . 

هم - موسيق الشعر - الدحكتور ابراهيم أنبى . الطبعة الثانية 
(القاهرة) 57ووم . 

بكي الموشح ‏ المرزباتى . القاهرة 1456 م . 

.و - النثر الفنى ‏ الدكتور زكى مبارك . الطبعة الثانية ( القاهرة ) . 

١ه‏ - نظرات ف التيارا تالأدبية الحديثة فىالعراق ‏ اأدكتورجميل سعيد. 
القاهرة 4م. 

9و - نظرات ف المباحث الاذوية فى العراق ‏ عبد الله الجبورى ( مستل 
من مجلة الأقلام الجء الثانى ‏ السنة الثالثة ‏ تشرين الأول ١475‏ ) م . 


بره - نظرة إججالية فى حياة المتنى ‏ معروف الرصافى . بغداد هوام ٠‏ 
عه - التقد الادى الحديث فى العراق الدكتور أحمد مطلوب ٠‏ 
القاهرة 1454 م . 


يه 4+ 60 سس 


المويرث:: 
مه الآدب. بيروت ٠‏ 
>و - الثقافة الجديدة . بغداد . 
ببه - الجزيرة - ضياء الدين الجادر . الموصل . 
مو - الحرية - رفائيل بطى ٠‏ بغداد . 
وه - عام الغد ‏ رفيق السيد عسى . بغداد . 
٠‏ - العرفى ٠‏ الكويت . 
٠‏ - أآنجلة الجديدة ‏ سلامة موسى . القاهرة . 
ورج ةف الآناب لحاس نواد 
م. ١‏ س مجلة كلية الشريعة فى جامعة بغداد . 
٠6‏ - لغة العرب - الاب أنستاس مارى الكرمل.بغداد . 
ات بحلة ممع اللغة العربية فى القاهرة . 
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0 


ل 


. الوادى . بغداد‎ ٠ 


-- 


الجرائم : 


زه ات أ حتؤيوقاء بقداد: 

وتزيت الاخان صيران فلكوق ركذا 

. عبد الغفور اليدرى . بغداد‎  لالقتسالا‎ - ٠ 
. معروف الرصاف . بغداد‎  لمآلا‎ - (١ 
. رفائيل بطى . بغداد‎  دالبلا‎ 

١١1‏ ب الحربة ‏ قاسم حمودى . بغداد. 


سه ". 6 سه 


4 - الزمان ( البلاد  )‏ رفائيل بعلى . بغداد . 
شط العرب . بغداد . 

١‏ - العالالعرنى ‏ سايم حسون . بغداد. 
١‏ - العراق ‏ رزوق غنام . بغداد . 

8 - العراق المساتى ‏ رزوق غنام. بغداد. 
9 - الفضيلة . بغداد ٠‏ 

٠ل‏ ب المفيد ‏ أبراهيم حلى العمر . بغداد . 
٠‏ - الناشئة الجديدة ‏ ابراهيم صالح شكر . بغداد . 
بمو نداء الشمعب ‏ ياسين الحاشمى . بغداد. 


المصل الأول : 


الموضوعات 


الإهداء 6 


اللاب الأول 
حياته 
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الآبرة : 


الثقافة . 

فى التعلم ... 2206 
ف الاستانة . 
الزواج 0 
العودة . 


العودة ثانية . 
الجلس التأسسى . 
فى الصحافة 

العودة الى الوظرفة 
محاولة البجرة 

فى مجلس النواب .. 
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4 


4 
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5 
وف‎ 
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كل 


الفعل الثالى 


الفهل المااتٌ : 


الفصل السابعع : 


سد بارء 6 ممم 


١‏ امزلم 


فى الفاوجة 
الأعوام الاخيرة 
خاتمة المطاف . 


الوصية 


قصيدة اأرصافى خطه 0 


أخلاقه 
د سه 


عروه 
وطئنته 


اياسم 


شاعر الساسة ... 8 


الدولة الثيانية ... ... 


٠ الاستعمار...‎ 


الحم 


المعاهدات ... . 


صفدة 
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41 
0 
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١١7/ 
١١ 
1١ 7/ 
١١ 
احرنا‎ 
1 
1.5 


الفسل دول : 


الفصل الدالى : 


اقنه اسه 

الاب الثااى 
اتاد 

114 /ال؟ 


الشهر 


نظرة عامة 


:ديوان الرصانى 


الآناشيد المدرسية .. 

ثم التعلم والتربية . 

المهل الصافى من شعر الرصاق ... 
مع الرصاف أآثار . 

درر القواف هن شعر الرصاق ٠‏ 
اللغّ 

دفع الهمجنة فى ار تضاخ اللكنة 
دفع المراق فى كلام أهل العراق 
الألة والآداة 5-07 


حاضرة سول التدريسات المرية 


3 الى 
٠‏ الا دم 


الاأدب العرنى . 
دروس ف تأريخ آداب اللغه العر بية 


نفس الطيب فى الخطابة والخطيب 2 
آراء أفى العلاء المعرى 


نظرة إجمالية فى حماة المتنى 
الاك'دب الر فيع فى ميزان الشعر وقوآفيه 
الرؤيا .. او ا 


6١ 
165 


١6ه‎ 


١0 
11 
لجل‎ 
١1١ 


١ 
56 
١14 
13 


1 
1/5 
/ا١‏ 
اهنا 


1 
”ما 


ا 
الفصل الرابع : التأرمح و ابر مجماع والسياس: 
الشخصية الحمدية أو حل اللغز المقدس ل سو 
لاه المراقة دم لي ا ا و و ا 


خواطر ونوادر ... فو ‏ قنق “ كمه واه ١‏ 
آراء الرصاف فى السساسة لين والاجماع ... 4 


الفصل القامدى : التعليقات 


على باب سجن ألى العلاء ما الا و حو ع ضام 
عالم الذباب مع اولك كوف لاا قم “قو او املو ل لل 


تعلقات أخرئ.:: يرف هيه قوف فرة فوفر مرف 91600 
الفمل الساوسى : الفاررت 
جمودنا فى اللفة .. و 11" 
اللغة العربية - راك تن لحان قري لف 
الاأمثال العافية يت جد انا منولاة عمد حم ركوو ' موب 
نظرة انتقادية فى الدب ... ...ا لل عل لل “لم 
نظرة إجمالية فى حياة المتى ... ... ... ...2 5١#‏ 
طيقات الشعرأم .5 ...ا ... ...ا ... ...#38 
اللشيتعفل باو ويا بنط او هد أنه مجو وه 
الشعر والشعراء ... ...و ... م... .نه #994 


حديث فى الشعر © 6ه اله هه ووه وقوه ووه ١6‏ 
افتتاحية جريدة الامل هوس ووو مج وهو ووه ١.‏ 


سوس 


9 أبناء بلادى 
معاهدة ١.‏ 
مقالات ‏ ... 
رسائل 


إلفه 
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اللاب الثالك 
آراؤه اللغوية 
4م ك0" 


الفصل الزّول : المرّعئ الهو 


الفعل الثانى : 


أهخامه باللغة . .. 
حثه فى اللغة 
الخط ه © © 


#٠‏ © له وه 


ووه أومهه 


هوه أوسه 


دعوته [لى المجمع اللنوى 
الفصمىى و العاديم 


الدعوة إلى العامية 


© ه © 


اهتمام الرصاق بالعامية 


الاعراب ... 
قدم العامية 
لغة العراق 
الآمثال العامية 
آداب العامة 
العامية التركية 
العامية فى شعره 


© > ©» © ه © 
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51 
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كوخا‎ 
ل"‎ 
7 


"4١ 
517 
34 
14 
كن‎ 
م‎ 
"4 
7 
7/1 


الفصل المالتٌ : الوستاووالشعر بس 


العر بيه غير عاجزة الفا ادي +8 5 


الاشتقاق هذ مهد هد به هاا تزه لاد 26 


.- 
التعرب © #0 #0« هاه« «٠‏ © © 
#» © . 


الفصل الراع : لغورات 
العامة" .عم 2 وت قحيه ود د د 4 


3 
كفن # # # ا ا« 0# هه اه اه 


٠ 9 9 ٠ 9 9 9 .» ٠ ٠ الدانة‎ 


التذ 
ييل © ا« »0« #0« هه 0ه 
0-0 


الاب ألر أبع 
آراوه النقدية 


ل 406 


الفصل الدّول : الشزعدٌ الدب 
الاهيام بالشعر ... ... ... ... 
الأدب وتأرخه ... ا ا مله كه 
تعر يف الآدب رفة ووة ا ويه وول 
موضوع الآدب وغابته ... و.6 مره 
ثورة على القديم فعا ل فت ماه 


الفعمل ااكانى : الشعر 
تعريف اللسعر ... ©ه © © ٠٠#‏ و9هوه» 


541 
>84 


4 
56 
لمق‎ 
١ 


48 
51 
"15 
16 


لا 


الشعر من الفنون اجميلة ... . 


إنارة امه ب د 


الشعر الجاهلى والإاسلاى 


الشمعر العصرى ؟.» 


الشعر المثر جم 


ىم 


٠ >» > © 


»© © © »© © © 


بين المنظوم والمنثور 
بين المنظوم والشعسر ٠.١٠‏ 
طبقات الشعراء هوه 


الفهل الثالتُ : الدوافى و الدّ و اله 


القافة ... 
1 النسودن عم 


الرجز ١ه‏ 


الشعر المرسل 


الفهل الرابعع : السلوب 


الصور البيانية 


الفهل الهامسى ا 1 


نظر عامة 
الشعراء 


٠9 


©4© 


© »> © 


»» © 


عق 
هق 


0 
3” 
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امن 
5 


يلال 
وه 
6 
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م 
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الفهل ايّول: 


الفهل الكالى : 


الفيهارسى : 


م 4ه ته 
الآدباء 
الخطاء 
أسسه النقدية .. 
الباب الخامس 
مقالانه اللغوية والادبية 
ا 446 
مقالاته اللغوية 
جمودنا فى اللغة 
اللكنة العامية 
الوصل فى لغة عوام العراق 
تفخم اللام 
الآمثال العامية 
مقالاته الآدبية 
حديث مع الرصاق 
نظرة انتقادية فى الآدب 
الففكل . نح ويب ع 
الشعر والكعراء 2 . 


طبقات الشعر أ 


آثار الرصافى . 


الممادر والمراجع ... ... ... 


امو ضو عات 
الأعلام 


م 
م 


1 


144 
17 
/14 
نوف 
3 


6ظ5ظ 
4 
215 
ع1 
143 


13 
144 


6ه 


الأعلام 


الهمزة 

إبراهيم أنس: 5602م 
بان ؟ 

إبر أهي حلى العمر اك 
// 

إبراهيم الحوراق ١7:‏ 

إراهي الدروى م١‏ 

إبراهيم السامرائى ( الدكتور) : 
لشف افق 


إبراهيم صالح شكر : + 


إبراهيرعا كف الآلوسى (الدكتور): 


١ه‏ 
5 هيم عطار باثئى : ١‏ 
إبراهيم العلوى: ١١١‏ 
إبراهم فهم الخالدى : .+ 
إبراهم مصطقى : /74 
إبراهم الوائلى : الم 
الآييوردىالأموى: 78 19م: 
4 
أحمد بن فارس: مم ,416:41 
أحمد جودة بك : وم, بره 


أحمد حسن الزيات : ١8‏ 


أحمد الداود : ,هعم 


أحمد شوق : 1١١‏ , .سم عمء 
ل 4/1 

أحمد عزة الاعظمى : ١١6‏ 

أحد الفماقجى : 144 

أحمد مختار باشا : .1 ء بوم 

أحمد مطاوب (الدكتور) : + 6 

أحيحة بن الجلاح : 2041 447 

الأخطل : +4م: 4١‏ ؛ و4 

إسعاف النشاشيى : ؟4 

أسعد حتا : .بم .#مء 446 »2 
661 

أسعد شقير : +107 رم 

اسكندر عازار : 90/5 , 4.٠‏ 

أسماعيل حق الملامى( الدكتور ) : 

إطلف 

اسماعيل الشيخ داود : ١.٠‏ 

الأصمعى : +« 1 

أن الأعرانى مم" 

الأعثى : 5م ؛ وم: ١‏ ١و4‏ 

أعثى باهلة : 65م 2 مره؛ 

الأغلب العجلى : موس؛ (يبم 


1ه سم 


أمرؤٌ القيس 4941١480:47271١:‏ 
أمية بن ألى الصلت : ١545‏ 7و4 
أمين بك ناصر : 4> 
أمين الرحاق: م ٠‏ ٠5دال‏ 
اا وس س2 4 1/86 
أمين كسبانى : ومم 
أمين المعلوف ( الدكتور) : /ا؟ » 
مع يوسم 
أنستاس مارى الكر مل لبلوفال 
1 
انطوان شحيير : ١7/4‏ 
أنس فريحة : 54١‏ 
الياء 
باين ( الملا ): .م 
الحرى : 4.وم 
بدوى طبانة ( الد كتور ) : :»2 
ا كلتم 
ا ل 
بوم يرس 
برسى كوكس : 51648 
بشارة الخورى (الأاخطلالصغير ): 
1/1 مل 40.0 
بشمار بن برد:/4/0:4750/88:1/7 
بشر بن أنى خازم: 45م ؟و؛ 
بكر صدق :ما ١641رء ٠:8‏ 


ل رالمى) :مون 
بلقيس ( زوج الرصافى ) :14 
بندلى جوزى : .وم 
هجة زيئل : ١7‏ 
ألتاء 
أبوقام : وى مرع وهم 
ميم بن المع : راس 
نمم بن مقبل :د" , 494 
توفيق برنو :78 
توفيق الكرى : هوم 
"وفيق الخالدى : +4 
توفيق السويدى : 738825810 »> 
8" 
الثاء 
ثابت عبد الثور , لس0 ء ١,‏ 
أ 
الجاحظ :57 4 
جر ان خليل جيرأن :/اه؟ ١مهمء‏ 
لس لض 
جبرأن مساح : 88 
جرجى زيدأن : .ع عو.م ,2 همهم 
جرير : 2845 486 2 495 
جعفر العسكرى : 46 4+2 372 » 
ك1 
أبو جعفر المنصور “#نم, غيب 


لالم سد 


جلال الحنفى ( الشيخ 2 

51١ ء‎ 31 

جايلة أخحت جسماس “ممم 

جمال باشا ( السفاح ) : ١١١‏ 

جميل سعيد ( الدكتور ) . 200 
4" 

جميل صدق الزوهاوى : وس مه 
0 ل 
205٠‏ 1845" 

جميل المدفعى : ١4١‏ 

الحاء 

حاكم الكرخى : ٠١٠١‏ 

حافظ إبرأهم :م7 ٠و‏ عوم 
1/8245 

حبيب العيدروسى : م4١‏ 

ابن الحجاج : ..؛ 

الجريرى : .ام 

حسان بن ثارت : 65م, او 

حسن الأفغانى : بم 

١:٠١ , ٠80 : ) الحسين (الشريف‎ 

حسين رشدى :2191 ١1١‏ 

حسين الظريفى : 4 

حسين امل ( السلطان ) :م , 
14 

حقى العظم : ١١4‏ 


حكة سلمان : .م2 44 .معء مه 
حلم دموس : 4/١:‏ 
حمدى الباجه جى 0 
8 حيان الأندلسى :هماع 
الحطيئة : +<ع؟ ؛ ومع ' ةع 
الخاء 
خالد سلمان : يوم 
الخالصى ( الشميخ ) : ١١6‏ 
خدأش بن زهير : >4" ١‏ ؟1؛ 
خزعل ( الشيخ ) : 6٠‏ له 
خضر الطاتى : ؟؟١‏ 
بن خلدون :حم؟ 
الخليل بن أحمد الف رأهيدى ' ه؛م 
خليل السك كنى : 4؛ 
خليل طوطح : ١64‏ 
خليل مطرأن : .وس , سروس ,ووم 
خميس الضارى : ,ا 
خيرى المنداوى : إلم 
الدال 
داود مجاعص : جا( » 2.٠.‏ 
دريد بن الصمة : 7١6‏ .5ع +4992 
درنى خشبة :م9١1‏ 
الذال 
ذو الرمة : غ7 , هع 
أبو ذريب المذلى : +عم, موع 


اماه هس 


الراء 
الراعى الفيرى : 4؟: 497 
رزوق غنام رزوق. : 254 50 » 
١3‏ 
رسم حيدر : 84م 
رشيد عالى الكيلاتى : 18 21472 
١‏ 
رفائيل بطى : 291/61١4‏ 58ء 
5ع 52 2 ك5للء 
4 2 217544 ءا 
رؤوف لص : ١؟‏ 
رؤوف الواعظ : همء٠/ا١ا»‏ 
ل« ه114١‏ 
الراى 
أبو زبيد الطائى : دوم , مو؛ 
ابن زريق البغدادى : بمعم 
زكى مارك ( الدكتور ) : 2189 
اع ااي كك 
زك مغامن : 4٠‏ 
زهير بن أفى سللى: 441248604 
أبو زيد القرشى : +4”:؛ 4و؛ 
أبن زيدون : م" 
السين 


ساطع الخصرى : 7 سالا 211/4 
4 

سالم .بن دارة : 4؟١‏ 

سعيد البدرى : ١م‏ 218841442 

111414 

سعيد الش رتو لى :4 :254842144 
حك 

سلامة مومى : 4146254١‏ 

سلدن ولمور : ١4١‏ 

سايان نظيف : 41 

ععثك / المستشار ) :ا /ع4 

السبروردى : بام 

سيبويةه : 146؟ 

السيوطى : 1077 ء الام 

الشين 

شرشل : ه؛ 

شكرى اعناى :لم6١‏ 

شكرى الجانى : هلا جب 

شكيب أرسلان : +107 »يروم 

الشماخ : >يم 

شوقى ضيف ( الدكتور ) : ٠١‏ 

الصاد 

عَاذق البصام م١‏ 

صالح الشريف( التونسى ) :10 
لل 

صلاح الآسير : ر» 


عد 848 سس 


صلاح خالص (الدكتور ) : ١74‏ 
الصولى : ٠١/6‏ 
الطاء 
طاغور : ٠١١‏ 
طالب النقيب : ه46 ١141٠‏ مه 
طه حسين ( الدكتور ) : للا( » 
ااه 
لو ع لل 0ع 
طه الراوى : ”م 2 هس .5م ,2 
ساء لما عمل 
2 27 
ع 2 4م 
طرفة بن العيد » 0م 2 586 » 
441*545 
ألطرماح 5خ 
طلعة بك 4١ ٠‏ 
العين 
عباس حلى باشأ : بوم 
عباسالقصاب : 6 ٠.١‏ ,عام 
عباس ممود العقاد : جوم 
عبد الاله ( الوصى) : ١0/٠140‏ 
عبداللهالجبورى: ولاء 1915 ء ١9!‏ 
لع ول موم2 لاوج 
عبدالله بن رواحة :455:61 
عبيداللهأفندى : اه 


عبيد بن اللأبرص : 2*4 499 

عبد الحسين الأزرى : م70 

عيد الحسين الجلى برعم 

عبد اميد ( السلطان ) ع ”ا 
١6‏ 

عبد اليد الرشودى : 7١‏ ؛ 55 ؛ /اه 
م ةع وزلء (ه 1 ١406‏ 
ملع لأس ع لالس جل 
ل 7 
جوع 40٠١‏ ,446 عسالاء 

عبد اميد كنة : ١٠م‏ 

عبد الرحمن الحافاتى : م7 

عبد ال رحمن البناء : “اه » 4ه 

عبدا رحمن الشكرتى العميد): 47١‏ 

عبد الرحمن الزجاجى : 741 

عبد ال رحمن النقيب : 8غ 416 .8ه 

عبد الصاحب شكر : ١١8‏ 

عبد العزيز الثعالى : 11 ء ٠ء‏ 
11 ء لاوم 

عبد العزيز شاويش 591/٠ ١7:‏ 

عبد العزيز عريم : ١م‏ 

عبدالعزيز المانع : ؟مء 1و١‏ 

عبد الغفار الآخر سش 2 .لوس ع رةس 

عبد الغفور البدرى : ١١١6‏ 

عبد الغنى العريمى : ١١‏ 


ساءلام د 


عبد الغنى مود ( والد الرصافى ٠.:)‏ 

عبد القادر الزهاوى : 4> 

عبد القادر شئون : .وم , موم 

يك القادر المارى :حكنةم؟ 

عبد القادر المغرلى : ١65‏ ؛ 384 ؛ 
لما الما 4و5 2 
4١72 41852 51# 2٠‏ 

عبد القادر المميز : ه١٠21 ١48‏ 

عبد القاهر الجرجا : م4١‏ 

عبد الكريم الديوآن : جب بمو 

عبد اللطيف ثنيان : مم ١‏ م5 

عبد اللطيف الفلاحى : وم 

عبد اللطيف المنديل : .٠ه‏ #/اء 
دلا ء 5119" 

عيد انجيد الشاوى : م١‏ 

عرد المحسن السعدون : لزوء 9دء 
لكوع ا ما 
2 

عبد المسيح وزين : 47278014 ء 
155 

عبد الوهاب الإمين ا ؟ 

عبد الوهاب النائب : ام 

عبود الكرخى : 7472148254 
للالا ءالا ا 

عبود الملاكٌ : /ا؟١‏ 


أبو المتاهية : ورم «ر؟؛ 4م 

عثمان حاج علوان , م١‏ 

عدى بن زبد 2 5ع”7ء لو 

عروة بن الورد » >74؛ ٠و4‏ 

عز الدين عل الدين التنوخى : .وم 

عزيزة ميدن » /ام؟ 

علقمة الحيرى . -4م,سه؛ 

أبو العلاء المخرى , بن ؛ بالاو ء 
وم م2 2 كم 
ه66 2ك ع لبالا او 2 
ان لف 7' 
]2 'اؤلا, ١25٠٠‏ (0: » 
5 لاك 487248٠:‏ 

على جودة » ١‏ 

على السلمان ٠م77٠‏ 

على عبد الرازق 2 ٠١٠‏ 

عل عبد الواحد وافى 2 4م4١‏ 

على «وسف م2 :ه!١‏ 

عمر بنالخطاب (رضى) 2 7١707١1‏ 

عير نكر الدين بك » ,ه؟ 

عبرو بن أحمر 48:94 

تمر و بن أمسرىء القيس» 49170847 

عرو بن كلدوم 21845 491 

عمرو بن هلد » .٠6؟‏ 

441١9472198٠ » عنيرة‎ 


اروم 


الغين. 
غازى ( املك ) : ٠.‏ 
غياث الدين النقشيندى : ١7‏ 
الفاء 
فائق شاكر ( الدكتور ) 107 
فاطمة جاسم (أم الرصافى ) : ١١‏ 
والح الصييود : 5ل . 
الفرزدق : 274 486 » 448 
فهمى المدرس : 45 456 :40 » 
/ 1 ؛ تبقر 
فيصل الأول ( الماك ) : 44 2456 
ا ل ات 7 ل 
فيلكس فارس : 11/1 , مم ووم 
١م‏ 
القاف 
قاسم القسى ( الشيخ ) : م جسم 
م1 
قس بن ساعدة الايادى لالب 
قسطا ى الخصى : وم 
القطاءى : -م , هع 
أبو قدس بن الاسلت :5ع ؟وع 
قيس بن الخطبم : 49172845 
الكاف 
كادأو لندبرج  55١‏ 
كاملالجادرجى : 8214م 35م ٠٠١ ١‏ 
211 مضع مم1 12" 


كايتاتى ( المستشرق ) : 8.١‏ ..غ 

٠١# : كراين‎ 

كعب بن زهير : 045 ؛ 4# 

كال ابراه : ,218 لاوم 

كال الستوى : +7 

الكنيت :265 #وع 

لبيد : <84؛ 6م4 + 441 

لويس عوض (الدكتور): 54١‏ 

ليل بنت طريف الشارى ه4م؟ 

المم 

مارون غصن ( الخورى ١41١)‏ 

أبن مالك : ٠١79١‏ ه.* » 404 

مالك بن الزيب ‏ 499,45 

مالك بن طوق : /811 

مالك بن عجلان : 45 ؛ 49٠7‏ 

الخلس :م.4947 

منمم بن نويرة :2545 4117 

ل سان 2 
بام ع لاعس ل ول 
باك ٠لم؟‏ 2 مم4 2 م4 ل؟ 

المتنخل الحذلى : +ع ؟» 7و4 

تمد (ص) 4 ١8444211١‏ 21١ل‏ 
1 اا 9 0 

حمد باقر : جره ْ 


لالم - 


“محمد بيجة الأثرى : ١م:‏ 811:54 

جمد الحسين كأشف الغطاء » ٠.9‏ و» 
4 

عمد خلف الله أجن :م١‏ 

تمد رشاد ( السلطان ) 4 

عمد رشيد رضأ : +/1وء/ا/الء قوم 

تمد رضا الشببى : #/اء 2171 .وس 

مد صدق : م١‏ 

عمد طاهر جلى ١68:‏ 

مد العريبى ىب 

عمد على الزرها : ٠.1‏ 

محمد كرد عللى: 4ع ه21 2154 
وهم 

محمد بن كعب الغنوى : 497:84 

محمد بن المستنير ( قطرب ) :ه74 

محمد مبدى الجواهرى: ا 

مود حلى : باه ا 

مود السنوى : مه 

مممود ألشا بندر ١7٠:‏ 

محمود شكرى الآلوسئ ص هآ( 
ا و ا الى 
4/اع 

مود شوكة باشا : .وم 

محمود العبطة : 51429١858:‏ 
٠‏ مرق 


محمود الفارس الج ربأوى؛ ١١‏ 

محبى الدين الخياط :164:ه١١‏ 

مراد بك سليان : 6٠.‏ 

مرأد ميخائيل : ١+م‏ 

المرزبانى : مهم 

المرقش الأصغر : +04 , 17و 

مسعود الألودى : هم؟ 

المسيب بن علس : +04 » 4917 

مشحن الحردان : ا 

مصطق جواد (الدكتور) : ١7‏ » 
1414 

مصطق السقأ :2161م ه١‏ 

مصطق صادق الرافعى :.ه.م 

مصطق على :14 »/ا7ا9.2؟: 1/1647 
لوو 21 14لاو 
5 5154م 2 
فق 

مصطق الغلايينى اا نسس 

مظبر الشاوى :39: 87:86:44 

المغيرة بن شعية 41/١‏ 

منير القأضى : .77/2144 

مبدى القزاز : 6م 

مملبل بن ربيعة :6م ؛ #ابوغ 


لاله ده 


انون 

النابغة الجعدى :2*4 ولم4 2 9ة؛ 

النابغة الذيياتى : +ع ء عرلا ه/اغ » 
* 441 

ناجى الس ويدى : ١1/‏ 

ناجى القشطيى : 254 ١48‏ 

نامق كأمل : ١49‏ 

تبجانى صدق : 7٠١‏ 

كويب اادين السبروردى ا 

نبجيب الرأوى : .ملا 

تخلة مط رأن : بهم 

ندرة مطرأن : هم 2 4٠‏ 

نعان ماهر الكنعاق:م؛ حم 6اة؛ 
1/2 211-18 

ةم 

تعوم البعلبكى : ,ول ١١‏ 

القر بن تولب ١*4:‏ ؟44 

أبو نواس: 4064 4890٠‏ 

نورىثابت (حبزيوز) : ١486٠١6‏ 
1 


نورى السعيد : 4[ ه9 14٠4‏ 
١5421517‏ 
نورى القاضى : ١91/‏ 
الماء 
هربرت حهوئيل : 40 
الواو 
وحم سبيتا : 84١‏ 
ولكوكس : "4١‏ 
الياء 
إللاس طرأد : دلاة » 5٠٠‏ 
ناسين المحاشى : سا 7( 141١‏ 
١5‏ 
يوسف عز الدين (الدكتور): /ا؟: 
لعو سمو سوس 
بوسف غنيمة : ./؟7 
يوسف يعقوب مسكواق : ٠1١‏ 
يونس تحرى : ١847‏ 


للمؤافت 


أولر سل الرراسات : 
١‏ - البلاغة عند السكاى . بغداد .دوو .. 
؟ - القزوينى وشروح التلخيص . بغداد50؟١‏ . 
+ التقد الادنى الحديث فى العراق . القاهرة ١954‏ . 
4 - الرصافى -آراؤه اللغوية والنقدية ٠‏ القاهرة ١91/٠.‏ . 


نئي" - البحوث : 

ه ‏ امجاهات اللاغة العربية .( مجلة كاية الأداب - بغدأد 559 .)١‏ 

ح منبج السكاكى ف البلاغة . («جلة امجمع العلمى العراق ‏ 
بغداد 195 ) . [ 

- القروينى والبلاغة الحديثة . (مجلة كلية الآداب ‏ بغداد. 54؟1) . 

بم - الرصاف الناقد . ( مجلة كلية الآداب ‏ بغداد 55) . 

و - الرصافى اللغوى . ( مجلة كلية الشريعة ‏ بغداد )١١34‏ . 

وت الزضاق 2 آزاؤه اق اللقة والتقد ز مجلة سهد الضويف 
والدراسات العربية ‏ القاهرة 154) . ْ 

.)١<4 التفسير الآدبى  (بحلة الرسالة الاسلامية  بغداد‎ - ١ 

؟١‏ - عشرات المقالات الصحفية والإذاعية ٠.‏ 


ثالهًا - التحفيى, 0 
م١‏ - ديوان القطاى ر بالمشاركة ) - بيروت ١95٠0‏ . 


4 - شعر عروة بن حرام ( بالمشاركة  )‏ بنداد وحور . 

6 - ديوأن قبس بن الخطيم ) بالمشاركة ) بغداد جور ء 

1 - القام فى تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكرى لابن 

جنى ( بالمشاركة ) بغداد ١58‏ . 

- فوح الهذا بمآلة كذا لابن هشام ‏ بغداد م7٠‏ . 

- التبيان فى عل البيان المطلع عل اعجاز القرآن لابن الزملكاتى 
( بالمشاركة ) بغداد 4و١‏ . 

و - البخلاء للخطيب البغدادى ( بالمشاركة  )‏ بغداد 54و . 

.م - دور الآدب فى معركة التحرر والبناء ‏ وقائع مؤثمر الآدباء 
العرب الخامس وبحوثه - جزءان ( جمع وتنسيق وتبويب 
وتقديم ) - بالمشاركة ‏ بغداد هوام . 

١م‏ - ديوان ديك الجن ( بالمشاركة ) - بيروت 1455 . 

؟؟ - من شعر ألى حيان الأندلسى ( بالمشاركة ) بغداد 33( . 

مم - البرهان فىوجوه البيان لابن وهب (بالمشاركة) بغداد 130 . 

4ه المان فى تشبيهات القرآن لابن ناقيا البغدادى ( بالمشاركة ) 
بغداد 195 . 


هم - ديوان أنى حيان الآندلى ( بالمشاركة  )‏ بغداد 4و . 
رابها -- العلتب ا مور سيم : 


د؟ - النصوص الآدية للصفوف الرابعة التجارية ( بالمشاركة ) 
بغدأد /أنمة ٠. ١‏ 


3 00-“ 

ؤ ‏ فواعد اللنة العربية للصفوف الرابعة التجارية ( بالمشاركة ) 
بغداد بامة١‏ . 

8 - قواعد اللغة العرية الصفوف الخامسة التجارية ( بالمشاركة ) 
بغداد م96( . 

و٠‏ لغتى للصفوف الخامسة الابتدائية ( بالمتشساركة ) بغداد ومور 
( طبع عدة مرات ) . 

.م - لغتى للصفوف السادسة الابتدائية ( بالمشاركة ) بغداد ووم؟ؤ . 
( طبع عدة مرأت ) . 








طوبلا 
عداون 


03 
أربعها 


تغسرين الثالى 


الدحى 
اليب منوم 
مامه 


الباطل 
لصبح 

المرب 

بن مالك 

وقبح وخير وشر 
جر 
كؤا_وجم؟" 
به عن تلك 
رأبة 

أراجيز ااعرب 
الموزن 

وعمد 

غيره آخر وى 


| صالح التعريفى 


ِ لدجى 


الها الكثر ون»منهم: 


مع ؟١اه‏ 


الياطن 

لصببح 

لم الغعر ب 
وقبح ( فقط ) 
مجرر 

5أا 

به تلك 

رأيه 

أراجير المرب سم 
الموزون 
وتعددت 
غيره وق 
صالح اأشمريف 


؟" 
45 
١م‏ 
7 
4م 
46 
8م 
؟ ١٠١‏ 
/ا ٠١‏ 
م١٠‏ 
مك١‏ 


0 


١.4 
١غ‎ 
"1 
"5 
"5 
٠١ 
؟‎ 4 
1ك‎ 
7 
م‎ 
وه‎ 
مه؟‎ 
56 
لضن‎ 
م‎ 
4 





- 
"4 
١غ‎ 
١١ 


"2 
١م‎ 


؟" 
2" 





رتم الإيداع بدار الكتب 7د. م/ ١و١‏ 
مطبعة الجبلاوى ١؟‏ شارع الترمة البولاقية 


